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ِّ ـقـالمُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةـمد
 الذي رفع السماء وبسط الأرض باسم ذي الجلالة واجد الكون، وخالق الكائنات

محمد بن  م على خير البرية، وسيد الأنامهاللّ العيش في الحياة، وصلّ وأودعهما ما يكفل لابن آدم
  .وشفيع الأمة الإسلامية حامل الرسالة ومعلّم البشرية عبد االله

  :أما بعد

وقلبها النابض، بدوا تتوقّف عجلة التنمية بشتى أشكالها،  عصب الحياة مرأةـالفإنّ 
ومساهمتها فعالة سواء كانت مباشرة،  وأنشطة وأكيد في كلّ ما ينجز من أعمال وارد فحضورها

  .أو غير مباشرة

ب ذكرهاغير إند دورها، فلا يبقى لها غير  ،ه وقت اكتمال العمل، وتحقّق الإنجاز، يغيجحوي
ذه الحقيقة المرة، بداع الأدبي، أكثر االات التي تشي با، والإهمال مكافأة، ولعلّ الإالتواري نصي

شعرا، نثرا، ونقدا، : جهود المرأة العربية، في ميدان الأدب أصابوتكشف حجم الإجحاف الذي 
  .بقدرا على الخلق الفني ،تحت تأثير النظرة الفوقية، وانعدام الثّقة

على ذيوع الإبداع  ،والوسائل المساعدة ،ورغم المواقف السلبية تلك، وحرماا من المحفّزات
إلاَّ في ظلّ الفحولة،  ،الأدبي، ظلّت تسعى إلى البقاء حاضرة، في وسط لا يعترف بالجودة الأدبية

والالتزامات التي تكثر، وتتعدد بالنسبة للمرأة العربية، فأنتجت تراثا أدبيا،  ،والخلو من الشواغل
لم يلتفتوا إلى جمعه، ولم يعنوا بدراسته،  نلذينحسبه هائلا، لو لم تقصه جهود الرواة، والدارسين ا

ككتاب  ،هات المصادرالمبتورة التي أحصتها لنا بعض أم النصوصفجاء قليلا نزرا، تمثله تلك 
، البيان والتبيين للجاحظو، العقد الفريد لابن عبد ربه، والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني

. خزانة الأدب للبغدادي، وبن رشيق القيروانيالعمدة لا، وبلاغات النساء لابن أبي طيفورو



  ب
 

عمر  ومنهم ،، إضافة إلى ما أورده بعض كتاب تواريخ الأدب العربيديوان الحماسة للمرزوقيو
  .رجيس بلاشير، و محمد هاشم عطية، و فروخ

لنساء انّ، ترِد أسماء عديدة، مظـوإلى جانب تلك النصوص الأدبية القليلة، المبثوثة في ثنايا ال
أثرين جوانب الحياة الأدبية، خلال العصور الأولى، ومع ذلك لا تحفظ أذهان الناشئة  ،مبدعات

، ليلى الأخيلية، والخنساءمنها، سوى بعض الأسماء التي يتردد ذكرها في بعض المراجع، من مثل 
جليلة : كية الأخرىين الباكأنّ الدهر، لم يجد بغيرهن، فأ، وعنان الناطفية، وعلية بنت المهديو

: ، ومخلّدة أحداث ذي قارنالحرقة بنت النعما: ، والهائمة على وجهها، طلبا للجواربنت مرة
: ، ومعاتبة الرسول صلّى االله عليه وسلّمليلى العفيفة: ، وصائنة العرض والشرفصفية الشيبانية

وخنساء ، نحميدة بنت النعما: ، وهجاءة الأزواجعائشة العثمانية: ، وراثية المدنقتيلة بنت النظر
، وصاحبة الباع الحجناء بنت نصيب: ئةي، والـمتكسبة الجرليلى بنت طريف: العصر العباسي

، وغيرهن من الشواعر اللّواتي جار عليهن الزمن، فلم زهراء الكلابية: قالطّويل في الغزل الرقي
ببعض الأفراد، أو  ،لاّ ما تعلّق باللاّئي ارتبطت أسماؤهنتسجل سيرن، ولم يحفظ إنتاجهن، إ

العفراء ، وبالقلّمس، اللّتين اقترن اسمهما هند وجمعةالشعراء، من ذوي الصيت والشهرة، كحال 
التي رافقت انون، ليلى العامرية ، وعروة بن حزامالتي تذكر، بذكر الشاعر العذري، بنت عقال 

  .اتصلت بأبي نواس التيعنان الناطفية و

بداع النسوي، مجالا للبحث، وأمام رواج فكرة هذه المعطيات مجتمعة، آثرت الإ ولأجل
خارج دائرة  ،قصور باع المرأة، عن طرق بعض الفنون الشعرية، واستحالة قدرا على الإجادة

  .العباسي العصر وي، من الجاهلية إلىسالن الشعرالندب، والتأبين، قر عندي موضوع 

 ،، اكتفت بعملية الإحصاءوبعد ملامسة مصادر البحث ومراجعه، تكشف لي أنّ معظمها
ة، لما حفظته يد الزمن، من إنتاج المرأة العربية، في ميدان الشعر، إذ تقلّ بشأنه الدراسات واللّملم

فاستقر الرأي عندي، الموضوعاتية، والفنية، عندئذ عن لي، تناول جانب، من الجوانب الفنية فيه، 



  ت
 

: بحثي موضوععلى عنصر هام، من عناصر الصورة الفنية، يتمثّل في جانب البيان، فتشكل حينئذ 
  : في الوقوف على ي، رغبة منلية إلى العصر العباسيأساليب البيان في الشعر النسوي من الجاه

 ـمساهمة الوأثرها في الحياة الأدبية ،ةمرأة العربي.  
  أهماعرةالأغراض الشوطبيعة الموضوعات التي عالجتها  ،عرية التي طرقتها المرأة الش

  .في شعرها
 اعرةفي شعرها، إضافة إلى المنبع الذي  ، للأشكال البيانيةحجم توظيف المرأة الش

ة تلك الأساليباستقت منه ماد.  
 شبيهيةالمرأة، ومراقبة  الواردة في شعر ،والاستعارية، والكنائية ،مختلف الأنماط الت

  .واتصالها بقيم مجتمعها ،مدى ارتباطها ببيئتها

ة الكبرى، يذكرون أسماء نسائية عديدة، في عالم الشعر، انّ الأدبيولأنّ أصحاب الـمظ
ايـينهون في الكثير من الأحوالأدب، وينوعرية فإننتساءلنا ، بأقوالها الش :  

 ة في الحياة ما دور المرأة العربية عموما؟الأدبي 

  هلعر العربي؟ مسعري، جلّ الأغراض المعهودة، في الشنفسها الش  
 مدى بلغ استخدامها لصور البيان؟ وهل بلغت في توظيفها لتلك الص ور، إلى أي

  من قبل فحول القريض العربي؟ ين،درجة الإجادة، والإبداع الـمحقّق

دف، جاءت في طليعتها أخالها تصيب الهة وللإجابة على هذه التساؤلات، اعتمدت خطّ
فة ب موضوع البير إلىتش ،مةمقدغاياته، وأهدافه، يليها مدخلحث، وتكشف دواعي دراسته، معر، 

ثر ، مس أبباب أولبي القديم، أتبع واتمع العر ،ةفي عهد الحضارات الإنساني ،يصف مكانة المرأة
في الحياة الأدبية ،ةالمرأة العربي.  

، والثّاني لامس الشعرخص  ،ل منهاالأو: ولأجل إبراز تلك المساهمة، جعلته في ثلاثة فصول
  .بالنقداتصل  ، والثّالثالنثر



  ث
 

أول، ما يعود إلى  فصل، فأجملت في سوينعر اللأغراض الش، فقد أفردته ثانيالباب الأما 
حين أوردت في  ، فيالأمويو الإسلاميالعصر ، وحصرت في آخر ثان، ما يمثّل العصر الجاهلي

الث لجوهر الدراسة، والـمتمثّل ، بينما خصصت الباب الثّيتعلّق بالعصر العباسيثالث، ما  فصل
، بداية بمفهومه، للتشبيهل منها ، فجعلته هو الآخر، في ثلاثة فصول، الأوأساليب البيانأساسا في 

عرية، فتوضيح وأهميته في العمليته، وصولا إلى أنماطه، بينماة الشازطرقت  بنيته ومادفي الفصل  ا
في الإبداع الشعري، ثمّ أوردت الأشكال اازية التي  ،الثّاني، فأوجزت مفهومه، وأبرزت أهميته

  .فمختلف أقسام ااز الواردة في شعرها ،اعتمدا المرأة الشاعرة، في خطاا

ة النظم، ، من خلال الحديث عن ماهيتها، ودورها في عملينايةالكأما الفصل الثّالث فمثّلته 
عر في شعر المرأة، وأيت الفصل بإيراد الأقسام الواردة في الش ،ثم كشفت طبيعة الـمكنى عنه

  .النسوي

، قد أكاديمييننا نصادف باحثين فيه قصب السبق؛ لأن يوأنا إذ أطرق هذا الموضوع، لا أدع
الذي أورد جملة من  مد بدر معبديمحو ة، على نـحبإبداع المرأة العربيم افي دراس ،اعتنوا

لجورج لأمر ذاته، بالنسبة ة، واة، أو الفنيالجوانب البلاغي النصوص النثرية، لكن دون الخوض في
في ، عبد البديع صقرشاعرات العرب في الإسلام، إضافة إلى الدكتور : ، في عمله الموسومغريب

ذكر النصوص الشعرية التي  ،، دون أن ملموتـبشير يلأستاذ ه شاعرات العرب، ومثيله لمؤلّف
شاعرات في عصر النبوة، فضلا عما أحصاه : في كتابه المعنون بـ محمد ألتونجيالباحث  ،جمعها

  .مائة شاعرة وشاعرة ،، في مصنفه الـمسمىإدريس بوديبة

التي جادت ا  ،هذه الجهود، إلى عملية جمع، وإحصاء النصوص الشعرية انصرافورغم 
التي أبرزت بعض الجوانب الفنية،  ،نا لا نعدم الدراساتإنف ،قرائح الشاعرات، في مختلف العصور

. مي يوسف خليف، للدكتورة نسائي في أدبنا القديمالشعر الالشعري، من مثل  في إبداع المرأة
عرية، إلى عنصري الإقت من خلال بعض التي تطرواهد الشيقاع والخيال، بالإضافة إلى الأستاذ الش
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، إلى الأغراض التي شاعرات عصر الإسلام الأولالذي أشار في كتابه  ،علي نبيل خالد أبي
نظمت فيها شواعر هذا العصر، كما درس لغتهن الشعرية، وصنفهن إلى طبقات، ناهيك عن 

أثناء تناوله، لشعر المرأة، في  ،لبعض الصور البيانية ،، الذي تعرضالفتاح عثمانعبد الباحث 
فنجدها  ،رغداء ماردينيأما . عصر العباسي، لكن دون الخوض في بنيتها، وطبيعة عناصرهاال

  .التي عالجنها في مقطوعان، وقصائدهن ،تترجم لبعض شواعر الجاهلية، وتعرض أهم الموضوعات

ني ؛ لأنييخبالتاربداية . ثر من منهجكبأ ،فإنّ طبيعة الدراسة، اقتضت الاستعانة وللعلم
ع مكانة المرأة العربيعري، حاولت تتبضافة إلى ، إالجاهلية إلى العصر العباسيمن ة، وإنتاجها الش

وأغراض المادة الشعرية التي خلّفتها  ،بموضوعات ،يفرعباعتبار الدراسة، تم بالت، المنهج الوصفي
اعرات، فضلا عن النيساء الشورة  ،ينصرف إلى دراسة ،؛ لأنّ جوهر العملالمنهج الفنبنية الص

عري ،ة، ويتأمل عناصرها، قصد إبراز  أثرها الجماليالبيانيص الشفي الن.  

خلال العصور الأدبية الأولى،  تشكّل مصدر شعر المرأة، ة القديمة،ولأنّ المصادر الأدبي
من  لم تخل ،المادة الشعرية، غير أنّ عملية الجمع والتوثيق لاستقاءجب علي الرجوع إليها، تو

الكثير من في  –انّ التي تفتقر ـمظمبثوثة في تضاعيف ال ،الصعوبة، لكون النصوص الشعرية
النص الشعري، مما حملني على مقابلة الآراء، إلى نظام الفهرسة، والتبويب، وصحة نسبة  -لأحيانا

  .بغية ترجيح المذكور منها، على جهة التغليب

أمام بعض النصوص  في الكثير من الأحيان، عاجزةً ،والأكثر من ذلك، وجدت نفسي
 و التعليق، الأمر الذي دعاني إلىأ ،التي غالبا ما تعرض كمادة خام، تفتقر إلى الشرح ،الشعرية

  .تقصي عن مناسبتها، والظّرف الذي قيلت فيهال

، نتيجة الوقوف على ، واللّذة محقّقتينة، ومتعبة، كانت المتعةلمة شاقّوبقدر ما كانت اللّم
، حيث التحريضو ،الفخرو الحكمة، والرثاءلاسيما في فنون  ،في غاية البلاغة والبيان ،مقطوعات

 ،تشد أزري ،أتتبع إبداع المرأة الشعري، بخطى متأنية الموضوعات أصيلة، والمعاني جليلة، فمضيت



  ح
 

، لجلال الدين السيوطي نزهة الجلساء في أشعار النساءفي مقدمتها . مجموعة من المصادر والمراجع
بلاغات النساء لابن أبي و، أشعار النساء للمرزباني، ولأبي الفرج الأصفهاني، الإماء الشواعرو

 شاعراتموسوعة ، والشاعرات في الجاهلية والإسلام لعبد الأمير مهنانساء معجم ال، وطيفور
ديوان النساء العامريات ، ود البديع صقربعشاعرات العرب ل، والحكيم الوائليالعرب لعبد 

، شعر النساء زمن الرسول لعفّت وصال حمزة، وللأستاذ الدكتور رضوان محمد حسين النجار
السيدة  ديوان، والخنساءديوان ، وكديوان الخرنق بنت بدرفضلا عن بعض الدواوين الشعرية، 

  .ديوان عنان الناطفيةوديوان ليلى الأخيلية و فاطمة الزهراء،

ة، ولا أدعي فيها أني بلغت الهدف إلى العلمي أن أصبو حاولت من خلالها دراسة إذن هي
إلى إبداع المرأة، لعلّ أقلامهم تشمله  ها لفت أنظار الباحثين المحدثينائما قصدت من وركاملا، وإن

ة قدية، والأسلوبيراسات النقته الدضوء ما حقّ فيبالرعاية، وتحوطه بالعناية، فتكشف جوانبه الفنية، 
  .الحديثة والـمعاصرة

 

  .هـ 1433رمضان  01: تلمسان في
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1  

 تمعات؛ لهذا حظيت منذ الأزل المرأة عنصر أساسيالحياة، وتقوم ا ا تستمر ،في الوجود، 
بالعناية والاهتمام، من قبل أرقى الحضارات التي أدركت وفهمت دورها الفعال في اتمع، 

  .الإنسانيةبيعية، بغية المشاركة في بناء فمنحتها حقوقها الطّ

ق للمرأة في القديم، إذ نالت ، نجدها تطالعنا بأمثلة حية، عما تحقّالتاريخوإذا تصفّحنا كتب 
  .1الحقوق، والحماية في بعض الشرائع، حفاظا على كياا وكيان الأسرة

 حيث ذهب صاحبه إلى أنّوهذا ما أكّدته الكثير من المصنفات، ككتاب قصة الحضارة، 
، فهي عماد هوأثرالرجل فاق دور  -الصيد مرحلةخلال  –البدائية  اتمعاتدور المرأة في 

كما كانت سباقة إلى العمل الزراعي، فتطور على  ،الأسرة، تنهض بأعبائها، وتشرف على شؤوا
فًا صناعية، غير أنّ مترلتها حر ،يدها، كما تطّورت بعض الفنون المترلية التي صارت فيما بعد

  .2ا، داخل الأسرةا واسعراعي، الذي أعطى للرجل نفوذًبفعل التقدم الز وتراجعتتقهقرت، 

والواقع أنّ مكانة المرأة في القديم، لا نجدها بالمستوى ذاته في كلّ الحضارات، بل نراها 
وجودها، في ظلّ تلك  ث عنتختلف من مدنية إلى أخرى، فالمتصفّح للكتب، التي تتحد

فالمصريون القدامى مثلا، أولوها قسما . ، يقف بوضوح على ذلك التباين والاختلافالحضارات
ها أصبحت كاملة الأهلية، في كافة حقوقها القانونية داخل وافرا، من الحقوق والكرامة، لدرجة أن

ومع ذلك حافظت على استقلالية  ،بمجيء العهد الإقطاعي أهليتها إلاَّ تتأثرالأسرة وخارجها، ولم 
فتاريخذم ،الإرث، وتولّي العرش مصر القديمة، حافل  تها المالية، كما تركت لها بعض العهود، حق

على كرسي الحكم، وتركن في ذلك أحدوثات، لا  ،واتي تربعن سنوات طويلةبالـملكات اللّ
وكان للمرأة في : "بد الحميد أحمد رشوانحسين عيقول الدكتور . يزال الزمن، يتغنى ا ويترنم

                                                             
  .01: ، ص1996دراسات في الأنساب والمعاني، سيد سليمان عليان، مكتبة مدبولي، القاهرة، دط، : نساء العهد القديم: ينظر - 1
  .85 -56: ، دار الجيل،  بيروت، لبنان، دط، دت، ص1زكي نجيب محمود، ج: قصة الحضارة، ول وايريل ديورانت، ترجمة: ينظر - 2



 ـــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ
 

 - - 3 -  -  
 

العصر الفرعوني، نصيب كبير في تولّي العرش، إذا كانت من الطّبقة العليا، فإذا مات الملك عن 
  .1"ذرية كبراها بنت، أصبح العرش من نصيبها

الملكة وت حتشبسوتعد  يادي، في تاريخ مصر، بما حقّقته من إنجازاتور الرصاحبة الد
  .2لّدت اسمها على مر العهودعظيمة خ

لحضارة بلاد ما بين النهرين، إلا أنّ ما بلغته المرأة، في كنف البابليين  بالنسبةوالحال نفسها 
والآشوريين، لا يرقى إلى المستوى الذي حقَّقته أختها المصرية والفرعونية، بسبب أفكار عرفية، 

  .3كبلت عقول بناة هذه الحضارة

 ،في حضارة بلاد الرافدين، السماح للرجل بقتل زوجته، أو بيعها أَمةً السائدةومن المظاهر 
 هذهوفاءً لما عليه من ديون، إضافة إلى التفرقة بين الرجل والمرأة، في الحُكم الأخلاقي، فشرائع 

جل، على أنفح عالحضارة، تنظر إلى زنا الرزوات، التي يمكن الصا المرأة، نها، بينما زنها من الن
  .4اقب عليها بالإعدامجريمة تع

الأخرى، كالحضارة الفارسية،  الإنسانيةونحن إذا استطلعنا وضعية المرأة، في ظلّ الحضارات 
إضافة إلى اليهودية والمسيحية، يثبت لدينا أنّ المرأة، عرفت نظام  ،والهندية واليونانية والرومانية

لها حق الملكية والإرث، إلى جانب المشاركة في العديد من ، إذ نجد فئة أمرها بيدها، الطّبقية
صرف في شؤ الأعمال، فمثلا الحضارة الفارسية، منحت المرأة حقون امتلاك العقارات، والت

لليونانيين، فقد شاركت المرأة الرجل، في  بالنسبةزوجها باسمه، أو بتوكيل منه، وكذلك الحال 

                                                             
  .11:   ، ص1998علم اجتماع المرأة، حسين عبد الحميد أحمد رشوان، المكتب الجامعي الحديث، دط،  - 1
 - لت قصة حقها في العرش على صفحات كبرى بنات تحتمس الأول، من زوجته الشرعية أحموس، : حتشبسوتاستقلت بالحكم، وسج

  .689: ، ص1972، 2الموسوعة العربية الميسرة، دار الشعب، قصر العيني، القاهرة، ط: ينظر. معبدها، انصرفت إلى أعمال الإنشاء والتعمير
  .18 ،17: ، ص ص1996المرأة في الإسلام، سامية منيسي، دار الفكر العربي، دط، : ينظر - 2
  .19: المرجع نفسه، ص: ينظر - 3
  .20: المرجع نفسه، ص: ينظر - 4
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بينما نجد فئة ثانية، عديمة الأهلية . جلة وصاحبة سلطانمن الأعمال حتى غدت مب يدالعد
  .1القانونية، تخضع للوصاية، وتعامل معاملة الخدم والعبيد

لنا أنّ اتمعات التي لم تنظر إلى المرأة نظرة قاصرة، وعدا كائنا، ذا  يتأكَّدومن خلال هذا، 
دورها، وتأكيد أثرها، فكان منها أن لإثبات  االقدرات يمكن الاستفادة منها، فسحت لها 

 شادية علي قناويتقول الدكتورة . وسط مجتمعها ،لتها لاعتلاء مترلة مرموقةأه ،قت إنجازاتحقَّ
عبر العصور السحيقة القدم،  الإنسانية،إنّ المتتبع لوضعية المرأة، في اتمعات : "في هذا الشأن

اني، لم يكن هو الجنس الثّ اعتبارهاها أنّ الوضعية الدونية لها، أو ايواجه بالحقيقة التي مؤد
ه كانت نتروبولوجية المختلفة، إلى أنية، والاجتماعية، والأالتاريخالكتابات صل، حيث تشير الأ

  .2"وضعتها في مقام الصدارة والقدسية ،القديم، وضعية متميزة التاريخللمرأة في 

ان هذه الفترات المختلفة من غير أنفي كون المرأة إب اريخنا لا نشكضت  التالإنساني، تعر
لأشكال من الظّلم والقهر، نتيجة سيادة عادات وتقاليد، حطّت من قدرها، وبالغت في إهانتها، 

 :سامية منيسيتقول الدكتورة . ها مصدر للخطيئة والشر والغوايةالبعض كان يعتقد أن لدرجة أنّ
كان الرومان يعتقدون أنّ المرأة أداة للغواية، ووسيلة للخداع، وإفساد قلوب الرجال، "

يستخدمها الشيطان لأغراضه، فكانوا يحتقرون المرأة وينظرون إليها، نظرة الاستذلال، حتى 
  .3"عقد في روما، مجمع كبير، بحثَ شؤون المرأة وقرر أا كائن لا نفس له

نا نجد الحضارة الهندية، تسرف في لأن ؛وصولها إلى أدنى ما أشارت إليه الباحثةولا نستبعد 
 ،وسم الأفاعي ،لموتافي عد  ،بشكل عجيب، لدرجة عدم الشعور بالحرجإهدار إنسانية المرأة، 

 ،بنص غريب، مفاده أنّ المرأة) مانو(وتطالعنا إحدى مواد قانون . والجحيم خيرا من المرأة ،والنار
 ا، ،في أي مرحلة ،لهالا يحقأمر من مراحل حيا ى وإن  ،أن تجري أيوفق مشيئتها، ورغبتها، حت

                                                             
  .2وم 1قصة الحضارة، ويل وايريل ديورانت، م:  ينظر - 1
  .15: ، ص2000المرأة العربية وفرص الإبداع، شادية علي قناوي، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، دط،  - 2
  .27: المرأة في الإسلام، سامية منيسي، ص - 3
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: قائلا مرأةـعلم اجتماع الوإلى هذا يشير صاحب كتاب . 1لأمر بشؤون مترلهااتعلّق ذلك 
ا يقطع ة طوال حياا، فليس لها اعتراض على من تخضع لتصرفات الوليّ، فهي قاصرأ ،وكان لزاما"

حتى في أخص شؤون حياا، فلم يكن لها مال مستقل عن ماله، ولا رأي بجانب  ،في أمرها
  .2"رأيه

 تتسم بالتباين ،القديمة الإنسانيةفي كنف الحضارات  ،وصفوة القول، أن مترلة المرأة
القديمة،  الإنسانيةللحضارات  بالنسبةذا كان هذا هو حالها وإ. من حضارة إلى أخرى ،والاختلاف

  فماذا عنها في ظلّ اتمع العربي؟

2 

 ،جدارا في مختلف مجالات الحياة، إذ نجد كتب الأخبار ،منذ القديم أثبتت المرأة العربية
تساء اللّواتي تركْ أسماءمن  الكثيرل لنا سجالنجل خاصة،  فيرا، ووقعا أث نالحياة عموما، وحياة الر

عامل وقت ال بما امتلكنه من حكمة وسداد رأي، جعلهنف، والتصرالت حسِنظّرف العصيبي .
اتصفت  ،أمام امرأة ،وتلاشى جوره ،سهزال بأ ،فكم من ملك ذي بأس شديد، وجور كبير

فكانت المرأة  ،والأدب ، الفهملىفتقر إوسرعة البديهة، وكم من مرموق منعم، ا ،برجاحة العقل
  .3سببا في إصلاح عيبه، وزوال نقيصته

م علينا، تتبع بشكل واضح وجلي، يحتّ ،والحق أنّ الحديث عن مكانة المرأة في اتمع العربي
، حيث يجمع بالعصر الجاهليمن قبل المؤرخين، بداية  ،المحددة مراحل حياا عبر العصور

شهِدت مكانة مرموقة، ومترلة عالية، فاقت ما  ،أنّ المرأة العربية، خلال هذا العصرالباحثون على 
كانت عليه شقيقتها، في ظلّ بعض الحضارات التي عدا كائنا عديم الأهلية، بخلاف البيئة العربية 

                                                             
  .22:   المرجع السابق، ص: ينظر - 1
  .16: علم اجتماع المرأة، حسين عبد الحميد أحمد رشوان، ص - 2
ر أخبار وطرائف عن الملوك والخلفاء والمغنيين والشعراء والعشاق، فخر الدين فخر الدين، دار الحرف العربي للطباعة والنش: ينظر - 3

  .16، 15: ، ص ص1993، 2والتوزيع، ط
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المراكز  واعتلاء ،واللّيونة والرقة، لم تمنعها من امتلاك الحزم ،التي رغم اتصاف المرأة بالعاطفة
لكة التي تسوس شؤون المملكة، بحنكة وتدبير الحيوية، التي تتطلّب القدرة والذّكاء، فكانت الم

التي اعتمدت بعض الأسس الحديثة في الحكم،  بلقيسمحكم، منقطع النظير، كالجليلة 

: كالديمقراطية والشورى، بدليل قوله تعالى      1 ،

 ،، وتمكّنت بمهاراوالكبرياءقواعد ملكها، على العزة  أرست، ملكة تدمر التي زنوبياإضافة إلى 
ردحا من الزمن، إلى أن تغيرت الحال، بعد أن  ،اعرشها قوي ، فبقيلسلطاامن إخضاع القبائل 

د لها ايار ملكها بفعلة محتال محنك، فلم تجزع ولم صروفه ونوائبه، وتأكَّعن الدهر لها كشف 
  .2عدوها ديلموت تريده بيدها، لا بِاتضعف، بل مضت إلى 

لمسيرة المرأة العربية، المليئة  ،يعرض صفحات مشرقة ،الإنساني التاريخوالحقيقة أنّ 
ابنة عامر بن عمرة والمواقف التي تكشف رجاحة عقلها، وسداد رأيها، كحال  ،بالأحداث

وتعمد إلى قرع العصا إذا ما رأته  ،الفتاوى، التي كانت تقوم مقام والدها، في أمور الظرب
، اللّواتي تميزن بخصال ومحامد، تنم عن الشخصية المكتملة، صبع العدوانيبنات ذي الأو. 3سها

تمثّلت في الإبصار عن بعد،  ،التي حباها االله جلّ شأنه بقدرة عجيبة زرقاء اليمامةدون أن ننسى 

                                                             
 - ليت اليمن ثم زحفت إلى بابل : بلقيسبنت الهدهاد بن شرحبيل، من حمير، يمانية من أهل مأرب، ورد ذكرها في القرآن الكريم، و

  .400: الموسوعة العربية الميسرة، ص: ينظر. وفارس، ظهر لها سليمان بن داود بدعوته، فآمنت به وتزوجا
  .22: سورة النمل، الآية - 1
 - ان بن أذينة بن السميدع، الملكة المشهورة في العصر الجاهلي، صاحبة تدمر وملكة الشام، : زنوبياهي بنت عمرو بن الظّرب بن حس

اب الأغاني، جمع أخبار النساء في كت: ينظر. والجزيرة، حاربت الرومان وطردم، استقلّت بالحكم، فامتد من الفرات إلى بحر الروم
  .130: ، ص2007، 6وشرح عبد الأمير مهنا، مؤسسة الكتب الثقافية، ط

  .85 -82: ، ص2000، 1المرأة ماضيها وحاضرها، منصور الرفاعي عبيد، أوراق شرقية للطباعة والنشر، ط: ينظر - 2
 - عامر بن صعصعة، وزوح صعصعة بن معاوية،: عمرة ابنة عامر بن الظّرب وابنة عامر بن الظّرب أحد كبار حكماء العرب هي أم .

ينظر خبرها وقصة زواجها أخبار النساء في العقد الفريد لابن عبد ربه، جمع وشرح عبد مهنا وسمير جابر، دار الكتب العلمية، بيروت، 
  .172: لبنان، دط، دت، ص

  .04: ساء في الجاهلية والإسلام، محمد بدر معبدى، مكتبة الآداب، المطبعة النموذجية، الحلمية الجديدة، دط، دت، صأدب الن: ينظر - 3
 - رقاء، لزرقة عينيها: زرقاء اليمامةة البصر، سميت بالزنظر. من بني جديس باليمامة، مضرب المثل في حد923: الموسوعة العربية الميسرة، ص: ي.  
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فأعلمت قبيلتها  حيث يروى أا رأت الغزاة يتجهون صوب قومها، وهم على مسافة يومين،
وحوافر  الداهم، لكن رؤوس القوم، رأوا كلامها ضربا من السخف، ولم يصدقوها إلاَّ بالخطر

  .1الخيول تطأ الديار

د بروزها، لن يعدم المظاهر التي تؤكّ ،الجاهليوهكذا فإنّ المتقصي لوضع المرأة في العصر 
والتكريم عند بعض القبائل، بداية بتلقيبها بلقب الأم، منسوبة إلى ابنها،  ،والاهتمام ،ونيلها العناية

حبيب، تقديرا لها، وتمجيدا للأمومة التي هي أخص  أم الوليد، وأم عمارة، وأم: فكانوا يقولون
، ليس فقط كمصدر إلهام، يفتق القرائح الشعرية، 2ضورها القوي في أشعارهممميزاا، إضافة إلى ح

ويغذّي الملكات، والنفوس بالصور الخيالية، والمعاني الرقيقة العذبة، فتجود بأروع المنظوم، وإنما 
ولأجل ذلك،  الحياة بأسباب التشبث والبقاء؛ لام، ويمدالبرد والس كمنبع متجدد، يبعث في الأفئدة

استوطنت القلوب، واستحوذت على العقول، وكأا قصيدة أزلية، تسعى إليها الخواطر، أو أغنية 
عر، وزينة ها مطلوب؛ لأنه رحيق الشركْفذ. أبدية، يترنم ا نشوان، لفحته شمس الزمن الحارقة

الشاعر ذا الفطرة الأدب، وهو ذكر كريم في الكثير من الأحيان، يوائم مترلتها، حيث نجد 
 ، أنّالقولوهذا يحملنا على . السليمة، في حديثه عنها، أو وصفه لها، يراعي الآداب والأخلاق

هي علاقة طبيعية، محكومة ببعض الأعراف الصحيحة،  ،في هذا العصر ،علاقة الرجل بالمرأة
  .ةوالسليمة، كيف لا وهي قسيمه الذي يعينه خلال رحلته الشاقة في الحيا

اوأكانت دائما  ،المرأة في هذه الفترة أنّ ،موعليه لا ينبغي أن نتوهبدجل، فقط ، أداة متعة للر
قدير التي ر لنا عن نظرة الاحترام، والتمشاهد كثيرة، تستوقفنا، لتعب عصر جاهلية؛ لأنّ ،العصر لأنّ

  :3حاتم الطائييقول . حظيت ا

     وما تشـتكينِي جـارتي غـير أنهـا     
ــا    هورــا لاَ أَز لُهعا بــه ــاب عن إذَا غَ

   
ــا   لُهعب ــع ــرِي ويرجِ يا خهبلُغــي س    

ــتورها   س ــي ــر علَ قْصي ــم ــا، ولَ هإلَي
   

                                                             
  .145 -141: أخبار وطرائف عن الملوك والخلفاء والمغنيين والشعراء والعشاق، فخر الدين فخر الدين، ص: ينظر - 1
  06: ، ص2007، 1عالم المرأة في الشعر الجاهلي، حسني عبد الجليل يوسف، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، ط: ينظر - 2
  .63: ، ص1974طابعة والنشر، بيروت، دط، ديوان حاتم الطّائي، دار بيروت لل - 3
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  :1اعر نفسهبدليل قول الش ،والمساعدة ،كما كان ينظر في حالها فتكرم، ويقدم إليها العون

     وإني لأَخـزى أنْ تـرى لـي بِطْنـةٌ     
ــات ونحـ ـ   ــي طَاوِي تيب اتــار وجف

   
  :2عنترة بن شدادوهي إلى جانب ذلك، تستحق الوفاء والإخلاص، طبقا لقول     

      ولَئن سـأَلْت بِـذَاك عبلَـةَ خبـرت    
   ــد ــواها أَنْ لاَ أُرِي ــاءِ س سالن ــن م

   
    ــة ظيمعــت ل عـــا د ــا إم هوأُجِيب   

وأغيثُهــا وأعــف عمــا ســاها     
   

عراء لقصائدهم بذكرها، مظهرا من مظاهر التشريف، اعتبرنا استهلال الش إذاولعلّنا لا نبالغ، 
الفرد العربي، في تلك الحقبة الزمنية، عرية، التي هي هوية وعيون القصائد الش ،المطولات ذلك لأنّ

 .عراءومقدار ما تعنيه في حياة الش ،افتتحت ا، مما يعكس حجم مترلتها

ومن يستطلع تاريخ العرب في الجاهلية، يقف لا جرم على أيام العرب، وهي حروب حامية 
ونحن إذا بحثنا . واليابسالوطيس، اشتعل فتيلها مدة طويلة، ولم يخمد إلاَّ بعد أن أتى على الأخضر 

، فحرب وكرامتها في الأسباب التي كانت وراء بعض الوقائع الضارية، نجد من جملتها شرف المرأة
ية، اندلعت بسبب رفض النعمان تزويج ابنته لكسرى، ملك التاريخانّ مظـالتي تناقلتها ال ذي قار

رق فض إهانة له، وانتقاصا لشخصه وهوالفرس، الذي رأى في الرد ملوك الشسي.  

، التي أضرمت نارها في عكاظ امرأة، استنجدت بآل عامر، انيةار الثّحرب الفجوكذلك 
، فأصلح بين حرب بن أميةإلى أن تدخل  ،دفاعا عن شرفها، ولأجلها اقتتلت قريش وكنانة

 ،إضافة إلى حرب البسوس، التي دارت رحاها بين بكر وتغلب .الحيين، واحتمل ديات القتلى
سقطت خلالها أرواح كثيرة، وكبدت الحيين خسائر  ،أربعين سنة، بسبب انتهاك جوار امرأة

  . 3فادحة
                                                             

  .70:   ، صالسابقالمصدر  - 1
  .60و 59: ، ص ص2004، 2ديوان عنترة بن شداد، اعتنى به وشرحه حمدو طماس، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط - 2
: ، ص2004أيام العرب في الجاهلية، محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، دط، :  ينظر - 3

13 ،115 ،249.  



 ـــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ
 

 - - 9 -  -  
 

ض بشرفها؛ لأنعرنتهك كرامة المرأة أو ييم، لا يرضى أن تها إنّ العربي الذي تأبى روحه الض
  .ويموت من أجلهشرفه الذي يقاتل دونه، 

لم تكن مسلوبة الحرية، بل  ،المرأة العربية في فترة ما قبل الإسلام وبالإضافة إلى هذا، فإنّ
جل في أعماله، فكانت تاجرةكانت صاحبة وجود اجتماعي قويتفقه  ،، إذ شاركت الر

جارية، وتتجولع، كما كانت فارسالمعاملات التعاين البضائع والسة، تخرج إلى ل في الأسواق، ت
بكلّ  ،اجهة الأعداء، وموتستنهض الهمم، وتحمس النفوس على القتاللـالمعارك والغزوات، 

، وليس سعدى بنت كريز بن ربيعة بن عبد شمس، وهند بنت عتبةكحال  شجاعة وجرأة،
هذا فحسب، وإنما تجاوزت ذلك إلى المساهمة في سياسة شؤون القبيلة، كما كانت تستشار في 

  .1فاطمة بنت الخرشب الأنصارية، وعمرة بنت سعدالعديد من القضايا، كشأن 

ومن معالم حريتها أيضا، استقبالها لضيوف أسرا في بيتها، ومحادثتها للرجل الراغب في 
غية تبين ملامح شخصيته وهذا ثقة في سلوكها الاجتماعي، حتى إذا اتضح أنه قرين، الزواج ا، ب

اج بدريد حين رفضت الزو الخنساءغير مناسب لها ردته دون ضيق، أو حرج، كما فعلت ذلك 
الجانب، وعلو مة، رغم ما كان عليه من عز2المترلة بن الص.  

                                                             
 - معاوية بن أبي سفيان، أسلمت بعد الفتح: هند بنت عتبة وم. قرشية صحابية، أمض على قتال الرشهدت اليرموك، وكانت تحر .

  .1904: الموسوعة العربية، ص: ينظر
 - نظر. كاهنة فصيحة، خالة عثمان بن عفّان، أدركت الإسلام: سعدى بنت كريز بن ربيعة بن عبد شمسخير الدين : الأعلام: ي

  .141: ، دت، ص3، ط3الزركلي، ج
 - سول، ينظرعلي : ، تح10طبقات ابن سعد، ج: عمرة بنت سعد بن عامر بن عدي، زوجها كباثة بن أوس، أسلمت وبايعت الر

  .312: ، ص2001، 1محمد عمير، مكتبة الخانجي، ط
 - 327: ، ص5الأعلام، الزركلي، ج: ينظر. أنجب من فاطمة: إمرأة منجبة، يضرب لها المثل فيقال: فاطمة بنت الخرشب.  
  .35: المرأة في الإسلام، سامية منيسي، ص: ينظر - 1
 - عمرو بن الشريد، قالت الشعر زمن النابغة الذبياني، وأوقفته على بكاء أخويها معاوية وصخر، أسلمت هي تماضر بنت : الخنساء

الخنساء بنت عمرو شاعرة الرثاء في العصر الجاهلي، علي : ينظر. وكان الرسول صلّى االله عليه وسلّم يستنشدها الشعر، فيعجب بما تقول
وأيضا قراءة في الأدب القديم، محمد أبو موسى، ملتزم . 54، 53: نان، دط، دت، ص صنجيب عطوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لب

  .137، 98: ، ص1978، 1الطبع والنشر، دار الفكر  العربي، ط
  .22: ، ص1981، 05، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط10الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، م: ينظر - 2
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سهيل بن ، حين تقدم عتبة بن ربيعةد حريتها، ومشاورا في أمر زواجها، قول وما يؤكّ
  ]الطّويل[ :1، لخطبة ابنته هندبأبو سفيان بن حر، وعمرو

     أَتاك سـهيلُ وابـن حـرب وفيهمـا     
  ــعود ومقننالـــه نــدــا هي ــا لَــكرِض

   
     هلـــض ــاش بفَـ ــا إلاّ يع مهنمو   

   ــع ــر وينفَـ ــهما إلاّ يضـ ــا منـ ومـ
   

ـــرزأٌ      ــريم مــ ــهما إلاّ كَ    ومن
   عديــم ــر سـ ــا إلاّ أغـ ــا منهمـ ومـ

   
ــيرةٌ  ــت بص ــارِي فأن فاخت كونــد      فَ

     عــدخي عادخي إنَّ الـــمعلاَ تخــدو
   

ها بمن جاءاها خاطبين، ويشجمعلوخلالهما الحميدة، لكنه في  عها بعرض مناقبهما،فهو ي
وكثيرا ما كانت المرأة تفصح عن الصفات التي تأملها في . اية الأمر، يترك لها مسألة الاختيار

  ]الطّويل[ :2زواجها، فها هي إحداهن ترد أحد الخاطبين، جاءها مفاخرا بشجاعته قائلا

ــي    فَترح فَتي قُلْــتــر ــا ح لة مــائ سو            
مقَارعــةُ الأبطَــالِ في كُــلِّ شــارِقِ     

   
ــتني  ــا رأي ــلُ يوم ــت لي الخي ضرإذَا ع     

ــائقي     ــي حقَ ــل أحم ــلِ الخَي ــام رعي أَم
   

        وأصــبر نفســي حــين لا حــر صــابِر  
ــوارِق     ــاق الب ــيضِ الرق ــمِ الب ــى أَلَ علَ

   
  ]الطّويل[ :3لبؤة، فلست من نسائك، ثم أنشأت تقولأنت أسد، فاطلب لنفسك : فأجابته على الفور

 ا بِمادــو ــي ج ــا أبغ مـــألاَ إن     اله  ـ
ــ   ــدائق ـكَرِي ــلَ الص ــاه قَلي يحا مم  

   
      فَـتي همه مـذْ كَـانَ خـود كَرِيمـة    

ــارِقِ      مالن ــوق ــلِ فَ ــا  باللَّي انِقُهعي 

   
ــرفًا  ا صهــرِب شــوي ــا مدام       ةَـكَميت

ــ   ــا ك ــداماه فيه ــقِـن ــرق مواف لّ خ  

   
                                                             

محمد بن عبد ربه الأندلسي، شرح وضبط وتصحيح أحمد أمين وإبراهيم الأبياري وعبد السلام  العقد الفريد، أبو عمرو أحمد بن - 1
  .87: ، ص1982، منشورات دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، دط، 6هارون، ج

  .18: ، ص2001شاعرات عصر الإسلام الأول، نبيل خالد أبو علي، دار الحرم للتراث، القاهرة، دط،  - 2
  .19:  المرجع نفسه، ص - 3
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ة، لأن غير أننا نلفت الانتباه، إلى أنّ هذه المكانة، لم تكن قاعدة عامة، في كلّ القبائل العربي
ائل عانت الظّلم والقهر، كما شهدت نفور بالمصادر تنقل إلينا صورا، تثبت أنّ المرأة في بعض الق

الأسرة منها، لأا ترغب دائما في الذّكر الذي يخلّد اسمها، ويذود عن حماها، وقت الحرب 
. لأمر، مصورا موقف الآباء الجاهليين من ولادة الإناثأشار القرآن الكريم إلى هذا اوالسلبِ، وقد 

: فقال جلّ شأنه             

1.  

ظروف قاهرة، فرضتها طبيعة ويبدو أنّ ظاهرة الوأد التي شهدها العصر الجاهلي، ولّدا 
ثاره السلبية على القبيلة، سبي ضة للغزو الذي من آما بينها، ومعرالبيئة العربية، فالقبائل متناحرة في

النجال معا؛ لهذا اعتة للعارِ؛ساء، وفي هذا الأمر، ذلّ ومهانة لهن، وللرت الأنثى مجلبا تعيش لأ بِر
يتصرف في شؤوا، كيفما شاء، ولربما بلغَ الأمر حد  خاضعة لسلطة الرجل، خضوعا تاما،

الطّلاق،  ادى في حال وقوعوقد يتم راجعها متى رغب في ذلك،الإذلال، فكان يطلّقها، ثمّ ي
  .2لذي يريده، إلاّ أن تفتدي نفسها بما تملك من مالٍفيفرض عليها القرين ا

ه لا بأس كر وحده، غير أننه نصيب الذّوأبعد من ذلك، لم يكن لها الحق في الميراث؛ لأ
بعدها متاعا، ضمن ما يورث، إذا مات عنها زوجها، عندئذ تنتقل بموجب الميراث إلى رجل آخر، 
من عصبة الزوج الراحل، دون اعتبار لرأيها، أو لرغبتها، فإذا أبت، أو لم تقع في نفسه، حبسها إلى 

  .3هذا العرف، بتقديم ما تملك من مال الموت ليرثها، ولها أن تخلّص نفسها من

                                                             
  . 58 :الآية حل،النسورة  - 1
نساء حول الرسول، محمود مهدي الإستانبولي، ومصطفى أبو النصر الشلبي، دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، : ينظر - 2
  .27: ، ص2005، 2ط
  .28: ، صنفسهالمرجع : ينظر - 3
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ها لم تكن منبوذة في الجاهلي، نخلص إلى أن العصرإذن، وبعد هذه الوقفة مع حال المرأة في 
كلّ القبائل العربية، وإنما كانت ذات مكانة في بعض المناطق، وحازت حقوقا وحر يات، أقر

  .وطبيعتها صالحها، وألغى فاسدها الذي يتنافىالإسلام 

وبعد مجيء الإسلام، ارتقت المرأة أيما ارتقاء، حيث أولاها عناية خاصة، إيمانا منه بدورها 
وفاعليتها، في اتمع، وكانت البداية، بأن خصص لها جانبا كبيرا، من القرآن الكريم، بغية حفظ 

عليها في  لئلا تظلّ خاضعة للأعراف، يجترأ كرامتها، وتنظيم حياا، وتعريفها بحقوقها وواجباا،
والجدير بالذّكر، أنّ القرآن أعطى المرأة مكانة خاصة وهامة، : "ناي بنسادونكلّ حين، يقول 

  .1"فيكرس لها فصلا كاملا، وهو سورة النساء

والحقيقة أنّ العادل الكريم، لم يخص المرأة بسورة النساء فقط، وإنما عرض شؤوا في أكثر 
ن سورة، كالبقرة، والمائدة والنور، واادلة، والأحزاب، والممتحنة، تنبيها على عظم مترلتها، م

  .تشريع سابق، أو لا حق، سماويا كان أو وضعيا أيمترلة لم تحظ ا، في  - فيما نعلم –وهي 

عروف، ومن وجوه تكريم الشريعة السمحاء للمرأة، تكليفها بالعمل الصالح، والدعوة إلى الم
  :يقول تعالى. الذي أعده الخالق للعاملين في مجال الإرشاد والتوجيه من الثّواب حتى لا تحرم

           

2.  

مطالبة بأداء الواجبات الدينية، شأا شأن الرجل، بل الأكثر من ذلك، فإا  أيضاوهي 
 :الجزاء، طبقا لقوله تعالى مسألةوالرجل سواء في     

                                                             
، 2001وجيه البعيني، عويدات للنشر والطباعة، بيروت، لبنان، دط، : حقوق المرأة منذ البداية حتى أيامنا، ناي بنسادون، ترجمة - 1
  .66: ص
  .71 :الآية التوبة،سورة  - 2
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

         

1.  

ين الحنيف، من مقاصده حفظ النفس البشرية، فرض على المرأة اللّباس الشرعي، الد ولأنّ
ا عن الن اومرعسة، فهي من منظور الشاس ا ،ظرة الماديه كائن ذو مكانة، وجب على النحترام

وتقديره، ولها بعد التزامها بما طالبها خالقها، أن تخوض غمار شؤون الحياة، فقد ثبت عملُها في 
التي راحت تستفسر الرسول صلّى االله  قيلة الأنـماريةـزمن النبوة، حيث اشتغلت بالتجارة، ك

 .عليه وسلّم، عن المساومة في السلع والبضائع، حرصا منها على حدود االله، في المعاملات التجارية
ل معلمة في الإسلام، وصاحبة الفضل الأسبق، ، وهي أوالشفاء بنت عبد االلهـكوأيضا بالتعليم 

، كما اضطلعت خلال هذه الفترة والقراءةين الكتابة في تعليم أمهات المؤمنين، ونساء المسلم
كلثوم بنت علي  وأم ،يةكعيبة بنت سعد الأسلمو الأنصاريةرفيدة بالتمريض، واشتهرت فيه 

، ردينةضافة إلى كانت قابلة، تساعد من بحاجة إلى العون والمساعدة، إ التي بن أبي طالب
  .2تقويم الرماح صاحبة صناعة

                                                             
  .35 :الآية الأحزاب،سورة  - 1
 - بني أنـمار، كانت تبيع وتشتري، وتشاور : قيلة الأنـمارية ا، من رواة ويقال لها أمسول صلى االله عليه وسلم في تجارالر

  .294: ، ص10طبقات ابن سعد، ج: ينظر. الحديث
 -  ساء، كانت تكتب في الجاهلية، وأسلمت قبلسليمان، صحابية من فضليات الن فاء بنت عبد االله بن عبد شمس القرشية، أمالش

  .246: ، ص3الأعلام، الزركلي، ج: ينظر. الهجرة، علّمت حفصة أم المؤمنين الكتابة
 - سول صلّى االله عليه وسلّم، أول ممرضة في الإسلام: رفيدة الأنصاريةنظر. معاصرة للر873: الموسوعة العربية الميسرة، ص: ي.  
 - سول صلّى االله عليه وسلّمة بنت سعد الأسلمية، كانت تداوي المرضى والجرحى، شهدت يوم خيبر مع الركعيب .طبقات ابن : نظري

  .276: ، ص10سعد، ج
 - بن ابي طالب كلثوم بنت علي سول صلّى االله عليه وسلّم، كانت : أمة، ولدت ونشأت وترعرعت في عهد الردة أهل الجنأمها سي

  .190: لشلبي، صمحمود الاستانبولي ومصطفى أبو النصر ا. نساء حول الرسول صلّى االله عليه وسلّم: ينظر. مثال الفتاة المسلمة
 - دينةدينية. غير منسوبة: رماح الرماح، تنسب إليها الرنظر. كانت تسوي الر44: ، ص3الأعلام، الزركلي، ج: ي.  
  . 112: المرأة في الإسلام، سامية منيسي، ص:  ينظر - 2
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مكن اختصاره، في بضع صفحات؛ أنّ الكلام عن تبجيل الإسلام للمرأة يطول ولا يوالواقع 
مظاهر تعظيمه لها عديدة، لدرجة أنه يصعب علينا حصرها، وإذا كان لا بد لنا من الحديث،  لأنَّ

فإننا نشير إلى ما لقيته في كنف نبي الرحمة، ولعمري كم نقرأ، ونبحث فما نجد رجلا أحسن 
وأكرم وجودها، كشخصه صلّى االله عليه وسلّم، فهو وقت الجد، يراها عقلا راجحا،  معاملتها،

جديرا بالمشورة، وعند الهزل، كائنا رقيقا لطيفا، يحتاج إلى من يزهو به، فيمازحها ويلاعبها 
: فيقول ،ارحيم ا، يدعو إلى الرفق ا ويوصي ا خير وفرؤوهو إلى جانب ذلك . ويلاطفها

"ااسرساء خيوا بالنصو1"ت.  

والإسلام يدلّل المرأة، فيعفيها من بعض الشؤون المُجهدة، كالجهاد، غير أنه لا يمنعها إذا 
خرجن متطوعات للجهاد، وأبلين  ،تعرض صورا رائعة لصحابيات ،رغبت التطوع، فالسيرة النبوية

الصلت  أبيأمية بنت قيس بن ة أحد، ووفي غز نسيبة بنت كعبـفيه البلاء الحسن، ك
  . 2اتفي غزوة حنين، وغيرهن كثير أم سليم بنت ملحانفي غزوة خيبر، و الغفارية

على راحتها، فيجعلها مخدومة، من قبل الرجل، الذي ألزِم بالنفقة عليها،  أيضاكما يحرص 
ومع ذلك لم يحرمها من الميراث كما فعلت بعض الشرائع التي أشرنا إليها سابقا، بل جعل لها 

: تعالىنصيبا منه، معلوما ومحفوظا بالنصوص الشرعية التي منها قوله    

3.  

                                                             
  .145: ، شركة الشباب، الجزائر، دط، دت، ص6ج/ 3صحيح البخاري، الإمام أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، م - 1
 - سيبة بنت كعبجاعة، شهد: نة غزوات، فكانت تقاتل، وتسقيصحابية، مشهورة بالشالجرحى، جرحت في أحد، وهي  ت عد

  .1833: الموسوعة العربية الميسرة، ص: ينظر. ثابتة تقاتل مع الرسول صلّى االله عليه وسلّم
 - لتأمية بنت قيس بن أبيسول صلّى االله عليه وسلّم بعد الهجرة، وشهدت معه غزوة خيبر:  الصنظر. أسلمت وبايعت الرطبقات : ي

  .277: ، ص10ابن سعد، ج
 - سليم بنت ملحان أم :ميصنظر. حباها االله بذكاء نادر، وخلق كريم. اء، ذات جمال وأنوثة، ورزانة، وحصافة، وسداد رأيهي الري :

204: سول، محمود مهدي استانبولي ومصطفى أبو النصر الشلبي، صنساء حول الر.  
  .310و 214: ، ص1970، دار التحرير للطبع والنشر، دط، 8الطبقات الكبرى، محمد بن سعد، ج: ينظر - 2
  .07: الآيةالنساء، سورة  - 3
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في كلّ مناحي  ،في النهوض بمستوى المرأة ،حاز قصب السبق ،وذا نعتقد أنّ الإسلام
ا ا على مكانتها، وصونمن فوق سبع سموات، حفاظً. الحياة، وأعطاها حقوقها الشرعية كاملة

وغطرسة بعض العقليات، التي تصر دائما، على أن  ،وإنما تردى حالها بسبب الجهل. لكرامتها
قامت  ا إلزامياغيير أمروبات الت ،كان القرن العشرون إذاحتى . رادةأة مخلوقا مسلوب الإرتكون الم

فسنت القوانين والبنود، بغية تحقيق إجماع  ،المنظّمات الدولية، تدعو إلى ترسيخ حقوق المرأة
  .فيها المتنازعكامل، بشأن قضايا المرأة 

ا المؤتمرات العالمية،لنا الحقوق اونحن إذا تأم نجدها تتفق وما دعا إليه الإسلام،  لتي نطقت
بدعوى المساواة بين  ،ل إسقاط التشريعات الحديثة، لبعض المسائلشر قرنا، كما نسجمنذ أربعة ع

العائل  ،حين جعل الإسلام الرجل إلى جانب زوجها بالنفقة، في ،الجنسين، فصارت المرأة ملزمة
  .الأول للأسرة، ولها أن تساهم في الإنفاق، إن رغبت في ذلك

ر بأمان إلى جا قويما، تسلكه في دنياها، لتعبورسم لها منه ،وهكذا نظّم الإسلام حياة المرأة
وكم كان مجديا لها ذلك . أهدافها، ومراميها النبيلة، دون أن يقيد حريتها، أو يلغي وجودها

برزت الحاجة إليه، عندما بدأت معالم الحياة العربية، تشهد التغيير، بعد الانتقال من  المنهج، فقد
ة، أنماط الحياة الاجتماعية، وأخذت خلال العصر ضارة، فاقتحمت المرأة بقوالبداوة إلى الح

 ،ها وقف على الرجل، فكانت جريئةتقد لفترة أنعالراشدي، تسجل بثبات، حضورها في ميادين، ا
عبد االله التي آثرت موت ولدها  بكر الصديق أبيبنت  ماءـأسـكحازمة في مواقف الحرب، 

وراويةً محدثةً بكلام الرسول صلّى االله عليه  ،1يوم حصاره بمكّة، على أنْ يجبن أو يتراجع بن الزبير
 مرة الجمحيةعكـديبة حكيمة، وأ  ،أم سلمة بنت أميةو عائشة أم المؤمنينوسلّم، كالسيدة 

  .2للمناشدة والمذاكرة ،ان الناس يختلفون إلى مجلسهاالتي ك

                                                             
 - عبد االله بن الزبير، شهدت اليرموك، لها أخبار مشهورة مع الحجاج. أخت عائشة لأبيها: أسماء بنت أبي بكر الصديق نظر. هي أم158: الموسوعة العربية الميسرة، ص: ي.  
  .353، 352: ، ص ص2003، دط، ، دار الحكمة ومكتبة الهلال للطباعة والنشر، بيروت، لبنان4الكامل في التاريخ، ابن الأثير، ج: ينظر -  1
 - المؤمنين ج: عائشة أمبي، وهي صغيرة، أديبة وشاعرة، ذات نشاط ديني وسياسيهتزونظر. من رواة الحديث. ا الن1174: الموسوعة العربية الميسرة، ص: ي.  
 - سلمة بنت أمية ة، ذات نسب وجمال وإباء، زوجها أبو سلمة، صا: أمنظر. حب الهجرتين، هاجرت إلى الحبشة فرارا بدينهاهي هند بنت أبي أمينساء : ي

  .69: حول الرسول صلّى االله عليه وسلّم، ص
 - دون على مجلسها: عمرة الجمحيةن يترداعر أبو دهبل ممعر والأخبار، وكان الشاس يجتمعون إليها للمحادثة وإنشاد الشنظر. امرأة كريمة الخلق، كان الني :

  .266: ساء في كتاب الأغاني، عبد الأمير مهنا، صأخبار الن
  .13: شاعرات العرب في الإسلام، جورج غريب، دار الثقافة، بيروت، لبنان، دط، دت، ص: ينظر -  2
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لم يجعلها تنسلخ عن القيم  ،إبان الحكم الراشدي ،الحياة الاجتماعيةإنّ إقبال المرأة على 

الروحية، والمبادئ الأخلاقية التي أورثها إياها الدين الحنيف، وإنما حافظت على التزامها وعفّتها 

كانت المرأة : "يقول صاحب الأغاني. والاجتماعات التي تضم الرجال ،ووقارها، حتى في االس

وأوائل الإسلام، تجالس الرجال وتخاطبهم، وتذاكرهم والعرب لا يرون في ذلك  ،لجاهليةفي ا

  .1"منكرا

العرب إذن فُطروا على العفَّة، وكانت : "المذهب نفسه فيقول جورج غريبويذهب 

محكوم بآداب  ،فاختلاط الجنسين. 2"الاجتماعات تضم الرجال والنساء، ولا من ريبة أو تساؤل

 الذييمان والقلوب سليمة، والضمائر حية، بفعل أثر الإلأنفَة، لأنّ العقول صاحية، الترفع والعفّة وا

والتصدي لمظاهر الترف  ،دورهم في حفظ تلك الآداب ،بلغ مبلَغه من النفوس، وكان لأولي الأمر

وكان الخلفاء الراشدون حريصين : "رةدا هذه الفكمؤكِّ الفرج الأصفهاني أبويقول . والانحلال

على آداب القوم، فجعلوا التشبيب ذنبا يستوجب القصاص، وكان عمر بن الخطّاب، لا يسمع 

  .3"بشاعر شبب بامرأة إلاّ جلده

، بسبب انتشار مظاهر الترف خلافة بني أميةبوط، تغير بمقدم غير أنّ هذا الوضع المض

 واللّهو، إذ شاع الغناء، وعم التسري، فكان أن تغيرت الطّباع، وفَسدت النيات، وضعف الوازع 

                                                             
  .183: ، ص1الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، م - 1
  .14: شاعرات العرب في الإسلام، جورج غريب، ص - 2
  .98: ، ص4الأصفهاني، مالأغاني، أبو الفرج  - 3
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الديني في النفوس، فلم يعد الشعراء يتحرجون من التشبيب بالنساء وعلى مسمع من الخلفاء، رغم 
  .1سليمان بن عبد الملكلهذه الظّاهرة كما كان يفعل  مجاة بعضهم

طلبا لأقوال الشعراء فيها، إلاّ أنّ هذا الأمر لا  ،وهكذا قامت مجالس اللّهو، وارتادا المرأة
ينطبق على كلّ نساء العصر؛ لأننا نجد صاحبات الأدوار الريادية، يؤثّرن في مجريات الأحداث، 

 وآرائهن ائبة، وهذا حال كلّ زمن، فهناك اابمواقفهنالحلصواللاّهي، الإلص والطّالح، الجاد  يجابي
لبيوالس.  

يجابية في الحقل السياسي، فكانت طرفا فعالا، في المرأة الأموية، ذات النظرة الإ لقد برزت
، التي عرفت ، زوجة الوليد بن عبد الملكلأم البنينتصريف شؤون الخلافة، كما هو مشهود 

بقوة الحجة، وبعد النظر، فكانت تحضر مجالس الأدباء، وتخوض في شتى صنوف القول، إضافة إلى 
امهم ، التي تضلّعت في أخبار العرب، وأيعائشة بنت طلحةالحقل الأدبي والعلمي، كدأب 

بسط القول بشأا، ولعلّنا ن. سكينة بنت الحسين، ولا تقلّ عنها مكانة ووجاهة السيدة وأشعارهم
  .2في الباب الأول من الرسالة

وبريقها بقي لامعا، إذ  ،؛ لأنّ شمسها ظلّت ساطعةالخلافة العباسيةولم يأفل نجم المرأة زمن 
غزت الحياة العامة، وشاركت في أمورها المختلفة، مظهرة قدراا ومواهبها، فكانت لها بذلك، 

 العودة إليها في إلى ،لدولة، في الكثير من الأحياندفعت رجال ا المكانة الاجتماعية الراقية، التي

                                                             
  .15:  شاعرات العرب في الإسلام، جورج غريب، ص - 1
 - البنين زوجة الوليد بن عبد الملك ب : أما عشقت وضاحا، وشبعبد العزيز بن الوليد، قيل أ هي بنت عبد العزيز بن مروان، وأم
  .21: أخبار النساء في كتاب الأغاني، عبد الأمير مهنا، ص: ينظر. ا
 - رفت بجمالها وعفّتها: عائشة بنت طلحةنظر. لها مجلس معروف عند هشام بن عبد الملك. أمها كلثوم بنت أبي بكر، أديبة عالمة، عي :

  .1175: الموسوعة العربية الميسرة، ص
التوزيع، بيروت، لبنان، دط، حضارة العرب في العصر الأموي، حسين الحاج حسن، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و: ينظر - 2

  .110، 109: ، ص ص1994
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زوج الخليفة  الخيزرانوكمثال على ذلك . الأمور الجادة والحازمة، طالبين مشورا ورأيها
المهدي، وأم الهادي والرشيد التي كانت لها اليد في شؤون الحكم، والنظر في حوائج الناس، 

  .1وبسبب قوة نفوذها، تمكّنت من صد محاولة الهادي، في خلع أخيه الرشيد، وبيعة ولَده بدلاً منه

 التي ثَبتت مساهمتها أم الأمينو، زوج الرشيد زبيدةالسيدة  أيضاومثل الخيزران، نجد 
الفعالة، في إصلاح أحوال البلاد، وتخفيف أعباء الحياة عن الأهالي، حيث أمدت أهل مكّة المكرمة 

دت طريق الحجبين بغداد ومكّة، بعد أن أقامت البرك والآبار والمنازل، وليس هذا  ،بالماء، ومه
ا كانت وراء الأحداث، التي ما أثّرت كذلك في تطور الحياة السياسية، فحسب، وإنفكلنا نعلم أ

  .2تمخضت عن خلع المأمون وبيعة الأمين

شيدغير بعيد عن الحياة السياسية، نجد وعائشة بنت الر ِرعريات بذوقها فَالتي علش، 
، تلك العباسة بنت المهديوسعيها في تشجيع الشعراء والأدباء، بإجزال العطايا لهم، إلى جانب 

  .3ويطمئن إليها ،بآرائهاة الفاضلة التي حازت إعجاب الرشيد، فكان يستأنس الأديب

ولا ينبغي أن نتوهم أنّ هذه المكانة الراقية، قد خصت ا نساء الخلفاء، وبنات البلاط فقط، 
ا كل امرأةوإنمن جوانب الحياة، فها  ،فرضت شخصيتها، وأثبتت وجودها في جانب. ما حاز

                                                             
 - ل الأمر جارية. زوجة الخليفة المهدي: الخيزرانجها. امرأة حازمة ومتفقّهة، يمانية الأصل، كانت في أوثم اعتقها المهدي وتزو .

من زائرات البيت الحرام في موسم الحج، أبو حسام، المنهل، مجلة للآداب والعلوم والثقافة، : ينظر. أنفقت أموالا كثيرة في أبواب الخير
  .148: ، ص2007ويناير  2006، ديسمبر 68، م604العدد 

  .162: ، ص2001دراسات في تاريخ الدولة العباسية، عصام الدين عبد الرؤوف الفقي، دار الفكر العربي، القاهرة، دط، : ينظر - 1
 - ا الواسعة، خصص لها المأمون ق: زبيدةشيد، ولدت له الأمين، اشتهرت بثروصرا بدار الخلافة، بعد هي بنت جعفر، وزوج الر

  .919: الموسوعة العربية الميسرة، ص: ينظر. مقتل ابنها الأمين
، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، 3مروج الذهب ومعادن الجوهر، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي، ج: ينظر - 2
  .354: ، ص1981، 4ط
 - شيدعر: عائشة بنت الرأخبار النساء في : ينظر. من فواضل نساء عصرها، كانت تنشط الشعراء والأدباء، وتطلب منهم إجازة الش

  .159: العقد الفريد لابن عبد ربه، جمع وشرح عبد الأمير مهنا وسمير جابر، ص
 - شيد، شاعرة بديعة الجمال، : العباسة بنت المهدينظر. هـ 152فاضلة وجليلة، توفيت سنة هي أخت هارون الرمعجم النساء : ي

  .169: ، ص1990، 1الشاعرات في الجاهلية والإسلام، إعداد عبد الأمير مهنا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
  .165: دراسات في تاريخ الدولة العباسية، عصام الدين عبد الرؤوف الفقي، ص: ينظر - 3
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، يشار إليها بالبنان لعلمها الواسع، ن العباسن عبد االله بسليمان بن علي ب زينب بنتهي 
وثقافتها الغزيرة، فتحظى بالتعظيم والتقدير من قبل الخلفاء، وعلى رأسهم المهدي الذي قال 

في  ،كما نجد من كن يمتطين الجياد، ويقدنَ الجند .1"هي عجوز لنا قد أدركت أوائلنا: "بشأا
  .2أنّ العصر شهد نفوذا قويا، وواسعا للمرأة ،القتال، مما يدفعنا إلى القولميدان 

الجاهلي والإسلامي، والأموي،  العصرهي الرائدة في  ،وإذا كانت المرأة العربية لا سيما الحرة
من قبل الجواري اللّواتي اكتسحن مجالات  ،منافسة شرسة تفإا خلال العصر العباسي، شهد

هات لبعض الخلفاء، مما أدى وأم ،فات، بل وحتى زوجاتالحياة، فكن مغنيات، ومربيات، ومثقَّ
ي الجنس، اتمع العربي الذي لم يعد نق وديانام، داخل عادامإلى اتساع نفوذ الأعاجم، وشيوع 

بت الجواري إلى القصور، فربين أولاد الخلفاء، وتسر: "جورج غريبيقول . خالص الأصل
فوذ والمَرجع، في الكثير من القضاياوأصبحن زوجات خلفاء وأمالن 3"هات خلفاء وبات لهن.  

إنّ تكاثر الجواري، وارتيادهن الحانات، ومجالس الغناء، أدى في رأينا إلى فساد الذّوق والأخلاق، 
 ،عراءعجها أن دي بنفسها جارية إلى زوجها، كما لم يعد بعض الشلا يز ،فصارت المرأة العباسية

عرض لسريرة المرأةيتحريوالطّعن فيها، كحال  ،جون من الت4ذ قال، إأبي العلاء المعر:  

   ــي ــالُ غَ ــاءَ حب        ألاَ إنَّ النس
ـــن يضـــيع الشـــرف التليـــد  

   
 العصر الجاهليوبعد تتبعنا، لمكانة المرأة العربية في مجتمعها، نخلص إلى أن حياا خلال 

 ،هانةفي بعض القبائل، وم - لا سيما الحرة –خضعت للمد والجزر، فهي منعمة ومكرمة، ومعززة 
منبوذة في قبائل أخرى، بسبب الفقر، وكوا عبئا وقت الكر والفر؛ لأنّ جلّ ما يخشاه محارِمها، 

                                                             
 - ا: مانزينب بنت سليرت طويلا في بلاط بغداد، كان الخلفاء يجلّوجها إبراهيم الإمام، عمنظر. أميرة عباسية، تزوالموسوعة : ي

  .939: العربية الميسرة، ص
  .164: ، صدراسات في تاريخ الدولة العباسية، عصام الدين عبد الرؤوف الفقي: ينظر - 1
  .431: ، ص1964، 6، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط2حسن، جتاريخ الإسلام، حسن إبراهيم : ينظر - 2
  .65:  شاعرات العرب في الإسلام، جورج غريب، ص - 3
  .337: ، ص1961، دط، ت، دار صادر، دار بيروت، بيرو1اللّزوميات، أبو العلاء المعري، م - 4
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راسمة مشاهد  ،ورهاثبات حضومع ذلك، سعت إلى إ. العار والذّلأن تقع في السبي، فيلحق م 
  .اشرنا إليها سابقًمشرقة كالتي أ

، وارتقى بمترلتها، فغزت الإسلامأنصفها ن أذلك الحضور يقوى، ويعظم بعد  رأيناثمّ 
العصر إلى أن شاع التسري إبان . متسلحة بمعالم دينها، مناحي الحياة تاركة في كلّ منحى أثرا

استقطبن الأنظار بعلمهن، وثقافتهن، حتى حزنَ  ، بسبب كثرة الإماء والجواري، اللائيالعباسي
بريق المرأة العربية، وتراجع نفوذها، أمام الفُرص  خفَت. على المراتب العليا في اتمع، عندئذ

  .العديدة الممنوحة لهؤلاء الجواري والإماء



 

  

  

  
 

 

 

  

  

  

  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 ــال الــى ارتـجـــلــرأة عـــــمـدرة الــــقعرـــش.  
 ـة الــلّـاب قـبــــأسـر الــعـشهـياعـوي وضـسـن.  
 سوي قديـما وحديثاعر النارسين من الشموقف الد.  
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 

المرأة قلب الحياة النابض بالعطاء، وقد رأيناها تثبت حضورها في اتمع، خلال المراحل 
 ،، رغم الصعوباتهافي بناء الحضارة الإنسانية وتطوير ة من التاريخ، فساهمت بقسط كبيرالمختلف

وليدة النظرة الفوقية، التي تلازم شقيقها الرجل؛  ،والحواجز التي تكتنف وجودها، وهي في أغلبها
إذ يراها قاصرة، عن الإدلاء بدلوها في مجالات الحياة، لكنها تمكّنت في العديد من الحقب الزمنية، 

إلى أحقيتها في تشكيل التمدن  ،أن تتجاوز تلك النظرة؛ إذ راحت تلفت انتباه أبناء مجتمعها
  .الإنساني

واقتحام ميادين العلم والأدب، باعتبارها عنصرا  ،أة إلى الانفتاح على اتمعلقد عمدت المر
  .فعالا في الحياة، تؤثّر في مجريات أحداثها، كما تتأثر بعواملها وظروفها

وعليه فإنّ . أم أدبرت ،وكثيرا ما كانت تلجأ إلى الكلمة المعبرة، سواء أقبلت الدنيا عليها
لها  ، لكلّ ذاتيكن دائما من أجل مزاحمة الرجل، بل لأنه أمر طبيعيارتيادها شعاب القول، لم 
  .حس مرهف وشعور متدفّق

من هنا، تأتي مساهمة المرأة في إثراء الحياة الأدبية، متناولة شتى الأغراض والفنون، حيث نجد 
  .مواقف نقدية مثيرةو كتبا جليلة، تحكي عنها نصوصا أدبية رائعة، 

رت المرأة  ،عر عند العرب، ساحة يتبارى فيها الفحولولمّا كان الشوناديا ترتاده القرائح، قر
الرمي فيه بسهمها، فبلغت شهرا الآفاق، وسارت بأشعارها الركبان، مما يؤكد دورها في  ،العربية

  .إرساء دعائم مملكة الشعر العربي

بأمهات المصادر، يؤكّد وجود نّ الاطّلاع على تاريخ الأدب العربي، والاتصال والحقيقة أ
فالمرأة العربية على غرار أخيها الرجل، تملك الحس الشعري، . الشواعر في مختلف العصور الأدبية

مما و . وتدعوها ظروف الحياة، وتجارا إلى الإفصاح عن ذلك الحس، وترجمته إلى أعمال شعرية
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ليس أحد من العرب، إلاّ وهو يقدر على " :ابن أبي دواديجزم بقدرا على قرض الشعر، قول 
قولِ الشعر، طَبع ركِّب فيهم، قلّ أو كثُر، فإنْ صدق هذا على رِجالهِم، صدق علَى نسائهم، إذ 

  .1"الطّبع واحد، واللغة متفقة، والغريزة لا تختلف

1 

يبدو أنَّ المرأة نظمت الشعر؛ إعدادا وصنعةً، كما قالته ارتجالا وبديهة؛ لأننا نجد الكثير من 
الروايات تشير إلى اتخاذها القريض وسيلة حوارية في حياا اليومية والخاصة، على نحو ما يذكر 

يصور نشوة  حين راح ،أبي جعفر عبد الملك بن سعيدالتي ردت على  حفصة بنت الركونيعن 
  ]الطّويل[ :2لقائهما قائلا

ــرح بِـــمذمم   ــيلاً لَـــم ي     رعـــى االلهُ لَ
ــلِ    ــود مؤمـ ــا بجـ ــية وارانـ  عشـ

   
       ــحائور جـدحـو نن ـنفَقـت مخ قَدو    

ــا القرنفُــلِ      ــت بري بــت ه فَحإذَا ن 

   
     وغَـرد قُمـرِي علَــى الـد   وحِ وانثَــــنى 

 قَضيب من الريحـان مـن فَـوقِ جـدولِ      

   
       ا لَـهـدب ـا قَـدا بِمورـرسم وضى الرري    

ــلِ     قَبم ــاف شتوار ،ــم ــاق، وض نع 

   
فأجابته بما ينم عن الذّوق السليم، والفهم الدقيق لما تتلقاه من شعر، حيث عارضت رأيه، 

بطريقة ذكية؛ لأنَّ عناصر الطّبيعة التي بدت له فرحة، نشوانة، تشاركهما سرور وناقضت فكرته، 
  ]الطّويل[ :3تقول. اللّقاء، في الحقيقة لا تكترثُ لهما

     لَعمــرك مــا ســر الريـــاض بِوصــلنا 
  دســـح ــلَّ وال ــا الغ ى لنــد أَب ــه نولَك 

   
                                                             

  .39:  ، ص2009، دار الجوزي، القاهرة، دط، 3تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، ج - 1
 - كونيرفت بسرعة البديهة في الشعر. شاعرة أندلسية، تفوقت في الأدب: حفصة بنت الرمن أهل غرناطة، كانت تعلّم النساء في . وع

  .727: الموسوعة العربية الميسرة، ص: ينظر. زماا
  .40: ، ص1958نجد، دار المكشوف، لبنان، صلاح الدين الم: نزهة الجلساء في أشعار النساء، جلال الدين السيوطي، تح - 2
  .407: ، ص2006، دار نوبليس، بيروت، دط، 10موسوعة الأدب والأدباء العرب في روائعهم، إميل بديع يعقوب، ج - 3
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ـــربنا   ــا لقُ ارتياح ــر ــفّق النه ولاَ ص    
   ــد جــن و إلاَّ بِم ــري ــدح القم ولاَ ص 

   
     الـذي أنـت أهلُـه سِنِ الظَّـنحفَلاَ ت     

  ــدشنِ بالرواطــو في كــلّ الـــمــا هفَم 

   
     ـهومجى نـدأب هـذا الأفْـق لْتا خفَم     

       ــدصـا ركـون لَنى كيمـا يـولأمـر س 

   
لقد ذهبت الشاعرة، مذهبا مخالفا، لما هو معهود لدى الشعراء المحبين الذين كثيرا ما نراهم 

الروض حاسدا، يصورون عناصر الطّبيعة، على أنها أنيس وفيٌّ، وشريك مساند لهم، إذ أبرزت 
رة فنية ، فدلّت بذلك عن قدوفاضحة، والقمري منصرفا، والنجوم كاشفة لهما والنهر غير مبالٍ

، عبد المؤمن بن عليحين استنشدها  ،ارتجال الشعر، وإطلاقه على الفور، مثلما فعلت علىفائقة، 
  ]الـمجتثّ[ :1فقالت

      ــن ــا م ــاسِ ي الن دــي ــا س ي 

    هــد ــاس وفْــ ــل النــ يأمــ
   

ــرسٍ       ــي بِطـ ــنن علَـ  امـ

ــده     ــدهرِ عــ ــونُ للــ يكُــ
   

       ــه ــاك فيـ ــطُّ يمنـ  تخـ

  هــد ـــحمد اللهِّ وحــــ الــــ
   

ارة، والمؤلمة، متامها السا، مستقبلة حوادث أيا وتمضي المرأة في حياعر متنفَّسلها، خذة الش
اء، كتلك الزوجة التي خاطبها زوجها، حين شعر بالمنية، تداعب أنفاسه، وقت الضراء والسر

  ]الخفيف[ :2فقال

ــدي  عب ينـــرِيد ــا ت ــي بِم       أَخبِرِينِ
ــا أُم عقبــه      ي رِينــمضي تــذ وال

   
    ـا قَـدمي لتـوم ـدعب نينِي مفَظحت      

كَانَ مني مـن حسـن خلـق وصـحبه      
   

ــال   ال ومـــم ذَا ج ينــد       أَم ترِي
وأنا فـي التـرابِ فـي سـجن غربـه       

   
  

                                                             
  .40: الشعر النسائي في أدبنا القديم، مي يوسف خليف، مكتبة غريب، القاهرة، ص - 1
  .36: المرجع نفسه، ص - 2
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  ]الخفيف[ :1فأجابته من فورها؛ لتطمئنه على مكانته عندها، فقالت

   ـد   ـا قَ ـول وم   ـمعنا الـذ ي تقُ س قَد   
ـــه   قْبع أُم ــن ــلُ م ــا خلي ي هـــت خفْ

   
ــا     عــامِ وأَر الأَن ـــظ ــن أَحفَ ــا م أن  

 ـحبه   ـنِ  صسح نم تلَيأَو ا قَدمـم له
   

 ـجوٍ  ييـت  بِشـا ح  م  يـككأَب فوس     
 ومــــراث أقُولُهــــا وبندبــــه  

   
الوفاء لذكراه، والعمل بفهي تعلمه بإخلاصها، لما كان له من حسنِ صحبتها؛ ولذلك تعده 

على تخليدها بالندب والمراثي، إلاّ أنه يظلّ قلقا، بسبب ما يشاع عن غدر النساء، فيخاطبها مرة 
  ]الخفيف[ :2أخرى

ـــكن  ــك لَــ ــق من اثااللهِ وــا و أَن      
ــاء    سالن رــد ــك غَ ــت من ــا خفْ ربم

   
      بعد موت الأزواجِ يـا خيـر مـن عـو    

ــاء   ــي بِحســن الوفَ ــارعي حقِّ ــر ف ش
   

 ـ          إنني قَـد رجـوت أَنْ تحفَظـي العهـ
 ـ    فَكُـونِي إِنْ م ـاء  ـدجالر عنـد ت  

   
وتلتزم الزوجة الشاعرة، بالعهد الذي قطعته، فتضرب بذلك مثالا حيا عن إخلاص المرأة، 

  ]الطّويل[ :3وحفظها للجميل؛ ولذلك راحت ترد الخطّاب قائلة

    ارِهد ــد عــى ب ــاناً علَ فَظُ غَســأَح س  
  ـــرشحن مـو  ــي يقلْتـى ن  حت ـاه  عوأر

   
 ـاسِ كُلِّهـم   ـنِ الن  ل عـغ  ي شي لَفوإِن     

  رـد  غي ـات  م ـن  ـي بِم  ثْلـا م  فَكُفُّوا فَم
   

ــه مــا حيِيــت بِعــبرة    لَيي عـــكأَبس   
  ر ــدحتـي و  ينِ منـد   تجولُ علَى الخَ

   

                                                             
  .201: ، ص3أبو الفرج الأصفهاني، مالأغاني،  - 1
  .47: الشعر النسائي في أدبنا القديم، مي يوسف خليف، ص - 2
  .290: ، دار صادر، بيروت، ص1مصارع العشاق، ابن جعفر السراج، ج - 3
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في الحياة الخاصة للمرأة، كوسيلة حوارية  ،حضور الشعر ،فهذا مشهد حي، يعكس بوضوح
بنت والتبرم كشأن حميدة  ،ناجعة؛ لتحقيق التواصل والتفاهم، وأحيانا أخرى؛ لإظهار السخط

  ]الطّويل[ :1قائلة روح بن زنباعالتي هجت قوم زوجها  النعمان بن بشير الأنصاري
هجلْــد كَــرحٍ وأنور ــنم كَــى الخَــزب      

    طَارِفالــم ـذَامج نا معجيج تجوع
   

    مـهاسـا لبحين ـتكُن ا قَـدبوقَالَ الع      
    فــائ ــةٌ وقَطَـ ــيةٌ كُرديـ وأَكْسِـ

   
فة والود، والكلّ يفر منهم، حتى ولقومه؛ لأنهم ليسوا أهلاً للألفالشاعرة نافرة لزوجها 

  .الخز، ينكر اتصاله م
  ]الكامل[ :2ويتواصل تراشق الزوجين شعرا، فيقول روح

ــإننِي       أَثْنِــي علَــي بِمــا علمــت ف

مثنٍ علَيـك لبـئس حشـو الــمنطَقِ      
   

  ]الكامل[:3وترد عليه قائلة
قضــي ــكاعبــأَنَّ ب ــكلَيأُثْنِــي ع      

    ــق لْصــذَامٍ م في ج ــلَك ــأَنَّ أَص وبِ
   

فهذا الحوار الشعري بين حميدة وزوجها، واحد من الأقوال الشعرية التي تؤكّد خوض المرأة 
بعيدا عن  ،وليد اللّحظة والتجربة ،بطريقة تلقائية وعفوية، حيث يكون الإبداع ،للمحاورات

مما يثبت قدرا على ارتجال الشعر، والقول على البديهة، معبرة بصدق  ،الإعداد، والصنعة المتأنية
  .عن ذوقها، وتجربتها

التي جاءها  فضلوربما خاضته كذلك تحديا لمن يشكّك في شاعريتها، كحال الشاعرة 
  :4رجل بمصراع بيت شعري، طالبا منها المصراع الثّاني، وكان الأول

                                                             
 - عمان بن بشير الأنصاريجو أزواجها، وتقذع في : حميدة بنت الن كانت ،نظر. هجائهمشاعرة ذات لسان وعارضة، وشري :

  .21: ، ص16الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، م
  .20: ، ص1980، 3، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط11معجم الأدباء، ياقوت الحموي، ج - 1
  .20:  ، ص11المصدر نفسه، ج - 2
  .21: المصدر نفسه، ص - 3
 - اعرةفضل الش :،نظر. هـ 260فاشتراها المتوكل، ت  أو العبدية، جارية مولّدة، تأدبت وبرعت في كل فنتاريخ الأدب العربي، : ي

  .320: ، ص1998، 6، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط2عمر فروخ، ج
  .38: الشعر النسائي في أدبنا القديم، مي يوسف خليف، ص - 4



 ــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ
 

- 28 - 
 

في ص أَحب بحـمل نرهمغ                  .........................................  
  ]الرجز[ :1فأجابته

.....................................      

ــبره    ــى كـ ــة علـ ــار أحدوثـ  فصـ

   
ــه       مـــن نظـــر شـــفّه وأرقـ

ــره      ــن نظ ــواه م ــدا ه ــان مب  فك

   
ــد ــات مــن كَم ــاني لم ــولا الأم       ل

ــالي    ــر اللّيـ ــرهمـ ــد في ذكـ يزِيـ  

   
ــعده   ــعد فَيس ــه مس ــا إن لَ م      

 باللّيـــل في طُولـــه وفي قصـــره    

   
لقد قذف الرجل مصراعا واحدا، فأجابته الشاعرة بالمصراع الثَّاني، وأضافت ثلاثة أبيات، 

  .تؤكّد من خلالها باعها الطويل، في قرض الشعر، وإحاطتها فورا بما يلقَى إليها من نظم
عر، ارتجالا وبديهة، فإنّ قدمها قد أثبتت حضورها في قول الش ،ةكانت المرأة العربي وإذا

في طرقها للعديد من الأغراض  ،ويتجلّى ذلك ،راسخة أيضا، وثابتة في قرضه إعدادا، وصنعة
ها عرية التيالشعتقد أنعراء وحدهم، وسنقف  ،يعلى  ،في الباب الثّاني -بعون االله –حكر على الش

  .هأو فساد ،هذا الاعتقاد مدى صحة

2 

إنّ الباحث في شعر النساء، تستوقفه عبارتان لشاعرين، من فحول الشعر العباسي، الأولى 
ليلى و ،الخنساءعر، إلاَّ بعد أن روى لستين امرأة، منهن ، يجزم فيها أنه لم ينظم الشلأبي نواس

إلاّ بعد أن حفظ سبعة عشر  ،لم يقرض الشعر ،، يعلن فيها أنه هو الآخرلأبي تمامانية والثّ. الأخيلية
  .2ديوانا للنساء خاصة

وهذا الكلام، يرسخ حضور المرأة القوي، في ساحة الشعر كما يؤكد شاعريتها التي تدفع 
  .3هاوحفظارها أشعبشعراء النبوغ، من أمثال أبي نواس وأبي تمام إلى رواية 

                                                             
  .38: المرجع السابق، ص - 1
  .73: ، ص3ج تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي،: ينظر - 2
عبد االله كنون، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، دط، : محمد المنتصر الريسوني، تقديم: الشعر النسوي في الأندلس: ينظر - 3

  .25: ، ص1978
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متصل بالإنتاج الشعري للمرأة العربية، يجده نزرا قليلا، مما يدفعنا إلى ـفإنّ ال ،ورغم ذلك
إلى  أبي تمامأنّ الشعر النسوي القديم، تعرض للضياع والإهمال؛ وإلاّ كيف نفسر إشارة : القول

واعر، فيوجود سبعة عشر ديوانا للنحين ليس بين أيدينا سوى بعض المقطّعات التي  ساء الش
  .لعنان الناطفية، ولليلى الأخيلية، وللخرنق، وللخنساءجمعت 

على حد قول أبي  –وإذا كان الشعر العربي عموما، لم يسلم من الضياع قبل عصر التدوين 
باره جزءا من شعرنا فلا شك أنّ الأمر، ينطبق أيضا على شعر النساء، باعت -عمرو بن العلاء

  .العربي

فهي كثيرة تنطق ا أمهات كتب  ،والواقع أننا لا نعدم الأدلّة، على ضياع شعر المرأة
لا  ،نظمن الكثير من الشعر، إلاّ أن أصحاا ،واعرشالالتاريخ، والأخبار التي تؤكد أنّ العديد من 

لفي بعض الرواة، يشيرون إلى ، كما ن1يذكرون منه إلاّ القليل، بحيث لا يعكس شاعريتهن
  .2فلا يذكرون منها سوى المطالع ،شاعرات رثين فقيدا، أو مدحن عزيزا بقصائد

وإلى جانب ذلك، نجد بعض المهتمين بالشعر، يشيرون إلى وجود الشاعرات ودواوينهن، 
حين يعلن  الذي يصرح بتوفّر ستين ديوانا من شعر النساء، فيكابن خلّكان خلال عصورهم، 

                                                             
  - الواحدة، يجتمعان في . هي بنت بدر بن هفان بن مالك، ينتهي نسبها إلى عدنان، هي أخت طرفة بن العبد البكري: الخرنق الأم

ديواا، رواية أبي عمرو بن العلاء، شرح يسري عبد الغني عبد االله، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص : ينظر. ويفترقان في الأب
  .10، 09: ص
 - ها توبة . من بني الأخيل من عامر، ذات جمال وفصاحة، كانت تروي الأنساب: ليلى الأخيليةر، وتحفظ الأشعار، أحببن الحمي

معجم النساء الشاعرات في الجاهلية والإسلام، عبد الأمير : ينظر. ولمّا قتل بكته ما طالت حياا. شبب ا في شعره، فَمنِع الزواج ا
  .220: مهنا، ص

 - اطقيةا نشأت وتأدبت، كانت صفراء جميلة الوجه، مليحة: عنان الن ،عر، سريعة  جارية مولدة من مولدات المدينةالأدب والش
  . 8، 7: ، ص ص1998، 1جمع وتحقيق سعدى ضناوي، دار صادر، بيروت، ط: ينظر ديواا. البديهة

  .53، 42، 38: إبراهيم الأبياري، دار المعرفة، بيروت، لبنان، دط، دت، ص: ، تح2السيرة النبوية، ابن هشام، ج: ينظر - 1
، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، 2، و الأمالي، أبو علي القالي، ج04: ، ص10هاني، مالأغاني، أبو الفرج الأصف: ينظر - 2

  .324: ، ص1980دط، 
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ابن فيكشف عن تأليف  السيوطيأما . 1، حفظه لعشرين ألف بيت من نظم الشواعرالخوارزمي
  .2لامس منها الّد السادس ،، لكتاب هائل في الشواعر، ويقع في عدة مجلّدات)720ت ( الطّراح

، ودراسته عر النساءش ثمّ إننا نصادف في بعض الكتب، والدراسات العاكفة على إحصاء
وهي في الكثير  ،إلا بعض الأبيات، والأشعار ،عددا من شواعر الجاهلية والإسلام، فلا تذكر لهن

  .لا تتجاوز الغرض الشعري الواحد ،من الأحيان

 ،ث به يد الزمن وحدها، بل تظافرت مجموعة من العواملبعلظّاهر أنّ الشعر النسوي، لم توا
جعلت المروي منه قليلا، وقد ارتبط معظمها بالرواة، الذين أقبلوا على شعر الرجال،  ،والأسباب

دون العناية بشعر النساء، وهذا تحت تأثير النظرة الفوقية التي تعتبر المرأة كائنا ضعيفا، دون مستوى 
ساء لى إبداع النالرجل قوة، وفكرا وفنا، فانصرفوا إلى الشعراء، يجمعون شعرهم، دون الالتفات إ

الذي قصر الشاعرية على  بشار بن بردالشواعر؛ لأنه في نظرهم شعر ضعيف، ولين على حد تعبير 
بشجاعة كبيرة،  ،اللّواتي امتطين صهوة القوافي ،متناسيا لفيفا من الشاعرات. 3وحدها الخنساء
ء الحب، بطريقة جريئة، تفوق التي كانت تحسن تصوير الهوى، وشقا أم الضحاك المحاربيةكدأب 

، بنتي الخس اللّتين عرفناهما، حكيمتين محنكتين، دون أن جمعةو هندجرأة الرجال، وكحال 
أبدع تصوير، بعد أن عضها الجوع  ،والفقر ،، التي صورت الإنفاق، والغنىائيـأم حاتم الطّننسى 

  .التي أثّرت بشعرها في الرسول صلّى االله عليه وسلّم، تأثيرا بالغا قتيلة بنت النظربنابه، فضلا عن 

                                                             
  .13: ، ص2003شعر صفية بنت عبد المطلب، محمد وراوي، منشورات كلية الآداب، وجدة، المغرب، دط، : ينظر - 1
  09: السيوطي، صنزهة الجلساء في أشعار النساء، جلال الدين : ينظر - 2
  .10:  شعر صفية بنت عبد المطلب، محمد وراوي، ص: ينظر - 3
  - حاك المحاربيةالض ا شديدا. شاعرة من شواعر العرب في الجاهلية: أمرجلا من الضباب حب نظر. ومع ذلك طلّقها. كانت تحبي :

  .299: معجم النساء الشاعرات في الجاهلية والإسلام، عبد الأمير مهنا، ص
  - فصيحة جاهلية، كانت ترد سوق عكّاظ، أدركت القَ: هند ،س وتحاكمت مع أختها جمعة إليههي بنت الخسوجمعة هي . لَم

بلاغات النساء، أحمد بن أبي طاهر طيفور، اعتنى به بركات يوسف هبود، المكتبة : ينظر. الأخرى حكيمة، بليغة، صاحبة أشعار وحكم
  .70: ، ص2001العصرية، صيدا، بيروت، دط، 

 - ضرضر بن الح: قتيلة بنت النمن قريش، أدركت الجاهلية والإسلام، . ارث بن علقمة، من بني عبد الدارشاعرة عربية، أبوها الن
  .212: معجم النساء الشاعرات في الجاهلية والإسلام، عبد الأمير مهنا، ص: ينظر. أسلمت بعد مقتل أبيها، توفيت في خلافة عمر
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ولأنّ رواد الجمع، والتدوين احتفوا بالشعر القوي، الجزل، الذي يتضمن الغريب، والحوشى 
كما تغيب  ،1يفتقر إلى الرصانة ،نالي ،رقيقا ،من اللّفظ، أقصوا الكثير من شعر المرأة؛ لأنه بدا لهم

، فهو لا يكون 2ولة التي يعدها النقد العربي، معيارا، من معايير جودة الشعر، وتفرد الشاعرفيه الفح
امرئ طرق أغراضا محددة بعينها، كالتي تناولها فحول الشعراء، من مثل  إذافحلا، متميزا إلاَّ 

  .النابغة الذبياني، وزهير بن أبي سلمى، والقيس
ا أجاد ق العربي، لا يلتفت إلى شعره، مهمواحد، فإنّ الذّوأما إذا حصر نفسه، في غرض 

لا  -حسب اعتقادهم –؛ لأنّ المرأة ، ولذلك اعتبر الرواة الشعر النسوي، بعيدا عن الفحولة3فيه
تحسن غير الرثاء، ومن ثمّ حددوا مجالها الفني، بذلك الغرض وحده، متناسين الأغراض الأخرى 

التي وضعها  الخنساءعلى ذكر  ،في طبقاته ابن سلاّم الجمحيل اقتصار التي أبدعت فيها، بدلي
عراء الإسلاميين، واكتفى لديه، برتبة بين الش ليلى الأخيلية  حين لم تحظ، في4ضمن شعراء المراثي

  .5النابغة الجعديبالإشارة إليها عرضا، أثناء حديثه عن 
البحتري، ومفضليات الظبي، حيث أفرد والحال نفسها، عرفتها المرأة الشاعرة في حماسة 

، بينما ذكر الثّاني، خمسة أبيات من 6الباب الأخير لمختارات رثائية، تعود لعشر شاعرات ،الأول
  .7الرثاء، لامرأة من بني حنيفة، مجهولة الاسم والعصر

مهملين بقية  واعر، وجهدوا في جمعها،مراثي الشـوهكذا، حفل العديد من الرواة ب
وإتقان  ،المعروفة بكثرة البكاء ،ويتناسب مع طبيعتها ،يلائم نفسية المرأة ،بحجة أن الرثاء ،أشعارهن

                                                             
  .23: ، ص1404عطية، دار النضال، بيروت، دط، جليل ال: مقدمة كتاب الإماء الشواعر، أبو الفرج الأصفهاني، تح: ينظر - 1
  .116: ، ص1412، دط، 3مصطلح الفحولة في النقد العربي، محمد مريسي، مجلّة علامات، ج: ينظر - 2
  .85: ، ص1965الموشح، أبو عبد االله المرزباني، دار النهضة، القاهرة، دط، : ينظر - 3
 - ا القوة، وا عر يرادالطبقة في القريض، وعلى هذا الأساس ألّف الأصمعي كتابه الفحولة في الش فوق، إلى جانب علولغلبة والت

مصطفى عبد الواحد، المنهل، مجلة الآداب ": معنى الفحولة"المرأة واللغة، : ينظر. فحولة الشعراء، ذكر فيه من يرى تفوقهم على أقرام
  .116، 114: ، ص2003بر ، أكتوبر ونوفم65، م588والعلوم والثقافة، العدد 

  .51: ، ص1974محمود شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، دط، : طبقات الشعراء، ابن سلاّم الجمحي، تح: ينظر - 4
  .27: المصدر نفسه، ص: ينظر - 5
  .269: ، ص1967الحماسة، البحتري، دار الكتاب العربي، بيروت، دط، : ينظر - 6
  273: ، ص1992، 10أحمد محمد شاكر، وعبد السلام هارون، دار المعارف، مصر، ط: الظّبي، تحالمفضليات، المفضل : ينظر - 7
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والنساء : "ابن رشيقطبقا لقول  ،الندب والنواح، إضافة إلى قدرا على التعبير عن الألم، والحزن
هم جزعا عل هالكاس قلوبا عند المصيبة، وأشدمن أشجى الن وجلّ في طبعهن ا ركّب االله عزم؛ ل

  .1"الخَور، وضعف العزيمة

 ،من غلبة العاطفة، وقوة التأثُّر ،ينطبق على ما فطرت عليه المرأة ،ابن رشيقومع أن كلام 
في فن الرثاء، ويروها  ،حتى يحصر الرواة مجالها الشعري ،وشدة الجزع، إلاَّ أنه ليس سببا وجيها

  .ن تصوير عواطفها، والتعبير عن انشغالاا، باعتماد أغراض شعرية أخرىع ،قاصرة

إلى الرجل والمرأة، قد أثّرت في العناية بشعرهما، حيث أقبلَ  ،ويبدو أنّ اختلاف نظرة اتمع
الرواة على شعر الرجل، يجمعونه؛ لأنه لسان القبيلة ورمز قوا، بين سائر القبائل؛ ولذلك كانت 

ولم يثبت عنها أا . 2ب تحتفي بنبوغ الشعراء؛ لأم حماة الأعراض، وحفظة المآثر والأمجادالعر
، حين 3احتفت بنبوغ شاعرة من الشواعر؛ مما أدى إلى ميش شعرهن ، وانصراف الرواة عنه

 على أيدي ،إبان العصر العباسي، والتي لا ننسى أا قامت ،انطلقت حركة الجمع، والتدوين
فلم تكن  ،4وعزلها ائيا عن الحياة العامة ،معنويا ،وأد المرأة ،مطبوعة بعقلية ،وا في بيئةرجال نشأ

 ،على حضور المنتديات، والأسواق الأدبية التي لعبت دورا كبيرا، في إذاعة الشعر العربي ،مداوِمة
في مختلف المحافل،  ،يعملون على حفظ شعرها، والتعريف به ،ونشره كما لم تتخذ لنفسها رواة

  .والقبائل، مثلما هو الأمر بالنسبة للشعراء
ه، ذلك أنّ فلأنها قريبت ،الخنساءلشعر  ،أشجع السلميوإذا وجدنا من يشير إلى رواية 

  .5بدافع القرابة أحيانا ،أقبلوا على شعر بعض الشواعر ،بعض الرواة
وجعله يتوارى بعيدا في  ،والعوامل تظافرت، لوأد شعر المرأة ،ة من الأسبابإا إذن جمل

عن حياة المرأة،  ،الظّل، ولو وصل إلينا كاملا غير مبتور، لأعطانا صورة واضحة، متكاملة

                                                             
  .432: ، ص2003عفيف نايف حاطوم، دار صادر، بيروت، دط، : ، شرح2العمدة في نقد الشعر وتمحيصه، ابن رشيق القيرواني، م - 1
  .51: ، ص1نفسه، مالمصدر : ينظر - 2
  .11: عد المطلب، محمد وراوي، ص شعر صفية بنت: ينظر - 3
  .15: ، ص1965، 2الشاعرة المعاصرة، عائشة عبد الرحمن، دار المعرفة، القاهرة، ط: ينظر - 4
  . 11: شعر صفية بنت عد المطلب، محمد وراوي، ص: ينظر - 5
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كما كان سيكشف لنا حجم إثرائها لفنون الشعر، ويعكس بجلاء مستوى  ،وانشغالاا آنذاك
  .ى إلينا مما قالت النساء إلاّ أقلّه، ولو جاءنا وافرا، لجاء علم وشعر كثيرشاعريتها، ولكن ما انته

3 

تباينت نظرة الدارسين القدامى، بشأن شعر الرجل والمرأة، فجعلوا الفحولة سمةًَ للأول، دلالة 
وهذه الحقيقة تتأكّد بالعودة إلى قول . 1للثّاني إيحاء بضعفه ولينهعلى جودته وتميزه، والأنوثة صفة 

  ]الـمجتثّ[ :2نزهون الغرناطية

رٍ      جــع ــعرا بِشـ ــت شـ ازِيـ  

ــعر؟    ــن أَشـ ــرِي مـ ــلْ لَعمـ فَقُـ
   

ــى       ــق أنث ــي الخل ف ــت إنْ كُن 

    ــذَكّر ــعري مــ ــإنّ شــ فــ
   

شعرها؛ لأا تعي جيدا، اعتداد النقد العربي بمقياس فالشاعرة تشير إلى قدرا على تفحيل 
الفحولة، للحكم على جودة الشعر، ولذلك أكسبت نظمها صفة الفحولة؛ ليغدو إبداعا ساميا، 

  .3ينأى عن التدني، الذي طالما نعت به شعر المرأة

خطاء عليه، وغلبة الأ ،لا يتورعون عن التصريح بضعف الشعر النسوي ،ونجد بعض الشعراء
وإنما : "، حين درس عيوب القافية التي منها الإكفاء، حيث قالأبو العلاء المعريعلى نحو ما رآه 

، بشار بن بردويؤيده في هذا الحكم، . 4"يوجد ذلك في أشعار النساء، والضعفة من الشعراء
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عف فيهقل امرأة شعرا قطّ إلاّ لم ت: "ساء قائلافيقضي هو الآخر، بضعف شعر النن الضعلما  1"تبي
  .من ذلك الحكم، ويميزها عن بنات جنسها بالفحولة الخنساءأنه يستثني 

على سائر  ،فيه شيء من التعسف، ذلك لأنه عمم حكمه ،ابن بردوالظّاهر أن رأي 
في دولة القريض، من مثل  ،، غاضا الطّرف عن أخريات، صيتهن ذائعالخنساءالشواعر، دون 

  ]الرمل[ :2ما سـمع أبياا الشعرية التي منهاـل، ابن الأثيرالتي أنصفها  بنت مرةجليلة 
   ا ابنــة الأقــوام إنْ شــئْت فــلا   يــ

تعجلــي بــاللّوم حتــى تســألي     
   

وهذه الأبيات، لو نطق ا الفحول المعدودون من الشعراء، لاستعظمت، : "حيث قال بشأا
  .3"حزينة، في شرح تلك الحال المشار إليهافكيف امرأة، وهي 

إذ المقام، مقام حزن  ،بالإبداع ، لم تكن في حال تسمحابن الأثيرفالشاعرة طبقا لقول 
، ومع ذلك سكت النقاد عن تميزها، فلم تلق الاحتفاء ، وتفننتفي شعرها وبكاء، إلاّ أنها أبدعت

  .اللاّئق ا
 عرية؛ ولم يتوان شعراء آخرون، عن عداعرة، عاجزة عن طرق بعض الأغراض الشالمرأة الش

موقوفة على الشعراء وحدهم، فإذا رامت الهجاء مثلا، انتقصها أرباب الشعر،  ،لأا في اعتقادهم
  .4ويسير رقيقة، كما أنّ الرد عليها سهلٌبحجة أنّ طعنتها فيه 

ر عن نظرة متدنم سلكوا فيه سبيلا مبتذلا، يعباعرة التي تطال قريحتها غير أية، إلى الش
، الدليل ليلى الأخيليةعلى هجاء  النابغة الجعديولنا في رد . الأغراض المقصورة على الشعراء

  ]الطّويل[ :5القاطع بحيث أجاا قائلا
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    هــلاَ  : أَلاَ حيـــيا لَيلَــى وقُــولاَ لَهــا
ــلاَ     محج ــر ــرا أغ ــت أم بكــد ر فق

   
ـــفرها       ث اذينــر ــلّ الب ــة ب نرذَووب  

ــلاَ    ــيف أي ل الصفي أو تــرِب ش ــد وقَ
   

ــ    باته   ـوقــد أكلَــت بقــلاً وخيمــا ن
وقــد أَنكَحــت شــر الأَخايِــل أَخــيلاَ  

   
     وكَيف أُهـاجِي شـاعرا رمحـه اسـته     

ــ   كَحال مــز ــا ي م ــان نالب ــيب ضلاَخ
   

     دعي عنـك جـاءَ الرجـالِ وأقبلـي     
ــ   ــي يم ــى أذلغ ــلاَ لأعلَ فَيش ــتك أس

   
، حين طرقت باب الهجاء الذي لا تصلح له، الجعديلقد ركبت الشاعرة صعبا، من منظور 

فيما  –وهذه . ولا طاقة لها به؛ لأا مجرد امرأة، والمرأة لم تخلق لخوض الشعر، وإنما للنكاح فقط
أن يعتمد على أسس منطقية  ،تنم عن تفكير سطحي، وكان حري بصاحبها ،نظرة بذيئة -نعتقد

أفحمته  ليلى الأخيليةعلما أن . من ضعف هجائهامك ،كأن يكشف بالبرهان ،في ذمه للشاعرة
  ]الطّويل[: 1برد من جنس هجائه، فكانت أكثر ذكاء، ومنطقية منه، حيث قالت

ــه       ــك مثل اءً بأمــي د  وعيرتنِ

ــلا      ــا ه ــال لَه ــواد لاَ يقَ ج وأي
   

إلى أفكار وضيعة، ليمنعوا مدينة الشعر، من مزاحمة المرأة؛ لأنهم  ،وهكذا لجأ بعض الشعراء
إذا صاحت : "في امرأة قالت شعرا الفرزدقيعارضون، ويرفضون تلك المزاحمة، بدليل قول 

  .2"الدجاجة، صياح الديك فاذبحوها

المناهض لشعر المرأة، جمعا من الدارسين القدامى، يهتم  ،والحقيقة أننا نجد مقابل هذا الفريق
بالإنتاج الشعري النسوي، ويضع فيه التصانيف المختلفة التي تسلّط الضوء على أخبار النساء، 

للهيثم بن في كتابه الفهرست، من مثل كتاب النساء  ابن النديموأشعارهن، كتلك التي أشار إليها 
 لمحمد بن خلف ، والنساء والغزل )هـ 215ت ( للمدائنيالنساء  ، وأخبار)هـ 207ت (عدي
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فضلا عن بعض المؤلفات التي قصرها أصحاا على شواعر العرب، خلال عصور . 1)هـ 309ت (
وأشعار ) هـ 356ت ( لأبي الفرج الأصفهانيأدبية متلاحقة، على نحو كتاب الإماء الشواعر 

  ).هـ 911ت ( للسيوطيلجلساء في أشعار النساء ، ونزهة ا)هـ 384ت ( للمرزبانيالنساء 

ولم يهمل كتاب التاريخ النساء الشواعر، إذ نصادف عددا منهن في أمهات المصادر 
، وكذلك الطّبقات )هـ 218ت ( لابن هشامالتاريخية، وعلى رأسها كتاب السيرة النبوية 

ات الجاهلية، وصدر الإسلام الذي أشار إلى عدد من شاعر) هـ 230ت ( لابن سعدالكبرى 
لابن عبد ، وأيضا العقد الفريد )هـ 286ت ( للمبردوالعصر الأموي، فضلا عن كتاب الكامل 

إلماما  ،، دون أن مل كتاب الأغاني الذي نظنه أكثر كتب الأخبار)هـ 328ت ( ربه الأندلسي
  .بالنساء وأشعارهن

إلى باحثين آخرين، أوردوا في مؤلفام، نصوصا شعرية لعدد  سعيد بوفلاقةويشير الدكتور 
 626ت (ياقوت الحموي في كتابه الأمالي، و) هـ 356ت ( كأبي علي القاليمن شواعر العرب 

) هـ 656ت ( صدر الدين علي بن الحسن البصريفي كتابه معجم البلدان، ناهيك عن ) هـ
أبي حجر عناية بالشعر النسوي، إضافة إلى  ،اساتفي الحماسة البصرية التي اعتبرها أكثر الحم

في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، إذ عرض فيه جملة من الصحابيات ) هـ 852ت ( العسقلاني
  .2الجليلات

للعاكفين على دراسة شعر النساء، بما  ،تشكّل أرضية خصبة ،والأكيد أن هذه الأسفار
نب حياة المرأة في مجتمعها، خاصة فيما يتصل بدورها تكشف جوا ،وأخبار ،تعرضه من معلومات

  .في الحياة الفكرية والأدبية
                                                             

، 453، و450، 449: ، ص ص1985محمد بن إسحاق بن النديم، المطبعة الرحمانية، والدار التونسية للنشر، : الفهرست:  ينظر - 1
655 ،656.  

لبنان، دط،  شعر النساء في صدر الإسلام والعصر الأموي، سعيد بوفلاقة، دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،: ينظر - 2
  .22، 21: ، ص ص2008
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انصرف  ،أما حديثا، فإننا نلفي عددا من الدارسين، الذين تناولوا شعر المرأة غير أنّ معظمهم
إلى عملية الجمع، والتوثيق، إلى جانب عرض الأخبار، والتراجم، مثلما هو ماثل في كتاب الدر 

، التي مزجت فيه بين الأخبار، )هـ 1312ن ( لزينب فوازالمنثور في طبقات ربات الخدور 
لعبد والتراجم والأشعار، ذاكرة بعض الشواعر الأجنبيات، وكتاب المرأة في جاهليتها وإسلامها 

الذي ذكر فيه نصوصا شعرية، في أغراض شتى لشواعر من عصور مختلفة، ) 1932ن (االله عفيفي 
إذ جمع فيه قصائد ومقطعات، لشواعر من )  1934ن ( لبشير يموتإضافة إلى شاعرات العرب 

عبد البديع الجاهلية والإسلام، والعصرين العباسي والأندلسي، وهو الكتاب الذي حذا حذوه 
فأورد هو الآخر قصائد، ومقطعات لشواعر من ) 1967ن (في كتابه شاعرات العرب  صقر

  .1العصور نفسها، لكنه أضاف نصوصا لم يذكرها بشير يموت

الذي عرض فيه نصوصا ) 1954ن ( لعيسى ميخائيل ساباب غزل النساء اونجد كذلك كت
لجاهلي، بكتابه المرأة في الشعر ا أحمد الحوفيغزلية من مختلف العصور، وفي السنة نفسها يطالعنا 

 واجدة مجيد عبد االلهمخصصا فصلا كاملا لشعر النساء في الجاهلية، وهو العمل الذي اقتفت أثره 
في كتاا المرأة في أدب العصر العباسي، إذ خصصت هي الأخرى، الباب الأخير منه ) 1981ن (

  .2لأدب النساء في ذلك العصر

 شعرهنلم بوتراجم الشواعر، أو الاكتفاء  ،خباربإيراد أ ،ونظن أنّ انشغال هؤلاء الدارسين
فلم يحض بالكثير من الدراسات الجادة، التي تعتني  ،، قد انعكس أثره على شعر المرأةوإحصائه

  .بتحليله، ولهذا ظلّ متواريا في منطقة الظلّ، ينتظر جهودا علمية، تستجلي بعض خواصه الفنية

ونشير ها هنا، إلى بعض الأبحاث التي التفت فيها أصحاا إلى تحليل الإنتاج الشعري 
الذي نلمس فيه بعض ) 1985ن ( لجورج غريبالنسوي، من مثل كتاب شاعرات العرب 

                                                             
  .24، 23: ، ص صالسابقالمرجع : ينظر - 1
  .24: ، صنفسهالمرجع : ينظر - 2
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التي ) 1991ن ( لـمي يوسف خليفالتعليقات، وأيضا نجد كتاب الشعر النسائي في أدبنا القديم 
شعر شواعر العصر الجاهلي والإسلامي والعباسي والأندلسي، فضلا عن رسالة  سلّطت الضوء على
تناول فيها شعر المرأة في  94 -93لكلية الآداب بجامعة فاس سنة  محمد وراويأكاديمية تقدم ا 

  .1الأدب العربي، من الجاهلية إلى اية العصر الأموي

قد أغفلوا بعض الشيء شعر المرأة، وهكذا نخلص إلى أنّ الباحثين في العصر الحديث، 
، وهذا طبعا ليلى الأخيلية، والخنساءفجاءت الدراسات بشأنه محدودة، إلاّ التي تناولت شعر 

  .مع حجم الدراسات التي خص ا شعر الرجل ،بالمقارنة
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في ميدان النثر، فأجادت نصوصا راقية،  ،أثرا طيبا ،على مر العصور ،لقد تركت المرأة العربية
في مختلف  ،في إرسال الكلمة، وتحبير النصوص ،تنطق بالبيان والفصاحة، وتؤكّد باعها الطّويل

قبل  ،الأغراض، كالخطبة والوصية، والأدعية، والأمثال والحكم، مـما يـثبت فاعليتها في اتمع
  .الإسلام وبعده

؛ لأنها مبثوثة ، وإحصائهاتلك النصوص لن ينصرف إلى جمع ،ونشير ها هنا، إلى أن البحث
في مجال  ،ف مساهمتهاأن نعر ،ما الغاية منهأمهات المصادر التي تحفظ تراثنا الأدبي، وإنتضاعيف في 
ثر، ثمّ الوقوفـالن، ا أدب المرأةعلى الخصائص الفني ة التي ينطبع.  

1 

العرب في جاهليتهم، تراثًا أدبيا هائلا، معظمه في الشعر، فجاءت على أيديهم، دولة  فخلّ
 ،لم تكدرها قساوة الطّبيعة ،ة فذّة، وروح صافيةالقريض قوية، محكمة البناء، تنبئ لهم بموهب

  .ووحشية الصحراء

قليلاً فليس لعجز منهم، أو لقصر باع، فالقرائح  -في هذه الفترة –وإذا كان خوضهم للنثر 
، وهو أيسر 1على تأليف الكلام المرسل ،لقادرة أيضا ،التي خاضت غمار المذهبات، والمطولات

لاعتماده  ،إلى هذا الجنس الأدبي ،أُمة شاعرة، مالت قريحتها ،أنّ العرب وكلّ الذي كان،. العملين
  .على الحفظ والمشافهة

مرصعا تزينت به دولة الشعر،  ،سد حاجة العرب، فغدا وِشاحا -على قلّته –والنثر الجاهلي 
، سجع الكهان: وطرقها للفنون الشائعة في العصر، وفي مقدمتها ،وزادته نضارة، مشاركة المرأة

في فترة ما قبل الإسلام، فهي كاهنة  ،على المترلة الاجتماعية التي بلغتها المرأة ،الذي يدلّ بوضوح
  .في معضلات الأمور، فيأخذون بما تقطع لهم من آراء ،مقدمة ومبجلة، إليها يرجع الناس

                                                             
  . 38، 37: ، ص ص2006، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، دط، 1النثر الفني في القرن الرابع، زكي مبارك، ج: ينظر - 1



 ــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ
 

- 41 - 
 

لفئة المسخرة، من قبل على الظّهور بمترلة ا ،وسجع الكهان، نصوص نثرية، يحرص فيها أهلها
فعمدوا إلى انتقاء  ،الضعيفة ،قوة غيبية، ملهمة؛ لذلك تكلّفوا كلّ ما يعينهم، عل التأثير في النفوس

إضافة إلى  ،والرمز ،الألفاظ المناسبة الوزن، والمتشاة النغم، مع الميل إلى الإام، والاستغلاق
لغة خاصة، يغلب عليها  ،غة على ألسنتهمتى صارت اللّالإكثار من القَسم، وأساليب التهويل، ح

  .1التكلّف، وتعمية المعنى

وهي إحدى كواهن العرب  الشعثاءوالمرأة كان لها جانب منه، أعلاهن صيتا فيه 
الشهيرات، يذكر أنها رافقت سبعة إخوة، لخطبة فتاة من أبيها الذي سأل عن أفضلهم، فتقدمت 

هم إخوةٌ، وكلّهم أسوة، أما الكبير فمالك، : "2كل واحد منهم، فقالت ؛ لعرض صفاتالشعثاء
وأما الذي يليه، فالغمر، بحر غمر، يقصر ...جريء فاتك، يتعب السنابك، ويستصغر المهالك

، منيع الـمشتمة، قليل وأما الذي يليه، فعلقمة، صليب الـمعجمة...دونه الفخر
  "....رك، بذول لما يملك، يفني ويهلك، وأما الذي يليه، فمدالجمجمة

ألفاظه منتقاة، تعكس ثراء لغة الكاهنة، وقدرا على الملاءمة بين  ،والنص كما هو ظاهر
على الصفات المحببة عند  ،الصفة وصاحبها؛ ولأا تسعى إلى الإقناع والتأثير، ركّزت في وصفها

  .من كرم وشجاعة ونجدة ومروءة ،العرب
غير أنّ  ،وصف غايته، إذ اختارت الفتاة مدركًا، الفتى الكريم الذي يفني، ويهلكوقد حقّق ال

ها لم يستطع لها شيئا، فثبت بذلك كذب ومدركُ ،الواقع، كشف إدعاء الكاهنة؛ لأنّ الفتاة أُسرت
  .قولها

                                                             
  .56: أدب النساء في الجاهلية والإسلام، محمد بدر معبدى، ص: ينظر - 1
 - عثاءنبؤ ومعرفة الغيب عن : الشعين التا في من كواهن العصر الجاهلي اللّواتي ادون إليها لاستشارعاس يفزكان الن ،طريق الجن

الفن ومذاهبه في النثر العربي، شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، : ينظر. الأمور الجليلة، كإعلان الحرب أو القعود عن نصرة الأحلاف
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 - ه ليختبر صلابته: المعجمةمن عجم العود، إذا عض.  
 - در: الجمجمةإخفاء الشيء في الص.  
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لقد استعانت كذلك؛ لإدراك بغيتها بصور البيان، باعتبارها أدوات للتصوير والتشخيص، 
: والكنايات اللّطيفة، والاستعارات الجميلة من مثل ،مشتملا على التشبيهات الرائعة ،صء النفجا

  ...مرالك، صليب المعجمة، فالبحر، بحر غيتعب السنابك، يستصغر المه

، أربم دّس ابرخ ،روى أا رأت في منامهاالتي ي طريفة الخيرومن الكاهنات كذلك 
إنّ فيه الويل، ومالَك من قَيل، وإنّ الويلَ فيما يجيء " :1قائلة بن عامرعمرو فأعلمت زوجها 

فما كان منه إلاَّ أن باع ممتلكاته، وسار بقومه إلى مكّة، فمكثوا مدة، ثم انقسموا على ". به السيل
  .أنفسهم، وتفرقوا في الأرض

عليه الأمر، فها هو من كان يستشير الكواهن، إذا غ ،اسوكما أسلفنا، فإنّ من الن مرثد م
: 2وأقضت مضجعه، فقالت ،؛ لتفسر له رؤيا أذعرتهعفيراء، يقصد الكاهنة بن عبد كلال

الأعاصير الزوابع، ملُوك تبابع، والنهر علم واسع، والداعي نبي شافع، والجارع وليّ تابع، والكارع 
  ".عدو منازع

الذي وصفته  محمد صلّى االله عليه وسلّمتتصل ببعث سيدنا  ،وكما يبدو، فإن الرؤيا
يدعو إلى صلاة وصيامٍ، وصلة أرحام، وكسر أصنام، : "3، فقالتمرثدعلى طلب  الكاهنة، بناءً

  ".وتعطيل أزلام واجتناب آثام

                                                             
 - لكه، و: طريفة الخيرأخبرته بخراب من أشهر كواهن عصرها، وهي التي أنذرت زوجها عمرو بن عامر، أحد ملوك اليمن بزوال م

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، محمود شكري الألوسي البغدادي، شرح محمد جة الأثري، دار الكتب : ينظر. سد مأرب
  .296: لمية، بيروت، لبنان، دط، دت، صالع
  .105: ، ص13الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، م - 1
 - عقل وجمال، تمكّنت من تفسير رؤية مرثد بن بلال، حين عجز الكهان والكواهن إحدى كواهن العرب في الجاهلية، ذات : عفيراء

  .296: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، ص: ينظر. عن ذلك
  .69: أدب النساء في الجاهلية والإسلام، محمد بدر معبدى، ص - 2
  .81:  المرجع نفسه، ص - 3
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هات -في هذا اللّون –نا ونشير إلى أنصوص، بين دفّتي أمقد عثرنا للمرأة على الكثير من الن 
عما اتصفت به المرأة من رجاحة عقل، وسداد رأي، وحسن  ،المصادر، وهي تعطينا فكرة واضحة

  . وعلوم العرب ،وأخلاق ،عادات ،مشورة، كما تصور بدقّة

على بعض  ،وتأويلان ،ونحن إذا تأملناها جيدا، ألفينا صاحباا، يرتكزن في أجوبتهن
 ،وعناصرها ،، ومظاهر الطّبيعةترأ على سلوك الحيواناالمعطيات، كملاحظتهن للتغيرات التي تط

: 1، حين تنبأت بزوال سد مأرب، فقد قالتطريفة الخيروهذا ما ذهبت إليه  ،والهواء ،كالرياح
فإذا الشجر من غير ريح يتكفأ فإذا رأيت جرذًا، ...لقد رأيت سلحفا، تجرف التراب جرفا"

  ".فاعلم أن غَمر الغمريكثر بيديه في السد الحفر، 

يتصل بما هو شائع اليوم، فالعلماء كثيرا ما يستندون على مثل  - ا نعتقدفيم –وهو عمل 
؛ ولهذا نعتقد أنّ إلحاق البراكينفي توقعام للظّواهر الطّبيعية المختلفة، كالزلازل، و ،تلك التغيرات

عن كلام الكهنة، ولا تتصل به إلاّ من  مثل هذه النصوص بسجع الكهان، إجحاف لها؛ لأا تنأى
  .في اعتماد السجع، والإفراط في توظيفه: جانب الشكل أي

ولا نعني بكلامنا هذا، تعميم الحكم على جميع النصوص، وإنما فقط تلك التي لا تدعي فيها 
  .المرأة علم الغيب، أو تخلو من الإلغاز والتعمية

كوا لم تدون إلاّ ، موضوعة تبروا نصوص سجع الكهان، اعونشير إلى أنّ بعض الدارسين
وروت كتب الأدب والتاريخ، : "، حيث يقولشوقي ضيففي العصر العباسي، ومن هؤلاء، 

طائفة من أقوال هؤلاء الكهان والكاهنات، وما نشك في أنّ أكثر ما روي عنهم، مصنوع، وإنّ 
  .2"من الخطأ أن يعتمد باحث على تلك المرويات

                                                             
  .105: ، ص13الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، م - 1
  .39:  الفن ومذاهبه في النثر العربي، شوقي ضيف، ص - 2
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ومع تسليمنا بقضية الانتحال، نظن أنه من الخطأ تعميم هذا الحكم؛ ذلك لأنّ بعض 
اريخية، والأدبيةالنند في الكتب التصوص مذكورة، بالس.  

ع على أننا نستطي: "إذ نجده يقوليسوده بعض الاضطراب  ،شوقي ضيفويبدو أن حكم 
أن نعود فنظن ظنا أم كانوا يسجعونَ في  ،وخطبهم أقوالهم،بعد أن نرفُض ما يروى من 

إلى الظن بأنّ ما  ،ولعلّ هذا السجع في كلامهم، هو الذي دفَع المُشركين من قُريشٍ...خطابتهم
  .1"يتلُوه الرسول صلّى االله عليه وسلّم، من القرآن إنما هو من كلام الكهان

وأنّ الكهان، اشتهروا  ،العصر الجاهلي في ،يعود ليسلّم بوجود الكلام المسجوع ،فهو إذن
  .به، ولهذا وصفت قريش الرسول صلّى االله عليه وسلّم بالكاهن، واعتبرت القرآن سجع كهان

2 

هي ضرب من فنون القول، يقوم على المشافهة، والإقناع، اعتمدها العرب منذ القديم في 
حروم، لاستنهاض الهمم، وفي سلمهم للتوجيه والإرشاد، والتفاخر، إدراكا منهم لأثرها البالغ، 

  .2"رب قول أنفذ من صول" أكثم بن صيفيوالسريع في العقول، بدليل قول حكيمهم 
وأبدعت فيه دررا، تتلألأ إلى اليوم  ،تكن  بمنأى عن هذا الفن، وإنما خاضته بثبات والمرأة لم

  .في جبين أدبنا العربي
حين بلغها أن قوما،  ،، التي ألقت كلمتهاعائشة أم المؤمنينومن الخطيبات الشهيرات 

: فقالت مة أباها، رافعة شأنه بينهمأساؤوا إلى والدها، فدعت جماعة منهم، ونادت فيهم معظّ
أبي، ما أبيه، لا تعطوه الأيدي، ذاك واالله طود منيف، وظلٌّ مديد، أنجَح إذ أكديتم، وسبق إذ "

فَتى قريش ناشئًا، وكهفَها كَهلاً، يريش مملقَها، ويفُك عانِيها، ويرأَب صدعها ويلُم ...ونيتم
  .3"...شعثَها

                                                             
  .40: المرجع السابق، ص - 1
  .04: ، ص2005تاريخ الخطابة العربية إلى القرن الثاني الهجري، عبد الكريم إبراهيم دوحان، مكتبة الثقافة العربية، القاهرة، دط،  - 2
  .19:  طيفور، صبلاغات النساء، أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر  - 3



 ــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ
 

- 45 - 
 

لما . والسخط ،ل، فاستخدمت ألفاظا قوية، فخمة تنم عن الغضبلقد أغلظت لهم في القو
  .كان منهم في أبيها، وهو أحد الأعمدة التي ارتكزت عليها الدعوة الإسلامية

على شجب مقالة السوء في  ،بعد أن حشدت كلّ ما يعينها ،ويستمر الخطاب جزلا صلبا
فَحنت لَه قسِيها، وفوقَت إليه سهامها، فما فلُّوا وأكْبرت ذلك رِجالاَت قُريشٍ، : "أبيها تقول

لَه صفاةً، ولاَ قَصفُوا له قناةً، ومر علَى سيسائه، حتى إذَا ضرب الدين بجيرانِه، وأرست 
نده، فلما قُبِض، أوتاده، ودخلَ الناس فيه أفْواجا من كلّ فرقَة أرسالاً، اختار االله لنبيه ما ع

 حين ا، ولاتهتزهن مهاعأطم تالٌ أنْ قد أكثَبرج وظَن ،هبطُن وشد ،اقَهالشيطانُ رِو ضرب
 عموج ،هتيا، قد رفع حاشرشمرا، ماسم، فقام حرِهأظه بين ديقى والصونَ وأنجرالذي ي

  .1"...ربهقطريه، فرد رسن الدينِ على غَ

جميل الصفات، فهو حصن منيع، حريص على الحق، يسير عليه  ،لقد أسبلت على والدها
  . ب له، ويسعى لنصرتهيتعص ،كما أنه راعي الدين

م مقام الفخر، وغرضها منه، ملتزمة في خطبتها على نسق واحد، يلائ السيدة عائشةوتمضي 
المعاني عميقة، تفوح بالروح الإسلامية، وتكشف قدرة ولقوة انفعالها جاءت . بخصائص الخطبة

كبيرة على التصوير، والتأثير في السامعين باعتمادها استعارات بديعة، وتشبيهات لطيفة، من مثل 
ضرب الشيطان رواقه، وشد طنبه، ولا عجب في ذلك، ما دمنا نعلم أنها نشأت في بيت : قولها

كاء الذي مع الذّ ،البيان، فتخرجت منه بامتياز، وقد حازت الفصاحة بوة، منبت البلاغة، وأصلالن
دا، ميل العقول إلى هذا الفن، لذلك أبدعت في تحسن انتقاء مساق خطبتها، فهي تعي جي ،جعلها

  .لا تتوفّر إلاّ للمصاقع والفحول ،في اللّفظ والمعنى والصورة ،نسجها، فأظهرت قدرة لغوية هائلة

مثّله ومن البيت الشكلثوم بنت علي بن أبي ريف، ينطلق سهم آخر، في سماء الأدب، ت أم
اس خطبة، حيرت ، ألقت في النالحسين بن علي، رمز الخطيبات الفصيحات، بعد مقتل طالب

                                                             
  .20:   المصدر السابق، ص - 1
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يا أهلَ الكُوفَة، يا أَهلَ الختر، والخَذَلِ، ألاَ : "العقول، وأندت جبين أهل الكوفة وقد جاء فيها
 أنْم إلاّ الصلف، والشنف وملَق الدماء، وغَمر الأعداء؟ ألاَ ساءَ ما قدمت أنفُسكُم، وهل فيكُ

  .1"سخطَ االلهِ عليكم، وفي العذابِ أنتم خالدونَ

وسوء المنقلب،  ،وخزي العمل ،تصور فداحة الجريمة ،صلبة ،وتشتد في تقريعهم، بلهجة قوية
ونكْسا، لقَد خاب السعي، وخسِرت الصفْقَةُ، وبؤتم بِغضبٍ من االلهِ، وضرِبت فتعسا : "فتقول

  .2"...مسكَنةـعليكُم الذِّلَةُ وال

، حلّ فيها، فراحت الإمام عليإا واحدة من الأبيناء، جريئة الكلام، صنعة اللسان، وكأنّ 
  .قتها من كلام االله تعالىتنطق بلسانه، وتصدع القوم بحجج دامغة، است

زينب بنت علي بن أبي ، وحدها المتأثرة بمقتل الحسين، وإنما نجد كذلك أم كلثومولم تكن 
، حيث كشفت يزيد بن معاوية، التي خصت شقيقها، بكلمة بليغة، ألقتها بجرأة في حضرة طالب

إلى عدم  يزيدوسلّم، داعية الحال التي آلت إليها ذرية الرسول صلّى االله عليه  ،ببيان، وفصاحة
ونظَرت في عطْفَيك، جذْلاَنَ فرحا، حين رأَيت الدنيا، : "الاغترار، بما صار عليه، فقالت

أَمن العدلِ يا ابن الطّلقاء، تخديرك نساءَك، وإماءَك ..متسِقَةً علَيك لك، والأمور مسـتوسقَةً
سر اتنب وقُكوس و بِهِندحي ،اتبئكْتم ،نهتوص تلَحهن، وأصورست كْتته ول االلهِ، قد

  .3"...الأَعادي من بلَد إلى بلَد
بل مضت تتوعده  ،أو رهبة ،دون خوف ،في وجه ابن معاوية ،لقد صبت جام غضبها

يا عدو االلهِ، وابن عدوه، : "بالعذاب الشديد، وسوء المصير، محقّرة شأنه، ومقرعة أفعاله، تقول
  .4"أَستصغر، قدرك، وأَستعظم تقْرِيعك، غير أنَّ العيونَ عبرى، والصدور حرى

                                                             
  .41:  ، صطيفوربلاغات النساء، أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر  - 1
  .42: نفسه، صالمصدر  - 2
 - ها عبد االله بن جعفر بن أبي طالب: زينب بنت عليوشقيقة الحسن والحسين، تزوجها ابن عم ،شهدت وقعة . ابنة الإمام علي

  .37: ابن أبي طاهر طيفور، صأبو الفضل أحمد بن بلاغات النساء، : ينظر. صاحة وصاحبة خطبكربلاء، ذات ف
  .39: نفسه، صالمصدر  - 3
  .40: نفسه، صالمصدر  - 4
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، التي ألقت حفصة بنت عمر بن الخطّابأيضا  ومن اللواتي أوتين بلاغة القول، في الخطابة
خطبة بعد مقتل والدها، أشارت فيها إلى حال الأمة، التي فشت فيها الفتنة، ودبت في أواصرها 

فَكُلّ العجبِ من قَومٍ، زين الشيطَانُ أَفْعالَهم، وارعوى إلى صنِيعهِم، ونصب : "الخلافات فقالت
لَهائبه  حوسرالجُورِ، بعد د يددجوت ،ةنتشِ الفبون ،ةعاءِ البِديااللهِ بإِح ودع مى ههِم، حتلتخل

  .1"وإظهارِه بعد دثُورِه، وإراقَة الدماءِ، وإباحة الحمى

إلى بيعة  ها التاريخية التي تشهد بعظمته، وعبقريته، فقد سارعيثمّ تعرض لنا مواقف أب
، على أبي بكرالصديق، حفاظا على وحدة المسلمين، ونذر نفسه، لخدمة الدين، والأمة، فعمل بعد 

فأَخذَها ...وأَصعر خده لسبقه، إلى مشايعة أَولَى الناسِ، بخلاَفَة رسول االله: "نشر التوحيد، تقول
ي ا، لَمهطسفيها بق دا للكفر عن موطنه، ونافرا بحقّها، وقَاما، مشرفْظُهح ههِضبقلها، ولم يث هؤد

البِلاَد أقطار هيدى فتح االله على ي2"....له عن وكره، حت.  

ولا نعدم لها، ما يؤكّد بلاغتها، فما أروع عباراا في أبيها، وهي تصور إدباره عن الدنيا، 
ا للدنيا، إذْ عرفَها تخطُبه ويقلاَها، وتريده، ويأباها، لاَ تطلُب قَالي: "فتقول. وإقباله على الآخرة

 موا، وأدمنها حبور ظَرا، وأنشيمنها ع أرغََد خطُبا أنَّ التي يهرلاً، أخبفَح ،اهوي سغبلاً، ولاَ تعب
  .3"منها سرورا، وأبقى منها خلُودا

السيدة يظهر اسم بارز؛ ليلمع في هذا الفن، ممثّلا في الطّاهرة النبيهة  ،ومن البيت النبوي
، رضي االله عنها، حيث يذكر أا لما بلغها، ما أجمع عليه القوم، من منعها فدك فاطـمة الزهراء

، وهو في جمع من المهاجرين، أبي بكرأقبلت في لفيف من حفدا، وأقربائها إلى  -قرية بخيبر –
                                                             

 - حفصة بنت عمر بن الخطاب :زوج النة ورعة، أختيرت لحفظ الصحف التي كتب فيها القرآن في عهد أبي بكر، ثم سلّمتها بي، تقي
  .727: الموسوعة العربية الميسرة، ص : ينظر .بن عفان، توفيت في خلافة مروان بن الحكملعثمان 

  .43: بلاغات النساء، أبو الفضل أحمد بن أبي طيفور، ص - 1
  .54: المصدر نفسه، ص - 2
  .55:   المصدر نفسه، ص - 3
 - هراءيدة فاطمة الزيدة خديجة، تزوجها علي بن أبي طالب، أم الحسن : السسول صلّى االله عليه وسلّم، أمها السهي بنت الر

معجم النساء الشاعرات في الجاهلية والإسلام، عبد الأمير مهنا، : ينظر. والحسين، وأم كلثوم وزينب، عاشت ستة أشهر بعد وفاة أبيها
   206: ص
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والأنصار، فافتتحت كلامها بحمد االله، والصلاة على رسوله، مذكّرة إياهم بما جاء في حقّه، من 
وفا م، كما نوهت رؤكلام االله، جلّ شأنه، إذ اصطفاه، وعلا منهم، وكان حريصا عليهم، 

، مائلاً عن سننِ فبلّغ الرسالَةَ، صادعا بالنذارة، بالغا بالرسالَة: "تقول. بفضله على العباد
 ،ينرِكشذًا بِأَكْظَامِ الـمآخ ،نةالحس والموعظَة ،ةكْمبالح بِّهبِيلِ رو إلى سعدي ،ينرِكشالـم

ربلُوا الدالجمع، وو مزحتى ا ،الهَام فلقوي ،امنهشم الأص1"ي.  
على وفاة  ،منهم، إذ لم يمض حينثمّ أخذت في لوم القوم، ومعاتبتهم، على الذي كان 

وأذعنوا للشيطان، فأطاعوه في بضعته التي لم يندمل جرحها بعد،  ،والدها، حتى تنصلوا للدين
ينص على نصيب  ،وتنادوا بحرماا إرث أبيها، بحجة دفع الفتنة، فتتعجب من دعواهم؛ لأن االله

 ،الأنصار، إذ لحقها الحيف، على مرأى منهم من جموع. الأبناء في تركة الآباء، ويتعاظم اندهاشها
حتى إِذَا اختار االلهُ لنبيه، دار أنبِيائه، ظَهرت حسكةُ النفاقِ، وأطْلَع : "تقول. ولم يحركوا ساكنا

جِيبينتسه، متوعدل اكُم، فألْفَاكُمعا بكم فَدارِخص ،هأْسيطانُ رونَ...الشموأنتم تزعثَ ، ألاّ إر
إيها بني ...في الكتابِ يا ابن قُحافَة أنْ ترِثَ أباك، ولا أرِثُ أبي؟ لقد جئت شيئًا فرياأ...لنا

  .2"أَأُهضم تراثَ أبي، وفيكم العدد والعدة، وأنتم الألى نخبةُ االلهِ، وأنصار رسوله! قيلَة

وفي الأخير، تنهي خطبتها، بلهجة كلّها حسرة ويأس، وهي لا تتوقَّع منهم، بعد كلامها، أن 
يعدلوا عن قرارهم؛ لأنّ الخذلان استولى عليهم؛ ولذلك تنصرف عنهم إلى بارئها، ملتمسة منه 

  . الرجاء، ومتوعدة إياهم، بعين الرقيب التي لا تنام
، حيث نائلة بنت الفرافصةاليا في مملكة النثر النسوي ومن اللّواتي رفعن، لواء الخطابة ع

، دعت الناس؛ لتخطب فيهم، فحمدت االله، وأثنت على عثمان بن عفّانيذكر أا حين قتل 
رسوله، ثم شرعت تؤبنه بعين دامعة، ونفس منكسِرة، لأنَّ يد الغدر، طالته رضي االله عنه، وكان 

ا قويا، يسمو شامخا بين النكْحا : "بورعه، وتقواه، تقول اسرلَ مظلومنِ، قُتيورانُ ذو النثْمع

                                                             
  .49: ، ص2006، 1يوان فاطمة الزهراء، حيدر كامل ومحمد شراد حساني، منشورات دار البحار، ومكتبة الهلال، بيروت، طد - 1
  .50: نفسه، ص المصدر - 2
 - خطيبة وشاعرة من ذوات الرأي والشجاعة، يوم مقتل زوجها ألقت . زوجة أمير المؤمنين عثمان بن عفان: نائلة بنت الفرافصة

  .81: بلاغات النساء، ص: ينظر. ، ثم أمسكت السيف بيدها، فحز أصابعها، رفضت الزواج بعدهنفسها عليه
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لا تستنكروا مقَامي، ولا تستكْثروا كلاَمي، فإني حرى عبرى، رزِئت جليلا، وتذوقت ...بينكُم
  .1"ثكْلاً، من عثمان بن عفّان

ه إلى النهم جحدوا آثمّ تتوجعة؛ لأنخة ومقرلاء خلافته، وحقّروا مزايا سياسته، اس موب
أن  والفتنة إلى ،القائمة على اللّين، والصفح، والسماحة، فتمادوا في عصيام، وآثروا الانشقاق

فأقَام يمدكُم بالرأي، ويمنعكُم : "أحكَم الشيطان قبضته عليهم، فسولت لهم نفسهم قتله، قالت
وحين فقدتم سطوته، ...في إِساءَته، ويقْبلُ من محسِنِكُم بإحسانِه بالأدنى، يصفَح عن مسِيئكُم

 ي، الحَنِيفقي، الـنقّاءِ على التفهة السشد متدداءِ، وشةَ الأعدودع ،متوده، فَعطْشب متنوأم
  .2"دمه، وانتهكْتم حرمه بكتابِ االله لسانا، الثّقيلِ عند االله ميزانا، فَسفَكتم

 ،ها مثال أصيللصاحبتها كما أن ،ةغوية، والجرأة الأدبية اللّلَكَمـوالخطبة تكشف ال
شخصية زوجها، مدعمة  ،والتصوير، فقد أبرزت نائلة ،للأساليب الراقية، والقدرة على الوصف

  .من الذّكر الحكيم كلامها بآيٍ
رضي االله عنه، بل قامت بذلك  عثمان بن عفانة للخليفة نبولم تكن نائلة، وحدها المؤ

ة وحارقة، ، حيث بكته في خطبة لها، بنبرة حارالسيدة عائشة بنت عثمانأيضا، فلذة كبده 
كرم االله  الإمام عليتترجم مبلغ تأثُّرها بمقتل والدها، مستنكرة تسارع بعض القوم، إلى مبايعة 

يك يا أبتاه، احتسبت نفْسك، وصبرت لأَمرِ ربك، حتى لَحقْت رحمةُ االلهِ علَ: "وجهه، فقالت
  .3"به، وهؤلاء الآنَ، قد ظهر منهم تراوض الباطلِ، وكَوامن الأَحقَاد

 ،ثمّ تعنفهم على موقفهم ذاك، وتتعجب لجلبتهم، وارتفاع أصوام التي كانت خامدة
فَهلاّ علنت كَلمتكُم، وظَهرت حسكتكُم، إذْ ابن : "تقول. وقزمن خلافة الفار ،مخبوءة

ع مالخطّابِ، قَائدإنْ قَالَ ص ،كُموسؤكُم بكم في لَى رحه، يسأْلَت مذَلْتأَلَ بوإنْ س ،هقَالَت مقْت
اءٌ قُصوإِم ،صلع زائجع كُمكأن ،كُمالووأم ،رِقَابِكُم4"ع.  

                                                             
  .82: ص  المصدر السابق،  - 1
  .83: المصدر نفسه، ص - 2
  .84:نفسه، ص المصدر - 3
  .84: ، صنفسه المصدر - 4
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هم قوم قتلة، بعد النظر؛ لأنووفي الأخير تدعو عليهم، بالفُرقة والخُنوع، وخيبة الرجاء، 
فَلاَ يهنيكُم الظّفَر، فإنّ االلهَ بالمرصاد، وإليه : "تستهويهم الفتن، والحروب، تقول. ظلمة

م، في الـمتيهة الحَرقَاءِ، وقَد نازعتكُم فاثبتوا في الغرزِ أَرجلَكُم، فقد ظَلَلْتم هداكُ...الـمعاد
طيسعليكُم الو يـموشِ، وحبالجُي امالأي كُمتعوقار ،ورعليكُم الأم تضال، واعترج1"الر.  

فسيةويظهر جليا، أنّ حالتها الن، خط والغيظ، قد أودالمفعمة بالست فيها قدرة هائلة، على ع
ي رغم حتجاج، والبرهنة وهالخطاب، حيث انتظم على مساق واحد، قوامه الا الاسترسال في

ها بوابل من العبارات الهاجية، الفخمة السيطرة على تفكيرها، فرمت أعداءغصتها، لم تفقد 
  .ها معدة سلفاـوكأن ،والمنتظمة

ويه كتب الأخبار حومة الوغَى، بجرأة وبسالة، ما تر ،ومن المواقف التي تؤكّد اقتحام المرأة
، التي شاركت في معركة صفّين، حيث شوهدت بين الصفوف، وهي الزرقاء بنت عديعن 

، بكلام علي كرم االله وجههتوقد نار الحرب، ضد معاوية وأنصاره، وتلقي الحماس في جند 
ه الجبعموارم، قيل لو سجاعةكالصة وطأته . ان، لأدرك الشعلى المقاتلين، ولقوة بلاغته، وشد

، واحدا من هؤلاء، فأرسل في معاوية بن أبي سفيانحفظته ذاكرة كل من شهد الواقعة، وكان 
طلبها، فوفدت إلى مجلسه، ودار حوار بينهما، كشف له نصاعة فصاحتها، وقوة بياا، ثم ذكّرها 

 ،فعهم إلى الإقداماس في القتال، وتد، التي ألقتها يوم المعركة، حيث راحت ترغّب الن2بالخطبة
المهاجرين، والأنصار،  فَصبرا يا معشر: "حاملة إياهم على الصبر، والتمسك بالحق إذ قالت

فالنزالُ النزال، ...م وقد التأم شملُ الشتات، وظهرت كلمة العدل، وغَلَب الحق باطلَهفكأنـك
  .3"...والصبر الصبر

                                                             
  .85:  ، صطيفوربلاغات النساء، أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر  - 1
 - رقاء بنت عديض على القتال: الزجاعة، من أهل الكوفة، شهدت وقعة صفّين، وكانت تحرنظر. خطيبة من ذوات الشالأعلام، : ي

  .76: ، ص3الزركلي، ج
موسوعة تراثية جامعة لقصص ونوادر وطرائف لعرب في العصرين الجاهلي والإسلامي، إبراهيم شمس الدين، : قصص العرب: ينظر - 2

  .103: ، ص2002، 1محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط منشورات
  .103: ، صالمصدر نفسه - 3
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غاية الإيجاز، ولا عجب في ذلك؛ لأن المقام يتطلّبه فهو والخطبة على بلاغتها، جاءت في 
  .المؤدية للغرض ،إيجاز غير مخلّ؛ لأا استوفت حاجتها من المعاني

أم : ثرن النقع بكلامهن الصارخ، بين الصفوفوأومن اللّواتي ناصرن الإمام يوم صفّين، 
واقعة، عمدت في أولها إلى تذكير القوم، يوم ال ،التي أُثرت عنها خطبة بليغة الخير بنت الحُريش

بنعمة االله عز وجلّ؛ إذ أكرمهم برسالة الإسلام، فتكشفت لهم معالم الحق، وتوضحت سبل 
: الرشاد، وعليه فإنّ القعود عن نصرة أبِ السبطين، إنما هو تنكّر الله، وللحق وللمؤمنين، تقول

الدليلَ، ونور السبِيلَ، ورفَع العلْم، فَلَم يدعكُم في عمياء  إنّ االلهَ قَد أَوضح الحق، وأبانَ..."
أَفرارا عن أميرِ المؤمنين، أم فرارا  -رحمكُم االله -مبهمة، ولاَ سوداءَ مدلَهِمة، فإلى أين ترِيدون

  .1"من الزحف، أم رغبة عن الإسلام، أم ارتدادا عن الحق؟

داعية  ،وتتضرع إلى الرحمن، راجية منه لمّ الشتات، وتأليف القلوب، ورد الحق إلى أهله
الناس إلى الالتفات حول الإمام، كرم االله وجهه، والتصدي للفتنة التي أثارها معاوية وأصحابه، 

ك يا رب بيد:  "وزاغوا عن الهدى، تقول ،فوجب بذلك قتالهم بحزم وثبات؛ لأم آثروا الباطل
أزمةُ القُلُوب، فاجمع إليه الكَلمةَ على التقوى، وألِّف القلوب على الهُدى، واردد الحق إلى 
أهله، هلُموا إلى الإمامِ العادلِ، والوصي الوفيّ، إا أحقاد جاهلية، وثَب ا معاوية حين 

  .2"الغفلة

وتكشف لهم عن مزايا أخلاقه، فهو سليل البيت  ،يع للإمامبالمقام الرف ،ثم تذكّر السامعين
ريفة، نشأ في طاعة االله، حيث آمن النه االله بالعلم والحكمة، وحباه بالمصاهرة الشبوي، خص

 أُحدوكبدر بالرسالة صبيا، وذاد عنها شابا وكهلا، تاركًا آثارا جليلة، ومحمودة في وقائع شهيرة، 
                                                             

 - الخير بنت الحُريش ض المقاتلين على مواجهة جيوش معاوية: أمنظر. من ذوات الذّكاء والفطنة، كانت تخرج للحرب لتحري :
  53: بلاغات النساء، ص

  .54: المصدر نفسه، ص - 1
  .54: المصدر نفسه، ص - 2
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ها هو مفلّق الهَام، ومكَسر ..ترِيدونَ عن ابن عمِّ رسولِ االله، وزوجِ ابنتهفإلى أين : "تقول
الأصنامِ، إذ صلّى والناس مشرِكُون، وأطاع والناس مرتابونَ، فَلَم يزل كذلك في قَتلِ مبارِزِي 

  .1"بدر، وأَفْنى أهل أحد، وفرق جمع هوازن

عن المبدأ الذي تؤمن،  ،ةسية بليغة الحجة، مليحة الإشارة، تدافع بقوفأم الخير، خطيبة سيا
كلّ الحقائق التاريخية التي يصعب دحضها، فقد راحت تعرض  ،وبغية ترسيخه، تسخر له بذكاء

مواقف الإمام إبان الدعوة المحمدية، قصد استمالة السامعين، والتأكيد لهم أن مثل هذا الرجل، لا 
  . أن يتبع، ويمضى في ركابهيستحق إلاّ

 ،ولا بد لنا في هذا المقام، أن نشير إلى أنّ النزاع الحاد الذي كان بين علي كرم االله وجهه
ج حرب الكلمة، في صدور الكثير من الشسوية، فراحت ومعاوية بن أبي سفيان، قد أجخصيات الن

تؤمن بمبدأ، وكثيرات هن اللّواتي تقلّدن  حينالعربية،  بليغة تعكس، قوة بيان المرأة ،تقذف خطبا
 عكرشة بنت الأطشفي صفوف المقاتلين، كحال  ،حمالَة السيف، وخرجن لنفث حمم البيان

  .عارضة، نادرا ما يشهد لها مثيل فّين، تحض على قتال معاوية، بقوةالتي وقفت يوم ص

لقد ألقت في النمائر والعقول، جعلت ابن أبي ديد، اس، خطبة كان لها وقعها الشفي الض
  .2"فوااللهِ، لولاَ قدر االله، لقد كانَ أنكفأ علي العسكَران: "سفيان يومها يقول

د اطّلاعنا على ما أنشأته المرأة العربية، من خطب في مناسبات مختلفة، تتأكّد مسايرا وبع
بالكلمة المؤثرة، علما أن  ،نفي الكثير من الأحيا ،للأحداث الجارية في بيئتها، وتفاعلها معها

المتلقي  ، أثرعلى بناء النص، وإلقائه، فهي تعي جيدا ،نيةاقتحامها مجال الخطابة يترجم مقدرا الفّ
تضمن، تواصل المتكلم والمخاطب،  يغ الخطابية التيفي نجاح الخطبة؛ ولذلك تحرص على الص

                                                             
  .55: ، صطيفوربلاغات النساء، أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر  - 1
 - وعملت على محاربة معاوية، حضرت معركة صفين : عكرشة بنت الأطش ،بن رواحة، ناصرت الإمام علي هي بن الأطش

  .86: ، صالمصدر نفسه: ينظر. فلوحظت وهي تحمس الأنصار، على مواصلة القتال إلى جانب الإمام علي
  86: ، ص2العقد الفريد، أبو عمرو أحمد بن محمد بن عبد ربه، ج - 2
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يطرة على فكر الجمهورنويع في الأسلوب، وفي مـكالتهومشاعر ستويات الأداء الفني، بغية الس ،
  .وهذا ما يفسر استعانتها بأساليب النداء، وترديدها لصيغ الاستفهام

إلى التأثير في السامعين، فتعتمد إلى أساليب البيان، دون إغراق،  ،وكثيرا ما تحتاج الخطيبة
ح به وإنعاني، فضلا عن دعمها لأفكارها،المما توظفها، بالقدر الذي تتوض ة، فتلجأ بالحجج القوي

حفصة بنت ، وكذلك خطبة السيدة عائشةإلى المواقف التاريخية، على نحو ما لاحظناه في خطبة 
سائية، سجلات تاريخية، تنقل العديد من ؛ مما يجعل الكثير من الخطب النعمر بن الخطّاب

  .ةة العربيها الأمـالأحداث التي شهدت

إلى تأثّر الخطيبات بالقرآن الكريم، حيث يظهر  ،أن نلفت الانتباه ،وخليق بنا في هذا الموضع
ريحة للآيات، علما أنّ بعض الخطيبات، يفتتحن الخطبة، واقتباسان الص ،جليا في عذوبة لغتهن

  .بعد البسملة والحمدلة بالآية القرآنية ،مباشرة

من خطباء عصور الإسلام، هذّب القرآن الكريم ملكتها وعموما فإن المرأة الخطيبة، كغيرها 
  .على بلوغ الغاية والقصد ابية، فراحت تتحاشى الغريب، وتحرصالخط

ومع : "إلى ارتقاء الخطابة، في ظلّ الإسلام، فتقول الدكتورة مي يوسف خليفوتشير 
، يبدأ التحول الهائل في المنعطف الديني الجديد، ومع التحول العقائدي الذي شهدته الأرض العربية

  .1"الحقل الخطابي

ص القرآني، في تطور هذا الفن النثري، إذ أكسبه العديد من الن د أثرفالباحثة تعترف وتؤكّ
ت براقة، بحسن الاستهلال، إضافة إلى تلوينه تي غدكالعناية بالديباجة ال ،الخصائص الفنية

  .والتضمينات والسجع العفوي ،بالاقتباسات

  

                                                             
  .73: النثر الفني بين صدر الإسلام والعصر الأموي، مي يوسف خليف، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، دط، دت، ص - 1
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3 

صل بحياة الفرد، إذ تمثل خلاصة تجاربه، إلى ـتـت ،في أدبنا العربي هي لون نثري قديم
كتركة نفيسة، إلى  جانب الخبرة والحنكة اللّتين حصلهما بعد مسيرته الطويلة في الحياة، يعهد ا

  .على نجاحه وفلاحه، لتكون له عونا ونبراسا وقت الحاجة من يحرص

ورغبتها الشديدة في سؤدد من يهمها أمره، نجد لها مجموعة من  ،لعربية بحكم أمومتهاوالمرأة ا
الوصايا، تركتها للزمن ذخيرة صالحة، يغنم منها كلّ من يتطلّع إلى الرأي الحصيف، والحكمة 

  .البالغة، والتوجيه الصحيح

 ،ائدات في هذا الفنأمامة بنت الحارثومن الرساء الهيرات في الجاهلية، ، إحدى النش
، المقبلة على الحياة الزوجية، وصية أم إياس بنت عوف بن محلّم الشيبانيوالتي قدمت لابنتها 

  .، أمير كندةالحارث بن عمروقيمة، تكفل لها العيش السعيد، والهنيء إلى جانب زوجها 

على أدا، وبينت لها أهمية وقد بدأا بتمهيد، لتهيئة ابنتها إلى قبول توجيهاا، حيث أثنت 
الوصية، وحاجة كلّ عاقل إليها، لافتة انتباهها إلى أنّ الزواج سنة من سنن الحياة، وهي على غنى 

بنية إنّ الوصية لَو ترِكَت لفَضلِ  أي: "أبويها، وحاجتهما إليها، لا يمكنها الاستغناء عنه تقول
أدبٍ، ترِكَت لذَلك منك، ولكنها تذكرةٌ للغافلِ، ومعونةٌ للعاقلِ، ولو أنّ امرأَةً، استغنت عن 

للرجالِ خلقْن الزوجِ، لغنى أبويها، وشدة حاجتهما إليها، كنت أغنى الناسِ عنه، ولكن النساءَ 
  .1"ولَهن خلق الرجالُ

                                                             
 - نظر: أمامة بنت الحارث351: ، ص1الأعلام، الزركلي، ج: امرأة نبيلة، وفصيحة، من العصر الجاهلي، زوجة عوف بن محلم الشيابني، ي.  
 - إياس ة عوف بن محلّم الشيباني، ذات جمال وكمال، اشتهرت برجاحة العقل، وفصاحة اللسان، خطبها عمرو بن حجر هي ابن: أم

  .18، 16: أخبار النساء في العقد الفريد، ص: ملك كندة، وأمهرها عقارا في مملكته، ينظر
  .18:  ، ص2بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، محمود شكري الألوسي البغدادي، ج - 1
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ت عليه، في ثمّ تنبدفَته، وتعوا ألهها إلى العهد الجديد، الذي هي مقدمة عليه، فهو يختلف عم
جاح في بيت أبيها؛ ولذلك ينبغي عليها التعادة، والنحقِّق لها السزود بما يأهب والاستعداد، والت

أي : "ذلك وجب عليها الالتزام بالخَصال، والنصائح التي ستسديها إليها تقولحياا الزوجية؛ ول
إنك فَارقْت الجَو الذي منه خرجت، وخلَّفْت العش الذي فيه درجت، إلى وكْرٍ، لم ! بنية

وقرينٍ لمْ تألَفيه ،يهرِفعيكً...تا وشدبع لَك كُنة، يأَم ةفكُونِي لهي عشر ! ا، يا بنيي عنلماح
  .1"خصال، تكُن لَك ذخرا وذكْرا

والحق أنّ الوصية، دستور للمرأة العاقلة، شرعت مواده العشرة، أم مجربة، ومحنكة، حلَبت 
الدهر أشطره، فراحت تضع بين يدي فلذة كبدها، عصارة تجربتها، في الحياة المشتركة؛ لتكون لها 

خصال .  فواحا، تنتفع بشذاه، في حياا المستقبلية، فالخصال التي أوصت ا أمامة ابنتهاإكليلا
وحسن التدبير، والمحافظة على  ،والاعتناء بالمظهر ،جامعة؛ إذ دعتها إلى القناعة، والطاعة، والنظافة

ر، ومراعاة الحالة النالسا تحقيق السوج، وهي أمور جوهرية، من شأكينة، والطمأنينة إذا فسية للز
  .التزمت ا كلّ امرأة، تنشد السعادة والرفاهية، والهناء في مملكتها

لازمة للنثر الجاهلي، د السجع فيها؛ لأنه خاصية فنية والمتأمل لنص الوصية، يلاحظ ورو
اطب؛ لأنّ النغم كوسيلة للتأنق في القول، والتأثير في المخ ،ومحببة لأصحاب الوصايا، فهم يعتمدونه

ة، فيتحقق النقبل باهتمام على الوصيامع، إيقاعا عذبا، يجعله ياتج عن استخدامه، يوفّر لأذن الس
  .بذلك تواصل الموصي والمتلقي

مفصولة عن  ،لقد آثرت صاحبة الوصية أيضا، الإيجاز حيث جاءت جمل النص، قصيرة
به مقام الوعظ والنصح، فالموصي بحاجة إلى أخذ بعضها البعض، وهي ذا تكون مدركة، لما يتطلّ

بب في تعبيرها عن بحاجة إلى الفهم والمتابعة، ولعلّه الس ،النفس، وتدبر الكلام، كما أنّ السامع
إنك فارقت الجو الذي منه خرجت، وخلّفت العش الذي فيه : المعنى الواحد، بطرق مختلفة كقولها

                                                             
  .18: المصدر السابق، ص - 1
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ك مثل قولها ،عليل، طلبا للإقناعدرجت، إضافة إلى اعتمادها التا، ولا : ودفعا للشولا تفشي له سر
  . تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سره، لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره، أوغَرت صدره

وإلى جانب هذا، نجدها تحرص على التنويع في الأسلوب، فمن النداء، إلى الخبر المؤكّد، ومن 
عن أسلوب الشرط، وكلّ هذا في سبيل لفت انتباه المتلقّي، والتأثير في فضلا . الأمر إلى النهي
  .عاطفته وسلوكه

ولدها العازم على  ،تلك التي أوصت ا المرأة الأعرابية ،ومن وصايا العصور الإسلامية
السفر، فدعت له بتوفيق االله، ثمّ أشارت إلى دور الوصية، كوا تذكرة للفرد، وعونا له، مهما 

أي بني اجلس أَمنحك وصيتي، وبااللهِ توفيقك، فإنّ الوصية أجدى عليك : "ن عاقلا تقولكا
1"من كثيرِ عقلك.  

مسك إنا، في دعوة ابنها، إلى التيادة، ويظهر هذا جليها امرأة حكيمة، عالمة بأسباب الس
قومه، وتجيزه من بين أقرانه، وليس هذا فحسب، والتحلّي بالخلال الكريمة التي ترفع مترلة المرء بين 

أي بني : "من الرذائل التي تنقص من قدره، وتشين مقامه بين الناس، تقول ،وإنما حذّرته كذلك
إياك والنميمة، فإنها تزرع الضغينة، وتفرق بين الـمحبين، وإياك والتعرض للعيوب، فتتخذَ 

اغَرض...كاللَ بِمخوالب ،ينِكبِد اك والجُود2"وإي.  

وكما هو واضح، فإنّ أفكار الوصية، شديدة التوافق والمعاني الإسلامية، كما أنّ صاحبتها، 
ذات خبرة كبيرة بالنفس البشرية، فقد دعت الابن إلى التعامل مع الكريم؛ لأنه سخي اليد، رحيم 

ر القلب، أناني الطّلاالجانب، بخ نالقلب، ليتقول في هذا . بعف اللّئيم، فهو جاحد الفضل، متحج
وإذا هززت، فاهزز كرِيما، يلين لهزتك، ولا تهزز اللّئيم، فإنه صخرةٌ، لا ينفَجر : "الشأن
  .  3"ماؤها

                                                             
  .79: ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط، دت، ص2الأمالي، أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي، ج - 1
  .79: المصدر نفسه، ص - 2
  .79: صالمصدر نفسه،  - 3
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لال التي يستحسنها في وما يؤكّد صبرها لأغوار النفس البشرية، مطالبة ابنها، بالاتصاف بالخ
ومثّل : "غيره، وبالمقابل يتجنب التي تثير النفور، ذلك لأنّ الإنسان بطبيعته، لا يلحظ عيوبه تقول

لنفسك مثَالَ ما استحسنت، من غَيرِك فاعمل به، وما استقبحت من غَيرِك فاجتنِبه، فإنّ المرءَ، 
  .1"لا يرى عيب نفسه

على قدر من الفصاحة والبلاغة، يظهر ذلك من خلال جملة العبارات التي وصاحبة الوصية، 
فإنه صخرة لا ينفجر ماؤها، تشبيه بليغ، غايته قطع الرجاء، : استعانت ا لتأكيد المعنى، فقولها

  .عمن يتوقع الخير من اللّئيم

التي  ة العبديةولاّدومن النساء العاقلات اللّواتي يلجأ إليهن، لالتماس الوعظ والنصح 
أوصت رجلا، كان يقصد الحج، فحثّته على الجود، والصبر؛ لأما مفتاح الفوز، والسيادة، وعلى 

ويقدم، كما دعته إلى صيانة دينه، وعرضه، محذّرة إياه من . التفضل والحلم؛ لأنه ما يخدم المرء
ز، لا يتعد غَضبك حلْمك، ولاَ هواك جد تسد، واصبِر تفُ: "تقول. زلّة الهوى، ووقعة الغضب

  .2"علْمك، وقِ دينك بِدنياك، وفر عرضك بِعرضك، وتفضل تخدم، واحلُم تقَدم

لا تغنياه في شيء عن عون االله، وأنس صديق صدوق، وحكمة  ،ةوالقو ،نعمتي العقل ولأنّ
إلى صحبة ماجد،  ،لبيب فطن، أرشدته وقت الخطب إلى الاستعانة بقدرة القدير، ووقت الوحشة

استعن بااللهِ، ومن الناسِ بالجلْد النشيط، : "تقول. إلى استشارة محنك كيس ،وعند الحيرة
ـمجرب الكيس، أو الأديب ولو الصغير، واصحب الصديق والناصح الأمين، واستشر ال

  .3"المُلم، أو الـمداجِي الـمتكرم

                                                             
  .79: المصدر السابق، ص - 1
 - ساء، من : ولاّدة العبديةنظر. ذوات الفصاحة والبيانامرأة من أعقل الن58: بلاغات النساء، ص: ي.  
  . 26: ، ص1991طرائف النساء من التراث العربي، إيهاب كريم، دار النديم للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، د ط،  - 2
  .26: المصدر نفسه، ص - 3
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إلى أنه مقبل على من ليس كمثله أحد، على الحي القيوم، مالك  ،تلفت انتباهه ،وفي الأخير
. الفعل والقول ولن يكون له ذلك، حتى يراعيه في ،بما يرضيه ،الملك؛ ولهذا عليه أن يمثل بين يديه

  .1"فانظر كيف يكُون مقَامك بين يديه. يا ابناه، إنك تفد إلى مالك المُلُوك: "تقول

ومعانيها  ،وإنما عرضت أفكارها ،وللعلم فإن صاحبة الوصية، لم تسللك فيها سبيل التعمق
كر الخصلة الحميدة، ثم ذ راحت تذ، لم تعدم وسيلة إقناع المخاطب، إبشكل مباشر، ومع ذلك

  .تتبعها بما ينتج عنها

قائد  علي بن عيسىالتي أوصت  السيدة زبيدةومن سيدات اتمع العباسي، وأديباته، 
جيش الأمين، حين خرج لملاقاة جيش المأمون، وقد أبدت في أول الوصية، شفقتها على الأخوين 

بسبب الحيف الذي لحقه، جراء منازعة الأمين له في المتحاربين، إلاّ أا أكثر إشفاقا على المأمون، 
إنَ أمير المؤمنين، وإن كانَ ولَدي، عليه تناهت شفَقَتي، وعليه تكامل ! يا علي: "سلطانه، تقول

 افَسك، نلما ابني موأذى، وإن وهكْرم نم حدثُ عليها يمقَةٌ، لشفي على عبد االله محذري، فإن
أخلْطَانِهفي س 2"اه.  

وتطالبه في حال الظّفر بالـمأمون، أن يراعي مكانته، ويصون هيبته، إجلالا وتقديرا لوالده 
وإخوته، بحيث لا يكلمه، إلا بما يوافق خاطره، ولا يعامله إلا بما يناسب مقامه، فلا هو عبد يساق 

اته محققة، لا سير، احترامه واجب، ورغبوإنما ملك، يحتفى به في الم. قهرا، ولا أسير يكبل بِغلّ
لا تقتسِره اقتسار ...فاعرِف لعبد االلهِ حق والده، وإخوته: "تقول. له في القول يعنف، ولا يغلّظ

العبيد، ولا ترهنه بقَيد ولا غُلّ، ولا تمنع منه جارية، ولا خادما، ولا تعنف عليه في السيرِ، ولا 
  .3"وإنْ شتمك فاحتمل منه، وإن سفَه عليك فلا تراده...سيرِتشاوره في الم
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ا  ،إثبات آخر ،زبيدةة السيدة ووصيعلى مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وتسجيل أد
وهي من خلالها تبدو أما عطوفة، رزئت خطبا جليلا، بسبب اقتتال ولديها، . لأحداث عصرها

  .فظ، قريب المعنىولهذا جاء الخطاب مفعما بالعاطفة، بعيدا عن الاستكراه، حسن اللّ

حين  بأحقية المأمون في الخلافة، في ،ر أم الأمينبالانتباه أنّ النص، ينقل إلينا إقرا والجدير
  .يشاع عنها، أا كانت وراء رغبة الأمين في الاستئثار ا

وهكذا، يتبين حضور المرأة في أدب الوصايا، حيث وجدنا لها نصوصا تربوية، قيمة، تناقلتها 
صالحًا لكلّ زمن، يرجع إليه المصادر لبلاغتها، وصحة معانيها، لدرجة أنّ البعض منها، عد قانونا 

أمامة بنت الحارثسبة لوصية وقت الحاجة، كما هو الأمر بالن. 

4 

العرب أصحاب الأمثال السائرة، والحكم الصائبة، جرت بكثرة على ألسنتهم في قالب 
فجاءت صورة صادقة شعري، ونثري وهي ذات قيمة فنية عالية؛ لأم اعتنوا بصقلها وتحبيرها، 

 ،عن خبرم العميقة ،بيعية والاجتماعية، كما أنها تعبير دقيقوبيئتهم الطّ ،لعقليتهم، وأخلاقهم
  .طيلة سنوات عيشهم

وميلها إلى هذا الضرب من القول، يرجع إلى وعيها بأثره في  ،والحقيقة أنّ شغف الأمة
ر، وثمار التجربة والحنكة؛ لذلك يتسارع الناس العقول والنفوس، فالأمثال والحكم، من ذخائر الده

بغية تزيين كلامهم، وتثبيت أفكارهم، وترسيخ معانيهم، طبقًا لقول أحد  ،والتمثل ا ،إلى ضرا
وأشرف من  ،الأمثال وشي الكَلاَمِ، وجوهر وحلي المعاني، وأا أبقى من الشعر"الدارسين 

  .1"الخطابة
فانصرفوا إلى جمعها، ووضع  ،قديما وحديثا ،يت بعناية الدارسينحظ ،ولأهميتها هذه

وأبو الفضل بن أحمد الميداني في  ،كما فعل أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال ،المصنفات بشأا
  .مجمع الأمثال
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مصدر  ،تعتز كثيرا بضرب الأمثال والحكم، وهي بالنسبة إليهم ،وهكذا يتبين لنا أنّ العرب
  .عن بقية الأمم ،قهموتفو ،ودليل نباهتهمفخر، 

من الرجال والنساء، فهي لم تعدم ذوات الكمال،  ،والبيئة العربية تزخر بأعلام هذين الفنين
عبر صفحات كتب التاريخ،  ،وإنما ترامت أسماؤهن. المتصفات بالفطنة والذّكاء، وحدة النظر
وكان منهن : "أبي علي القاليوائع أمثالهن، طبقًا لقول والأخبار التي تزينت ببديع حكَمهن، ور

أيِ في الحُكومةنِ الرسوح ،1"جملة اشتهرنَ بإصابة الحكمِ، وفصل الخُصومات.  

ابنتا الخس، وهما من شواعر العرب، ملكتا  هند وجمعةومن حكيمات العرب في الجاهلية 
ا كانتا تترددان، على سوق عكاظ، لعرض أدما زمام الفصاحة والبيان، والقدرة على المحاجاة كم

  .2، أحد حكماء العرب وكهااالقلَمس الكنانيعلى 

ومن أهلِ الدهاءِ والنكراء ومن أهل : "وعن جلال حكمهما، وحسن بلاغتهما قال الجاحظ
هند : العجيبةاللَّسنِ واللّقن، والجواب العجيب، الكلام الفصيح، والأمثال السائرة، والمخارج 

  .3"وجمعة

في باب  ،ونحن إن لم نعثر لهما على الأمثال والحكم، فإننا نقف على الكثير من أقوالهما
 ،رسوخ قدمهما في مجال الكلمة البليغة، والحكمة الهادفة ،المحاجاة والمناظرة، وهي تكشف بجلاء

ولأدلّ على قولنا تلك . الحياة بشؤون ،عن نظرة ثاقبة، وخبرة كبيرة ،كما تنم أجوبتهما السريعة
النخلُ : "المحاورة التي دارت بين هند وأبيها، حيث سألها يوما عن أفضل المالِ، فردت من فورها

قَاءُ هي أذكار الرجالِ، وإِر: "توعن الإبل فقال. 4"الراسخات في الوحلِ، الـمطْعمات في المَحلِ
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سالن ورهاء، وممت في حينها قائلة 1"اءالدجال، ردأَلُ، ولا : "وحين سألها عن خير الرسالذي ي
افضولاَ ي يفضأَل، ويس2"ي.  

اعتزاز العربي  ،دامستمدة من البيئة العربية، فكلنا يعي جي ،ويبدو جليا أنّ معاني كلامها
  .ذكر وفخر ،هما في مجتمعهبالنخل والإبل، فهما يشكِّلان عيون المال لديه؛ لأنّ امتلاك

جال، نرى أنخي، وبشأن خير الرها قطعت قول كلّ خطيب، ذلك لأنّ أفضلهم المعين الس
كرم الضائلالذي يالس العربي ،يف، ويجيب رفجاري العذا ت س مثل هذه  ،وهيقدالذي ي
  .الصفات في الفرد

حذام بنت ما جاء على لسان  ،الحياة أمثالا وذهبت في ،ومن الأقوال التي أطلقتها المرأة أيضا
مثلا، يضرب فيمن يرغم على  فصار قولها 3"لو ترِك القَطَا لَيلاً لَنام: "، حيث قالتالريان

لا تعدم "، صاحبة العبارة المشهورة حبى بنت مالك العدوانيةإضافة إلى . المكروه، دون رغبته
  .لا يجيء دائما موافقا لأهوائنا ،دلالة على أنّ الأمر 4"الحَسناء ذاما

ى عن إحدى ملكات سبأ حيث قالت ،سوية القديمة كذلكومن الأمثال النرولاَ : "ما ي
لا يسرك غائبا، من لاَ يسرك "ا لهوالأمر، إذا وقع لاَ مرد له وقإيحاءً بأنّ  5"عتاب على الجَندلِ
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الخير متبع، "إضافة إلى قولها  ،ولا نفع منه ،لا خير فيه ،يحا إلى أنّ الذي يجازي بالمثلتلم 1"شاهدا
ذُورحم رلٌ 2"والشفَضوم با محبدائم بيانا أنّ الخير.  

  :3، امرأة محنكة وذات رأي في قومها، عرِفَت بقولها المشهورعثمة بنت مطرودالتجربة  هلأ نوم

      الفتيـــانَ كالنخـــلِتـــرى 

ــدخلُ    ــا الـ ــدرِيك مـ ــا يـ ومـ
   

يبهره مظهرهم البراق، فيعتقدهم وِفْق ما تشتهي  ،كثيرا ما يتعرف إلى أناسٍ ،أنّ المرء: ومعناه
فسرعان ما تنكشف ملامح شخصيتهم،  ،تكذّب الاعتقاد ،النفس، ويحبذ الخاطر، غير أنّ المعاملة

  .ويظهر له أنه أخطأ التقدير، حين أهمل تشخيص المخبر، وتمحيص المعدن

التي تقدم لخطبتها  خود، إلى شقيقتها عثمة بنت مطرودتوجهت به  ،وللعلم، فإنّ هذا القول
. ثنا عن سجع الكهانالإخوة السبعة الذين رافقتهم الشعثاء والتي أشرنا إليها سابقا، أثناء حدي

فعثمة ترى أن الارتباط برجل غريب، عن القوم، لا جدوى منه، فتحذّر شقيقتها من مغبة الإقدام، 
  .4"وخيرها يدفَن ،إنّ شر الغريبة يعلَن: "على هذا النوع من الزواج قائلة
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  .155: ه، صالمصدر نفس - 4
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ك ما ورد على لسان إلا بالعودة إلى موردها، ومن ذل ،لا تتضح معانيها ،ونجد للمرأة أمثالاً
يضرب  1"ماءٌ ولا كصداء"في مقام المفاضلة؛ حيث قالت  قذور بنت قيس بن خالد الشيباني

  .للرجلين لهما فضل، غير أنّ أحدهما أفضل

 -على قلّتها –ما ساقته المرأة في باب الأمثال والحكم، أوردناها ـتلكم الأقوال إذن، عينة م
ونعتقد أنّ ما خلّفته المرأة في هذا  ،في ضرب المثل، وسوق الحكمة ،د ا مشاركتها العقلاءلنؤكّ

تميل  ،ما أحصته لنا المصادر، ذلك لأنها في المسائل الدقيقة، والقضايا الجوهرية ،الشأن، يفوق بكثير
في معظم الأحيان ببصيرا وشعورها، إلى الأحكام السليمة  2بطبيعتها إلى الحكمة والعقل مهتدية

ياع، بدليل عثورنا على أسماء نسوية لصحيحة، ولهذا لا نستبعد تعرض أمثال المرأة وحكَمها للضوا
 كصحر بنت لقمانكثيرة، تنعت بالنبوغ، وكمال العقل، دون أن نقف لها على أقوال حكيمة، 

 كان التيبنت عامر بن الظّرب العدواني التي كانت تفصل في المشاجرات، المتعلّقة بالأنساب، و
  .3والدها، يرجع إليها في الكثير من المواقف، ويجد لديها الرأي القاطع

لنا كلام المرأة في هذا السا في الحياة،  ،ياقونحن إذا تأمر عن خلاصة تجاروجدناه يعب
في عبارات موجزة،  ،ويعكس ما تتصف به من ذكاءٍ وبعد نظر، جعلاها تجمل أحداثا متشعبة

وما يسودها من عادات  ،ا الوثيق ببيئتها العربية، وتصور بدقَّة ملامح تلك البيئةتجسد اتصاله
  .وأخلاق، وحروب، مثلما لمسناه لدى هند ابنة الخس، وحذام بنت الريان

                                                             
 - هي بنت قيس بن مسعود بن خالد، أحد سادة ربيعة، كان عليه يمين ألاّ يخطب إليه إنسان علانيه إلاَّ ناله : قذور بنت خالد الشيباني

دار  قصي الحسين،: أمثال العرب، المفضل محمد الظبي، تح: خبرها: ينظر. فلما أتاه لقيط بن زارة قَبِلَ خطبته لفروسيته وذكائه. بشر
  .45، 44: ، ص ص2003، 3ومكتبة الهلال، بيروت، ط

  .88: ، ص2ابن عبد ربه، ج: العقد الفريد - 1
 -  جت رجلاقصة هذا المثل أنّ قذور بنت قيس، تزوجت بلقيط بن زرارة بن عدس المضري، ثم قتل عنها فعادت إلى قومها، وتزو

يوما عن أكثر ما كانت تستحسنه فيه، فأخبرته أنه كان يتطيب، ويخرج في يوم  منهم، إلاّ أا كانت تكثر ذكر لقيط، فسألها زوجها
ففعل الأمر ذاته، وسألها كيف تريني؟ أنا أحسن . كثير المطر للصيد، ثمّ يرجع وقميصه نضح من دماء الصيد، والمسك يضوع من أطرافه

  .أعذب من مائها ماءٌ ولا كصداء، والصداء عين لم يكن عندهم ماء: أم لقيط؟ فقالت
  .35: سيكولوجية المرأة، زكريا إبراهيم، مكتبة مصر، دط، دت، ص: ينظر - 2
  112: ، ص1997، 7، دار العلم للملايين، بيروت، ط1تاريخ الأدب العربي، عمر فروخ، ج: ينظر - 3
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5 

ا المرأةنقصد بالنصوص التي أنشأأو محاورة،  ،أو مناظرة ،واصفة ،ثر الاجتماعي، تلك الن
  .كثيرا ما تثيرها بعض المسائل والمواقف، فتضطرها للتدخل والتعبير عنها ،فهي في محيطها

فن شائع في أدبنا العربي، منذ القديم، وقد اتخذه أدباؤنا أداةً لرسم  ،الوصفلا شك أن 
كثيرة، واختص كلّ حد التنافس فيما بينهم، فلمعت أسماء  ،لوحام الفنية، كما بلغت عنايتهم به
  .1هذا أبلغ الوصافين للإبل، وذلك أحسنهم للخيل: واحد منها في موضوع معين، حتى قيل

متناولة فيه شتى الموضوعات، كتصوير جمال  ،طرقت باب الوصف ،لأخرىوالمرأة هي ا
، أم إياس للحارث بن عمروالتي وصفت  عصام الكنديةبنات جنسها، على نحو ما قامت به 

ذْنابِ الخَيلِ قيلَة، يزينها شعر حالك كأَرأيت جبهةً كالمرآة الص: "الراغب في الزواج ا، فقالت
الـمضفُورة، إنْ أرسلَته خلْته السلاَسلَ، وإن مشطْته قُلْت عناقيد كرم، جلاّها الوابِل، ومع ذلك 

  .2"و سودا بِحمم، قَد تقَوسا على عين العبهرةحاجِبان كأنهما خطَّا بقلم، أ

فجلّتها للخاطب، وقد حازت كلّ  ،إلى إبراز محاسن المخطوبة ،لقد عمدت منذ البداية
 فاحم كاللّيل، وعينين متسعتين، ،مظاهر الحسن، من جبهة مصقولة كالمرآة، وشعر مسترسل

  .يعلوهما حاجبان أسودان ومدقّقان
بينهما أنف كحد السيف المصقُول حفَّت بِه وجنتان : "إياس قائلة كشف اء أم وتواصل 

 وجواب ،رعقلٌ واف كُهحران، ية وبياحانٌ ذُو فَصسل فيه مِ، يتقلَّبكالخَات فَم فيه قش ،انوجكالأر
دركالو انمراوح انفَته شونر، تلتقي د3"حاض.  

                                                             
  .183 -176: ، ص1العقد الفريد، أبو عمرو أحمد بن محمد بن عبد ربه، ج:  ينظر - 1
 - نظر. "ما وراءك يا عصام"امرأة ذات عقل ولسان وأدب وبيان، ارتبط اسمها بالمثل المشهور : عصام الكنديةتاريخ بلوغ الأرب : ي

  .20: في معرفة أحوال العرب، ص
  .114: ، ص6، جالعقد الفريد، ابن عبد ربه - 2
  .114: المصدر نفسه، ص - 3
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ا تتإا الذّوق در ج في عملية الوصف، دون أن تغادر موضعا، من مواضع الجمال التي يعتد
العربي الأصيل، فهو يشيد بالأنف الرقيق، وباحمرار الوجنتين، كما يتغنى بلطافة حجم الفم، 

ة وجميل المبسم، إلى جانب بريق الأسنان، وحلاوة الريق، وهو نفسه الذّوق الذي يعتز بفصاح
اللّسان، وبلاغة الخطاب، وكمال العقل، وحضور البديهة، ولهذا لم تحرم عصام الكندية أم إياس 

  .من هذه الصفات المعنوية

إلى الإطالة والتفصيل، فتضفي على كلّ ناحية من جسم الموصوفة، صبغة  ،وتلجأ الواصفة
مثل امتداد العنق، وامتلاء العضدين، بإلحاق جملة من النعوت التي ينشدها الرجل في المرأة،  ،جمالية

تحت ذلك عنق كإبريقِ الفضة، ركّب في صدر كصدرِ تمثال دمية، يتصلُ : "وضمور الخصر، تقول
به عضدان، ممتلئان لحما، مكْتنِزان شحما خلف ذلك ظهر كالجدولِ، ينتهي إلى خصر لولاَ رحمةُ 

رتب1"االله لان.  

دون العناية أكثر بالأوصاف  ،منصبا على الصفات الخلقية ،ان وصف عصام الكنديةوإن ك
ثمّ إنّ المُطّلع على القطعة، تشده تلك التشبيهات الحسية، . الخُلقية، فإا أحسنت فيه، وأبدعت

  .لتجلية جمال الموصوفة ،البديعة التي استعانت ا صاحبتها توالاستعارا

رزق بمولودة فتعهدها بالرعاية، والدلال، إلى  ،الأمالي أنّ أحد ملوك حميروجاء في كتاب 
أن بلغت مبلغ النساء فخلفته على ملكه، وكان لها في حاشيتها نسوة ثلاث، مقربات منها، 
فنصحنها بالزواج، ليكتمل ملكُها، فطلبت إليهن النظر لها في زوج، على أن يكون سيدا، كفؤا 

فشرعن الواحدة بعد الأخرى، يصفْن لها . وبعد مدة جئنها، وكلّ واحدة فرِحة، بما لديها. وكريما
غيثٌ في المحَل، ثمالٌ في الأَزلِ، مفيد مبيد، يغمر الندي، ويقتاد : "زوج المستقبل، فقالت الأولى

ابِ، طَاهبالش غض ،راهه ببسوح ،رافه وضرع ،اد بن الأبيال بن شدبرة بن عوس هالأَثْوابِ، إن ر

                                                             
  .114: المصدر السابق، ص - 1
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مصامص النسبِ، كَرِيم الحَسبِ، كَامل الأدبِ، غَزِير العطَايا، مأْلُوف : "وقالت الثّانية. 1"الـهمال
ذي السجايا، مقتبل الشباب، خصيب الجناب، أَمره ماضٍ، وعشيره راضٍ، إنه يعلى بن هزال بن 

كثير الفَوائد، عظيم الـمرافد، يعطي قبل السؤال، وينيل قبل أنْ يستنال : "وقالت الثّالثة .2"جدن
في العشيرة معظّم، وفي الندى مكْرِم، بذّال أموال، محقّق آمال كريم أعمام، وأخوال، إنه رواحة بن 

  .3"حـمير

والحسب،  ،وشرف النسب ، وصفهن على علُو المترلةركَّزن في ،وكما هو جلي فإنّ النسوة
إلى جانب الكرم والفُتوة، والسيرة الطيبة، فكلامهن يعطينا صورة واضحة، عما ترغبه المرأة العربية 

 ،وتتمناه في زوجها، فهي تحبذه شابا، لتأنس بقربه، وتريده جوادا كريما؛ لتنعم بالعيش إلى جانبه
  .اما؛ لتشعر معه بالأمانوتفضله شجاعا مقد

ولا نعلم سر هذا التفضيل، خصوصا وأنّ  ،بن هزال ىوللإشارة فإنّ الأميرة، اختارت يعل
  .يتقاربون في السجايا والخصال ،الفتيان

في وصف سيد الأنام،  أم معبدومن النصوص الخالدة، في باب الوصف، ما جاء على لسان 
إلى المدينة، ويبدو أنّ المرأة المرملة، قد شهدت إحدى معجزاته، أثناء هجرته  ،حين مر بخيمتها

إلى  ،على يديه الشريفتين ،لمّا تحولت الشاة اهدة ،وعاينت عن قرب، بركته وعظمته، وأخلاقه
رأيت : "وتصور خلقَه الحَسن قائلة ،فلما رجع زوجها، راحت تحدثه عن الرجل المبارك. حلوبة

 رلاً ظَاها، في رجا قسيميمقْلَة، وسرِ به صزثَجلَة، ولمْ ت بهعن الخلق، لم تسجه، حالو لَجاءَة، أَبضالو
  .4"عينيه دعج، وفي أشفَارِه وطَف، وفي صوته صحل، وفي لحيته كَثاثَة، أحور، أَكْحل، أزج أقرن

                                                             
  .80: ، ص1أبو علي القالي، ج الأمالي، - 1
  .80: المصدر نفسه، ص - 2
  .81:   المصدر نفسه، ص - 3
 - معبد معبد الخزاعية، امرأة برزة، جلدة: أم لى االله عليه وسلّم لمّا هاجر . اسمها عاتكة بنت خالد، مشهورة بأمسول صنزل عليها الر

، دار الكتب بالأزهر الشريف، 8شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني، جالإصابة في تمييز الصحابة، : ينظر. إلى المدينة
  .281: مصر، دط، دت، ص

علي محمد معوض وأحمد عبد الموجود، دار الكتب : ، تح1أسد الغابة في معرفة الصحابة، أبو الحسن علي بن محمد الجزري، ج - 4
  .685: العلمية، بيروت، لبنان، دط، دت، ص
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اورة الحسنة التي لقد نقلت إلينا الص ه االلهفهو وضيء الوجه، معتدل الجسم، أدعج  ،خص
تلك الخصال التي ميزته عن بني البشر،  ،وإشراقًا ،العين، دقيق الحاجب، رخيم الصوت، زادته اءً

الناسِ،  إنْ صمت فَعلَيه الوقَار، وإنْ تكَلَّم سماه وعلاَه البهاءُ، فَهو أجملُ"إذ أنه كما قالت أم معبد 
ذرولاَ ه رزقِ، فصل، لاَ نالمنط لْوم من قريب، حهنسم، وأحلاَهم من بعيد، وأحاهه1"وأب.  

صاحب منطق سليم، يصيب الفكرة، ويراعي  ،إا تشير إلى مقدرته البيانية، فهو في الخطاب
  .ا عين البلاغةالمقدار، بحيث ينأى عن الإيجاز المُخلّ، والإطناب الـمملّ، وهذ

له رفقاء، يحفّونَ به، إنْ قَالَ أنصتوا لقَوله، وإنْ أَمر، : "وعن مكانته بين أصحابه قالت
رِهروا إلى أَمادته التي تلازمه 2"تبوطوع  ،دائما رهن إشارته ،وحاشيته التي لا تفارقه ،فهم لـم

  .أمره، لا يردونَ له أمرا، ولا يخالفون له رأيا

لمن يرجو  ،لأوصافه صلّى االله عليه وسلّم ،النص، يقدم بطاقة تعريفية مفصلة والحقيقة أنّ
غصن بين : "المثل الأعلى، والأسوة الحسنة، كما أنّ صاحبة النص، تحسن التمثيل حين تقول

ضرة، وصاحبيه أغصانا ن ،لقد صورت الرسول". لاثة منظرا، وأحسنهم قداغصنين، فهو أنظر الثّ
  .وأوفاها نضارة ،أحلاها ،إلاّ أنه صلّى االله عليه وسلّم

زوجة حاتم  ماويةنصا وصفيا لامرأة ذات صيت في تراثنا الأدبي، إا  ابن كثيرويورد 
الطّائي، التي تحكي لنا موقفا مثيرا، من مواقف كرم زوجها، أثناء القحط الذي أصاب القوم، وقد 

ثار الناجمة عنه، إذ أجدبت الأرض، واغبرت السماء جراء احتباس اهتمت في البداية بتصوير الآ
المطر، فقحلت المراعي، وحدبت الإبل، وظمرت بسبب الجوع، وازداد الوضع، ترديا بأن نقصت 

أصابـتنا سنةٌ، اقشعرت لها : "الأموال، وعمت الفاقة، حتى أشرف الناس على الهلاك، تقول
                                                             

  .685: المصدر السابق، ص - 1
  .685: ، صنفسهالمصدر  - 2
 - ساء، لبثت عنده زمنا، ثمّ طلقته حين رأته لا يبقي على شيء في سبيل إكرام . زوجة خاتم الطّائي: ماويةكانت من أحسن الن

  .288: ، ص1العقد الفريد، ابن عبد ربه، ج: ينظر. الضيوف
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أفُق واغبر ،الأرض ماء، ورالسابِيردا حبدالإبِلُ ح تاح بضا، فما تهلَى أولادع عاضت المَروضن ،
ا بالهَلاَكقَنلَقَت ألسنةُ المَالِ، وأَي1"بقطرة، وح.  

من آثار القحط؛ لأنّ المسغبة، طالت عياله، فصاروا يتضورون  ،ولم يسلم بيت حاتم الطائي
كانت ليلة شديدة البرودة، ارتفعت فيها درجة حرقة الجوع، طرقت بابه، إحدى  إذاجوعا، حتى 

فواالله، إنا لَفي ليلَة : "تقول زوجة حاتم في هذا الشأن . جاراته، راجية القرى لصبيتها الجوعى
اتم إلى الصبيين، صنبر، بعيدة ما بين الطّرفَين، إذ تضاغَى صبيتنا، عبد االله وعدي، وسفانة، فقام ح

جارتك : من هذا؟ قالت: إذا شيء قد رفَع كسر البيت، ثمّ عاد، فقال حاتم...وقمت أنا إلى الصبية
  .2"ون عواء الذّئَابِ، فما وجدت معولا، إلاّ عليك يا أَبا عدينة، أتيتك من عند صبية، يتعاوفلا

إثر استنجاد الجارة به، نقلا حيا، كأننا نراه،  ،فعل حاتم مشهد ردة ،وتنقل إلينا ماوية
ا وجدت ضالتها، ثم يدعوها إلى إحضار بنيها، ليقوم بعد ذلك ونشاهده، فهو يطمئنها أولا، بأ

بنحر فرسه، قصد إطعامها رفقة سكان الحي.  

: عن الطّعام، مع أنه أحوج الناس إليه، تقول كرم نفسه فهو يعفوما تبرز لنا مروءته، ك
أعجليهم، فقد أشبعك االلهُ وإياهم، فأقبلت  المرأة، تحملُ اثنين، ويمشي جنائبها أربعة، : فقال حاتم"

كأا نعامة حولها رِئالُها، فقَام حاتم إلى فَرسه، فَوجأ لبـته بمدية فَخر، ثمّ كشطَة عن 
هبوا : فيقول. ثمّ جعلَ يمشي في الحي، يأتيهم بيتا بيتا. تمعنا على اللَّحم المشوي نأكلفاج...جلده

  .3"فواالله إن ضاق منه مزعة وإنه لأحوج إليه منا. أيها القوم، والتفَع في ناحية ينظُر إلينا

ط على الدواب لإبراز أثر القح ؛والمتأمل للنص، يجد ملكة لغوية هائلة، استعانت ا صاحبته
أصابتنا سنة، : فلننظر مثلا إلى قولها. في الجود والكرم ،والعباد، وأيضا لتصوير طريقة حاتم الطّائي

                                                             
عبد االله بن عبد المحسن التركي، مركز البحوث : ، تح3الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، ج البداية والنهاية، عماد الدين أبو - 1

  .255: ، ص1997، 1والدراسات العربية، ط
  .256: ، صالمصدر نفسه - 2
  .257: المصدر نفسه، ص - 3
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. نتيجة هولٍ أو خوف ،اقشعرت لها الأرض، فهي تصور الأرض إنسانا، يقشعر جلده، وينقبض
: أما قولها. ل جراء الجدبوهزا ،فإا توحي بما آلت إليه الإبل من ضعف. وكذلك حدبا حدابير

  .والعوز ،لطيفة عن شدة الفاقة ،فإنه يفتر عن كناية ،وحلقت ألسنة المال

ولم يعدم النص العبارات المؤثّرة، المبنية على أسلوب التشبيه، من مثل أتيتك من عند صبية 
ربعة، كأا نعامة حولها وأيضا فأقبلت المرأة تحمل اثنين، ويمشي جنائبها أ ،عواء الذّئاب ،يتعاوون

فالعبارة الأولى تعكس حدة الجوع، لدرجة أنّ صراخ الصبية، صار يماثل عواء الذّئاب، وفي . رئالها
  .أما الثانية فتجسد معاناة المرأة التي لا عائل لها. ذلك استمالة لقلب حاتم الطّائي

في البذل والعطاء، وهي صاحبة  ،أقلّ شأنا من أبيهابنت حاتم الطّائي  سفانةولم تكن 
أسيرة إلى رسول االله صلّى االله عليه  ،الموقف المشهود، يوم قادها علي كرم االله وجهه، مع قومها

يا محمد، هلَك الوالد، وغاب : "وسلّم، حيث قامت من بين الرهط، تخاطب نبي الرحمة قائلة
فإنّ أبي سيد قومه، يفك العانِي، ! تشمت بي أحياءَ العربالوافد، فإن رأيت أنْ تخلِّي عني، فلا 

ويقتل الجَانِي، ويحفَظُ الجَار، ويحمي الذَمار، ويفرج عنِ الـمكْروبِ، ويطْعم الطَّعام، ويفشي 
بخائ هة، فرداجفي ح أحد اها أَترِ، ومهبِ الدعلى نوائ ويعين ،لاَم1"االس.  

 ،دة خصالهعدراحت تصف أباها، م ،إا تستعطفه راجية منه الخلاص، ولكي تظفر ببغيتها
العهودالمتمثلة أساسا في الس قيد بالخلال الكريمة التي تسمو بالفرد على مروهي في . يادة، والت

غية استمالة قلبه،  الرسول صلّى االله عليه وسلّم، بى الخصال المحببة إلىاعتدادها بأبيها، تركز عل
وكسب عفوه، وقد تحقّق لها ذلك، فالرسول الكريم، أطلق سراحها، وأفرج عن قومها، إكراما 

ارحموا عزيزا ذلّ، وغنيا افتقَر، : "لوالدها الذي تحلّى بصفات المؤمن، تاركا بشأا قولته المشهورة
  .2"وعالمًا ضاع بين جهال

                                                             
 - نظر. امرأة من طيء ذات جمال وفصاحة، ورثت عن أبيها مكارم الأخلاق: سفانة بنت حاتم الطّائيساء في : يخبرها في أخبار الن

  .156: كتاب الأغاني، عبد الأمير مهنا، ص
  .279: ، ص17الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، م - 1
  .11:  طرائف النساء من التراث العربي، إيهاب كريم، ص - 2
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لا تنحصر في باب  ،ة، التي أبدعتها المرأة في مجال النثر الاجتماعيوالظّاهر أنّ النصوص الأدبي
  .المحاورةالوصف، وإنما تتجاوزه إلى 

، ونعتقدها 1وللعلم، فإن المحاورة في الوضع اللّغوي، تعني مراجعة الكلام، بين المتخاطبين
المحاور، يحسن إحدى مسالك القول الوعرة التي تتطلّب مهارة خطابية، وقوة بلاغية، تجعلان 

ارتجال الخطاب المُقنع، ويجيد الرد على محاوره، ولهذا يتوجب عليه، أن يكون ذكيا، وحاذقا 
  .وحيازة إعجابه وإقناعه ،بالبرهنة والاحتجاج، حتى ينجح في استمالة قلب محاوره

والمرأة خاضت هذا النوع من الخطاب، وتركت فيه نصوصا بديعة، معظمها من إنشاء 
م االله وجهه، والمناهضات لمعاوية بن أبي سفيانالنكر يعيات، المناصرات للإمام عليساء الش.  

التي وفدت على ابن سفيان، حين آلت إليه  سودة بنت عمارةومن أشهر المتحاورات 
ولم تنكر فعلها  ،، فأقرتت تحرض أخاها على القتالالخلافة، فذكّرها بموقفها يوم صفّين، إذ راح

حب علي واتباع  ،ما مثْلي من رغَب عن الحق، أو اعتذَر بالكَذبِ، حملَنِي على ذلك: "قائلة
2"الحق.  

وصارمة، فتذكّره بتبعات  ،وسودة محاورة جريئة، وشجاعة تخاطب معاوية بلهجة حادة
، أحد ر بن أرطأةبسوظلم  ،نفه بشدة عن سطوةكما تع ،أغفل تقوى االله في الرعية إذاالسيادة، 

إنك أصبحت للناس سيدا، ولأمرهم متقلّدا، وااللهُ سائلُك من أمرِنا، وما افْترض : "قواده، فتقول
لْطَانِكبِس شطبوي ،كزوءُ بِعني نم مقدالُ يزا، ولاَ يمن حقِّن سر بن أرطأة، قَ...عليكعلينا هذا ب مد

  .3"من قبلك، فقتل رجالي، وأخذ مالي، فإما عزلته فشكرناك، وإما لا فعرفناك

                                                             
، 1حيدر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طعامر أحمد :  ، تح3لسان العرب، أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور، م: ينظر - 1

  .205: ، ص)ح و ر(، مادة 2005
 - والمناهضات لمعاوية بن أبي سفيان، شهدت يوم صفّين: سودة بنت عمارة ،47: بلاغات النساء، ص: ينظر. من مناصرات الإمام علي.  
  . 48: ، صالمصدر نفسه - 2
  .48: المصدر نفسه، ص - 3
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، تلتمس هي الأخرى معاوية بن أبي سفيان، حين لجأت إليه أم سنان بنت خيثمةوحاورت 
جلساء معاوية، يتعمدون إنشاده شعرها،  أنّ ، إلاّمروان بن الحكمس، من قبل العفو لحفيدها المحبو

الذي تمدح فيه الإمام، وتعرض بآل أمية، فتستنكر رغبتهم في إذكاء البغضاء، والشحناء، وتدعو 
وااللهِ ما أروثَك الشناءةَ في قُلُوب المسلمين، إلاَّ : "الخليفة إلى الابتعاد عنهم، لأم بطانة سوء فتقول

من االله قربا، ومن المؤمنين هؤلاء، فادحض مقَالَت تددزا ،لْتإنْ فَع كم، فإنهد مترِلَتعهم، وأب
  .1"حبا

". وإنك لتقولين ذلك؟: "فتنتعش روحه لسماع ذلك، فيستفهِمها من فوره، للتأكد قائلا
ي أحب إليها عتذر إليه بكذب، ولئن كان علولا ي ،لا يمدح بباطل ،فتقسم له، بأنّ من كان مثله

كان وااللهِ علي أحب إلينا : "وإلى قومها منه، فإنه هو أحب إليهم من غيره، لحلمه وعفوه فتقول
فْوِكوكريمِ ع ،كحلم ةبِسِع ،إلينا من غيرِك أحب وأنت ،2"منك.  

صبة، حيث صنيع الغيث في التربة الخ ،قد صنع في قلب معاوية ،والظّاهر أنّ كلام أم سنان
إنّ مروانَ بن ! يا أمير المؤمنين: "سألها عن حاجتها، فكشفت له رعونة مروان بن الحكم قائلة

 عيتتب ،ةني بِسقْضل، ولا يدبِع كُمحلاَ ي ،اعرمنها الب رِيدلاَ ي نم كنبالمدينة، تب كالحكم تبن
كيت وكيت، فألقَمته : ، حبس ابن ابني، فأتيته، فقالعثرات المسلمين، ويكْشف عورات المؤمنين

  .3"فأتيتك يا أمير المؤمنين لتكون في أمري ناظرا...أخشن من الحَجر

راح حفيدها، دون السؤال عن ذنبه، كما يزودها براحلة وخمسة أمر معاوية، بإطلاق سوي
سها، فقد أقرت بإغلاظها في القول واعترافها بالحق حتى على نف ،آلاف درهم، تقديرا لصراحتها

لمروان بن الحكم، فضلا عن تحلّيها بالجرأة في الخطاب، وهي إلى جانب ذلك قادرة على إقناع 
                                                             

 - لها أشعار في مدحه. هي بنت خيثمة بن خرشة المذحجية، من مبغضات معاوية: خيثمة أم سنان بنت ،والمواليات للإمام علي .
  .79: بلاغات النساء، ص: ينظر

  .84: ، ص2العقد الفريد، ابن عبد ربه، ج - 1
  .85: المصدر نفسه، ص - 2
  .85: المصدر نفسه، ص - 3
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محاورها، إذ مهدت لطلب العفو عن الغلام، بجعل أمير المؤمنين أهلا للعفو والعدل، مؤكِّدة أنه 
ة بعد الإمام عليملاذ الأم.  

لأروى بنت الحارث بن عبد ، وقعا على معاوية، تلك التي تعود ونجد أشد المحاورات
ؤون، وقد ابتدرته ، التي قصدت الخليفة الأموي، لأجل مبلغ مالي، تصرفه في بعض الشالمطلب

باللّوم، والذّم؛ لأنه جحد النعمة، وأساء صحبة الإمام، كما استأثر لنفسه، بالخلافة، وليست حقّا 
خي، لقد كفَرت يد النعمة، وأسأت لابن عمك الصحبة، وتسميت بغير اسمك يا ابن أ: "تقول. له

غير حقّك 1"وأخذت.  

وتذكّره بموقف آبائه، إبان الدعوة الإسلامية، إذ لم يكن لهم فيها البلاء الحسن، ولا 
صره، وأحبط عزائمهم، الأحدوثة التي تذكر، وإنما أنكروا رسالة الحق، وكذّبوا حاملها، لكن االله ن

ولقد كَفَرتم بما جاء به محمد صلّى االله عليه وسلّم، فأتعس : "وكانت كلمة أهل البيت هي العليا
االله منكُم الجُدود، وأضرع منكم الحُدود، ورد الحق إلى أهله، ولو كَرِه المُشرِكُون، وكانت كلمتنا 

  .2"هي العليا، ونبينا هو المنصور

بحال قوم موسى، بين  ،تقريعه، فتعيره بجرائمه في حق أهل البيت، مشبهة حالهموتمضي في 
 غرارهم، عانوا التقتيل والتشريد، كما أنّ حال إمامهم، بعد وفاته صلّى االله ىآل فرعون، فهم عل

عليه وسلّم، لم يكن بأفضل من حال هارون عليه السلام، حين غادره، سيدنا موسى عليه السلام، 
استضعفه القوم، وتنكّروا له، ثمّ ترميه بعلّة شتات شملهم، وعسر أمرهم، متوعدة إياه في الأخير  إذ

فصرنا أهل البيت منكُم، بمترلة قومِ موسى، من آل فرعون، يذبحونَ أبناءهم، : "بنار جهنم فتقول
ولم ...بينا بمترلة هارون من موسىويستحيون نساءَهم، وصار ابن عم سيد المرسلين، فيكم بعد ن

                                                             
 - رشية صحابية، اشتهرت بالفصاحة، عاشت إلى زمن معاوية، وقد فاخرته وعاتبته على ق: أروى بنت الحارث بن عبد المطلب

نظر. خصومته لعلي126: الموسوعة العربية الميسرة، ص: ي.  
  .92: ص ،2العقد الفريد، ابن عبد ربه، ج - 1
  .92: المصدر نفسه، ص - 2
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جيكم مة، وغايتا الجننتوغَاي ،رعل لنا وهرسول االله صلّى االله عليه وسلّم لنا شملٌ، ولم يس ع بعد
لزجرها، فتتصدى له بأقوى ما كلّمت به معاوية، إذ  عمرو بن العاصوينهض إثر ذلك  .1"النار

يا ابن اللّخناء النابغة، اربع عن ضلعك، : "رأته مغموز النسب، بعد أن عرضت بشرف أمه تقول
ولقد ...واعن بشأن نفسِك، فوااللهِ ما أنت من قريش في اللّباب من حسبِها، ولا كَريمِ منصبِها

ك أيام منأم ررأيتعاه دمضطربة العقل، لا  مروان بن الحكمويراها . 2"ى بمكة، مع كلّ عب
فواالله لأنت : "تصلح للشهادة، فتتناوله بمثل ما تناولت به ابن العاص، وتطعن في صحة نسبه قائلة

 ،وحمرة شعرِك ،ه في زرقَة عينيكك لشبهالحارث بن كلدة، أشبه منك بالحكم، وإن إلى سفيان بن
قصر قامته، وظاهر دمامته، وقد رأيت الحكم ماد القامة، ظاهر الإمة، سبط الشعر، فاسأل  مع

  .3"أمك عما ذكرت لك، فإا تخبرك بشأن أبيك

من سماع ذلك، فيسارع إلى تلبية حاجتها، حيث منحها نصيبا من المال،  معاويةويستحي 
نفسه، أنه بذلك الصنيع، يكون قد فاق عليا، فتخيب ظنه أرادته لخدمة أبناء عبد المطّلب، فمنته 

إنّ عليا أدى الأمانة، وعملَ بأمر االله، وأخذَ به، وأنت ضيعت أمانتك، وخنت االلهَ في : "بقولها
، وبينها، فلم تأخذ ماله، فأَعطَيت مال االله، من لاَ يستحقُه، وقد فَرض االلهُ في كتابه الحقوق لأهلها

لم يتفضل عليها بذلك  ه، أند لههي تؤكّفَ. "4ا، ودعانا علي إلى أخذ حقّنا الذي فرض االلهُ لنا
المال، وإنما هو حق لها ولأهلها، عندئذ ينتبه معاوية ويدعوها إلى الاتصال به، كلما كانت لها 

  .حاجة
ناصرات للإمام، تلك المحاورة التي جمعته على كسب ولاء الم ،ومما يؤكّد حرص معاوية

، إذ دعاها يوما إلى مجلسه، ليستعلم منها سبب عدائها له، وموالاا للإمام بالدارمية الحجونية
إذ يعود أساسا إلى عدله، وإنصافه للرعية، مع حبه  ،فكشفت له سر استحواذه على قلوب أنصاره

                                                             
  .92: ، صالمصدر السابق - 1
  .45: بن أبي طاهر طيفور، ص بلاغات النساء، أبو الفضل أحمد - 2
  .45: المصدر نفسه، ص - 3
  .46: المصدر نفسه، ص - 4
 - ة الحجونيةارمينظر. امرأة سوداء، من قريش، من بني كنانة، إحدى المناصرات لعلي، والمناهضات لمعاوية: الد88: بلاغة النساء، ص: ي.  
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ين، أمماء، واستلائه على ما ليس من للمساكين، وإيثاره لأهل الدا بغضها له، فبسبب سفكه للد
فإني أحببت عليا، على عدله في الرعية وقسمه بالسوية، وأبغضتك على قتالك من : "تقول. حقّه

االله عليه هو أَولَى بالأَمرِ منك، وطلبك ما ليس لك، ووالَيت عليا على ما عقَد لَه رسولُ االله صلّى 
 ماءَ، وشقِّكالد كعلَى سفْك كتيين، وعادالمساكين، وإعظامه لأهل الد وسلّم من الولاية، وحب

  .1"العصا
 ا، غنيا زاهدويسألها عن شخص الإمام، وطبيعة كلامه إذ هو خليفة للمسلمين، فتراه أمير

كلام، وسلاَمة المنطق، ما يزيل به صدأ النفس، لا يؤخذ بـملك، ولا يفتن بنعمة، له من حلاوة ال
كلامه يجلُو القٌلوب من ...رأيته لم ينفُخه الملك، ولم تشغله النعمة: "تقول. القلوب والعقول معا

تصداء الطّس يتكما يجلو الز ،2"العي.  

دم هذا الفن، وإذا كانت معظم المحاورات، بلسان النساء الشيعيات، فإن البيئة العباسية، لم تع
بشأن زوجها الذي سجِن بعد  هارون الرشيدتحاور ، وت، تراجعجعفر بن يحى أمحيث نجد 

 القضاء على أسرة البرامكة؛ ولأا أثيرة لديه، قام إليها حين رآها مقبلة نحوه، فأجلسها بالقرب
ا، وهي نا رقيقا على الهَوامنه، فشرعت تلومه، لوم قي الذي لَحدته، وربته صغيرا إذ لا  التتعه

أيعدو علينا الزمانُ، ويجفُونا خوفًا لَك الأَعوانُ، وقَد ربيتك في ! يا أَمر المؤمنين: "أم لديه تقول
  .3"حجري، وأخذت برِضاعك الأمانُ

يك، ولاَ ضئْرك يحى، وأبوك بعد أب: "ا مذّكرة إياه بفضله عليه، فتقولهوتستشفعه لزوج
عليه هبه أمير المؤمنين، من نصيحته وإشفاق فَهرا عبأكثر مم فُه4"أص.  
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  . 63: ، صالـمصدر نفسه - 3
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فيعلمها أنّ أمر االلهِ قد قُضي فيه، فتنهالُ عليه بوابل من الكلام الحكيم، معانيه مستمدة من 
ذكّرته بوعده لها، بأن زيل، علّها تفتك منه العفو لزوجها؛ ولكي تذهب عنه حيرته في أمرها، ـالتن

لا يرد لها شفاعة، فأعلمها بدوره، أا عاهدته على عدم الشفاعة لمقترف الذّنب، فأدركت بعد 
ذلك، أنه لن يستجيب لطلبها، عندئذ أخرجت ذوائبا وثنايا مغموسة في المسك، وراحت 

يك، بما صار معي من كريم يا أمير المؤمنين، أستشفع إليك، وأستعين باالله عل: "قائلة ا تستشفعه
كدليحى عب كا. 1"جسدك، وطيبِ جوارِحركاءً مشيد، وبكى بفاستعبر الر.  

عن حب الأم، وعطفها الخالص، ولذلك جاءت عبارا موجزة،  ،إا محاورة تعبر بصدق
بعيدة عن التعر والقرآ ،ةكلف، لكنها بليغة بمثل تلك الاقتباسات المستمدن، وهي بذلك من الش

فظ، وليونة الأسلوب، تعكس سمات الأدب في العصر العباسي، حيث رِقَّة الطبع، ووضوح اللّ
معتدة برأيها،  ،وهذا بخلاف نصوص المحاورات التي تعود إلى العصر الأموي، أين تظهر المحاورة

ذات جرأة وشجاعة في النطق بالحق، تخاطب خصمها بثبات قلب، ورباطة جأش، فتلزمه الحجة 
  .حتى ينصاع لرأيها

أنّ الن ثر الفني، د مساهمة المرأة العربية في إتؤكّ ،صوص التي عرضناهاإذن، لا شكثراء الن
مع التأكيد على أنّ تلك . عة آن ذاكفي مختلف الفنون الشائ ،الذي تطعم بجملة من الروائع

ا الد تصوص، تكشف الكثير من الأحداث، التي مرولة الإسلامية، كما تعطي صورة واضحة الن
ثر العربي خلال العصور الأدبية الأولىـعن طبيعة الن.  

كما  غوي، خاصة في مجال الوصف،، عند المرأة تتميز بالثّراء اللّةوعموما، فإن الكتابة النثري
لا سيما في فَني الخطابة  ،مع اعتماد السجع. والعبارة الحسنة السبك ،تقوم على الفكرة الصائبة

مييز، والمفعول والوصيفضيل، والحال والتيغ كاسم التة، فضلا عن حرصها على توظيف بعض الص
 .لأجله والمفعول به
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 

 

 ةحضور الـمرأة للأسواق والـمنتديات الأدبي.  
 ـس الأدبـالـجــمـرأة للـمــد الــــقـعةــي.  
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صاحب النرافقه بغية تمييزيد قد الأدب، ويا وضعفها، كما  جيأعماله، فيكشف مواطن قو
فات العقلية، والناقديشي بمواضع جمالها، وقبحها، معتمدا الملكات والصولم . 1فسية التي تتحقق للن

ما على العملية النجل وحده، قيالمرأة شاركته في تلك الوظيفة، بعد أن اجتذبتها  قدية، لأنّيكن الر
  .بسحر كلماا ،دنيا الشعر

1 

ة، فأعدوا لها الأسواق، والمنتديات التي لم تكن حكرا قاءات الأدبيهم باللّشاع عن العرب احتفاؤ
ولعلّ  ،تعرض ما أجادت به قريحتها ،ضا، كأديبة وناقدةعلى الرجال فقط، وإنما اقتحمتها المرأة أي

أحفل اامع الأدبية التي شهدت ارتياد المرأة العربية، حيث تشير المصادر القديمة إلى  ،سوق عكاظ
  ]البسيط[ :2قصيدا التي منها النابغة الذبيانيحضرت ذلك المحفل، وأنشدت رئيسه  الخنساءأنّ 

ــ ــك أَم قَ ـــوذًى بعين ــالعينِ عــ ار     ب  

      ارـا الـدهلأَه ـنم لَـتإذْ خ فَتذَر أم
   

 تبكي خنـاس علـى صـخرٍ وحـق لَهـا          

  ارــر ــدهر ض ــدهر، إنَّ ال ــا ال هابإذَا ر
   

      ــه ـــهداةُ ب ــأْتم ال ا لتـــر   وإنَّ صخــ
   ــار ــه نـ ــم في رأسـ ــه علَـ كأنـ

   
      ــة يدــاطُ أَو به ،ــة الُ أَلْوِيـــم  حـــ

     ارــرللجــيشِ ج ــةيدأن ادــهش
   

فأعجب قاضي الشعر بقولها، وحكم لها بالشاعرية، والتفوق على بنات جنسها، فتستأنف 
اسهي الحكم، وتجعل نفسها أشعر الن، ابغة على ذلك، مما جعل رجالا ونساءً، دون أن يعترض الن

  .3يحتد غضبا معتبرا نفسه أشعر منهما حسان بن ثابت
في أحد مواسم سوق عكاظ، ففاخرت  هند بنت عتبةلقيت  ،الخنساءويذكر صاحب الأغاني أنّ 

  ]الطّويل[ :4كلّ واحدة منهما الأخرى، جاعلة نفسها أعظم العرب مصيبة، حيث قالت الخنساء
                                                             

  .18: ، ص1982في تاريخ النقد والمذاهب الأدبية، محمد طه الحاجري، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، دط، : ينظر - 1
  .47: ، ص1978ديوان الخنساء، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، دط،  - 2
  .155: بيروت، دط، دت، صأسواق العرب، عرفان محمد حمور، دار الشورى، : ينظر - 3
  .44: ديوان الخنساء، ص - 4
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        ةــر ــينٍ غَزِي ا بعــر ــي عم ــي أبِ ّكأُب 

ــا      هودجه ــي الخل ــام ــلٍ إذا ن قلي
   

ــو صنوأَ لاَ يــن سى مــاوِع ــذِّي       ية ال

ــ هلَــ   ــم ن سرــ اة ــودفُو ينِترحـال اه
   

ــو صخــر ا ومذَ نــا م ــ لُثْ صــإذَ رٍخ       ادا غَ
ــبِ   ساحتــالُ ه ــزِ الأبط ــودقُي مق اه

   
ــ ــ كلذَفَ يــد ــزِالر ا هن يــاع       يملَة ف

  ــ انُونــيرحبٍر ــ حــينشب قُوــوداه
   

  

  ]الطّويل[ :1قائلة افردت عليه

ــبأُ يك  عمــد ــطَبالأَ   ي حنِي لَكــي اهم      

اهيــدرِي  اغٍبــ  لّكُــ  نمــ  اهــنِعامو  
   

ــ ــتع يأبِ ةَب الخــيرات ــوي حك ــاع       يملَف

  ــو شيــ  ةُب ــذِّ  ياموالحَ ــدلو ارمال اهي
   

ــك ــ آلُ أولئ ــ دجمـال مغَ آلِ نــبٍا       ل

  ويف العمنها ز  حـين يـن  ىم   عد يـداه  

   
في تنشيط الحركة الأدبية، داخل الأسواق الكبرى،  ،إنه مشهد تاريخي، يترجم أثر المرأة

حيث نراها تنافس وتساجل غيرها، مؤكِّدة قدرا على التباري في القول الشعري، مما يعكس 
  .فهمها، وتمييزها لما يعرض منه، فإذا هي بعد ذلك، شاعرة متذوقة، وناقدة متمكنة

من خلال المنتد ،قديويبرز أكثر، دور المرأة النعراءيات الصفيما  ،غيرة التي يعقدها الش
قاء الذي جمع بين بينهم، حيثُ تستدعى إليها الناقدة، للفصل بين المتنافسين، على نحو ذلك اللّ

التي طالبتهما بوصف  أم جندب، إثر تنازعهما الشعر، فاحتكما إلى بامرئ القيس علقمة الفحل
  ]الطّويل[ :2والروي فقال امرؤ القيس قصيدته التي مطلعهافَرسيهِما، مع التزام وحدة القافية، 

                                                             
  .43: المصدر السابق، ص - 1
 - جندب ا زوج امرئ القيس الشاعر، وبعد طلاقها خلفه عليها علقمة الفحل، تعتبرها المصنفات : أما سوى ألا تذكر المصادر بشأ

وأيضا الأغاني، أبو الفرج . 53: سلام والعصر الأموي، سعيد بوفلاقة، صشعر النساء في صدر الإ: ينظر. أول من مارس العملية النقدية
  .194: ، ص8الأصفهاني، ج

  .30: ديوان امرئ القيس، إشراف غسان شديد، دار نوبليس، بيروت، لبنان، دط، دت، ص - 2



 ــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ
 

- 79 - 
 

        خليلَـي مـرا بِـي علَـى أُم      جندبِ
ـــمعذَّبِ    ــؤاد ال ــات الفُ انلُب ــض نقَ

   
  ]الطّويل[ :1واستهلّ علقمة بائيته بقوله

  انـن الهجـرت مبـي   ذَهبِ   فـذْهكُـلّ م     
     ـكي ـبِ    ولَمنجـذَا التـا كُـلُّ هقح

   
ه، بل جعله يدرك وبعد الإنشاد، حكمت لعلقمة على زوجها؛ لأنّ الأوجهِد فرسل لم ي

  ]الطّويل[ :2الطّريدة، وهو ثان من عنانه، حيث قال

كَهنرـ  فَأَد         عنانِـه   مـن   انِياـثَ

ُـمتحلِّبِ      ــ ــرائحِ ال ــر ال كَم ــر مي
   

 :3، يتعب فرسه، بالسوط والزجر، وتحريك الساقين، حين قالذو القروحبينما راح 
  ]الطّويل[

ــاقِ  درةٌ  لسول  ــوب أُلْه  طــو لسفَل     
ــبِ    عنم جــو أَه ــع ــه وقْ نــرِ م جلزلو

   
قد العربيإنّ تاريخ الن، ذه القص ظهر المرأةيرتبطالعربية، أ ة التي تول ناقد للش عر، رغْم

حيث شكّك بعض الدارسين في صدقه، . أم جندبتباين المواقف، بشأن الحكم الذي أصدرته 
  .4وحقيقته، كما اعتبروه مرتجلا، وجزئيا يفتقر إلى الإحاطة والشمول

 ها اشترطتة برمتها، كون صاحبتينكرون القص ،والأكثر من ذلك أنَّ باحثين آخرين
) الموازنة، التعليل(واستخدمت تقنيات ) وحدة الموضوع، وحدة القافية، والروي والوزن(مقاييس 

صل بعمل النقاد المتأخرين، وتبتعد عن طبيعة الن5قد الجاهلي، القائم على الذَّوق الفطريتت.  

                                                             
  .09: ، ص1996، 1ديوان علقمة بن عبدة، شرح سعيد نسيب مكارم، دار صادر، بيروت، ط - 1
  .06: المصدر نفسه، ص - 2
  .13: ، ص1974شرح يوسف بن عيسى، وزارة الثقافة، دط،  ديوان امرئ القيس، - 3
  .38، 37: ، دت، ص ص1اللقاءات الأدبية في الجاهلية والإسلام، عدنان عبد النبي البلداوي، مطبعة الشعب، بغداد، ط: ينظر - 4
  .23: ، ص1986، 1العزيز عتيق، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، طتاريخ النقد الأدبي عند العرب، عبد : ينظر - 5
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ا الم ،قدومع ذلك، نعتقد بإمكانية صدور هذا النتلقي عن المرأة في العصر الجاهلي، كو
ل الذي يحمل الشاقد الأوعر، والنقالأساسي للشم الغزلية، إرضاء لها،  ،عراء على التأنفي مقدما

فهو يستحضر الجنس النسوي الناقد، : "عمر بن عبد العزيز السيفيقول . واستدرارا لإعجاا
كما أنه ما من غرابة، بشأن الحكم الذي . 1"فيبدأ بمقدمة نسيبية، يبين فيها الشاعر قُدراته العاطفية

إلى حد عدم إدراك  ،، ليست بالبساطةامرئ القيس، فالحياة الأدبية، زمن أم جندبقدمته 
متهالملاحظات الناقدية التي قدبل إن ،اعرين، تماما كما ه من الطّبيعي، أن تعلّل تفضيلها لأحد الش

  ]الطّويل[ :2حسان بن ثابت، حين عاب قول النابغة الذبيانيفعل 

       لَنا الجَفَنـات الغـر يلْمعـن بالضـحى    

ــا     مد ةــد جن ــن نَ مــر ــيافُنا يقْطُ وأَس
   

إنك : "فهو لم يكتف برد قوله، بل علّل له ذلك، بأن كشف مواطن العيب فيه، قائلا
ك قلَلْت الجفنات، ولو قلتلاَ أنلشاعر، لَو :الجفان، لكان أكثر، وقلت :نعلْميبرقن : ولو قلت: ي

يقطرن، ولو : البيض، وقُلت: ر، وكان الأفضل أن تقولالغ: كان أبلَغ في المديح، وقُلتبالدجى، ل
  .3"قُلْت يجرين، لكان أحسن

، يعكس توجه النقد، في العصر الجاهلي، فالناقدة وإن وازنت بين أم جندبموقف  ثم إنّ
صورتين شعريتين، فإا لم تتجاوز في تلك الموازنة، نطاق البيت الواحد؛ مما جعل نقدها جزئيا، 

  .4غير الذي قضت بهولو نظرت إل النصين كاملين، لاهتدت إلى 
الش ويستمرم التعر، فتحضر لقاءانافسية، عراء بعد العصر الجاهلي، في انتداب المرأة قاضيا للش

العجير و حميد بن ثور الهلاليدف الفصل بين المتخاصمين في الإبداع الشعري، ومن ذلك أنّ 

                                                             
  .114: الرجل في شعر المرأة، عمر بن عبد العزيز السيف، ص - 1
  .62: ، دت، ص2ديوان حسان بن ثابت، محمد إبراهيم جمعة، دار المعارف، مصر، القاهرة، ط - 2
  .92: عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط، دت، ص محمد:  نقد الشعر، قدامة بن جعفر، تح: ينظر - 3
، 2بيئات نقد الشعر عند العرب من الجاهلية إلى العصر الحديث، إسماعيل الصيفي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ط: ينظر - 4

  .13:  ، ص1990
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، في وصفهم للقطاة، ليلى الأخيلية، حكّموا أوس بن غلفاء الهجيمي، ومزاحم العقيلي، والسلولي
  ]الطّويل[ :1وبعد الاستماع إلى قول كل واحد منهم، حكمت للعجير السلولي قائلة

     ألاَ كُلّ مـا قَـالَ الـرواةُ وأنشـدوا     
       جـرهي يـلُولـا قَـالَ السم ـرا غَيبِه

   
من شعره، مما يعني اعتداد وقد أثار حكمها ذاك، غضب حميد، فهجاها ردا على موقفها 

عراء، بدور المرأة النقدي، وتخوفهم من الانتصار لمنافسيهمالش.  

ويبدو اقتناع الشعراء بملكة المرأة في تذوق الشعر، ونقده واضحا جليا، من خلال عودم 
لمفاضلة ا ،نوارحين سأل زوجته  الفرزدقإليها، طلبا لرأيها، فيما نظموه من شعر، على نحو صنيع 

دلالة على تماثل الشاعرين . 2"شاركك في مـر الشعرِ، وغَلَبك في حلْوِه: "بينه، وبين جرير فقالت
في غرض الهجاء، وتفوق جرير في الغزل، فكشفت الناقدة، بذلك قدرا الفائقة على تمحيص 

أي النعر، وإبداء الرثينةبقدي، بكل جرأة وموضوعية، مثلما فعلت الش  عمر بن أبي حين آخذت
وااللهِ يا عمر لاَ أكونُ، من نِسائك اللاّئي يزعمن أنْ قد قتلَهن : "على تشبيبه بنفسه قائلة ربيعة

بِك دجر نفسه، في صورة المعشوق. 3"الوصوفدلّت بذلك على الاتجاه المنحرف في غزله، حيث ي، 
  . والمطلوب لا الطّالب ،لا العاشق

ساهمت في العملية النقدية، من خلال توجيهها لشعر الشاعر  ،ونشير إلى أنّ المرأة المعشوقة
. ؛ لأنه ألين جانباالأحوص، وفضلت عليه كُثيرالتي استقبحت شعر  عزةالعاشق، على غرار 
  ]البسيط[ :5وذلك حين يقولُ. 4وأضرع خدا للنساء

                                                             
  .33: ، ص2003، 2وت، لبنان، طواضح الصمد، دار صادر، بير: ديوان ليلى الأخيلية، تح - 1
  .166: ، مكتبة المثنى، بغداد، دط، دت، ص4أنساب الأشراف، أحمد بن يحى بن جابر البلاذري، ج - 2
 - نظر. شاعرة من بني عذرة، اشتهرت بأخبارها مع جميل بن معمر، رثته بعد موته، وظلّت تذكره إلى أن فارقت الحياة: بثينةي :

  .103: ، ص8الأصفهاني، مالأغاني، أبو الفرج 
  .137:  تاريخ النقد الأدبي عند العرب، عبد العزيز عتيق، ص - 3
، 2علي محمد البجاوي، دار الفكر العربي، ط: ، تح1زهر الآداب وثمر الألباب، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري، ج: ينظر - 4

  .350: دت، ص
  .350: المصدر نفسه، ص - 5
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ــا لأَصـ ـ  يهــي ف مــا اللاَّئ هّــا أَي ايهرِم     
        إِكْثَـار ـكننِـي عغكَـانَ ي لَـو تأَكْثَر 

   
 ـرطَاعـاً إِ  أَكْثم ــتذْفَلَس تــيشــا  وبِه     

    ــار ــا ع هبــالٍ ولاَ في ح ــب س  لاَ القَلْ

   
 ،سيدفع شعراء النسيب ،في الغزل الأحوصبأسلوب  عزةأنّ إعجاب  ،ما لا شك فيهـوم

اكتسب العديد من  وتحقيقه، ليغدو بعد ذلك سـمة مـميزة للغزل العذري الذي إلى اعتماده،
خصائصه، بفضل النقد النسوي، حيث شجع فحول الغزل، على تليين الشعر، وترقيقه كما دعاهم 

يرت ولكن الشاعرة في العصر الأموي، غ: "إلى العفّة، والوفاء لعلاقة الحب، طبقا لقول الباحث
مسار الشعر، ووجهت الشعر الغزلي منه، تجاه الرقَة، حتى ظهر الشعر العذري، الذي يظهر 

  .1"شديد الوفاء لعلاقة الحب ،الرجل، شديد التعلق بالمرأة

حين تستحسن الشعر، أو تستهجنه، إنما تعبر عن حس نقدي،  ،والظّاهر أنّ المرأة العربية
، تستقبح من عزةلما يرِد على مسمعها من أشعار، فها هي ذي  ،الفهم والوعيأساسه الذّوق، و
  ]الطّويل[ :2جديد قول كُثير

وددت ــوب يــأَ االلهِ ت نك ــب        ةٌركْ

     بــر هثمّ ن بــع صــي م ــانٌ وأن جه
   

لاَكبِ انـ ه  ـعـفَ ر  من يـر  ان ـي         لْقُ

جربـاءُ تعـدي وأَجـرب   علَى حسـنِها     
   

ــن ــلٍ ونُكُ ــثير مغفَّ ــالٍ ك ي مــذ ل       

     ــب ــن نطْلَ حــا ولاَ ن انعريوــلاَ ه ف
   

 ـدرو ام إذَا ـ ان  منـ لاًه  صأَ احـه          هلُ

   بــرضنــؤذَى ون نفَــكــا نــا فَمنلَيع
   

أما وجدت أمنيةً، : "في إظهار الود لها قائلة ،وتبرمت من طريقته ،على أمنيته ،خذتهلقد آ
  .في مقام التشبيب ،دلالة على علمها بأساليب التعبير الشعري 3"أوطأ من هذه

                                                             
  .120: شعر المرأة، عمر بن عبد العزيز السيف، صالرجل في  - 1
 - ةى الغناء الموقع من النساء بالحجاز، كانت من أجمل النساء وجها سميت بالميلاء، لميلها في مشيتها: عزنظر. هي أقدم من غنأخبار : ي

  .164: النساء في العقد الفريد، ص
  .47: ، ص1994، 1در، بيروت، طديوان كثير عزة، شرح عدنان زكي درويش، دار صا - 2
  .351:  زهر الآداب وثمر الألباب، الحصري، ص - 3



 ــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ
 

- 83 - 
 

وموائد الشعر عند العرب، لا تتوقف، ولا تنقطع، يعدوا في كلّ الأمكنة، بما في ذلك 
، تارة راوية للشعر، وأخرى ، والإشراف عليهاالمنازل وبيوت الخلافة، حيث تقوم المرأة على إدارا

تستنشد  -الحجاج بن يوسففي حضرة زوجها  – هند بنت أسماءة، وناقدة له، فها هي موجه
في مدح  ،ساء، فينكر تشبيبه ن؛ لبغضه لهن، ويعرض عليها أبياتاما شبب به في الن ،جريرا

  ]الكامل[ :1الغزلية، أشهرها قولهالحجاج، لكنها واجهته بجملة من الأشعار 

       طَرقَتُــك صــائدةُ القُلُــوبِ ولَــيس ذَا

ــارجِعي بِــــسلاََمِ    ــارة ف يالز ــت وقْ
   

    ـهكَأَن لَـى أَغَــرع اكـورِي السجت       

برد تحـدر مـن متـون غَـمـــامِ       
   

ه أمرت لَ ولإعجاا بملكته، أجزلت له العطاء، حيث ،بما تحفّظ من شعر ،وبذلك أفحمته
  .2بجارية وكسوة

مات على موائده، ومن اللّواتي ثقفن الشقي التي طلب إليها والدها أن  ابنة الأعشىعر، وكُن
  ]البسيط[ :3تعدد له القصائد البارعة، فذكرت له القصيدة التي منها

  أغَـــر أروع يستســقَى الغمــام بــه     

لَو قَارع النـاس عـن أَحسـابِهِم قَرعـا       
   

تجمع على اقتحام المرأة للمنتديات الأدبية التي ميزت الحياة الفكرية  ،إنّ مثل هذه الرويات
كواحدة من صيارِفَة  ،نتيجة انتداب الشعراء لها ،العربية، علما أنّ مشاركتها في تلك اللّقاءات

  .صحيحافهما الشعر، تعيه جيدا، وتفهمه 
2 

سبل الإثراء  ،عناية واهتماما، إذ هيأ له أبناؤه ،في عصوره المختلفة ،عرف الأدب العربي
اس رواية وقد شاركت مختلف الفئات في النهوض به، فالأدباء إنتاجا وإبداعا، وعامة الن. والجودة

  .بذلا وتشجيعا ،وجمعا، وأولوا الأمر
                                                             

  .452: ديوان جرير، دار صادر، بيروت، دط، دت، ص - 1
عفيف نايف حاطوم، دار صادر، : ، تح2مروج الذهب ومعادن الجوهر، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي، ج: ينظر - 2

  .371، 370: ، ص ص2005بيروت، دط، 
  .106:  ، ص15الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، م - 3
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تعرض صورة  ،شاعت فكرة عقد االس الأدبية، فكتب الأخبار ،ونتيجة لهذا الحرص
من  ،واضحة عن نظام االس الفكرية، والأدبية التي اتخذها العلماء، والأدباء وكذلك الخلفاء

  .روح المنافسة بين المفكّرين والأدباء أجل تنشيط الحركة العلمية، والأدبية إلى جانب بعث

تعود إلى العصر الأموي، لتتوسع خلال العصر العباسي، حيث  ،ويبدو أنّ فكرة عقد االس
مختلف القضايا والمسائل،  ،قاء، فيدعو له أعيان الدولة، فتثار تحت إشرافهيعمد الخليفة إلى إعداد اللّ

دف الحوار والنا ما يتحالسقاش، وكثيرل الأمر، إلى جدلٍ وحجاج، ومن أشهر تلك او :
هشام بن عبد ، مجلس مهديـال، مجلس الـمعتضد، مجلس معاوية بن أبي سفيانمجلس 

  .1مأمونـال، ومجلس هارون الرشيد، مجلس ملكـال

في الكثير من الأحيان، تكون فعالة  ،واللاّفت للانتباه، حضور المرأة لها، علما أنّ مشاركتها
وناقدة جريئة، وراوية متمكِّنة، على شاكلة الشاعرة  ،شاعرة مبدعة ،وأساسية، فتبرز من خلالها

كذا : التي أُهديت إلى المتوكّل، فسألها إن كانت ممن يقولون الشعر، ويحفظونه، فردت عليه فضل
  ]الرجز[ :2واستنشدها، فقالتزعم من باعني، واشتراني، فضحك المتوكّل، 

ـــهدى       ــام ال إم ــك ــتقبل المل   اس

ــا     ــلاَث وثلاَثينــ ــام ثَــ عــ
   

ــرٍ      ــت إلى جعفَـ ــةٌ أَفْضـ   خلاَفَـ

ــرِينا      شــد ع ــبعٍ بع س ــن ــو اب وه
   

علي أن تجيز  ،لثمّ صارت من أصفيائه، وأهل مجلسه الذي حضرته يوما، فطلب إليها المتوكّ
  :3، الذي قالهمبن الج

 لاَذَ ـــا يشـــتكي إليهـــا     

ــلاذَا    ــدها مـ ــد عنـ ــم يجِـ فلَـ
   

                                                             
والموسوعة التاريخية للعصرين الأموي والعباسي، . 815، 668، 643: ، ص2زهر الآداب وثمر الألباب، الحصري، ج: ينظر - 1

  .55، 50: ، ص1986، دار الجيل، دط، 5حسين عطوان، ج
  .257: ، ص19مالأغاني، أبو الفرج الأصفهاني،  - 2
  .271: المصدر نفسه، ص - 3
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  :1فأطرقت هنيهة، ثم قالت

  فلَــم يــزل ضــارِعا إليهــا        

ــلُ أجف    ــتهطــــ رذَاذَا هانــــ
   

  فعـــاتبوه فَـــزاد عشـــقَا       

فَمـــات وجـــدا فَكَـــانَ مـــاذَا   
   

ب، أنّ الشين رسوخ قدمهاوما معراء، إنما تكشف عن رفي مجال  ،اعرة حين تجيز عن الش
أن يتناسب قولها وقولهم، شكلا ومضمونا، فتبدو الأبيات، وكأن  ،القريض، حيث يتوجب عليها

  .إفراغا واحدا ،قريحة واحدة، أفرغتها

 بن بردلبشار  البردانمع مجالس الشعراء، التي شهدت إقبال المرأة عليها، مجلس ـلومن أ
 لبشارساء الرجالَ، مثلما وقع قاءات التي كثيرا ما بزت فيها النالذي كان مولعا، بمثل هذه اللّ

فأجاا معتقدا أنه !" أي رجل أنت، لو كُنت أسود اللّحية والرأس: نفسه، حين قالت له إحداهن
أما قولُك : "طعت لسانه قائلةفق" أما علمت أنّ بيض البزاة، أثمن من سود الغربان: "سيفحمها

فظلّ يخبر " فحسن في السمعِ، ومن لَك بأن يحسن شيبك في العين، كما حسن قولك في السمعِ
  .2غير تلك المرأة ،جلساءه، أنه ما أفحمه إنسان قطّ

الس الأدبية، تصور بحقا الم ،والواقع أنّ ا رأة العربية، المكانة الاجتماعية التي ظفرت
بالشواعر  ،خلال تلك العهود، كما تعكس النموذج الحضاري الجديد، من خلال اجتماع الشعراء

مستحسنات لما تفرزه القرائح  ،اللّواتي يبرزن منشدات للشعر، مستفسرات عنه، وأحايين أخرى
عر، ونقده، كدأبالشر عن ملكتهن الواعية، في مجال تمحيص الشجعفر عرية، بما يعب التي عابت  أم

  ]الخفيف[ :3في الأمين أبي العتاهيةقول 
      ــه البرِي ــير ــنبي خ ــم ال ع ــن ــا اب   ي

    ــه ــة الرعيـ ــت رحمـ ــا أنـ إنمـ
   

                                                             
  .271: المصدر السابق، ص - 1
  .195: ، ص3، مالمصدر نفسه: ينظر - 2
  .263: ، ص20المصدر نفسه، م - 3
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  يـا إمــام الهُـدى الأمــين الـــمصفَّى       

    همياشـــه ــة الـ ــاب الخلافَـ بلبـ
   

ــالخير        ــك ب ــارة ل أم ــس ــك نف   لَ

    ــف ــه وكـ ـــمكْرمات نديـ بالـ
   

، فأعاد الرشيدوالمهدي لا يرقى إلى مستوى المدائح التي خص ا  ،حيث رأت مدحه ذلك
  ]الخفيف[ :1القول من جديد

       ــود مع ــير ــلاَم خ ــود الإس مــا ع ي  

    ــود ــاءِ وج يح ــن ــيغَ م ــذي ص وال
   

         انسـلّي ذوي الأحـزوالذي فيـه مـا ي  

    ــن ــود عـ ــك مفقـ ــلّ هالـ كـ
   

  والأمـــين الــــمهذّب الــــهاشمي     

   ودالجُــد ــاءِ محــضالأب القــوم محــض
   

    ــوم ــه لَيــ ــا أراك فيــ   إنّ يومــ

      ودــع ــعد الس بس ــه شمْس ــت طَلَع
   

، ثمّ أمرت له 2"الآن وفّيت الـمديح حقّه"ا ما سمعت، وأثنت على الشاعر قائلة فراقه
  . بعشرة آلاف درهم

نجدها لا تقنع بترددها على مجالس الخلفاء،  ،المرأة العربية، تلازمها روح التطلع ولأنّ
عرية حفظا، وإنشادا  ،عراء، فتعمد إلى عقد مجالس أدبية، تتولّى من خلالهاوالشتنشيط الحركة الش

ل عليها كبار المبدعين، طالبين رأيها فيما وبذلك غدت واحدة من صيارفة الشعر، يقب. وتقويما
  .أبدعوه، من قصائد في شتى صنوف القريض

، عمرةومن االس النسوية التي شهدت توافد أهل اللّسن والبيان، مجلس امرأة، يقال لها 
يجتمعون إليها، دف المحادثة ورواية الأخبار،  ،اشتهرت بالفصاحة والجزالة، فراح أرباب الكلمة

  .3وإنشاد الشعر

                                                             
  .263: المصدر السابق، ص - 1
  .264: المصدر نفسه، ص - 2
  .144:  ، ص7، منفسهالمصدر  - 3
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وإنما تتجاوز  ،أن تظلّ أذنا صاغية للشعراء، أو ذاكرة تحفظ قصائدهم، لتنشدها ،وتأبى المرأة
ذلك إلى مستوى تذوق تلك القصائد، وإبداء الرأي فيها، فصار الشعراء، يقفون بباب مجلسها، 

التي عرفت بجلوسها للناس؛ لتفضي فيما يقولون،  عقيلة بنت أبي طالبينتظرون حكمها، كدأب 
  ]الطّويل[ :1ممن وقفوا يوما، بباب مجلسها، فأذنت له، سائلة إياه عن قوله ،الشاعر العذريوكان 

  فَلَو تركَت عقلـي معـي مـا بكيتهـا         

ولَكن طلاَبيها لَـما فـات مـن عقْلـي      
   

علمه أنه لولا أبيات أخرى، ه فآخذته على قوله؛ لأنلا يطلب محبوبته، إلاَّ لذهاب عقله، وت
  ]الطّويل[ :2وهي التي يقول فيها ،تعرفها له، ما استقبلته في مجلسها

  علقْــت الـــهوى وليــدا فَلَــم يــزلْ     

      زِيــدــا ويهبــى حمنمِ يــوإلى الي
   

  فلاَ أَنـا مرجـوع بمـا جِئْـت طَالبـا          

   بِيـــدي بيـــدـــا يـــا فيمهبولاَ ح
   

  يموت الــهوى منـي إذا مـا لَقيتهـا         

     ـــودعــا في ــي إذا فَارقْتهـ ويحـ
   

بمواطن  إنّ موقف الناقدة، ها هنا، يشي بموهبتها في فهم الشعر، وتمييزه، فهي تنبئ الشاعر
د، حتى يكون مأثورا لدى لجيإجادته، وضعفه، دالَةً إياه على بعض المقاييس التي يقتضيها الغزل ا

قد نبهت الشاعر الـمتغزل إلى ضرورة إظهار الوفاء،  عقيلةالسامعين، وفي هذا المقام، تكون 
والإصرار على حفظ العهد، وإن طال البين.  

  ]الطّويل[ :3، حين أسمعها قولهكُثير عزة وتسلك الـمسلك نفسه، مع

                                                             
 - ر عزة. هاشممن شواعر بني : عقيلة بنت أبي طالبم نظم شعراء عصرها كالعذري، والأحوص وكثيكانت تحفظ الشعر، وتقي .

، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن، 2موسوعة شاعرات العرب من الجاهلية حتى اية القرن العشرين، عبد الحكيم الوائلي، ج: ينظر
  .417: ، ص2001، 1عمان، ط

1 - محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : عراء، أبو عبد االله المرزباني، تحالموشح في مآخذ العلماء على الش
  .194: ، ص1995، 1ط
  .194:   المصدر نفسه، ص - 2
  .252: ديوان كثير عزة، ص - 3
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ــا     مــا فكأن هكْرــى ذ سلأَن ــد    أري
تمثَّـــلَ لي لَيلَـــى بِكُـــلِّ ســـبِيلِ  

   
 تغير جدير بالالتفا ،فتراه ألأَم العرب عهدا؛ لأنه يسعى لنسيان ذكراها، وتعتبره شاعرا

  ]الطّويل[ :1إليه، لولا قوله

     ــة ــلّ لَيلَ ــا زِدن جــوى كُ هبــا ح في     
  رشالـح كــدعوـــامِ مةَ الأيلْوا سوي  

 
   

     عجِبت لسـعيِ الـدهرِ بـيني وبينهـا     
َّـفـلَم   قضى ما بيننا سكَن الدهرـا انــ

   
سيب، وتدعو فهي بمثل هذا النا، وطالما أنّقد، تضع أحكاما للن عراء إلى الالتزامالغزل  الش

ها أعلم من غيرها، بما يجعل القصيدة الغزلية ناجحةموضوعه المرأة، فإن.  

من اللّواتي تربعن على عرش الحُسنِ، والبيان، ممثلة في  ،وفي هذا الشأن، تطلّ علينا سيدة
  .2، الأكثر شيوعا وانتشارا، التي ارتبط اسمها باالس النسويةعائشة بنت طلحةشخص 

عراء إلى مجلسها؛ لقد كانت هذه السيدة، تكثر من عقد اللّقاءات الأدبية، فيتهافت الش
، على سبيل المثال، يعرض في حضرا، ما النميريليضعوا بين يديها بضاعتهم الشعرية، فها هو 

  ]الطّويل[ :3أنشده في زينب أخت الحجاج، إذ قال

ــيةً       ــن عشـ ــخ ثمّ رحـ ــررنَ بِفَـ مـ
    اتــر ــرحمنِ معتمـ ــبين للـ  يلـ

   
ــى        ــن التقَ ــان م نالب افــر ــئْن أَطْ بخي

   اتــرمتعــلِ ماللَّي حــنج نجــرخوي 

   
ــا      هاعرِي ريمـــن ــب ال ـــما رأَت ركْ ولَ

ــن أنْ     م ــن ــذراتوكُ ح ــه نلقَيي  

   
ت له بالبراعة والإجادة؛ لأنه قال كلاما جميلا، يكشف عن تدين وتقوى أخت ـمفحك

  .وقداسة المكان الذي تواجدت فيه ،الحجاج، مراعيا فيه حرمةَ

                                                             
  .195:  الموشح، أبو عبد االله المرزباني، ص - 1
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  .192: ، ص6الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، م - 3



 ــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ
 

- 89 - 
 

في ميدان مجالس النساء، وإنما نلتقي بسيدة أخرى،  ،وحدها من ذاع صيتها عائشةولم تكن 
قد قد الناجح، وفقا للحال التي كان عليها النالناقدة المثقفة التي حقَّقت شروط الن لعبت دور المرأة

  .العربي في تلك الفترة

في اتمع الحجازي، استطاعت  ،الشخصية النسوية الأولى ،سكينة بنت الحسينإا السيدة 
عن باقي  ،يا التي انفردت الم ترق إلى مثلها امرأة سواها، بفضل السجا ،أن تحُصل مكانة مرموقة

حسان عصرها، من القرشيات، والهاشميات، فبدت من خلال مواقف عديدة، معتدة بنفسها، 
  .1قبل أنصارها ،وبحسبها الرفيع الذي أذعن له خصومها

فلطالما . ويبدو أنّ السيدة الكريمة، حازت على الإجلال والتعظيم، من قبل أفراد مجتمعها
وفي هذا المقام . وقفوا في وجه المفتخرين، في حضرا، إذ لا مجد ، يعلو مجد سليلي بيت النبوة

بيها رضي االله عنه، والتي افتخرت بأ عثمان بن عفّانيروى أنّ مجلسا، جمعها وإحدى بنات 
ببنت شفة، إلى أن ارتفع  ،فحين لم مس السيدة سكينة. الشهيد، فأنكر عليها الحضور ذلك

هذا أبي أم : محمدا، رسول االله، التفتت إلى العثمانية لتسألها شهد أنّأ: ، ولمّا بلغ قولهصوت الآذان
  .2"لا فخر عليكم أبدا: "أبوك؟ فأجابتها

  ]الخفيف[ :3ا يوما فقال، افتخر عليهالأحوص ويقال كذلك أنّ

ــي        ــت ذَرِينِ ــت فقُلْ متوان تــر فَخ  

ــديعِ     ــه بِبـ ــلٌ أتيتـ ــيس جهـ لَـ
   

  فأنا ابن الـذي حمـت لَحمـه الدبــ         

ــعِ     ــوم الرجِي ي ــان يــلَ اللّح ــر قَتي ـ
   

ـــ      كةُ الأَبلاَئـــم ــالي ال خ ــلَت غَس  

!طُـوبى لَـه مـن صـرِيعِ    ـرار ميتـا     
   

                                                             
  .155:  ، ص1979سكينة بنت الحسين، عائشة عبد الرحمن، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، دط، : ينظر - 1
  .157:  ، صنفسهالمرجع  - 2
  .140، 139: ، ص ص1998، 2بيروت، طسعدي ضناوي، دار صادر، : ديوان الأحوص الأنصاري، تح - 3
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عاصم بن ثابت بن لا يقلّ عنها مرتبة في اد والنسب؛ لأنه نجل  ،فالأحوص رأى نفسه   
لته الملائكة يوم استشهاده ،، كما أن خالهأُبيمتهم . غساس، وفي مقدسليمان بن فغضب لها الن

  .1الذي نفى الأحوص خارج المدينة عقابا له عبد الملك

كرم االله وجهه، روح الفكاهة، والتندر، فأخبار نوادرها كثيرة،  الإمام عليولم تعدم حفيدة 
وأهل  ،وكان الناس يتناقلوا، فيما بينهم، أوقات المنادمة والسمر، وقد استوى في ذلك، الظّرفاء

يضحك لنوادرها،  ه كانأن ،الذي يحكى عنه عمر بن عبد العزيزالجد والرزانة، من مثل الخليفة 
  .2حتى يمسك بطنه

وعموما، فإنّ مصادر الأخبار، والروايات تبرزها، سيدة مجتمع متحررة، من النفاق 
وبتلك التركيبة، . الاجتماعي، دون أن يخدش ذلك مهابتها، ووقارها، أينما ذهبت، وحلّت

لك، اتخذت لنفسها ذ وكبرياء حلقات أهله، والأكثر من وارتادت بعزة، ،ولجت عالم الأدب
مجلسا أدبيا، ضربت فيه موعدا لفرسان القوافي، وأجلّة رجال الفكر والإبداع، وبتوالي الأيام، 

لوها لواء النللأدبحم عبد العزيز عتيقيقول عنها . قد، في بلاد الحجاز، لما كان لها من حب :
قها الأدبي، ونقد الشعر والغناء، وكان الشعراء والأدباء، والمغنون والسيدة سكينة، عرفت بذو"

ورواة الشعر، يختلفون إلى مجلسها، ويتحاكمون إليها، فتنقدهم، وتجيز الشعراء على ما تراه حسنا 
  .3"من قولهم

كلّهم من كلِّ صوبٍ، وحدبٍ، و ،وكانوا يفدون علَى دارِها"كلام العفيفي  ،ويؤكّد قوله
هدي 4"على خير ما قال ،قد عقَد.  

                                                             
  .157: سكينة بنت الحسين، عائشة عبد الرحمن، ص: ينظر - 1
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وهكذا، أقر لها أمراءُ الشعر، بالزعامة النقدية، إيمانا منهم بعلو كعبها في فن القول، ورهافة 
  .حسها في ذوق الشعر، والبصر بأسرار بلاغته، ومواطن تأثيره

ا كان لها، من نقف لها على جملة من الأخبار التي تشكف م ،وبالعودة إلى المصادر
وفحولهم، فتتوضح عندئذ، الأسباب التي من أجلها  ،ملاحظات، وتعليقات على كبار الشعراء

راو الفرزدقوجريرا ومن ذلك أنّ . قد الأدبيأُلقيت إليها مقاليد الناجتمعوا نصيباو جميلا، وكُثي ،
ما اختارت من  ،إليهميوما في ضيافتها، فأذنت لهم، وقد اتخذت وصيفة، تروح وتجيء؛ لتنقل 

وبعد فراغها من تقييمهم، واحدا تلو الآخر، أبدت إعجاا . 1شعرهم، وما انتهت إليه من حكم
  ]الطّويل[ :2بقول كثير

       ــق لاَئخ ــك ــز من ــا ع ــي ي وأعجبنِ
       ــعأرب الخلائــق ــدإذَا ع امــرك 

   
دنـوك حتـى يـذْكُر الــجاهلُ الصـبا        

       ـعطْمي ى حـيننالــم ابـبأس كفْعود 

   
دة النفالسياعر؛ لأناقدة، أجازت الشعبيره أحسن الت، ة المرأة وتـمناعهعن عز.  

ربما إا ناقدة جريئة، تعي جيدا أساليب النظم، وتتصدى لسقطات الشعراء، في حزم، ول
اعر، في موضع ما، لكنه تعثّر في الآخر، فلا تتوانى عن محاسبته، كما فعلت مع أعجبها قول الش

  ]الطّويل[ :3كثير حين قال

     فما روضـةٌ بـالحَزن طيبـةَ الـزرعِ     
ــا     هاررــا وع اثُهثْجى جــد الن ــج مي

   
ــا  نوهة مــز ع اندأَر ــن م ــب بِأَطْي     

وقَد أُوقدت بالـمندل الرطْـبِ نارهـا    
   

زا، ذلك لأنّ أيعطي للمحبوبة تميحيث آخذته على هذا الوصف الذي لا ي ّخب من ر
  ]الطّويل[ :4بـمندلٍ رطبٍ، تطيب، وكان الأجدر به أن يقول، كما قال امرؤ القيس
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  أَلَـم تريانِي أنـي كلّمـا جِئْـت طَارِقًـا         

وجــدت لَهــا طيبــا وإنْ لَــم تطَيــبِ   
   

  .1صادر عن ذوق مرهف، وحس دقيق بالجمال ،فهذا نقد، كما يراه أهل الاختصاص

ولكوا نادرة عصرها، بصرا بالشعر، احتكم إليها جهابذة القريض، من أمثال أصحاب 
، دون موالاَة، أو مجاملة، إذ يذكر أا سألت يوما الفرزدقعلى  جريراالنقائض، فكانت تقدم 

  ]الكامل[: 2أنا، فعارضته وردت الأمر إلى صاحبه، لقوله: عن أشعر الناس، فقال الفرزدق

     ارــتعب ــادنِي اس ــاءُ لَع لاَ الحَيــو   لَ
     ارــز ي ــب ــرك والحبي قَب ترــز ولَ

   
  ]البسيط[ :3ولقوله أيضا

          رــو ــا ح هفــتي في طَر ــونَ ال يإنّ الع
  حيين قَتــلاَناـننا ثُم لمْ يــتلْـقَ   

  
    
            اك بِـهـرـى لاَ حذا اللّـبِ حت نعرصي

    ــوهأَض لْـنخ فاـعكَانقِ االلهِ أَر  
  

    
توجه الشعر نحو ذوق معين، فهي تريد من الشاعر أن  ،فهذه الرواية، تبين أنّ السيدة الكريمة

لأن  ؛التوجيه، سيصل إلى الشعراء يكون أكثر رقة لمحبوبته، وأشد تعلّقا ا، وما من شك أنّ هذا
  .رأيها يهمهم

إنّ فطنة هذه الناقدة، بادية من خلال تلقيها الشعر، فهي دقيقة اللّمحِ لسر القول، ودليل 
  :4عروة بن أذينةذلك، أا حين سمعت قول 

ـــه     ــت ب حي فبــر ــا س هثَثْتوأَب ــت    قَالَ
     حـبي تـدنع تكُن قَد  رتـتفاس رـتالس  

   
     أَلَست تبصـر مـن حـولي؟ فقُلْـت لَهـا      

 غطَّى هـواك ومـا أَلْقَـى علَـى بصـرِي       

   

                                                             
  .25: بيئات نقد الشعر عند العرب، إسماعيل الصيفي، ص: يـنظر - 1
  .154: ديوان جرير، ص - 2
  .492: المصدر نفسه، ص - 3
  .33: ، ص1996، 1ديوان عروة بن أذينة، دار صادر، بيروت، ط - 4
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وإنما نطق عن تجربة  -كما زعم –أدركت أنه لم يقل هذا الشعر، على مذهب الشعراء 
البيتين، يعبران  أنّ الـمرهف، إلىوهي ذا، تكون قد اهتدت بذوقها . حقيقية، ومعاناة صادقة

  .عن نبض قلب جريح، أضناه الحب، وأرهقه

قد العربي في عصرها، تشتد في رقابتها ، واحدة من أعلام النالسيدة سكينةوهكذا، تظهر 
عر، مات الشبكلّ صراحة وموضوعية، داعية إلى التزام مقو ،على الشعراء، وتكشف عيوب شعرهم

العاطفة، وعمق المعاناة، والسمو بالشعر، إلى آفاقه الجمالية، حتى لا تغدو معانيه من صدق 
  .ساذجة، مبتذله ومتكلفة

قد شاركت في بناء الحياة الأدبية، وأثْرت جوانبها، من خلال ما أبدعته  ،وذا تكون المرأة
  .لقواعد النقديةمن نصوص أدبية، وما أطلقته من أحكام توجيهية، ساهمت ا في بلورة ا

 



  

  

  

  
 

 

 

  

  

  

  

 
  

  



 

 

 

 

 ثــــالاءــــــــر  

 دحـــــــمـــالـ  

 اءـــجــــهـــال  

 رــــخـــفــــال  

 ـــالضـــحريـت  

 زلـــــــــغـــال  

 ـــالوىــكـــش  

 فـــوصــــــال  

 ةـمــكــحـــال  

 نـــيــنــحـــال  
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في كل العصور  الشعر العربي، جملة من الأغراض الشعرية، بعضها عام، يرافق الشعراء
 ز العصرميا يعري بذلك، فنتفرضه طبيعة البيئة، فيغدو الغرض الش ،الأدبية، وبعضها الآخر خاص

  .عن بقية العصور

والأدبية، لذلك طرقت أغراضا و الشاعرة العربية، ذات اتصال قوي ببيئتها الاجتماعية 
مختلفة، بحيث تعكس ذاا، وتصور محيطها؛ مما جعلها تكثر النظم في بعض الأغراض، وتـقلّ في 

  .أخرى، فكان بذلك، أن تفاوتت الفنون الشعرية، في إنتاجها الشعري

بي، مقصورا على الرجال لم يكن قرض الشعر، في هذه الفترة المتقدمة من تاريخ الأدب العر
من الظّواهر : "الدكتور علي الهاشميوحدهم، بل كان للمرأة العربية إسهام فيه، طبقا لقول 

الجديرة بالعناية، أن تجد من بين الشعراء في الجاهلية، عددا من النساء، ومنهن من تنتمي إلى 
  .1"الطبقات الراقية، والبيوتات الشهيرة

مشاركة القيان والإماء، في صنعة الشعر، إلاّ أنّ إنتاجهن، "  ليلى الصباغ" ولم تستبعد 
أما الإماء الشواعر الجاهليات، فلم يصل إلينا شيء ’’ يكون قد تعرض للضياع، و النسيان تقول

  .2"من شعرهن، ومع ذلك لا يمكن الجزم بأنه لم يكن هناك إماء، أتقَن الشعر العربي
يكن من أمر الطّبقات النسوية التي احترفت صناعة القريض، فالذي لا مراء فيه، أنّ ومهما 

شعر النساء في الجاهلية، تناول أغراض الشعر المعروفة، في هذه الحقبة الزمنية، كالمدح، و الرثاء، 
  . والهجاء، والحكمة، و إثارة الحماس، و غيرها من الأغراض الأخرى

1 

بكاء الـميت، و التفجع على فقده، و تعديد محاسنه، وهو من ألصق الفنون الشعرية،  هو
  .3بالنفس الإنسانية، ومن أصدقها تعبيرا عن تجربة الحزن و الأسى و الألم

                                                             
  .275، ص 1960علي الهاشمي، مطبعة دار المعارف، بغداد، د ط، : المرأة في الشعر الجاهلي - 1
  .402، ص 1975ليلى الصباغ، منشورات دار الثقافة و الإرشاد القومي، دمشق، د ط، : المرأة في التاريخ العربي - 2
  .05يحيى شامي، ص : أروع ما قيل في الرثاء: ينظر - 3
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والنساء : "ابن رشيقو يبدو أن المرأة بطبيعتها، أكثر ميلا لإظهار الحزن، حيث يقول 
عند المصيبة، و أشدهم جزعا على هالك؛ لما ركّب االلهُ عز وجلّ في طبعهِن  أشجى الناس قُـلُوبا

  .1"من الخَورِ، وضعف العزِيمة 

و مما لاشك فيه، أن آلام الأسى، تزداد حدَّة لدى المرأة الشاعرة، حين يكون الفقيد من 
رثين الآباء، و الأبناء، و الأزواج،        الأقرباء و الأعزة، كحال شاعرات العصر الجاهلي اللائي

التي رزِئَت في زوجها  جليلة بنت مرةعلى نحو . والإخوة، إلى جانب أفراد القبيلة، و سادا
، فراحت لفداحة  الشر النازل ا، تحثّ عينها، على البكاء بغزارة، جساس، بِـيد أخيها "كليب"

   البسيط: 2فتقول
 نيا عـ  ي      شر قَـد لاَحـا    ـفَـابكي فَـإِنَّ ال

ــفَّاحا    ونَ سخزـــم ــك ال عمي دــبِل و أَس 

   
     هذَا كُلَيـب  علَـى الرمضـاءِ مــنجدلٌ     

 بــين الـخـــزامى عــلاَه اليــوم  أَرماحــا  

   
  : 3فيهم، فتقولوتشير إلى هبة قومه، إثر مقتله، كاشفة بسالته، و مقامه 

ــ ـوالت   هترـــص ــاموا بِنـ ــد قَ     غلبِيون قَ
ــلاَلِ   ــتم وجـ ــا وكُنـ االلهِ أَوقَاحـ  

   
   هِملــاف حهِم في مــي ــا علَ اجــانَ ت ــد كَ    و قَ

 وكَانَ لَيـثَ وغَـى للقـرن طَراحـا      

   
أخ قاتل، هو : وقد أصيبت في عزيزينلقد ضيمت هذه الشاعرة، بما يقسم الظّهر، كيف لا 

  ]  الرمل: 4تقول مصورة عظم مصيبتها. مقتول لا محالة، وزوج هالك، أضحت بعده بأسوء حال

       ي بِـهـدجلَـى وـاسٍ عسـلُ جعف    
قَــاطع ظَهــرِي ومــدن أجلــي     

   
    يـا قَـتــيلاً خــرب الـدهر بــه     

ــقْف بيتـ ـ   ســلِ  ي ع ــن ــا م ميعج
   

    هثتدحــت ــذي اس ــت ال يالب مــد ه   
وبــدا فـــي هـــدمِ بيتـــي الأَولِ   

   
                                                             

  .432، ص 2ابن رشيق القيرواني، ج   : العمدة في نقد الشعر و تمحيصه - 1
  .39عبد مهنا، ص : معجم النساء الشاعرات في الجاهلية و الإسلام - 2
  .39: المصدر نفسه، ص - 3
  51، ص 1998محمد هاشم عطية، دار الفكر العربي، د ط، : الأدب العربي و تاريخه في العصر الجاهلي - 4
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. و لذلك هي في ضنك شديد، وحالٍ حانقة، لا يمكن التـنفيس عنها بالثَّأر من أخيها
  : 1تقول

ــي  ــأْرِ وف ـــمدرِك بالثَّ ــتفي ال شي     
ـــأْرِي    ــي ثَ كرلِدثْكـــم ـــكْلُ ال ثُ

   
و لأنها لا تحتمل أن تفجع في أخيها القاتل، تتمنى لو يدرك الثَّأر منها، غير أا تستسلم في 

  : 2تقول. الأخير، وترجو الخلاص من االله

ــاحتلَبوا       ــي ف مــانَ د ــه كَ لَيت 

ــي      لأَكْح ــن ــا م دم ــه نلاً مــد ب
   

ــةٌ مقْ  ــي قَاتلَـ ــةٌ     إنـ تولَـ  

و لَعـــلَّ االلهَ أن يرتـــاح لـــي    
   

خالد بن "إذ رثت هي الأخرى، زوجها  "الجيداء بنت زاهرا"، نجد "جليلة"و مثل 
، فصورت حزا الشديد الذي أفاض مدامعها، وحرمها لذّة "عنترة العبسي" ، وقد قتله  "محارب

   الخفيف:3السهاد، قائلة

    يا لَقَومي قَـد قَـرح الـدمع خـدي      
وجفَــانِي الرقَــاد مــن عظْــمِ وجــدي  

   
و تتحسر الشاعرة، على فقيدها الفارس الذي أردته سهام عبد بني عبس قتيلا، فصيرا 

  :4تقول. مكلومة، مكروبة

    كَــانَ لــي فَــارِس سقَــــاه الـــمنايا  
  ــد بي  عــد عوالت رِهــو سٍ بجــب ع  

   
    بــدر تـــم هــوى إِلَــى الأَرضِ لَـــما  

  ــد بع كَــف ــن م امــهــقَته السشر 

   

                                                             
  .51: ، صالسابقالمصدر  -  1
  433، ص 2ابن رشيق القيرواني، م : العمدة في نقد الشعر و تمحيصه -  2
  - زانة وإعمال العقل في الأمور: الجيداء بنت زاهرمعجم النساء الشاعرات في : ينظر. إحدى الشاعرات المشهورات في الجاهلية بالر

  .48: الجاهلية والإسلام، عبد مهنا، ص
  .112: ، ص1موسوعة شاعرات العرب من الجاهلية حتى اية القرن العشرين، عبد الحكيم الوائلي، ج -  3
  .112: صالمصدر نفسه،  -  4
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     ورمانِي مـن بعـد أنصـار جنـدي     
ــدي   حو ــد الوج ــد ــومٍ أكَابِ مــي هف

   
قوامه قضيبا، غير أنّ نوائب الدهر، سبقت إليه و تصف هذه النائحة، زوجها الهالك، فترى 

  : 1تقول. فقطعته

  ــنا ولَكــيبِ قَـــدكَــانَ مثــلُ القَض    
     قَـــد ــرِه أيهد فــره صــد قَ

   
أيضا قرينها مالك بن فند الذي غادرها وحيدة تائهة، تعاني  "زينب اليشكرية"و تبكي

   الطويل: 2الحسرة، و الحزن فتقول

ــرةً    سح اهزأُر ــد نــنِ الف ــك ب الــى م    علَ
      لَّـتو ـا إذَا قُلْـتنزـي حل ددجت  

   
    أَرانِــي كَسِــربٍ حــــيلَ عنــه أَليفُــه  

  ــلَّت ض ــت الخَب ــه مهه في مافزــو  قَ

   
في نحيبها على زوجها، عن باقي الراثيات  "سمية زوجة شداد العبسي"و لا تختلف

  المتقارب  : 3لبعولتهن، فهي الأخرى جفاها الرقاد، و قرح الدمع أجفاا تقول

      ــق ســا في الغ ى وأنــر ــانِي الكَ  جفَ

   فَقــد ا انـــم ــدمع ل ــاَعدني ال وس  

   
ــى        قَضــى وان ضــامٍ م مه ــد  لفَقْ

   ادز ــد ــق  و قَ ــه القَلَ ــي علَي نم  

   
 كرمللخصوم، ي ا، وهو الذَّائد عن الحريم، وقت الحرب، و القاهراممو كيف لا يكون ه

ريخى الصلَبو ي ،يف4تقول. الض :  

                                                             
  .112: ، صالسابقالمصدر  -  1
  - نظر. هي زينب بنت مهرة اليشكرية، من الشاعرات الجاهليات، أودت حرب البسوس بالعديد من أفراد عائلتهامعجم النساء : ي

  .117: الشاعرات في الجاهلية والإسلام، عبد مهنا، ص
  150، ص 1967، 1عبد البديع صقر، منشورات المكتب الإسلامي، ط: شاعرات العرب -  2
  - نظر: سمية زوجة شداد العبسيشاعرات في عصر النبوة، محمد : هي خالة عنترة بن شداد، من البيوتات الشهيرة في الجاهلية، ي

  .98: ، ص2002، 1ألتونجي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط
  101، ص1995، 1مصطفى عبد الشافي، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان، ط: رثاء في العصر الجاهليشعر ال -  3
  .101: ص: نفسهالمرجع  -  4
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     ــرِيم ــداد يحمــي الحَ ش ــد عب ــن فَم 

   قــر ــالَ الع و س ــت قَام بــر  إذَا الحَ

   
ــوغَى      ــوم ال ــلَ ي الخَي عدــر ي ــن وم 

  قــطَ الحَــدسو ــمالخَص  ــنطْعي ــنوم 

   
     ــه ضــي أَر ف فــيالض ــرِم  ومــن يكْ

  ـــقعـــا زي إذَا مـــادنللم ـــنمو 

   
، ليلا و ارا،     "نوفل بن عمرو التغليـبي" فتندب زوجها  "الهيفاء بنت صبيح"أما 

. ؛ لأنّ ابنه اغتال بعلها، كما تتوعده بحرب، لا قبل له ا"الـحصيب"دعو على وت
    البسيط:1تقول

ــلاَمِ    ــفَارٍ وإظْ ــي  بإس كــي و أَب كأَب 

ــرغَامِ   ــلِ ضالأص غلــبيــى تلَــى فَتع 

   
    لَحــاك االله مــن رجــلٍ  : قُــلْ للحجيــبِ

النـاسِ مـن سـامِ   حملْت عار جميـعِ      

   
    هبـــد ــه و أنــ ــت أَبكي     و االلهِ لاَزِلْ

ــامي    مالي و أعــو أَخ كورــز ــى ت حت 

   
ــدلٍ   تعبِ مالكَـــع نــد     بكــلِّ أَســمر لَ

وكُلِّ أبـيض صـافي الــحد قَمقَـامِ        

   
الذي تخيره الموت، دون " أبي عامرمرداس بن "تنوح على رفيقها " الخنساء" و ها هي ذي 

  ]الطويل[: 2تقول. سواه، ولم ينجح أهله في شفائه

     لُـهـاسِ قَاتلَـى النـا عاسدرم ـارخ لَقَد      
    ـــلُه لاَئوح ــه اتكَن هــاد ع ــو  ولَ

   
    الُــهنء يـفَاش ـنـلْ مألاَ ه وقُــــلْن      

مـن هـو نائلُـه   و قَد منِع الشـفَاءَ       

   
  :3تقول. و تشيد بحلمه الذي فاق به الناس، و بمضاءِ عزيـمته في مباشرة الأمور الشريفة

ــهلْمــاسِ حلَــى النــا عاسدرــلَ مو فض      
  ــه ــو فَاعلُ فَه ــهمه ــم وإِنْ كُــلُّ ه 

   
                                                             

  - نظر: الهيفاء بنت صبيحد قومه ومستشارهم، يشاعرات في عصر النبوة، محمد : من شواعر العرب، أبوها صبيح بن عمرو، سي
  .203: ألتونجي، ص

  473شاعرات العرب  عبد البديع صقر، ص  -  1
  124، ص1963ديوان الخنساء، دار صادر، دار بيروت، دط،  -  2
  .124: ، صنفسهالمصدر  -  3  
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مروءته، فهو فارس يقطع الوديان ليلا، و يسير و إلى جانب الحلم، نراها تتغنى بإقدامه ، و 
  :1تقول. خلف العدو؛ ليخلص السبايا

  ــه ــاس هبطَ الن هــر ــلّ واد يكْ       و إنْ كُ
   لُــهاهن ــلٍ أنــتهنــاءِ موم طْـتبه 

   
ـــمِ تركْـ ـ ــآرامِ  الصرِي ــبي كَ سـوهت      

  وا عكينــت سارِ ميــد ــلاَلَ ال خــه اطلُ  

   
وإذا كانت المرأة، قد رثت الزوج؛ لأنه حصنها المنيع الذي تحتمي به، فإا رثت كذلك، 

صفية "أخاها الذي هو مبعث قوا، وعنوان عزا، و من جيد شعرها في هذا اال، ما قالته 
  ]البسيط[ 2:تقول. في بكائها على أخيها الوحيد الذي مات شابا "الباهلية

ــمقَا  س ــة ثومرــي ج نِ فيــن صــا كَغ كُن 

  رــجالش و لَــهــمســا تــنِ مســا بأحينح 

   
         قَد طَــــــالَت فُروعهما حتى إذَا قيلَ

     ــر الثَّم رظـــن تــا واس مآهفَي ــاب  فَطَ

   
انمالـــز ــبيي رــداحــى علَــى ونأَخ      

يبقي الزمـانُ علَـى شـيء و لا يـذَر    وما     

   
رــا قَـــمينــلٍ بمِ لَيجا كَــأًنكُـــــن      

       ـرـا القَمنِنيب ـنى مـوى فَهجلُو الـدجي 

   
  ]البسيط[: 3، تبين للناس علّة دمعها الغزير، فتقولأم عمرو بنت الـمكدمو هذه 

 عما الــدمنــه ينِــكــالُ عمــا باقــرهم  

 ســحا و لاَ عــازِب منــها ولاَ راقِ    

   
ــي  ــك أودى و أَورثَنِ الــى ه ــي علَ كأب      

ــاقِ    ب ــه نزا حـــر قِ حــر ــد التفَ عب 

   

                                                             
  .125، 124: السابق، صالمصدر  -  1
  - ثيرا، لمّا قتل في إحدى شاعرة محبوبة عند قومها وذات مقام رفيع، كان لها أخ من السراة المغاوير، وكانت تحبه ك: صفية الباهلية

  .101: شاعرات في عصر النبوة، محمد ألتونجي، ص: ينظر. غزواته، حزنت حزنا شديدا، ورثته بعدة قصائد
، نشره أحمد أمين و عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، 1أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، م: شرح ديوان الحماسة- 2
  948،949، ص 1991، 1ط
  12أبو علي القالي، ص: ذيل الأمالي -  3
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الذي تخطفه الموت، لكن هيهات أن ينفع وجدها عليه، " ربيعة "فهي تبكي بحزن أخاها 
  :1تقول فسهام المنون، قد أصابته في مقتل،

   قَةـفشم ـدـا وجتيم كَان يرجع لَو       

  أبقَى أخـي سـالما وجـدي و إشـفَاقي       

    
            لَـه نـبصن ـنالمنايـا م امهس نلك

  لــــم ينجِه طب ذي طب و لاَ راقِ   
  

    
  :2تقول. فوق الغصن مطوقةتقطع عهدا على نفسها، بأن تظل باكية عليه، كلّما ناحت و 

ــةٌ  ــت مطَوق احــا ن ــك م ــوف أبكي       فس
و ما سريت مـع السـارِي علَـى سـاقي        

   
، إذ "عمرو الهذلي"فنجدها صامدة، ثابتة في رثائها لأخيها  جنوب بنت عجلانأما 

  ]البسيط[: 3راحت تفاخر هذيلا، و غيرها بحسبه، و بسالته، و إقدامه تقول

ـــبلِّغها  ــن ي ــغْ م لاً و أبلــذَي ــغْ ه لأب 

      يبكْـذلِ تالقَـو ـديثًا و بعـضي حعن  

   
      بــأن ذا الكَلْــبِ عمــرا خيرهــم حســبا

  ــذِّيب ــوِي عنــده ال عيانَ يــربــبطنِ ش 

   
ــا  هلاَءَ يتبعجــن ْـنةَ ال ــ ــاعن الطَّعـ       الطَّ

   ــن م جِــرنثْعمــوبأُثْع فــو دمــاءِ الجَ  

   
ــةٌ يلاَه و هــي ــه       تمشــي النـــسور إلي

   ــب ــيهِن الجَلاَبِي ــذَارى علَ الع ــي شم 

   
  :4تقول. بالنسبة إليها، متمرد، متميز، لا يشبهه أحد من الناس و هو

     مقَـد طَـتـا خـرو مما مثـل عورت فلن 

ــتحنت    ــا اس و مــب ــا الني إلى أوطَانِه  

   

                                                             
  .12: المصدر السابق، ص -  1
  .12: نفسه، صالمصدر  -  2
  -  شاعرة جاهلية، أخت عمرو ذي الكلب، يعود نسبها إلى هذيل، فهي جنوب بنت العجلان بن عامر بن برد بن منبه، إحدى بني

  .47: ، ص2002، 1شواعر الجاهلية، رغداء مارديني، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط: ينظر. كاهل بن هذيل
عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، : ، تح10عمر البغدادي، ج  عبد القادر بن: خزانة الأدب و لب لباب لسان العرب -  3
  391، 390،ص ص 2000، 4ط
  391ص : نفسهالمصدر  -  4
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فتلوم بني خثعم، على قتلهم أخيها، كما تشير إلى عز جانبه،  ريطة بنت العباسوأما 
  ]الطويل[: 1فتصور كثرة خيله قائلة

ــينٍ    بِه ــي ــرِي علَ مــا ع رِي و ممـــع              لَ
ْـم الفَتى أَرديتم آل خثعما     لنِعــــ

 
   

ــةً        ــلَ بيش ــا أورد الخي ــانَ إذَا م                و ك
َـما     إلى جـــنب أشراجٍ أناخ فَألـج

 
   

               فأرســـلَها رهـــوا رِعـــالاً كأنهـــا          
َـما   ْـه رِيح نجد فأَته   جـــراد زهتـ

 
   

. المحارب الذي بأمره يشعل فتيل الحرب، أو يخمده الفارس د بمكانته في قومه، حيث أنوتشي
  :2تقول

         ترمش ا إذا الحربلْيللع ــــضو ينه
 

ــرما     ــاءَ أَض ا و إنْ شــر ــا قَه  فيطْفئُه

   
أسعد بن مجدعة وجدناها " في رثائها لأخيها "سعدى بنت الشمردل" إلى و إذا جئنا

تستهلّ مرثيتها بالتحسر على حالها، إذا غدت وحيدة منفردة، تقضي ليلها نائحة، بعد أن فجعتها 
  الكامل 3:تقول. نوائب الدهر، وروعتها

     عوأُر وننوالــــم ثالحَـــواد ـــنأم         
  

 

  لَيلي كُلَّه وأبــــــــيتعجلاَ أَه  
ــت مخـ ـ ـــو أبي ةً أبياـلدــع ي أَسك      

   ــع مهــونُ و ت يــي الع ـــمثْله تبك  و ل

   
عن حكمة بليغة، حين تذعن لحقيقة الموت وحتميتها، داعية نفسها إلى " سعدى"و تنطق 

 :4التعزي، والاعتبار من الهالكين الأوائل، فتقول

 

                                                             
   - من شواعر الجاهلية، قتل بنو خثعم أخاها، فرثته ببعض المقطوعات، و كتب الأخبار تذكر عنها سوى بعض : ريطة بنت العباس

  .220، ص 1عبد الحكيم الوائلي، ج: ينظر موسوعة شاعرات العرب من الجاهلية حتى القرن العشرين. أخيها الأبيات التي قالتها بعد مقتل
  .136عبد البديع صقر، ص : شاعرات العرب -  1
  137، ص نفسهالمصدر  -  2
  - ا سعدى بن: سعدى بنت الشمردلالشمردل الجهينبة، رثت أخاها أسعد بن مجدعة الهذلي، بعد  تلا تذكر المصادر عنها سوى أ

  .85رغداء مارديني، ص : ينظر شواعر الجاهلية. أن قتلته ز من بني سليم
  51، ص1997، 1قصي الحسين، ط: أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي، تح: الأصمعيات- 3
  .51: نفسه، صالمصدر  -  4
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ــلَّ  ــأنَّ ك ــت ب ملــد ع ــؤخرٍ و لَقَ م      

   عبتــي ــين سـ ــبِيلَ الأولـ ــا سـ  يومـ

   
عــاف ــا ن لْمأَنَّ ع ــو ــت لَ معل ــد       و لقَ

  عدـــوفَم ـــبذَاه ـــيأَنْ كـــلّ ح 

   
ــرةٌ بــى لي ع ضم ــد ــيمن قَ ف ســي       أَفَلَ

ــوا   يرجِع ــن ــت أنْ لَ قَنأي ــد ــوا وقَ  هلَكُ

   
ة، ما جعلها غير يقلفقدها أخا جمع من الصفات الخل ها عن التوجع؛، لم يغنِعزاهاغير أن 

  :1تقول. قادرة على نسيانه
ــه ــي بِنفْسِ ــة الكَم عدجم ــن ــاد اب ج      

     عــن لأَش كَرـــم ــرى أَنَّ ال ي ــد  ولَقَ

   
يـــذُ بِظَهـــرهلـــلاً يرج ـــهلُميو      

ونســـالُ الفَيـــافي أروع إِبِـــلاً     

   
      يــرِد الميــاه حضــيرةً و نفيضــةً   

   ــع ــمأَلَّ التبـ ــاة إذَا اسـ  وِرد القَطَـ

   
  :2تقول. و عن بذله وجوده

ــأوي ال  ــتى ي ــم الف ـــنِع ــهـ       جياع لبيت
ــعوا    ضو أَو يطـــم ــوا ال ــا  إذَا حثُّ يوم 

   
تـــم ــارِع حلّب ــ ــثُ ب ــينِ أمي       الكَّف

     عديــمين سدــاعالُ السطُــو أَنِــف 

   
ــلُها  رِس دــار لُ حــو ــا الش إذَا م حــم س      

  عوــاءُ الـــجسالن قرالـــم حورــتو اس 

   
في رثائها لأخيها، فتسبل عليه جملة من " سعدى"مذهب  "ة بنت شدادالفارع"و تذهب 

  ]البسيط[: 3تقول. المناقب الحميدة كالشجاعة، و الفروسية، فضلا عن الكرم، وبلاغة اللّسان

أَن ادــه ـــش ــة ــــ ــاُع أبني       ديه رفَّ
 شـــداد أَلْوِيـــة فَــــتاح أَســـداد  

   
 ـ  ـــقاض مـ ـــمة ن ــوالُ محكَ       ـبرمةقَ

  ادرأو ــــاسبح مــــةهبــــاُح مفت 

   

                                                             
  52ص : السابقالمصدر  -  1
  .53ص: نفسهالمصدر  -  2
  - من شواعر العرب الجاهلية، تذكر بعض المصادر أن اسمها عمرة بنت شداد، رثت أخاها مسعود بن شداد لما : الفارغة بنت شداد

  .104شواعر الجاهلية، رغداء مارديني، ص ينظر. قتل على يد بني جرم
  292عبد البديع صقر، ص: شاعرات العرب -  3
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ــديف ولاَ الس مــح ــه ش ــذَاب ل لاَ ي ــن       م
  ادــالز ــن ب ــا ض ــالَ إذا م ـــجفُو العي  ي

   
العوراء "العفة و الكرم، لهذا نجد : و العربي في جاهليته، أكثر ما يقدسه من الصفات الخلقية

  ]مجزوء كامل[ :1تخص أخاها بالصفتين قائلة  "بنت سبيع
      طَيـــاُن طَـــاوِي الكَشـــحِ لاَ  

   هارإِز ــة ــى لمظلمــــ  يرخــــ

   
      يعصـــــي البخيـــــلَ إذا أرا 

    هـــذَارـــا عمخلوع دجالــــم د 

   
الذي قضى نحبه " قدامة"فإا تدعو على قتلة أخيها   "ة بنت معاوية القشيريةالفارع"أما 

  ]المتقارب[: 2يوم النسار، و هو يوم من أيام العرب فتقول

      شــفَى االلهُ  نفْسِــي مــن معشــرٍ   

ــارِ   ــوم النسـ ــةَ يـ  أضـــاعوا قُدامـ

   
   ةــــثَّامــى غــير جوا فتأضــاع      

النجــاد بعيــد الــــمغارِ   طَوِيــلَ     

   
، ما يميزها عن باقي شواعر الجاهلية، "قبيصة"لأخيها   "مية بنت ضرار"ولا نجد في رثاء 

  :3فتقول. فهي الأخرى تعدد مناقب فقيدها، فتبرزه فارسا ساميا، ينأى عن القبائح

ــوا  ــياف إنْ نزلُ ــة للأَض ــي قُبيص عأن      

ــان إذا    ــواوير و للطِّعـ ــام العـ خـ  

   
      هرئْـزم ـدمـذ ش مـن ليلـة ـاتما ب      

    ــور توم ــو هارٍ وــر ض ــن ــة ب يصقُب 

   
 ــه اءُ مجلسرــو الع ــم الكَل ــرِف علاَ ت      

    ورــت ــو مس ــا و ه امطع ــذُوق  و لا ي

   
                                                             

  - شواعر الجاهلية، رغداء  ينظر. . ا سوى مقطوعة واحدة، رثت فيها أخاها بعد مقتلهله لأن المصادر لا تذكر ،شاعرة جاهلية مقلة
  100مارديني، ص

  1105، ص2المرزوقي، م: شرح ديوان الحماسة -  1
  - ـة بنت معاوية القشيريةة  قدامة الذي قتل يوم النسار، شاعرة مقلة، سبة إلى قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر، شقيقن: الفارع

  67أبو عبد االله المرزباني، ص : ينظر أشعار النساء. لكنها ذات شخصية قوية، تبعث على تحريض القوم
  .67: ص نفسه،المصدر  -  2
  - ينظر معجم . قبيصةم، اشتهرت برثائها لأخيها هي مية بنت ضرار بن عمرو مالك بن زيد، من بني ضبة، لعلها أدركت الإسلا

  247عبد مهنا، ص : النساء الشاعرات في الجاهلية و الإسلام
                         300رغداء مارديني، ص: شواعر الجاهلية  -  3
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  :1و تضيف إلى بأسه، و قوة نزاله للأعداء قولها

 ــاعن ــرضٍ الطَّ ــن ع ــنجلاَءَ ع ــةَ ال الطَّعن      
  ورــع  كأنهـــا قـــبس باللَّيـــل مسـ

   
هي الأخرى أخاها، بقلب مفجوع، و تتحسر على  "ناجية بنت ضمضم"و تندب 

  الطويل: 2هلاكه، بعد أن أجاب دعوة المنون، فتقول
ــا   هــوةً فأجاب ـــمنايا دع ــه ال دعت      

فــي الغمــاغمِ و جــاور لَحــدا خارجــا    

   
ــا هبير ا واينالـــم ــه غالَت فــإن يــك      

ــراخمِ     الت ــثير ــاءً كَ ــانَ معطَ ــد كَ  فَقَ

   
، و هو "طرفة"، التي تخطّف الموت أخاها "للخرنق بنت بدر" و كذلك هو الأمر بالنسبة 

  الطويل:3في ريعان الشباب، فتقول
      وعشــرين حجــةًعــددنا لَــه خمســا 

ــخما   ا ضدــي ــتوى س ــا اس ــا توفَّاه فلم 

   
ــه    ابــا إي ــا انتظرن ــه لم ــا ب نفُجِع      

 علــى خــيرِ حــين لا وليــدا و لا قَحمــا  

   
ملاذا، فقده الجناة الذين ألفوا اللّجوء إليه، حين تلم م  أخاها"  هند بنت أسد"و ترى 
  الطويل: 4الشدائد، فتقول

      يلــوذُ بــه الجَــانِي مخافَــةَ مــا جنــى

 كَمــا لاَذَت العصــماءُ بالشــاهقِ الصــعبِ  

   
كُرز بن " الذي قتله " حصن"فراحت تبكي بحرقة مؤثرة، أخاها  "هند بنت حذيفة"أما 

  الطويل: 5، فتقول"عامر 
                                                             

  .301، ص السابقالمرجع  -  1
  - ناجية بنت ضمضم :ينظر معجم النساء . لأخيهافاق حاصل بشأن رثائها شاعرة مقلة، من بني مرة، اختلف في اسمها، لكن الات
249عبد مهنا ص : اعرات في الجاهلية و الإسلامالش  
  185محمد ألتونجي، ص : شاعرات في عصر النبوة -  2
  32رواية عمرو بن العلاء،ص : ديوان الخرنق بنت بدر -  3
  - 455عبد البديع صقر ، ص: بينظر شاعرات العر. شاعرة في الجاهلية، لا تذكر المصادر عنها غير ذلك: هند بنت أسد   
  .455: المصدر نفسه، ص -  4
 - نظر. هي هند بنت حذيفة بن بدر الفزارية، رثت أخاها بعد مقلته، يوم وقعة حاجراعرات في الجاهلية : يساء الشمعجم الن

  .316: والإسلام، عبد مهنا، ص
  .639: ، ص2موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج - 5
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ــرِ   اضومِ الحَومــه ــي لل للَ لَيــاو       تطَ

ــاجِرِ     ح ــة وقْع ــوم ــي ي ــيب رأس وش 

   
ـــتى  ــه فَ ــن رأَى مثل ــاً م ــه عين       فَللَّ

ــامرِِ      ــن ع ــرز ب ــالرمحِ كُ ــه ب  تناولَ

   
  : 1وتدعو قومها لإعداد العدة، من أجل الإغارة على قتلة أخيها؛ طلبا لثأره، تقول

ــوا   ــانَ بكُّ ــي ذُبي ــا لبنِ فَيكُمــد       عمي

ــاترِ     ب ــيض ـــحد أب ــقِ ال ــلِّ رقي  بِكُ

   
      فإنْ أَنـتم لَـم تصـبِحوا القَـوم غَـاَرةً     

ــد صــادرِ      ــدثُ عنــها وارِد بع حي 

   
ــدها ــيس بع ــالتي ل ــيلاً ب ــوا عق رمتو      

 بقــاء فَكُونــوا كالإِمــاء العــواهرِ     

   
ندرك بعد الاطّلاع على ديواا الشعري، أنها الشاعرة التي  الخنساء،وحين نصل إلى 

، اللّذين تتمثّلهما وتخاطبهما في قصائدها؛ ولهذا معاوية وصخر: تقرحت مقلتاها، في سبيل أخويها
  ]البسيط: [2كثيرا ما نجدها تطالب عينيها بذرف الدموع إلى آخر العهد، تقول

 ـ كَابا      ست ـبكينلا  ت ـ ا لَـك  ـينِ ميا ع 

ــا   ابير هر ــد ــانَ ال ــر وك  إِذْ راب ده

   
  ]البسيط: [3ثمّ تضيف قائلة

      يا عـينِ جـودي بـدمعٍ غَـيرِ منـزورِ     

ــدينِ محــدورِ   ــى الخَ ــان عل ــلِ الجُم  مث

   
 ــه ــوداً شمائل ــانَ محم ــا ك ــي أَخ كواب      

     ــير ــنيراً غ ــلالِ م ــلَ اله ــورِمث مغم  

   
لقد فقدت من كان للْقرى، والضيافة نحارا، وللنجدة فارِسا مغورا، وللحرب سيفا بتارا، 

  ]البسيط: [4تقول

       لَــةأَرمأَيتــامٍ ول ي أَخــاككفَــاب 

ــا   ابنأَج ترـ ـاوإِذا ج ــاك ــي أَخ وابك  

   

                                                             
  .639: ، صالسابقالمصدر  - 1
  .07: ، ص1963ديوان الخنساء، دار صادر، دار بيروت، دط،  - 2
  .62: ، ص2008، 1شرح ديوان الخنساء، إبراهيم شمس الدين، محمد فاضلي، دار صبح، بيروت، لبنان، ط - 3
  .11: ، صنفسهالمصدر  - 4
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ــبا     صــا ع ــلٍ كَالقَطَ يخل ــاك ــي أَخ كباو  
ـــهابا   أَنــيباً و ى ســو ــا ثَ ــدنَ لَم  فَقَ

   
     ــه ــد مراكلُ هن ـ ـابِحس ــه ــدو بِ عي 

 ـا    ـلِ جِلبابـ  مجلبــب بِســواد اللَّ  يـ

   
  ]البسيط: [1ولأنّ صخرا ليس كغيره من الفتيان، تقول عنه

       ــه لَّتع ــود ــه والج لَّتح جدـــم  ال

ــا   اب ه ــه رنإِن ق ــه توزح ــدق الصو  

   
ــاة إِذا        ــاك العن ــداة وفَكّ الع ــم س 

 ـ   ا   ابيه ـوتلمكُـن لغى لَـم يلاَقَى الو  

   
وبما أنها دائمة التذكّر لصخر، هجرت النوم، واسترسلت عيناها، في سكب الدموع 

  ]البسيط: [2بغزارة، تقول

 ــديعرٍ بــخص كْــرذ ــاأَمهجيمِ هــوالن      

  بــكسني رهالــد ــهلَيــا عهنم عمفالــد  

   
والحقيقة أن ديوان الخنساء، يعج بروائع النظم، في البكاء الصادق، للمرأة العربية على أخيها، 

لكة سبة والأكيد أنّ نواحها، لا يقلّ حرقة عن سابقه، حين تفقد فلذة كبدها، كما هو الأمر بالنللس
  ]مجزوء الرمل: [3التي بلغها خبر موت ابنها، والظّاهر أنها لم تعلم ما أصابه، تقول أم السليك

      لَيــــت شــــعرِي ظَلّــــةً  

   ــك ــيءٍ قَتلَـــــ  أي شـــــ

   
  ــد ـــم تعــ ــرِيض لَــ       أَمــ

   ــك ــدو ختلَـــــ  أَم عـــــ

   
 :4وأنه واقع وإن اختلفت الأسباب، تقولوالشاعرة مؤمنة بترصد الموت للمرء، 
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 ــــــدصا راينوالـــــــم      

    ــــلَكــــثُ سيــــى حللفَت 

   
      كُـــــلُّ شـــــيء قَاتـــــلٌ

  لَـــــكلْقَـــــى أَجت حـــــين 

   
، بل دعت الأسرى، وفرسان الوغى، بسطامبرثاء ابنها  ليلى بنت الأحوصولم تكتف 

  ]الطّويل: [1حزا حيث تقول والأرامل، وطالبي العون، إلى مشاركتها

سيِـكــبــ يكعلَــ انم جِــيــ دمن كُّــفُيه      
  وتبــك ــرفُ كي انُس ــو ــالُجى و رِغَال اه  

   
و تبكــك ــأَ ي ســالَى طَر ــم ــكَفَ دا قَ       مهتكْ

ــةٌو   ــ أَرملَ ضاعــ ت وضاع عــالُي اه  

   
  :2مكانته بين قومه قائلةثم تكشف فضائل ابنها، وتبين 

ــ إذَا ــم ــا فدا غَ ــ ايه ــوا ودغَ       مهنأَكَ

  ــن ــ ومجـ ــهنب اءٍمسـ ــلُلاَه ينـ اهـ  

   
زِعــز ــ ي ــي لاَ ركَمـال هد جــن احه      

  ــلَوالفتيــانُ إذَا ثٌي لَّــزنِ تــالُعاه  

   
الذي تتحسر  مالك بن زهير العبسيفإنّ جزعها، باد على ابنها  تماضر بنت الشريدأما 

  ]الوافر: [3القبيلة بأكملها على فقده، لقوة بأسه، وعظمة جوده تقول
نــئ ــحزِ لَ نت ــب نــب و عــلَسٍ ع يه      

  ــد ــ فَقَ  ـ تدفَقَ ــه عـ ــتس فَبـب ااه  

   
ــ لضــن ل فَمإِي ــ ذاف ـهبــ ت شالٌم      

  زعمــــزعجاوِبةٌ يــــدهــــا صااه  

   
  :4فتقول. وتدعو على قاتله بعدم السقيا؛ لأنه أفجعها في ولدها

                                                             
 - رفت بشخصيتها القوية، : ليلى بنت الأحوصجاعة والفروسية، عهر بالششاعرة جاهلية اشتهرت باسم ابنها بسطام الذي اشت

  .112: شواعر الجاهلية، رغداء مارديني، ص: ينظر. ومكانتها المتفردة بين قومها
  .286: معجم النساء الشاعرات في الجاهلية والإسلام، عبد مهنا، ص - 1
  .286: لمصدر نفسه، صا - 2
 - ريدلَ ولدها مالك يوم الهباءة، بيد حذيفة بن ، كانت زوجة زهير بن جذيمة، ملك غشاعرة جاهلية: تماضر بنت الشطفان، وقد قُت
  .38: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص: ينظر. بدر

  .83: ، ص1موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج - 3
  .83: نفسه، ص المصدر - 4
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ــةُ لاَذَح ــق يف س ــو الغ ــن م يتياد      

ــور ولاَ   ــاطك هتــ ــلَــ ااهدةٌ نــ  

   
ــ كَمعـــا أَفج كَنِـت ــتى ــرِي بِف       مٍـي

ااهـــفَبنـــو عـــبسٍ و ا وزِنـــتإِذَ    

   
 

أكثر الشواعر حزناً وأسى، تبكي أبناءها، وقد فقدن دفعة  أم الصريح الكنديةوهذه 
 ]الطّويل: [1واحدة، في إحدى الوقائع الحربية، فتقول

  
ــمهأُم تــووا! هعــرص ــم يــوم ــاذَام      

ــرما   صت ــد جابِ مــب أَس ــن ــانَ م شبِجي 

   
  :2مقاحيم، يقبلون على الموت، ولا يدبرون ، فتقولوترى أبناءها 

  

    مـورِهحـي نـا فوا والقَنـرفا أَنْ يوأب      

ولَم يرتقُـوا مـن خشـية الــموت سـلَّما         

   
ــزةً   وا أَعــان ــروا لَكَ ــم ف هأن ــو       ولَ

ولَكن رأَوا صـبرا علَـى الــموت أَكْرمـا        

   
مذهب العديد من الشواعر اللاّئي اتخذن الرثاء مطية للمدح،  عمرة الخثعميةوتذهب 

  ]الطّويل: [3حيث نجدها تعدد فضائل ولديها اللّذين قُتلاَ في إحدى المعارك قائلة. والفخر
  

ــهــا أَمخــا في الحَــوربِ مــأَ لاَ نا لَــخه      
اماهعدوةً فَــبــومــاً ني افا خــذَإِ    

   
ــه ملْا يــب ــس ــةحد أَجمـان ال بسل ــن س      

   ـحشـيح  م ـان  ا اسطَتاعـلَا ع  يه لاَكــهام  

   
شــــهابم ــان ا أُنــو قــد ــخأُ مـا ثُ ماد      

  ــ انَكَــوســ انللمــدس لجينناهام  

   

                                                             
 - الص ا ،شاعرة جاهلية: ريح الكنديةأم ريح . قبل الميلاد النبوي 30حوالي سنة . مقلّة من شواعر حضرموت، ولدتالص تعرف بأم

  .31: شواعر الجاهلية، رغداء مارديني، ص :ينظر. بنت أوس الكندية
  .933: ، ص1شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، م - 1
  .933: فسه، صالمصدر ن - 2
 - قالت ترثيهما . شاعرة جاهلية مجيدة، من بني اللاّت بن ثعلبة، لا تذكر المصادر ترجمة عنها سوى أنّ لها ولدين: عمرة الـخثعمية

  . 98: شواعر الجاهلية، رغداء مارديني، ص: ينظر. بأبيات، تحمل عاطفة الأمومة
  .1084، 1083: ، ص ص2شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، م - 3
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والأكيد أنّ مصاب المرأة يعظَم، حين يهوي ركنها الأول، المتمثّل في الأب، ومن اللّواتي 
 ةبكين أباءهنتيبآمنة بنت ع  الجيوب، تفجعا على أبيها، المشهود له ساء، إلى شقالتي دعت الن

  ]الوافر: [1تقول. بالشجاعة، وقُـوة البأس
ــع ــلِلَ ــنِ ى مثْ ـــ اب ـعــة فان يماهي      

  ــق بش ــو ـــا ن ــر الجُـيوب شم الباع  

   
ــ ــتأبي ع انَوكَـ ــة سميبـ       اـريـهـ

ــ   ــد  لاَفَ ــاه ي ــالنّـص رختلْقَ ـاـيب  

   
 إذا اش ــيوباً للكَمــرضمـع        ـتلَّـ

 ـلا ورِ عــوانُ الحَــربِ    اعــاً هيوبـ  

   
كذلك تعدد خصال أبيها، وفي مقدمتها الإقدام، وإعانة  أروى بنت الحُبابوها هي 
  ]الكامل: [2الـمحتاج فتقول

ــوى      ــد ثَ ــامى قَ تاليــلِ و املأَرــلْ ل  قُ

 فَلْتبـــك أَعينهـــا لفَقْـــد  حبـــابِ  

   
ــدورها      ــورِ ص الأُم ــن م بِيناكــر  ال

ــابِ   ــد  الأَذْنـ ــونَ  معاقـ  لا  يركَبـ

   
لقد ظفر البكاء على الآباء، في شعر النساء الجاهليات، بالكثير من النصوص، كالتي خلّفتها 
بنات عبد المطلب، اللاّئي رثين والدهن، بطلب منه، وقبل موته؛ ليعلم ما سيقلن فيه، فرحن 

، تشيد باستضافته للغرباء، وقت القحط، وتعلمنا أنه مثلا فأميمةيذكرن مناقبه وفعاله الحميدة، 
 ]الطّويل: [3ورث المحامد، منذ حداثته، تقول

  

                                                             
 - تيبةنظر. شاعرة جاهلية، أبوها عتيبة بن الحارث بن شهاب، فارس بني تميم، قُتل على يد ذواب بن ربيعة الأسدي: آمنة بنت عي :

  . 09: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص
  .01: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 1
  - ى بنت الحُبابوهات الكتبشاعرة جاهلية، اش: أرا تكاد تنعدم في أمهرت برثاء أبيها، إلاّ أنّ المعلومات بشأن حيانظر. تي :

  .11: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص
  .05: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 2
  - ات  .من شواعر العرب في الجاهلية، قامت برثاء أبيها عبد المطلب بن هاشم: أميمة بنت عبد المطلببطلب منه، وهي إحدى عم

  .116: ، ص2004، 2، دار الفجر للتراث، القاهرة، ط1السيرة النبوية، ابن هشام، ج: ينظر. الرسول صلّى االله عليه وسلّم
  .116: المصدر نفسه، ص - 3
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ــ ومــ ن يؤلــف الضيــ ف ــيب يبرِغـال هوت      
ــإذَ   ــا م ا ســ اءُم اسِالن تــب لُخ ــبالر عد  

   
 ـا خيـد لو تبسكَ يـ ر  مـكْا ي   ـالفَ بسِ ىت      

 ـفَنت ملَفَ   كـ ك  تزدـ اد  ـي  ا شيـة الحَب  مد  

   
  ]المتقارب: [1فإا تحثُّ عينيها، على البكاء بغزارة، لفقدها صاحب السجايا، فتقول برةأما 

      ني جــودا بِدمـــــــعٍ درر ـأَعيــ
   رصتعـــم ـــخيمِ وال ــبِ ال ــى طَي  علَ

   
ـــحمد ذي   ــيبةَ ال ــى ش ـــمكْرماتعلَ       ال

    رخفْتـــم ــز وال والع دجـــم  وذي ال

   
ــ ــــجــلُ م فَض ــه ــهـلَ مــى قَو       د علَ

  رءِ الــــقَمـــوكَض لُـــوحـــنِيرٍ يم 

   
حيث ألزمت مقلتيها، بسكب الدموع على أبيها الذي ساد  أم حكيموكذلك فعلت 

  ]الوافر: [2قومه، بحسن فعاله، تقول

ــتهِلِّي    ي واســود ج نــي ــا ع ألاَ ي      

  اتمكْرى والــــمـــدكّـــي ذَا النوب 

   
      وصــــولاً للقَرابــــة هبرِزِيــــا

  لاَتحمـــم ــنين الـ ــا في السـ  وغَيثًـ

   
      وليثًــا حــين تشــتجِر العــوالي   

   اترــاظ ــونُ النـ ــه عيـ ــروق لَـ  تـ

   
في رثائها لأبيها عن أم حكيم، حيث تناولت المعاني نفسها التي طرقتها  عاتكَةولا تختلف 

  ]المتقارب: [3في قصيدا، ومن ذلك قولها

يلاَــــــــأَعخـــبا ولاَ تـــودج ين      
ــامِ    ــومِ النيـ ــد نـ ــدمعكُما بعـ  بِـ

   
                                                             

 - ة بنت عبد المطّلبرنظر إحدى بنات عبد المطلب بن هاشم اللاّئي رثينه بطلب منه، شاعرة وأديبة،: ب115: المصدر السابق، ص: ي.  
  .69: ، ص1موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج - 1
 - حكيم بنت عبد المطلب نظر. ذكرت في السيرة النبوية لابن هشام، ولعلّها ماتت قبل البعثة: أم116: السيرة النبوية، ابن هشام، ص: ي.  
  .116: المصدر نفسه، ص - 2
  -  سول صلّى االله عليه وسلّم، أسلمت بمكّة، وهاجرت إلى المدينة: عبد المطلبعاتكة بنتات الرنظر. من عمحماسة الظّرفاء من : ي

أشعار المحدثين والقدماء، أبو محمد عبد االله بن محمد العبد الكافي الزوزني، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، 
  . 91: ، ص2002، 1لبنان، ط

  .91: المصدر نفسه، ص - 3
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 ـ ــى الجـ ــات َـعلَ بائــرِ في الن مفَل الغح      
ــذِّمامِ      ــي ال في واعســـم ــرِيمِ ال  كَ

   
  ةــام صمبِ صرـــح ــدى ال ــيف لَ وس      

ــامِ    صالخ ــد نمِ عاصخـــم ــردى ال وم 

   
إنّ عبد المطلّب، من خلال شعر بناته، رجل حرب، وصاحب فضل، له من اد والمروءة، 

  ]الوافر[ :صفيةابنته  1ما جعله مطاعا في عشيرته، بدليل قول

ــولٍ   ــج ذي فُض ــت أبل يــعِ الب       رفي

    ودــر ــزمنِ الحَ ــاسِ في ال الن ــث وغَي 

   
ــومٍ  صي وــذ ــيس بِ ــد ل ــرِيمِ الجَ       كَ

   ودســـم ـــمسود وال ــى ال ــروق علَ ي 

   
ــرامٍ  ــرٍ ك ــن نفَ لْمِ مـــح ــيمِ ال ظع      

   ــود ــة أُســ ــارِمة ملاَوثَــ  خضــ

   
 ،مع بغزارة، أمر شائع في مراثيهنالد حواعر للعين، وحملها على سوالملاحظ أنّ مخاطبة الش

  ]الخفيف: [2خالدة بنت هاشمعلى نحو قول 

      عــين جــودي بِعبــرة وســجومِ   

ــرِيمِ     ــواد الكَ للج معــد ــفَحي ال واس 

   
  :3والدها، وتشيد بمترلته وقوته فتقولوالشاعرة كغيرها، من الباكيات، تفتخر بنسب 

 ـ ــ موالـح ــة ــرِ ذي الجَلاَلَ ــمِ الخَي اشه      
ــميمِ    ى والصــد ــاعِ والن ي البوذ ــد  ـ

   
  ــقر ـــعز ص ـــماه للـ ــمرِي نــ ش      

 شــامخ البيــت مــن ســراة الأديمِ     

   

                                                             
  . 111: شاعرات في عصر النبوة، محمد التونجي، ص - 1
 - ة بنت عبد المطّلبن إسلامها، كما : صفيهي بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، القرشية الهاشمية، أسلمت وحس

شعر صفية بنت عبد : ينظر. عمر بن الخطّاب، ودفنت بالبقيع عمرت طويلاً، إذ توفيت زمن خلافة كانت من المبايعات والمهاجرات،
  .23 -15: المطلب، محمد وراوي، ص

 - الهاشميين، وكبير أشراف مكّة، : خالدة بنت هاشم ا هو جدهدسول صلّى االله عليه وسلّم، والالر هي أخت عبد المطّلب، جد
موسوعة شاعرات العرب، : ينظر. تتمتع بحكمة نادرة، لقّبها أبوها بقُبة الديباجوصاحب سقاية الحجيج، وهي شاعرة فصيحة اللّسان، 

  .156: ، ص1عبد الحكيم الوائلي، ج
  .54: شاعرات في عصر النبوة، محمد التونجي، ص - 2
  .54: ، صالمرجع نفسه -  3
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      صــادقِ البــأْسِ فــي الـمـــواطنِ شــهمٍ
ــيمِ      ــسٍ ذَم ــرِ نِكْ غَي ــد ــد الج  ماجِ

   
وكثيرا ما تتجلّى العصبية القبلية، بأوضح صورها، في شعر الشواعر الجاهليات، حين تلجأ الراثية 

  ]مجزوء الكامل: [1دختنوسإلى القبيلة الأم، ذات النسب العريق؛ على نحو ما نلمسه، في قول 
 ــي ــر النعـ ـــبكَـ ــرِ خنـ       بِخيـ

ــبابِها    ــا وشــ ــدف كَهلهــ ــ  ـ

   
ــبا إذَا  ــا نســــ       وبِخيرِهــــ

ــابِها    ــت إلى أَنســــ  رجعــــ

   
      وأضــــــرها لعــــــدوها 

ــا    ــا  لرِقَابِهـــــ  وأَفَكِّهـــــ

   
  :2تقول ثمّ تخص أباها لقيطًا، بجملة من المناقب، لا يحوزها إلاّ السيد الفارس المقدام،

      فَرعــــى عمــــودا للعشيـــــ

ــرة رافعــــا لنِصــــابِها     ــ  ـ

   
ــا  ــا ويحوطُهــــ       ويعولُهــــ

ــابِها     ــن أَحســ ــذُب عــ  ويــ

   
ـــ ــدرِي في الظّلـ       كالكَوكَـــبِ الـ

ــى بِهــــا     ــماءِ لاَ يخفَــ ــ  ـ

   
وتظلّ المرأة الشاعرة، في رثائها لذويها، تتغنى بالصفات التي يقدسها اتمع الجاهلي، 

سليمى بنت كإغاثة الملهوف، وحماية الذَمارِ، وتنفيس الكُربِ، عند المستضعفين بدليل قول 
  ]الكامل: [3في بكائها على أبيها المهلهل

ــنانِي  أَض ثــاد حل قَادـــر ـــنِع ال م      
ــي     ــادنِي أَحزانِ اءُ فَعــز ــى الع ونو

   
ــق ذَاك لـ ـ ــه وح ـــزعا علي ـجهثْلم      

    ــان ــة اللَّهفَ ــف وغَيثَ ــف اللَّهِي كَه
   

                                                             
 - وسنتخيت بدختنوس باسم بنت كسرى، كانت: دمدس، توفيت نحو  هي ابنة لقيط بن زرارة، س30تحت عمرو بن عمرو بن ع 
  .138: ، طبعة دار الثقافة، ص11الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، م: هـ، ينظر. ق
   .138 :شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص -  1
  .117: المصدر نفسه، ص - 2
 - شاعرة من قبيلة تغلب، رحلت مع أبيها إلى اليمن،  هي بنت المهلهل بن ربيعة بن الحارث بن زهير بن جشم،: سليمى بنت المهلهل

: ينظر. لما اعتزل قومه، وهنالك أرغم على تزويجها، فلما علمت بكر وتغلب بما أصاا، قتل القوم زوجها، وأعادوها ثانية إلى الجزيرة
  .133: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص

  .170: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 3
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ــه ــن بِ وم ــاد بــه الع ـــمستغيثُ بِ       وال
    انــير ةُ الجــير ــذَِمار وج ــى ال محي 

   
ــد  ــداوالـــمرتجى عن إِنْ ع دائــدالش      

   ثَاندـــح ــلُ ال ضعونٌ مــر ح ــر هد 
   

شعر  في ذلكلا شك أنّ قضية الثّأر، من أهم موضوعات الرثاء في الجاهلية، ويستوي 
الرجل وشعر المرأة، غير أنّ طريقة الأنثى في المطالبة بالثّأر، تقوم على تحريض الرجال، وتعييرهم 

، لا تتورع عن مخاطبة قومها، بلهجة فبنت حكيم العبديةبأبشع الصفات، بغية الإقدام عليه، 
  ]الطّويل: [1حادة، دف حملهم على محاربة قوم قاتل أبيها حيث تقول

  

      نْ كُــنتم قَومـا كرامـا فعجلُـوا    فإ
 لَه جرأَةً مـن بــأْسكُم ذَات مصـدقِ     

   
كُموفــي بِس لَكُمــيــالُوا نتن فــإنْ لَــم      

 فَكُونوا نِساءً في الــملاَءِ الــمخلَّقِ    
   

فتبكي أباها الفارس، وتتوعد قاتليه، بمن بقوا أحياء بعده؛ ليدركوا  بنت حذاق الحنفيأما 
  ]الطّويل: [2ثأره، تقول

      أَعيني جـودا بالـدموعِ علَـى الصـدرِ    
 علَى الفَارِسِ الـمقْتولِ في الجَبلِ الـوعرِ   

   
 فــر ــن مطَ ــذَاق واب ــوا ح ــإنْ يقْتلُ       ف

  نيــد ــإنَّ لَ ــرِف ســا الج ا وأبــب شوا ح  
   

ومع أنّ معظم شواعر الجاهلية، لا يخلو رثاؤهن من المطالبة بالثّأر، إلاّ أننا نجد مراثي 
قيس بن بعضهن، ينبعث منها صوت الحكمة، رغم شدة التفجع، والحزن على نحو بكاء ابنة 

  ]الطّويل: [3حيث تقول جابر

                                                             
 - كيم العبديةح كيما، داعية إلى الثّأر له: بنتكيم بن عمرو العبدية، لا تذكر المصادر عنها غير ذلك، رثت أباها حهي بنت ح .

  .247: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص: ينظر
  .263: شاعرات في عصر النبوة، محمد ألتونجي، ص - 1
 - ذاق الحنفيف، فقالت في ذلك شعرا، تعزي فيه  شاعرة جاهلية،: بنت حأصلها من اليمامة، جرى قتال، قُتل فيه والدها وابن مطر

  .229: بلاغات النساء، ابن أبي طيفور، ص: ينظر. نفسها ببقاء أبطال أمثال حوشب وأبي الجسر
  .262: شاعرات في عصر النبوة، محمد ألتونجي، ص - 2
 - لا تذكر المصاد: ابنة قيس بن جابرمن قبل عباد بن  ،ل الذي قُتل في يوم عاقلا بنت قيس بن جابر، فارس بني كاهر عنها، سوى أ

  23: شواعر الجاهلية، رغداء مارديني، ص: ينظر. عامر التغليبي
      .207: المرجع نفسه، ص -  3
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ــهمومِ   ــي لل للَ لَيــاو ــرِتطَ الحَواض      
 وشيب رأْسي يـوم قَـيسٍ بـنِ جـابِرِ      

   
ــ اقالَر ــي ح ــئَن ــلاَ يهنِ ــدهـف       مِ فَقْ

 فكُلّ امـرِئٍ رهـن لريـبِ الــمقَادرِ      
   

والحقيقة أنّ المرأة الشاعرة، لم تقصر رثاءها على الأصول فقط، وإنما بكت أيضا قومها، 
التي فُوجعت في أبناء عشيرا الذين هلكوا، في سبيل  ريطَة بنت عاصموأفراد قبيلتها، كشأن 
  ]الطّويل: [1تقول. الذّود عن حمى الديار

      وحـافَظُوا فَوارِس حـاموا عـن حرِيــمي    
   ــاجِر شتــا م ا والقَناينـــم ــدارِ ال  بِ

   
ــدوا   ــقِ إذْ غَ الخَواف ــت حت مـــه       كأنـ

    راصونِ الــهيتـابالغ دأُس توإلى الـم 
   

مجد قومها، وتتحسر على أوطام التي غدت  أمامة بنت ذي الأصبع العدوانيوتبكي 
  ]السريع: [2آثارا خالية، بعد أن أفناهم القتل، تقول

ــدوانها ــم وع فَه ــت يـــقَد لَق       لَـ
ــابِرِ    ــر الغـ ــا آخـ ــتلاً وهلْكًـ قَـ

   
ــذُّرى  ــادةً في ال ــا س ــانوا ملُوكً       ك

ــاخرِ     ــى الفَ ــر علَ ــا الفَخ ــرا له هد
   

ــانِهِم  ــلْ بأوطَ ـــمن يحلُ ــادوا فَ ب      
 يحلُـــلْ بِرســـمٍ مقْفـــرٍ داثـــرِ  

   
التي فقدت عشيرا، فغدت  سبيعة بنت عبد شمسومن اللّواتي عضهن الدهر بنابه، 

  ]مجزوء الوافر: [3وحيدة، منكَسِرة، لا يعزيها شيء، سوى النحيب على قومها، تقول

                                                             
 - اثيات في العصر الجاهلي: ريطة بنت عاصماعرات الرنظر. ير ذلكلا تورد المصادر عنها غ. من الششرح ديوان الحماسة، : ي

  .1100: ، ص2المرزوقي، م
  .1100: المصدر نفسه، ص - 1
 - ة : أمامة بنت ذي الأصبع العدوانيها محبعر عن والدها، المشهور بالفروسية والجود، وهي صغرى بناته، أحبشاعرة أخذت الش

  .99: ، ص1973العداوني والدليمي، الموصل، : ي الأصبع العداوني، تحديوان ذ: ينظر. عظيمة؛ لأجلها أحبها جميع أفراد قبيلتها
  .103: ، طبعة دار الثقافة، ص3الأغاني أبو الفرج الأصفهاني، م - 2
  - بيعة بنت عبد شمسهي بنت عبد شمس بن عبد مناف من قريش، أبوها من أصحاب الإيلاف كانت تحت مسعود بن المغيث : س

  .239: بلاغات النساء، ابن أبي طيفور، ص: ينظر. ة المغيرة بن شعبة، الصحابي الجليلالثّقفي، وهي أيضا جد
  .264: شواعر الجاهلية، رغداء مارديني، ص - 3
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ــا  ــابكيهِم ألاَ يـ ــين فـ       عـ

  رِبغــت ــك مســ ــدمعٍ منــ بِــ
   

      فــإنْ أبــك فَهــم عــزي   

  ـــبكنم ـــمكْنِـــي وهر ـــموه
   

ــرفي  ش ــم ي وهــد جم ــم وه      

    ـــبهــنِي إذَا أَر ــم حصـ  وهـ
   

  :1مصاقع، بدليل قولهاويحق لها البكاء والعويل، فأبناء عشيرا، أماجد بواسل، وخطباء 

   ــيهِم قٍ فــاط ن ــن م ــم       وكَ

  ــــرِبعــــقَعٍ مصيــــبٍ مطخ
   

ــيهِم   ــارِسٍ ف ــن فَ م ــم       وكَ

   بــر ــمِ محــ ــي معلَــ  كَمــ
   

فإنّ شر الأيام لديها، يوم قُتل قومها، وهي لاكهم، ترى بنياا، قد اد  ذبية الفهميةأما 
  ]الطّويل[: 2وهوى، تقول

ــا لاَ يـ ـ ومجن مــت ــيفُهمـقَتلْ لُ ضوح      
ــا   ذَاوِي ــر ضأَخ ــم ونَ اللَّحرــذْخ ولاَ ي

   
تمــدهقــد ت تحــبي أَصائــمس ــادمع      

ــا    انِيب ــك ــمائي لاَ أَرى لَ ي ســر فَخ 
   

ونشير إلى أنه في بعض الحالات، قد تلوم الشاعرة قومها، لوما رقيقًا؛ لأنهم لم يتأهبوا كما 
في رثائها لقبيلتها التي قضى عليها، أحد  سارة القريظيةيجب، لمواجهة الأعداء، على نحو قول 

  ]الوافر: [3ملوك اليمن
ــا  هلَفَتــةَ أَت ــن قُريظَ ــولٌ م كُه      

   وفــي ــاح سـ ــة والرمـ الخَزرجيـ
   

ــت ــأَمرِهم لَجالَ ــوا ب بأَر ــو       ولَ

   احدا رــأو ــم جـ ــك دونهـ  هنالـ
   

                                                             
  .265:  المرجع السابق، ص - 1
 - ميةا: ذُبيةُ الفَهبيانها فهم المعادية لقبيلة ذأن قبيلتوإنما بش. هي بنت بيشة الفهمية، نسبة إلى فهم، لا تذكر المصادر معلومات بشأ .

  .195: ، ص1موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج: ينظر
  .123: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 2
 - ةلت لها المصادر مقطوعة شعرية، ترثي فيها قومها الذين قتلوا على يد أبي: سارة القُريظيشاعرة من بني قريظة، من يهود يثرب، سج 

  .107: ، دار إحياء التراث العربي، دط، دت، ص22الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ج: جبيلة الغساني، ينظر
  .262: شواعر الجاهلية، رغداء مارديني، ص - 3
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فإنّ مصاا يعظُم، وجزعها يشتد أكثر، حين ترى قومها،  لعاصية البولاَنيةوبالنسبة 
يسقطون بأيد خسيسة ذليلَة، ولو أصيبوا من قبل السادة والأشراف، لكان الخطب أيسر، والصبر 

  ]الطّويل: [1عليه أوسع، تقول

ــواكبِ  وعِ السمــد ــودي بال ــي ج اصأَع      
محـارِبِ وبكِّي لَـك الـويلاَت قَتلَـى        

   
َـلَتهم عـ ـ ــ ــومي قَتـ ــو أنَّ قَ       مارةٌـفلَ

ــذَّوائبِ   ــرؤوسِ ال ــروات وال الس ــن م 

   
      صـبرنا لمـا يـأْتي بـه الـدهر عامـدا     

ــارِبِ     حــي م ــا ف نا أثَآرمهـــن   ولكَّ

   
وتشيد الشاعرة الجاهلية في مراثيها، بصنيع الفُرسان، والسادة في الحُروب، منوهةً بفضلهم 

  ]البسيط: [2الذي فك أسرها قائلة البراقِشقيق  غرثانتبكي  ليلى بنت لكيزومروءم، فهذه 
      يـا عـين فـابكي وجـودي بالــدموعِ ولاَ    

تبكـي بأَشـجان   تـملَّ يـا قَلْـب أَنْ      

   
     ـدأَس ـنم لَى الــحيـوثَـانَ مغَر كْرفَذ      

 أنســى حيــاتي بــلاَ شــك وأَنســانِي  

   
وهكذا، يتضح أنّ المرأة في الجاهلية هي التي تعبر عن ألـم القبيلة، وحزا على أبطالها، 

: ثي شواعر هذا العصر، مست أفراد مجتمعهنوعموما فإنّ مرا. 3وهي تثير الحمية، وتطلب الثّأر
أصولاً وفروعا، وفيها يعلو صوت النحيب والعويل، استعظاما للمصيبة، وايارا أمام الفقد الأبدي 
للمرثى، فتواكب الشاعرة على ندبه، ملتمسة من عينها الدموع الهواطل؛ حفاظا على ذكراه، 

  .وبقاءً على عهده

  

                                                             
 - ةحارب، وهي قبيلة محقورة، عند العرب، ولا ذكر : عاصية البولانيء، رثت قومها بعد أن هزمتهم قبيلة ملها في شاعرة من طي

  .392: ، ص2موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج: ينظر. البادية
  .275: شواعر الجاهلية، رغداء مارديني، ص - 1
 - ا، أسرها ملك الفرس، : ليلى بنت لكيزة بن أسد، تلقّب بالعفيفة، شاعرة جاهلية، كانت من أجمل نساء زماهي بنت لكيز بن مر

  .117: ، ص5الأعلام، الزركلي، ج: ينظر. لكنها امتنعت، وبعد مدة خلّصها البراق بن روحان وتزوجها بغية الزواج ا،
  .381: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 2
  .14:  فن الرثاء، شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، دط، دت، ص: ينظر - 3
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2 

كان الرثاء تعدادا لمناقب الميت، فإنّ المدح ذكر لمحاسن الحي، وتعبير عن الإعجاب إذا 
منه ما هو مادي، يشيد فيه المادح بمحاسن الممدوح المحسوسة؛ ومنه المعنوي، يثني فيه على . بصفاته

  .1فضائل الممدوح وشمائله

والشاعرة في الجاهلية، تناولت غرض المدح، فسجلت الأفعال الحميدة لبعض الوجوه 
، من الحرقة بنت النعمانالتي أجارت  صفية بنت ثعلبة، شقيق عمرو بن ثعلبةالعربية، من مثل 

كسرى؛ ولأنّ عمرا جمع قبائل قومه، وقاد الحرب؛ ليرد جبروت ملك الفرس؛ استحق المدح من 
  ]الطّويل: [2نفسها حيث تقول رقَة بنت النعمانالحُقبل 

   ـهمـلِ قَوائقَب ـعرو ممع ازح لَقَد      
 فَخارا سما فَوق النجومِ الثَّواقـبِ   

   
      هم قلَّـدوا لَخمـا وغَسـانَ منـةً    

بِسمرِ القَنا والعاديـات الشـوازِبِ      

   
وتثني على صنيع قبيلة الممدوح، حين تصدت لعدوان كسرى، ونجّتها من ظلمه         

  ]الطّويل: [3وتسلّطه، فتقول

      لـبغت انَ والحَـيبـيـو شننِي بتمح    
 بِقُب الـمذَاكي والسـيوف القَواضبِ  

   
     نجوت بِعمـرو مـن مطَـامعِ كَيسـرٍ     

شهابِ يـوم روعِ الــمقَانِبِ  وعدوِ     

   
ها بين بقية القبائل، فتتغنى بقهره لجُند الـفُرس، وهي الغاية التي مـمدوحوترفع الشاعرة شأن 

  ]الطّويل: [4من أجلها استعد، واتخذ العدة، تقول

                                                             
  .05: ، ص1992، 1العربي، بيروت، طأروع ما قيل في المدح، يحى شامي، دار الفكر  - 1
 - عمانغرى، طلبها : الحرقة بنت النند الص ت –شاعرة نشأت في قصر أبيها، ملك المناذرة، تلقّبحين شب -  واج لكنكسرى للز

النبوة، محمد  خبرها في شاعرات في عصر: ؛ لكونه من الأعاجم، فأعلن ملك الفرس الحرب على كل من يأوي الحرقة، ينظروالدها رده
  .42: ألتونجي، ص

  .68: العرب، عبد البديع صقر، ص اتشاعر - 2
  .45: شاعرات في عصر النبوة، محمد ألتونجي، ص - 3
  .46: المرجع نفسه، ص - 4
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       هـدنى وجـرسك فرٍو أنـما بِعنغَمر 

بِكُـلّ القَبائـلِ  وما كَانَ مرغُومـا      

   
وهذَا قُصارى الأمرِ فاحمـلْ محسـرا         

لكُميك ما بـين الظُّبـا والـذَّوابِلِ       

   
 قَـة"ولم تنسا، " الـحرصربعض القبائل عن ن ا، حين تخاذَلَتبالمرأة التي أجار يدشأن ت

  ]الكامل: [1لهافمدحت صفية بنت ثَغلَبة الشيبانية بقو

 ــع ــرف الجَسِــيم الأَرفَ والش دجالـــم     
   ــع ــا يتوقَّـ ــفيةَ في قَومهـ  لصـ

   
وتنوه بدورِها في ساحات المعارك، حيثُ تحسر عنها برقُعها، وتنطلق في تحميسِ الجُنود، واستنهاضِ 

  ]الكامل: [2هممِ الـمقَاتلين، تقول

     ــةمِ كَرِيهــوــرِ ييغــابِ لجالح ذات 

     قُـعرـا البهنحـلُّ عاجِ يى الهيولَد  

   
ــا       طْقُهــلٍّ ن ــالِ خ وِصــاءُ لاَ ل  نطْقَ

     عـمسي تالـوا العهتـاحلْ فَصلاَ ب  

   
العرب والفُرسِ، وسجلَت  ساهمت مساهمةً فعالة، في الـحربِ بين صفية الشيبانيةوالظّاهر أنّ 

لأنه قاد الـمدد إلى العربِ،  ظُليم بن الحارثوقائعها في قصائد عديدة، كالتي مدحت فيها 
  ]الرجز: [3فتقول

 هــذَا ظُلَــيم جــاءَكُم فــي يشــكُرِ     

ــنورِ     والس انرـــم ــب وال  بالقُ

   
ــدرِ       خــوسٍ م مه ــات غَاب ــث كَلَي 

   الع ـتحا تا فَارِسرِ  يـاجِ الأَكْـدج  

   
ــرِ       شعامِ مــر ك ــن م مــي ــذَا ظُلَ  ه

 احمل هوديت حملَـةَ الــمنتصرِ    

   

                                                             
  .المرجع السابق، الصفحة نفسها - 1
  .المرجع نفسه الصفحة نفسها - 2
 - يبانيةة الشلقّب . شاعرة جاهلية: صفياتهيرة بالحرقة، فأجارعمان، الشا هند بنت الن ة، وهي التي استجارتيجنظر . بالحُجي

  .143: خبرها في معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص
  .198: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 3
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جد صنيعه، إلى بني شيبان ينبِئُهم بزحف كسرى إليهم، قامت صفية، تم الطُّميحولمّا أرسل 
  ]الكامل: [1وتتـغـنى بانتصاره لقَوميته العربية قائلة

ن ــن م كرد ــه ـــللَّ ــادقٍ  ــ يحٍ صص    
والنصح رأْيـك أَيهـا الإِنسـانُ       

   
ــــوااللهُ ي ــلْته   ْـج ســذي أَر     زِيك ال

ــانُ    نــلٌ م اصو نميهـــم  إنَّ ال

   
   أَصــبحت فــي شــيبانَ حــولَ صــنائعٍ   

ــيبانُ     ــا ش هلمحل دعــت سفلْت 

   
، ريطة بنت جِذل الطِّعانولأنَّ الشاعرة العربية، تنحني أمام مروءة الكبار، وشهامتهم، نجد 

د أن انكَسر رمحه، ، بعلربِيعة بن مكدم؛ لأنه أعطى رمحه، يوم الظّعينة دريد بن الصمةتمدح 
  ]الطّويل: [2فتقول

سنجزِي دريـدا عـن ربِيعـةَ نِعمـةً           

وكُلُّ امرِئٍ يجزى بِما كَـانَ قَـدما      

   
         ةيرـغبِص كُـنت ـى لَـممعن زِيهجنس 

بإِعطَائه الرمح الطَّوِيـلَ الــمقَوما      

   
         اءَهـزـا جفين كَفَّـاه كَـترأَد فقَد 

وأَهلٌ بأَنْ يجزى الذي كَـانَ أَنعمـا      

   
 حدمد مناقبه الحربية من شجاعة وبأسٍ فتقول الخنساءوتعدالوافر: [3أخاها معاوية فت[  

 ولَــو ناديتــه لأَتــاك يســعى        

     ـاكلأَت كْضِ أَويثَ الـرثـرِي حجي  

   
 إذَا لاَقَــى الــــمنايا لاَ يبـــالي      

ــرِ      سبِع أَم ــاه ــرٍ أَت ســي ي أف 

   
       ــه يدشٍ يــر فْتم ــث ــلِ اللَّي  كمثْ

ــبطْرِ    ــالٍ س رِ رِئْبــد ــرِيءَ الص ج 

   
  

                                                             
  .105: شاعرات في عصر النبوة، محمد ألتونجي، ص - 1
 -  جِذْل طَةُ بنتانريماح: الطِّعالر بجذلِ الطّعان لثباته أمام رِفهي امرأة حازمة، زوجها . والدها عمرو بن قيس، شاعر وفارس، ع

  .273: ، ص2الأمالي، أبو علي القالي، ج: ينظر. ربيعة بن مكدم، أحد فرسان مضر المعدودين في الجاهلية
  .166، 165: ، ص ص5العقد الفريد، ابن عبد ربه، ج - 2
  .74: ، ص2007ديوان الخنساء، الطباعة الشعبية للجيش،  - 3
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  ]الكامل: [1وتقول في شأن أبيها وأخيها صخر
  

ــاسِ  الن ــاف تــلاَ ه ــا     : وع مهأي  

  ــاكنه جِيبرِي: قَــالَ الـــملاَ أَد  

   
       هــد الو ــه جيفَةُ وــح ص تزــر ب 

ــرِي    جي ــه ائــى غَلْو ــى علَ ضوم 

   
      هــاوِي ــأَولَى أَنْ يسـ ــى فـ  أَولَـ

ــرِ     بوالك ــن ــلاَلُ الس لاَ جــو  لَ

   
ومما تقدم، يتبين لنا أنّ الشاعرة في عصر ما قبل الإسلام، لم تتناول بكثرة غرض المدح، 

أنّ هذا الشعر ينتعش أكثر في ظلّ التكسب، والمرأة بطبيعتها تأبى هذا  - في اعتقادنا –وعلّة ذلك 
أنّ مقطوعاا الشعرية، في  التوجه، خاصة إذا كانت البيئة فطرية، لم تكْتسِحها المادة بعد، علما

  .هذا اللّون، جاءت في الكثير من الأحيان، متصلة بأغراض أخرى كالغزل، والشكوى، والتحريض

3 /  

، كثُر 2هو نقيض المدح؛ لأنه يقوم على سلب فضائل المهجو؛ وإلحاق العـيوبِ، والمقابح به
ولم تكن المرأة الشاعرة بمنأى عنه؛ . 3، والحروب القبليةالنظم فيه خلال هذا العصر، بسبب العصبية

" دخنتوس"لأا عضو نشيط، من أعضاء القبيلة، تمجد أبطالها، وجو أعداءها، فمثلا تعير 
، بفراره من المعركة، وتصوره لحظة هروبه، بطريقة ساخرة حيث النعمان بن قهوس التيمي

  ]مجزوء الكامل: [4قالت
  

 فَــرا ابــن قَهــوسٍ الشــجا        

 ع بِكَفِّـــه رمـــح متـــلُّ    

   
ـــ         ــاظي البضي خ ــه ــدو بِ عي 

ــعِ   ــمع أَزلُّ  ــ ــه سـ كَأَنـ  

   

                                                             
  .80:   ، صالسابقالمصدر  - 1
  .06: ، دار الراتب الجامعية، بيروت، لبنان، دط، دت، ص2سراج الدين محمد، م -باب الهجاء –موسوعة المبدعون في الشعر العربي ينظر  - 2
  .75: ، ص1970، 3مد حسين، دار النهضة العربية، بيروت، طالهجاء والهجاؤون في الجاهلية، محينظر  - 3
  .127:  ، طبعة دار الثقافة، ص11الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ج - 4
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  : 1ة قومه جبناء، لاَ يرقَونَ إلى بني غَطفَان، فتقولقبيلته، وتحطّ من قَدرِها، معتبر ثمّ تنال من
ــدع   ــيم فَـ ــن تـ ــك مـ       إنـ

   غَطْفَـــانَ إنْ ســـاروا وحلُّـــوا  

   
، فرمته وقبيلته يزيد بن الصعق العامريالتي هجت  اليربوعية للعوراءوالأمر كذلك بالنسبة 

  ]الوافر: [2بالتعالي، وقت الرخاءِ، وبالضعف والجُبنِ، وقت الحَربِ، فتقول
  

ــرٍ      ــرِ فَخ يــلاَءِ بِغ ــي الخَ ا فــر أَفَخ 

 وعنــد الحَــربِ خــوارا ضــجورا  

   
التي عيرت بني كلاَب  الفارعة بنت معاويةومن الهجاء القبلي أيضا، ما جاء على لسان 

  ]الكامل: [3بالجبن، والتقاعسِ يوم النسار قائلة
  

         ـمهـلاَبٍ أننِـي كب وخـزب تمعز  

 منعوا النسـاءَ وأنَّ كَعبـا أَدبـروا     

   
 كَذّبت بـزوخ بنِـي كـلاَبٍ إِنهـا         

  ــر ــا يتقَطَّ لُهواءَ وبــر ــي الض شمت 

   
، لقُضاعةمسلك الفَارِعة، فتقذع هي الأخرى في هجائها  نهيشة بنت الـجراحوتسلُك 

  ]الوافر: [4حيث تقول
  

ــداما        وا مــرِب ش ــر شعــا م إذَا م 

 فلاَ شـرِبت قُضـاعةُ غَيـر بـولِ      

   
ــعثًا       ــلَ ش وا الخَيــود ــا أَنْ تقُ فإم 

ــذَيلِ    ــدينوا للهـ ــا أَنْ تـ  وإمـ

   
ــا       ــان ربـ ــذُوه كالنعمـ  وتتخـ

ــدميلِ    ــي ال ــراج بنِ خ ــوه  وتعطُ

   

                                                             
  .127: المصدر السابق، ص - 1
 - ةوعيبراء اليروا على : الـعوع، جاء هجاؤها ردليط بن يربصل نسبها ببني سقلّة، يتجير بن شاعرة جاهلية، معق لبرثاء يزيد بن الص

  .437: ، ص2موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج: ينظر. سلَمة
  .287:  شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 2
  .82 :، ص1988ديوان النساء العامريات الشواعر في الجاهلية والإسلام، ديوان مخطوط، صنعة رضوان محمد حسين النجار، دط،  - 3
 - احالجر ة بنتهيشر فيها قضاعة: نعيا قالت أبياتا، تذكر عنها أنظر. لا ترجمة لها في المصادر، وكلّ الذي يموسوعة شاعرات : ي

  .616: ، ص2العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج
  .304: شواعر الجاهلية، رغداء مارديني، ص - 4
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لم يعد مجالٌ للشك بشأن دور المرأة، وأثرها في اتمع الجاهلي، أمام الأحداث والوقائع التي جرت، 
تأبى ضيم عمليق  ةعـفَـيرة بنت غفَّار الـجديسيوكانت هي الـمحرك الأساسي لها، فهذه 

  ]الطّويل: [1ملك طَسم، فتصب جام غضبها على قومها الذين خضعوا، واسـتسلَموا له قائلة
     كُمــاتيى إلَــى فَتتــؤــا يم ــلُحصأَي 

وأَنتم رِجالٌ فيكُم عدد الـنــملِ     

   
وتصبِح تمشـي في الـدماءِ عفَيـرةٌ          

 عشيةً زفَّت في النسـاءِ إلى بعــلِ    

   
تجردهم من أَوصاف الرجولة، وتدعوهم إلى الانشغال بالطّيب، . وفي حالِ خنوعهِم

  ]الطّويل: [2والكحلِ فتقول

         ههـذ ـدعوا بـبضغت لَـم مفإنْ أنت  

فَكُونوا نِساءً لاَ تعاب من الــكُحلِ     

   
ــا      موسِ فإنــر الع ــب ــم طي  ودونكُ

 خلقْتم لأَثْوابِ العـروسِ وللغسـلِ    

   
ولأنّ طلب الثّأر في عرف اتمع الجاهلي، يعد من حقوق القتيل، على ذويه، هجت 

التي نراها تدعو على زوجها بعدم السلامة من  كأم ندبةالشاعرة من يقبلُ الفدية، ويترك ثأره 
  ]الوافر: [3الأعادي، والنوائب؛ لأنه رضي بما قدمه قاتل ولَده فتقول

ســلمت مــن الأَعــادي      حذَيفَــةُ لاَ  

  ولاَ و  ــاتبائالن ـــرش قّيــت  

   
ــى        ضروت ــيس ــةً ق بدــلُ ن قْتأَي 

   اتــارِح ــوقٍ سـ ــامٍ ونـ  بأَنعـ

   
ــادي       ــالَ الأَع ــى إذَا قَ شخــا ت أم 

    ــات نالب ــب ــه قلْ ــةُ قلب  حذَيفَ

   

                                                             
 - ةة الجديسيرفَيديسشاعرة جاهلية، من أامرأة حكيمة، و: عدة جليلة في قومها، فشقيقها الأسود هل اليمامة، يعود نسبها إلى جسي ،

  .90: شواعر الجاهلية، ص: ينظر". عمليق"بن غفّار الذي قتل الملك الظّالم 
  .154: ، طبعة دار الثقافة، ص11الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ج - 1
  .155: المصدر نفسه، ص - 2
 - ندبة ى بأبي قرافة، وقد قتله قيس بن زهير في : أمكنها ندبة يهي زوج بدر بن حذيفة، كانت عقيلة قومها، مسموعة كلمتها، ولد

  .604: ، ص2عبد الحكيم الوائلي، ج: موسوعة شاعرات العرب: ينظر. حرب داحس
    .236: شاعرات في عصر النبوة، محمد ألتونجي، ص - 3
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تتحدث على لسان أخيها القتيل، الذي أوصى قومه بعدم  كَبشة بنت معد يكَرِبونجد 
  ]الطّويل: [1قبول الدية، فتقول

     ــه ــانَ حين االلهِ إذْ ح ــد ــلَ عب سوأَر 

 إلَى قَومـه لاَ تعقلُـوا لَهـم دمـي      

   
ــرا      ــالاً وأَبكُ  ولاَ تأخــذُوا مــنهم إِفَ

ــعدة مظْ   بِص ــت يفي ب كــر ــمِوأُت ل  

   
  : 2وتغلظُ في قولها لأخيها عمرو؛ لأنه سالم الأعداء، ورضي الـمهانةَ والذّل، فتقول

    مــال سا مــر ما إنَّ عــر مع ــك نع عود   
وهلْ بطْن عمرٍو وغَير شبرِ لمطْعـمِ     

   
      مــتيدوا واتتـثْــأَر لَـم مـتفإنْ أن    

 فَمشوا بـآذَان النعـامِ الــمصلَّمِ     

   
  ُـم ــ ــولَ نِسائكـ وا إلاَّ فُضــرِد ولاَ ت     

 إذَا ارتملَــت أَعقَــابهن مــن الــدمِ  

   
؛ لأنه الزبرقان بن بدربمقطوعة شعرية توبخ فيها  وهيبة بنت عبد العزى تطالعناوفي هذا المقام، 

  ] الوافر: [3الذي كانَ في جواره، فاستحق بفعلته ذلك العار، والخزي، تقول لم يثأر لمقتل زوجها

ــةَ خبِّ   يــنِ م ــيرانَ اب ــي     أَجِ رونِ  

    ارــم ــةَ أو ض ــنِ مي لاب نــي أَع 

   
 تجلَّلّ خزيهـا عـوف بـن كَعـب         

    ــذَار تاع ــه ــا من هلْعخل ســي  فلَ

   
ــونَ منهــا         ــا تخفُ وم كُمــإن  ف

     ـارمـا خلَه سبِ لَـييالش كذَات 

   

                                                             
 - عيكربكبشة بنت م نظر: دجاعة والإقدام، يغلب على شعرها الحماسة، يمشهورة بالش ،الإسلام كَتشاعرة جاهلية، لعلّها أدر :

  .70: ، ص6الأعلام، الزركلي، ج
 ، مطبعة حجازي، القاهرة،1محمد محي الدين عبد الحميد، ج: شرح ديوان الحماسة، أبو زكريا يحى بن علي الخطيب التبريزي، تح - 1

  .217: دط،ـ دت، ص
  .218: المصدر نفسه، ص - 2
 - زىهيبة بنت عبد العبرقان بن بدر: وة،  قُتل وهو في جوار الزنظر. شاعرة جاهلية، كانت تحت زيد بن ميشاعرات في عصر : ي

  .206: النبوة، محمد التونجي، ص
  .1514: ، ص2شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، م - 3
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صأمام خ ،مهمائزهم بدليل تعيير وولم يسلم قُواد الحروب من هجاء المرأة، حين تخور عم
  ]البسيط[: 1لمالك بن كعب؛ لأنه لم يتمكّن من الدفاع عن قومه، فتقول سلْمى بنت الـمحلَّق

        كـرتعبِم ـتكَان وقَـد ارالفَخ فكَي 

يوم النسـارِ بنـو ذُبيـانَ أَرباعـا        

   
       كُمامـوإذ شـلُّوا س موا القَوعنمت َـم ل  

ولاَ النساءَ وكـانَ القَـوم أَحزابـا       

   
  ]الطّويل: [2فلم تمنعها سطوة ملك طَسم، من هجائه، وإعابة حكْمه، حيث تقول هزيلَة الجَديسيةأما 

  

 أتيـنا أخـا طَسـمٍ لـيحكُم بيننـا         

فأَنفَذَ حكْمـا فـي هزيلَـةَ ظَالمـا        

   
 لَعمــرِي لقَــد حكِّمــت لاَ متورعــا     

   رِمبا تفيم تـا ولاَ كُنمالع كْمالـح  

   
لمّا جاءها  لدريد بن الصمةعن رسم صورة كاريكاتورية، ذميمة وساخرة  الخنساءولم تتوانَ 

  ]الوافر: [3خاطبا، فوصفته بقصر الظّهر، وطولِ الرجلين، كما عيرت قبيلته بالدنس والفقر قائلة

 معـــاذَ االلهِ ينكحنِـــي حبركَـــى     

الشبرِ من جشـم بـن بكْـرِ   صير قَ    

   
ــا        اهــةً أت مكْرا ومــد جى مــر ي 

إذَا عشى الصديق جرِيــم تــمرِ      

   
ــديا        ــمِ ه شفي ج تحــب وإذا أَص 

ــرِ  إذً   ــسٍ وفَقْ نفي د تحــب ا أَص  

   

                                                             
 -  ى بنتلْمحلَّقسسوة اللّواتي سبين فيه، وصارت إثر : الـمسار، ضمن جموع النت يوم النبيشاعرة جاهلية، مقلّة، من بني قُشير س

معجم النساء : ينظر. ذلك لعروة بن خالد بن نضلة الأسدي، فقالت شعرا، تعير فيه، من فر من المعركة، وترك النساء عرضة للسبي
  .133: ص الشاعرات، عبد مهنا،

  .70: ديوان النساء العامريات الشواعر في الجاهلية والإسلام، محمد حسين النجار، ص - 1
 - ةيسيزيلة الجَدهي هزيلة بنت مازن، شاعرة جاهلية من جديس، طلّقها زوجها، وأراد أخذ ولدها منها، فشكته إلى عمليق، ملك : ه

، 2موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج: ينظر. مانه، وباعها هي وزوجهاطسم؛ لكنه لم ينصفها، بل أخذ طفلها ضمن غل
  . 631: ص
  .154: ، طبعة دار الثقافة، ص11الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ج - 2
  .77: ديوان الخنساء، ص - 3



 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ
 

- 127 - 
 

التي غضبت من ولدها؛  أبي جدابةأم ومـما قد يتعجب له، أن جو الأم ابنها، كحالِ 
لأنه ناصر قومه ضد الأعاجم، فحين كانت هي موالية لهم، فتوبخه، وتدعو عليه بالقتل، وانعدام 

  ]الرمل: [1الخير، فتقول

     ولَـــد ـــنم ـــهيتبا رـــمبِئْس 

    والظَّـفَــر فيـه رصالن توجر قَد 

   
ــه ولاَ   ــي منـ ــى أَملـ       وتقَضـ

  طَــرــى وــرٍ ولاَ أَقْضيفي خ ــاشع 

   
ــلاً        ــي رجـ ــاه االلهُ عنـ  فلَحـ

  ــر وت ــن مٍ مــه ــني بِس ــى اب مور 

   
والمرأة في الجاهلية إذا تبرمت من الحياة الزوجية، وصارت راغبةً عنها، انقلبت على زوجها 

التي ترجو بعد بعلها، لدرجة أنها لن تتردد، في بذل  أم الصريح الكنديةتذمه وجوه، على نحو 
  ]الوافر: [2الإبل الخالصة، إذا ما تحقّقت أمنيتها، تقول

  

ــا       ــونُ فيه ــوم تكُ ي ارــد ــأنَّ ال  ك

ــا     انخد ــت ــرةٌ ملئَ ــا حفْ نلَيع 

   
       ــاد ــي ع ــفينِ بنِ في س ــك تفلَي 

  اكـــرا لاَ تـــا طَرِيـــدانرولاَ ت  

   
       ــه ــف من ــذُور تكُ أنَّ الن ــو  ولَ

ــا      انجــةَ ه ــديتها مئَ أَه ــد  لَقَ

   
  

وهكذا يثبت لدينا أنّ شواعر الجاهلية، عالَجن غرض الهجاء الذي قد يظن أنه من اختصاص 
وإنما بدافع التحريض، وإهانة الشعراء وحدهم، علما أنهن لم يطرقنه، طلبا للمال أو المكانة، 

  .الأعداء، وأيضا دفعا لسلُوكات بعض الأفراد

  

                                                             
 - ابةدأبي ج ولدها وقف إلى جانبهمشاعرة جاهلية، كانت تناصر المنصور، قائد كسرى في حربه مع بني : أم نظر. شيبان، لكني :

  .288: د مهنا، صبمعجم النساء الشاعرات، ع
  .210: شاعرات في عصر النبوة، محمد ألتونجي، ص - 1
  .214:  شواعر الجاهلية، رغداء مارديني، ص - 2
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4 /  
هو غرض يضارع المدح؛ لأنّ الشاعر يعدد فيه فضائله، وفضائل قومه، إعجابا بنفسه،  

وقد تناولته المرأة في الجاهلية، غير أنّ ما أبدعته، لم يصلنا منه إلاّ القليل، ومن . 1واعتدادا بذويه
  ]الكامل: [2صها من الأسر، قائلةالتي تغنت ببطولة زوجها، لمّا خلّ ليلى بنت لكيزرائداته 

ــا        نليخ ــارِس ــيدنا وفَ ــراق س ب 

وهو الـمطَاعن في مضيقِ الـجحفَلِ    

   
ــه      وهكْرفي م ــي ــذَا الحَ ــاد ه موع 

ــلِ   ؤمــلّ م ـــرجوه كُ ــلٌ ي مؤوم 

   
 حدصبيحوتر شجاعته، وفُروسيته، وأخلاقه، قائلة الهيفاء بنت صصوالبسيط: [3بمناقب أبيها، فت[  

       ـتزِمعِ إنْ هوالـر موي لَمعلُ تيالـخ 

لَدى الـهيجاءِ يحميهاأنّ ابن عمرو     

   
        ـةظَمعمل دـدهي ا ولَــمشفُح دبي لَم 

ــاميها    ســى ي ــة يلْفَ مكْرــلُّ م  وكُ

   
لاَ يرهب الـجار منـه غَـدرةً أبـدا          

وإِنْ ألَـمت أُمـور فَهـو كَافيهـا       

   
ولأنّ إظهار الكرم، مظهر من مظاهر التفاخر في الجاهلية، حرِصت الشواعر على إبراز صفَة الجُود في 

  ]مجزوء الكامل: [4ت كرم زوجها أبي لَهبٍ قائلةالتي وصف أروى بنت حربقصائدهن، على نحو 
       ــد ــيعة ماجِـ ــخم الدسـ  ضـ

   رــد ــلاَ كَ ـــجزِيلَ ب ــي ال طعي 

   
فتباهي بزوجها الذي صار أحدوثة في البذلِ والعطاء، كما تعتز بمساندا  ليلى العنبريةأما 

  ]الطّويل: [5له في مسعاه، فتقول

                                                             
  .05: ، ص1992، 1أروع ما قيل في الفخر، يحى شامي، دار الفكر العربي، بيروت، ط - 1
  .525: ، ص2موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم وائلي، ج - 2
  .1800، ص1799: ، ص ص2شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، م - 3
 - ة، أخت أبي سفيان بن حرب، وزوجة أبي لهب: أروى بنت حربجميل بنت حرب بن أمي نظر. هي أمبوة، : يشاعرات في عصر الن

  .18: محمد ألتونجي، ص
  .19: نفسه، صالمرجع  - 4
 - نظر. شاعرة جاهلية، من بني العنبر، زوجها سالم بن قحفان العنبري، واحد من كرماء العرب وأجوادهم: ليلى العنبريةموسوعة : ي

  .519: ، ص2شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج
  .300: شواعر الجاهلية، رغداء مارديني، ص - 5
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ــدها      أع اتــد صحالٌ مـــب الُ حــز ت  
 لَها ما مشـى منهـا علَـى خفِّـه جمـلْ       

   
 ـ  ـلْ لخبولاَ ت طـا    ـفاعبـاءَ طَالج نم    

  دنلَـلْ     يفَعالع ـتاحز وقَـد طْـما خلَه  

   
والمرأة في الجاهلية، شأا شأن الرجل، حريصة على مكانة القبيلة، تعمل جاهدة على رفع 
لوائها بين سائر القبائل، ولذلك نراها تعدد محامد أبناء قومها، مشهرة مآثرهم، كما هو الحال في 

  ]الـمتقارب: [1الخنساءقول 
  

ــا        سوالن مهــار ــوا ج عنم ــم وه 

ءُ يحفز أَحشاءَها الخَـوف حفْــزا      

   
        ــك الــي م ــراة بنِ وا ســان  وكَ

ــزا    ا وعــد جم ةــير شالع ــن  وزِي

   
ون ــف عـــن ــرى    ــ الق ــق   عرِف ح

وكَنـزا ونتخذُ الــحمد مجـدا       

   
    ــد ــج الحَدي سبِ نــر ــي الحَ ف ســب   ونلْ

ونلْبس فـي الأَمـنِ خـزا وقَـزا        

   
عقيرا، يوم عكاظ، معلية شأن قومها الذين تصدوا  عاتكة بنت عبد المطّلبوترفع 

  ]الكاملمجزوء : [2لأعدائهم المدججين بالأسلحة، وقد أسقطوا قائدهم قتيلا مهزوما، تقول
  

ــا       ــي قَومنـ ــا فـ ــائلْ بِنـ  سـ

    هاعــم س ــر ش ــن م ــاك  وكَفَ

   
 قَيســـا ومـــا جمعـــوا لَنـــا     

   هاعــن ــاقٍ شـ ــعٍ بـ  في مجمـ

   
ــا      ــنور والقنــ ــه الســ  فيــ

   ــه ــا قَناعـ ــبش ملْتمعـ  والكَـ

   
ـــ       ــي الناظريـ ــاظَ يعشـ  بِعكَّـ

ــن إذا   ــعاعه  ـ ــوا ش حلَم ــم ه  

   
ــا        ــا مالكًــ ــه قَتلْنــ  فيــ

   ــه ــلَمه رِعاعـ ــرا وأَسـ  قَسـ

   
  

                                                             
  .82، 81:  ، ص ص2005، 2بيروت، طديوان الخنساء، دار صادر،  - 1
  .743، 741: ، ص1شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، م - 2
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ذات الصيت اللاّمع، في الحَربِ الضروس التي جرت بين العرب  صفية الشيبانيةوها هي 
والفرس، تظهر معنا من جديد، وهي تتغنى بـملاَحمِ بني شيبان، ضد العجم؛ إذ قَهروهم في 

  ]البسيط: [1مواقع عديدة، وغنموا منهم غنائم كثيرة، تقول
 سـاقَت فَــوارِس شـيبان لمعشــرِها       

  يـمِ   خجةُ العـا طَفْـريهعِ فائنالص ر  

   
         مـهشاجِ فُريبالـد ا مـنايـبا سمغُن  

ــان مــ   وأَفْن رِيــت ســمِوالت القَس ن  

   
  : 2وتترنم بِـمكْرمات قومها الـمتوارثَة والعرِيقَة فتقول

    فــرقْتم ــرا غَييـــمقَد ــيهِمف ــزوالع  
  بِهِــم هارا دزِيــزع لَمفــاع والجَــار 

   
      ــة ياهدــا ل نإذَا قُم ــذين ــن ال حن 

 لَم نبتدع عندها شـيئًا مـن النـدمِ     

   
     ــة بائكــلُّ ن ــن ــا م نتارــوطُ ج حن 

ونرفد الجَار ما يرضـى مـن الـنعمِ       

   
 كشمعلة بنت الأخضرونجد بعض الشواعر، يفَاخرن بمصرع الأعداء على يد أبناء قبائلهن 

  ]الوافر: [3يوم الشقيقة قائلة سيد بني شيبانالتي راحت تصور هلاك 

     ورز وهـــي ةـــنا بالأَســـكَكْنش 

صماخي كَبشـهِم حتـى اسـتدارا       

   
 وأَوجرنــاه أَســمر ذَا كَعــوبٍ       

ــارا     غا مــد سم ــه ــبه طُولُ شي 

   
      ــد سوي ــم ــى الألاَءَة لَ ــر علَ فَخ 

 وقَــد كَــانَ الــدماءُ لَــه خمــارا  

   
الفردي : وذا تكون المرأة الشاعرة في العصر الجاهلي، قد طرقت باب الفخر بقسميه

علما أنّ شعرها في هذا الغرض، يتصل كثيرا بغرض الهجاء، وحتى الرثاء في بعض والقبلي، 
  .الأحيان

                                                             
  .103:  شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 1
  .104: المصدر نفسه، ص - 2
 - لم أصطد لها ترجمة: شـمعلة بنت الأخضر.  
  .184: ، صشاعرات العرب، عبد البديع صقر - 3
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5 /  

. هو غَرض شعري خطير، بسببه تندلع الحروب، وتسود العداوة، وتكثُر الأحزان والمآسي 
والمرأة في الجاهلية، أتقنت جيدا هذا اللّون الشعري؛ لأنها تعرف كيف تثير حمية الرجلِ، من أجلِ 

التي تمكّنت من إشعال فتيل الحرب  للبسوسالدفَاعِ، والاستبسالِ، تمَاما، كما هو الأمر بالنسبة 
، لـما رميت ناقة ضيفها بسهم قاتل، إذ راحت تستثير قومها على الثّأر بعبرات "بكر وتغلب"بين 

  ]الـطّويل: [1تحريضية قائلة

     ـذقنارِ مـي دف تحـبأَص لَـو كرملَـع     
لَـما ضيم سعد وهو جـار لأَبيـاتي      

   
     ــةبارِ غُرــي دف تحــبنِــي أَصنولَك 

 متى يعد فيها الذّئْب يعد علَى شـاتي   

   
  :2وتعلمهم بِرحيلها؛ لأنهم غير قَادرِين على حماية جارِهم، وذَوِيهِم، فتقول

    فَيا سـعد لاَ تغـرر بِنفْسِـك وارتحـلْ      
  كات    فإنـومٍ عـنِ الجَـارِ أَمفي قَو  

   
  ُـم ــ ــإني عنهــ ــك أَذْوادي ف ونود     

 لَراحلَــةٌ لاَ يفْقــدونِي بنيــاتي    

   
وربما اهتدت المرأة إلى طريقة، تستفز ا أبناءَ قومها؛ ليهبوا في وجه الـمعتدين، فهذه 

خناصر أهلها الصرعى قلاَدةً، وتتوجه ا إلى ابن أختها، راجية منه، تتخذ من  خويلَة الرئَامية
  ]الكامل: [3إطفاء لهيبها بالثّأر من أعدائها فتقول

      ــأ لْجم ــع نوأَم ــد متعم ــر يــا خ ي 

 وأَعــز منــتقمٍ وأَدرك طَالــبِ    

   
                                                             

 - رِفَت حرب البسوس  هي بنت منقذ: البسوسة، قاتل كليب وائل، عاس بن مرؤم، هي خالة جسا المثل في الش ميمية، يضربالت
  .31: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص: ينظر. باسمها

  .31: المصدر نفسه، ص - 1
  .31: المصدر نفسه، ص - 2
 - ئاميةنظر. موفورة الكرامة، مرهوبة الجانب من شواعر الجاهلية، تنتمي إلى عشيرة،: خويلة الرموسوعة شاعرات العرب، عبد : ي

  .180: ، ص1الحكيم وائلي، ج
  .81، 80: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص ص - 3
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ــرودة      سي متــرأُس ــر اصني خــذه 

الـجِيد مني مثْل سمط الكَاعبِ في    

   
 فابرِد غَليـلَ خويلَـة الثّكْلَـى الـتي         

 رميت بأَثْقَلَ من صـخورِ الصـاقبِ    

   
إنّ إتقان الـمرأة لدورها في ساحات الـمعارك، وقدرا على إيقاد لهيب الحروب، تؤكّده 

يض، واستنهاض لهمم قومها، راجية منهم صون الجوار ضالتي كلّها تح صفية الشيبانيةقصيدة 
، رأت في بني شيبان، السبيل بنت الـنعمانالذي أضاعته بقية القبائل، ولهذا حين لجأت إليها 

  ]الـكامل: [1تقول. الوحيد لنصرا؛ لأنهم أفضل القبائل كرا واستماتة

وار فقَـد أَماتتـه معـا        أَحيوا الــجِ   

  انبــينِــي شــا بــارِبِ يكُــلُّ الأَع 

   
 ما العذْر؟ فقَـد لفَّـت ثيـابِي حـرةٌ         

    انجروالــم ري الــدةٌ فوسرغم 

   
    ةــر حل تــر أَج ــرِ قَــد لَــى الأَكَاسوع  

    انــبا وبالشــرِنشعــولِ مبِكُه 

   
   لُهم   ــــمثْ شــيبانُ قَــومي هــلْ قَبِيــلٌ

  ــان سالفُر ةــر ــاحِ وكَ ــد الكفَ نع 

   
  ]البسيط: [2وتبثّ الحماس في صفوف الـمقاتلين، وتدعوهم إلى الصبرِ على قتال الأعاجم، فتقول

    إني أَجرت بِكُـم يـا قَـوم فاصـطَبِروا      
فالصبر يحلُلُ فَوق الأَنجـمِ  الزهـرِ      

   
   ـــرِكُميغــو لفــلاَ أَذْع مترـــبــا صإم   

وإنْ جزِعتم أُنادي كُـلَّ ذي حضـرِ      

   
  ]الكامل: [3قومها على الثّأرِ، تذكِّرهم بمصرع صخر، وفرسانه، فتقول الخنساءولتحمل 

      كُمــاح ورِم كُموفــي بِس مــالقُوه  فَ

ــلِ     ــي اللَّي ف ةــخ ضــالقَطْرِوبِن ك  

   
ــذَكَّروا      وت ــم هعمــوا ج فُضــى تحت 

ــأْرِ    ــلاَ  ثَ ــرعه  ب صا ومرــخ ص 

   

                                                             
  .103، 102: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص ص - 1
  .108، 107: المصدر نفسه، ص ص - 2
  ).دار صادرطبعة . (57: ديوان الخنساء، ص - 3
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ــوا        ــك قُتلُـ ــا هنالـ  وفَوارِسـ

ــدهرِ   ــن ال م ــتكَان ةــر  فــي عثْ

   
حريض في شعر المرأة الجاهليثاء،من الواضح إذن، أنّ التاعرة  ة، مرتبط كثيرا بغرض الرفالش

تبكي المرثي، وتحض قومها على الثّأر لمقتله، وفي حالِ تقاعسهم، تلومهم معتمدة أسلوب 
 .الاستهزاء، بغية إثارة حميتهم علَى الحرب

6 /  

يتمثّل الأول في : غرض شعري، تغلب عليه العاطفة، والأحاسيس، وللشاعر فيه مسلكان 
إظهار محاسن الحبيب، وكشف مفاتنه الجسدية، بينما الثّاني، يعبر فيه بصدق عن لهيب الشوق، 

  .وألـم الفراق

هرة التيومن شاعرات الجاهليدون أن تحظى بالش ،رت عن عاطفة الحبحظيت ة، التي عب 
التي أحبت زوجها الضبابي كثيرا، ورغم طلاقها  أم الضحاك الـمحاربيةا غيرها من النساء، 

  ]البسيط: [1منه، ظلّت تحن إليه، وتتحرق لَه شوقا، كما يبدو في قولها

 ـا الرها أَيي   يـــطي لـادالغ ـباك  هت    
أَجِـد عرج أُنبيك عن بعضِ الـذي      

   
      مهنـمضت ـدجو ـنم ـاسالن الَجا عم    

إلا ووجدي بِه فَوق الـذي وجـدوا      

   
     هترـــسـي مـي فوأَن ـاهبِي رِضسح     

  وّدوهِـــدتـــامِ أَجالأَي ـــرآخ ه  

   
لحظة  ،في الحب والهوى، أشعارا كثيرة كهذه الأبيات التي تصور فيها ببراعة لأم الضحاكونجد 

  ]الطّويل: [2الفراق حيث تقول

    هلْ القَلْـب إنْ لاَقَـى الضـبابِي خاليـا      
   ـرجحتفَا مالص دنع كْنِ أَوى الرلَد 

   

                                                             
  .87: ، ص2ذيل الأمالي، أبو علي القالي، ج - 1
  .86: المصدر نفسه، ص - 2
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     وأَعجــلَـــنا قُــرب الفــراقِ وبيننــا 
   جعـزينِ مرِيضنِيجِ الـمشيثٌ كتدح 

   
      هـرى بِحـوشي ـمأَنَّ اللَّح يثٌ لَـودح    

     ـجضنم ـووه هابـحى أَصا أَتطَرِي  

   
هي الأخرى، عن معاناا جراء آلام البينِ، بعد أن صارت  أسـماء الـمرِيةوتكشف 

  ]الطّويل: [1بتهامة، بعيدا عمن وى قائلة
        لَّـهوبِ لَعــنى الـجـرجا ملِّيألاَ خ 

يداوِي فُؤادي من جـواه نسِـيمها      

   
وكَيف تداوِي الريح شـوقًا مــماطلاً         

وعينا طَـوِيلاً بالـدموعِ سـجومها       

   
 ـ غَامِ غَرِيبــةً     ربـأَنَّ بِأَكْنــاف الــــ  

ــا    هيمئــوِيلاً ن ــى طَ ــةً ثَكْلَ لَّهوم 

   
فترى مصيبتها، نتيجة فراق الحبيب، أعظم وأجلّ من مصيبة سجين  ضاحية الهلاَليةأما 

  ]الطّويل: [2موثَق بصنعاء، أو مسلَمٍ بجزيرة، يبكي بحرقة، حزنا وهمّا، فتقول
   ومــا وجــد مســجون بِصــنعاءَ موثَــقٍ   

 بِساقَيه من حـبسِ الأَمـيرِ كُبـولُ     

   
   لًى مـوـلُ مـا لَيوم    ةزِيـرلَمٍ بِجـــس    

 له بعـد مـا نـام العيـونُ عوِيـلُ       

   
     بأَكْثَر مــــني لَوعـةً يـوم عجلُـوا     

ــبِيلُ   س ــه ــا إلي ــبٍ م ــراق حبِي ف 

   
  مطَدصاعرة، صادقة في عواطفها، مخلصة للعهد الذي قطعته، وحين توكثيرا ما تكون الش

التي منعها والدها، من  سعدى الأسديةبرفْضِ اتمع لشعورها، تقرر وضع حد لمعاناا، كحال 
  ]الطّويل: [3الزواج بابن عمها، فأرسلت إليه تقول

                                                             
 - ةرِياء الـممبا، تأتي من نجد، فأخبرها أن : أسا عن ريح الصامة، فسألته يوم لٌ منجها رجرب في الجاهلية، تزومن شواعر الع

  .18: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص: ينظر. المذكورة جبلين يحجزاا عن امة، فقالت المقطوعة الشعرية
  .200: ، ص2الأمالي، أبو علي القالي، ج - 1
 - لاَليةقال له : ضاحية الهها يقَت بابن عمنظر"حبيب الهلالي"من شواعر الغزل، علعرية الغزلية، يفكانت تنظم فيه المقطوعات الش ، :

  .119: مد ألتونجي، صشاعرات في عصر النبوة، مح
  .74: ديوان النساء العامريات في الجاهلية والإسلام، صنعة رضوان محمد حسين النجار، ص - 2
 - ةيدوجدهما إلى : سعدى الأس جت غيره، فاشتدوا، فز واجأباه منعه من الز ها، لكنها ابن عممن شواعر العرب في الجاهلية، أحب

  .122: جم النساء الشاعرات، عبد مهنا، صمع: ينظر. أن ماتا
  .123: المصدر نفسه، ص - 3
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هارا ولَــم أطـق       غُلبت علَى نفْسِي جِ  

     لٍ ولاَ جِـدـزـي بِهللاَفًا علَى أَهخ 

   
        هِممعبِـز ـوتأَنْ أَم ونــعنمي ولَن  

غدا خوف هذَا العارِ في جدث وحدي    

   
       ســملْـتفَت ـاكني هأَنْ تأت سنفلاَ ت 

تحملْت من جهـد مكَانِي فَتشكُو ما     

   
 ،ت الخليل على غيابه، ونأيِهما لاَمورب ،ح بعاطفة الحبصراعرة الجرأة، فتوقد لا تعدم الش

البسيط: [1مثلما نراه في قول إحداهن[  

     ولَو قَابى العشخي يالذ بحالـم سلَي  

   ــارالن ــهــي إِلْفف ــهتقُوبع ـتكَان 

   
        ـهعنمءَ يـيالـذّي لاَ ش بحلِ الـمب  

     ارى بـه الـدـوهي نوم رقتست أَو  

   
التي لا تتورع عن الـمفاخرة بأسبقيتها في  عشرِقَة الـمحاربيةوالأمر ذاته، ينطبق على 

  ]الطّويل: [2مجال العشق والهوى، وأا فاقت ولَها كلّ العشاق والـمحبين حيث تقول

     جريت مع العشـاقِ فـي حلْبـة الهَـوى     
 فَفُقْتهم سبقًا وجِئْـت علَـى رسـلي     

   
   فَما لَـبِس العشـاق مـن حلَـلِ الهَـوى        

ولاَ خلَعوا إلاَّ الثِّيـاب الـتي أُبلـي       

   
    ولاَ شرِبوا كَــأْسا مـن الحُـب مـرةً      

ــلي    فَض مهابــر ةً إلاَّ شــو  ولاَ حلْ

   
ويتردد الحديث عن الهَجر، باعتباره موضوعا من موضوعات الغزل العذري في شعر المرأة 

  ]الطّويل: [3حليمة الـخضرِيةالجاهلية، ومثال ذلك قول 
        تحـبأَص ـكترجـا أَنْ هفلَم ترجه  

   ـحاشونُ الكَوـيالع لكا تـتما شبِن  

   
                                                             

  .308: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 1
 - ةرِقَة الـمحاربيشعرية، وقد صارت عجوزا، فتذكّرت ايام صباها: عنظر. من شواعر العرب في الجاهلية، قالت المقطوعة الشي :

  .404: ، ص2الحكيم الوائلي، جموسوعة شاعرات العرب، عبد 
  .246: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 2
 - يمة الحضريةلبوها عنه: حجها، فَـحت ابن عموفة بالعقل والحكمة، أحبنظر. شاعرة جاهلية، من بني عبس، موصشواعر : ي

  .49: الجاهلية، رغداء مارديني، ص
  .244: المرجع نفسه، ص - 3
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فلاَ يفْرحِ الواشـونَ بالــهجرِ ربمـا          

  حاصن والحب رالهَج بحأطَالَ الـم  

   
وتغدو النوى بين الــمحبين والهَـوى         

     انِحالجَـو ـهلَيع طْـوِيالقَلْبِ م عم 

   
عرية، تؤكّد أنّ شواعر الجاهليماذج الششٍ، إنّ مثلَ هذه النة، تناولن غرض الغزل، دون فُح

أو نزعة مادية،  فجاء شعرهن فيه عذريا، مقتصرا على التعبير عن لوعة الفراق، وآلام الهجر، 
  .والوجد

7 /   

لون شعري، يصور فيه الشاعر معاناته، جراء النوائب التي ألـمت به، بغية التنفيس عن 
  .ذاته، أو رجاء الحصول على العون والمساندة

بسببها العظم، والمرأة في الجاهلي هِنوي ،لها الجسم هر التي يشفة، لم تسلم من حوادث الد
، فأَضحت طريدة، هائمة كسرىالتي ذهب ملْك أبيها، بعد أَنْ قَتلَه الحُرقة بنت النعمان كحال 

على وجهها، لاَ تجِد من يجِيرها، ولهذا تتحسر على عزا التي آلت إلى ذُلٍّ وهوان، راجية 
  ]الكامل: [1تقول: الـموت؛ لأنه خلاَصها الوحيد

لِ مائــلِّ القَـــب ــق في كُ بي لَـــم    ــع طْم  
     دـوفْسِـي أَعارِ فَقَتـلُ نوي الجي فل  

   
ــةٌ     مثُ جادــو ــت أَحســب والحَ ــا كُن م  

 ـ     عي ولَــم ـوتي أَمأن دـونِي العد  

   
     وتغدو النـوى بـين الــمحبين والهَـوى     

    دــد بتي لُهــم ولُ وشــز ــا ي  ملْكً

   
     ـتأم فْسِـي كَـيارِ نـمي إِضف تعجور     

    ــد ــره يتوقَّ ــا ح وعــا وج طَشع 

   

                                                             
  .66:  العرب، عبد البديع صقر، ص شاعرات - 1
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ظرة القاتمة للكونالتي تعيشها، والن اطبحالَة الإح فصت الآمال ،وتاعفي مجتمعٍ  ،بعد أنْ ض
  : 1أصم عن أنـاتها، وأَوجاعها، تقول

   خاب الرجـا ذَهـب العـزا قَـلَّ الوفَـا        
    ـدجأَن ـودجهلُ ولاَ نلُ سهلاَ الس  

   
   جمــدت عيــونُ النــاسِ مــن عبراتهــا   

   ــد لْمج ــلاَد ص ــم ص مهــوب  وقُلُ

   
ــونَ يت محرِـلاَ ي ــ ــةً   ــ ونزحة ميم   

ــاءِ     ــةَ الآب ــرد مقُتولَ ــوا تطْ نِض  

   
  :2وفي الأخير تنعى على الدهرِ تقلّباته، وسرعةَ زوالِ طيبِ عيشه قائلة

     هورـــرس ومـــدرٍ لاَ يهـــدل أُف 

  ــد ــه يتنكَّ شٍ غَضــي ــبِ ع صخول 

   
ــلٍ      ائــلٍّ ز ــلُ ظ ــدهر إلاَّ مثْ ــا ال م 

فَارقَتهــا الأَســعدوبــدور شــمسٍ     

   
وهي في قيد الأسر، إلى شعر الشكوى، لتكشف ما تعرضت له من  ليلى بنت لكيزوتلجأ 

  ]الرمل: [3تعذيب، وإهانة عل أيدي الفرس فتقول
ــوتي         لاً إخــي ــا و عقَ بــا كُلَي ي 

ــا    ــعدونِي بالبكَ ا أَســد ــا جني ي 

   
       ــم ــا ويلَكُ ي كُمــت أخ تــذِّب ع 

ــا    سا ومحــب ــرِ ص ــذَابِ النكْ بِع 

   
ــربوا       ــونِي ضـ ــدونِي غَلَّلُـ  قَيـ

ــا     صــي بالع نم ــة ــس العفَّ لْمم 

   
وتجعل شكواها مدخلاً مناسبا للتحريض على تخليصها من الأسر، فتواصلُ وصف ما تلاقيه 

  : 4ومهِينٍ لتشعلَ في نفُوسِ قومها الهمة على فك أسرها، تقول من تعذيب مذلِّ،
ــا        ــلُّ كفُّه غــى ت ــبحت لَيلَ أَص 

ــا   ظَمالع لُوكـــم ــلَ ال ــلَ تغلي  مثْ

   
ــرةً       ـــبلْ جهـ ــد وتكَـ  وتقيـ

ـــنا    الـخ ــات بِقَبِيح ــب  وتطَالَ
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يا بنِـي تغلـب سـيروا وانصـروا           

ــرى    ــنكُم والكَ ــةَ ع  وذَروا الغفْلَ

   
أيضا ضمن شواعر الشكوى، ولاَ عجب في ذلك، طالما أنّ هذا الفن  الخنساءيرِد اسم 

مرتبط بأوجاع، وزفَرات من أفجعهم الدهر في قريبٍ، أو عزيز، ولهذا فهي تشكو السهاد بسبب 
  ]الوافر: [1آلام حارقة، لا تغادرها فتقول

أَرِقْت ونام عـن سـهرِي صـحابِي          

 ـ   ــأنَّ النـ ــابِي ك يلَةٌ ثــع شم ار  

   
ــي       ــور كَلَّفَتنِـ ــم تغـ  إذَا نجـ

ــآبِ    إلى م ــؤوب ــا ي م ــد الوخ 

   
8 /  

غرض غنائي، رافق الشعر العربي منذ القديم، ولعلّه الفن الشعري، الأكثر كما؛ ذلك لأنه يتداخل  
المادي والمعنوي، وإذ الأمر : هتغيب فيها مظاهر الوصف بضربيما ، التي قل2ّمع بقية الفنون الشعرية

بشأن حضوره في شعر المرأة، منذ الجاهلي ،ة، كدأب كذلك، فما من شك فاطمة بنت مر
  ]الكامل: [3، فقالت تصور ملاَمحه النضرةعبد االله بن عبد المطّلبالتي لاحظت نجابة  الخثعمية

معــت     إِنــي رأَيــت مخيلَــةً لَ    

ــرِ    ــاتمِ القَطْـ ــتلألأت بِحنـ  فـ

   
        ضــيء لَــها يــورــا نهفلمأت 

ــدرِ     الب ــاءة ــه كإض ــا حولَ م 

   
        ــد ــا بلَ يا حــقياه س ــت  ورأي

ــرِ     ــارةَ القَفْ موع ــه ــت بِ وقَع 

   

                                                             
  .381: المصدر السابق، ص - 1
  .05:   ، ص1994أروع ما قيل في الوصف، يحي شامي، دار الفكر العربي، بيروت، دط،  - 2
 -  الخثعميةفاطمة بنت ساء: مرـج من أجمل النقرأت الكتب، فرأت الن ،ابة في عبد االله والد النبي صلى االله عليه وسلّم، وأعفهن

، طبعة دار الفجر، 1بوية، ابن هشام، جالسيرة الن: ينظر. فأرادت أن ينكحها، على أن تعطيه مائة من الإبل، فأخبرها أن الأمر بيد أبيه
  .106: ص
  .303: العرب، عبد البديع صقر، صشاعرات  - 3



 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ
 

- 139 - 
 

 ا هميفولـمحالن أُم ابن  ّبر على حمقها، لعلريث، والصه إلى التبطلاق زوجته، دعته أم
  ]الطّويل: [1يد المنون، تمتد إليها، فيبدلُه االله خيرا منها، تقول

          ـهإِلَه ـاهنم كَـرِيمٍ قَـد ـنم فَكَم 

     ـرالح ةـعاسـلاَقِ والأخ ةومذْمبِم 

   
  ــا م هتــى أت ــا حت لَهــةٌ     فَطَاونِي  

 فَصارت سفَاةَ جـثْـوةً بـين أقْبـرِ    

   
  :2ثم تصف لابنها المرأة الحسناء، التي سيحظى ا لقاء صبره فتقول

    فَاُعقب لَمـا كَـانَ بِالــصبرِ معصـما      
 فَتــاةً تمشــى بــين إِتــبٍ ومئْــزرِ  

   
ــا   ــةَ الحَش ــحينِ محطُوطَ ــةَ الكَش فْههم    

 كَهم الفَتى في كُلِّ مبـدى ومحضـرِ    

   
     لَها كَـفَـلٌ كالـدعصِ لَبـده النـدى    

 وثَغـر نقـي كالأقَـاحي الـــمنورِ     

   
، لكنها رغبت عن الأمر؛ ، دعاها قومها إلى الزواج ثانيةزوج بنت عم النعمانوحين قُتلَ 

  ]الطويل: [3لأنّ لا أحد، بمثل صفات زوجها؛ ولذلك راحت تعددها لهم قائلة

 وحــدثَنِي أَصــحابه أنَّ مالكًــا       

ضروب بِنصلِ السيف غيـر نكُـولِ      

   
 وحــدثَنِي أَصــحابه أنَّ مالكًــا       

 ـ    حـي الرا فبِم ادويـلِ  لِ جخب غـير  

   
 وحــدثَنِي أَصــحابه أنَّ مالكًــا       

  صـــروم كَماضي الشفْرتينِ صقيلِ   
   

وسلكت بعض الشواعر، مسلك الفُحول الذين لا يتصدون للوصف في قصائدهم، حتى 
السير في القفار، كما هو  ، فوصفْنها، وذكرن4َيتحدثوا عن الناقة؛ لما لها من ارتباط حميم بحيام

                                                             
 - حيفالن عرة من عبد القيس بن أفصى بن دعميشا: أم  حيف لقببن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، والن

ابنها سعد بن قرط، يروى أنيرا، ضعيفا وولدا عاقّا إذ هجا أمنظر. هه كان شري :35: ص ة، رغداء مارديني،شواعر الجاهلي.  
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  .35: عر العربي، إيليا الحاوي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، دار الكتاب المصري، القاهرة، دط، دت، صفن الوصف وتطوره في الشّينظر  - 4
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، حين تحدثت عن قطع صخر للأماكن الوعرة، والمقفرة، معتمدا ناقته السريعة، الخنساءشأن 
  ]الطويل: [1فتقول

     ــة وِيــيصِ دــاءِ القَم ضقٍ كَأنــر وخ 

     كْـبر بِـه ـيمقما ي ،اهرد وفخم 

   
ــا      هاحِ كأَنوــر ــذَامِ ال جبِم ــت قَطَع 

    بـعـلٌ صما جها كُورهنطَّ عإذَا ح 

   
ويهجع الفارس للحظات، ثمّ ينطلق من جديد، لإدراك بغيته، ممتطيا ناقته التي تضاهي في 

  :2عدوِها، ذلك الجواد المشهور، المسمى أعوجي فتقول

ار بِرحلهــا     فــأَغْفَى قَلــيلاً ثُــم طَــ  

    ـبهـا نلَه وزحي ا أودجكْسِب ملي 

   
ــدرا      صــا م جيــارِي أعو بت تــار  فَثَ

    ـبحر هـؤؤجج ذَارِ الخَدطَوِيلَ ع  

   
إذن عبرت الشاعرة في العصر الجاهلي، عن معاناا، وصورت همومها، كما طرقت 

  .والمعنوي، إلاّ أنّ ذلك لم يرد مستقلا، بل متصلا بأغراض شعرية أخرىالوصف الحسي 

9/    
هي شعر، يتضمن القيم السامية، الموافقة للعقل والدين والأخلاق، تمثّل خلاصة تجربة 

  .3الشاعر، ووِجهة نظره إلى الحياة، والوجود والموت
أشعارا في الحكمة، معظمها تأصيل لفلسفة الحياة والموت، على نحو والمرأة الجاهلية، نظمت 

  ]البسيط: [4"جنوب بنت عجلان"
      كْـذُوبشِ مـيـرِئٍ بِطَـوالِ العمكُلُّ ا    

  لُــوبغم ــامالأي غَالَــب ــنوكُــلُّ م 

   
    مهـــت لاَمس ــت ــومٍ وإنْ طَالَ ــلّ قَ    وكُ

الشـر دعبـوب  يوما طَـريقُهم فـي       

   

                                                             
  ).طبعة دار صادر( 09: نساء، صديوان الخ - 1
  .10:   المصدر نفسه، ص - 2
  .05: أروع ما قال الشعراء الحكماء، إميل ناصف، دار الجيل، بيروت، لبنان، دط، دت، ص - 3
  .497: ، ص1984، 2إبراهيم الكيلاني، دار الفكر، ط: تاريخ الأدب العربي، رجيس بلاشير، تر - 4
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    هــت اضٍ بِعيشر مــاع ى نـــت ــا الفَـ نيب   
   وبشؤب ري الشادـــون نم لَه يقس  

   
فالإنسان مهما طال عيشه، أو امتدت سلامته، فإنَّ هلاكَه واقع لا محالة، وهذه الحقيقة 

  ]لالطّوي: [1بقولها جمعة بنت الخسالثّابتة، تؤكّدها 

وع ــاةــي الحَيــيمٍ فقا   ـــــوكُــلُّ ميشه   
   صــخ شي ــه ــا أن موي ــك ــلاَ ش  ف

   
     يفر الفَتى مـن خشـية الــموت والـردى     

     فصغسـي كُـلِّ حـي فتح تووللم 

   
ــ ي توـــم ــام ال مح ــاه ـأت    ــه فتى بِحعس  

        صـربا تينا بِـدورـرغكـانَ م وقَد  

   
هند بنت إنّ حياة الإنسان في هذه الدنيا قصيرة، والموت مطية كلّ حي، طبقًا لقول 

الطّويل: [2الخس[  

  لَقَد أَيقَنـت نفْـس الفَتـى غَيـر باطـلٍ        
     ـكلهي فـوـه سا أنينح اشوإنْ ع  

   
ــرابها     ش ــاف عــأْسِ الز ــرب بالكَ شوي   

  لُكسا ويهكَر توالـم دح كَبروي  

   
  ]:الوافر[ 3صفية بنت عبد المطّلبوالموت لا ينجو منه أصحاب اد، مثلما تقول 

      ــد جيمِ مــد ــرؤ لقَ ــد ام ــو خلَ  فَلَ

  لُودــبِيلَ إِلَــى الـــخلاَ س ــنولَك 

   
، من حكيمات العرب، الشهيرات بالفضل، ورجاحة جمعة وهند بنتا الخسوالواقع أنّ 

، أُثرت عنهما أشعار حكيمة بليغة، تشيد بالصفات الحميدة، وتدعو إلى ضرورة التحلّي ا 4العقل
  ]الطويل: [5مثلا تمجد العقل، وتجعل الصدق، والوفاء أفضل خصال المرء حيث تقول فجمعة

وأَفْضلُ غُنمٍ يسـتفَاد ويبـــــتغى         

  ـــرِزحـــا ويوِيهتحقْـــلٍ يةُ عـــيرذَخ  
                                                             

  .498: المصدر السابق، ص - 1
  .460:  العرب، عبد البديع صقر، صشاعرات  - 2
  .78: حماسة الظّرفاء، الزوزني، ص - 3
  .306: ، ص1بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، شكري الألوسي، ج:  ينظر - 4
  .40: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص - 5
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       انِهــسل قـدءِ صرلاَلِ الـمخ ريوخ  

  زـــربوي بِينـــتســـلٌ يقِ فَضـــدلصول  
و إنجازك الـموعود من سـببِ الغنـى         

       ــــجِزنـي وتطعت ـدعـا بالويوفم فَكُن   
، تبجل نعمة العقل، وتنبه إلى حقيقة بعض الأفراد؛ لأن الظّاهر، هندوكذلك نجد شقيقتها 

  ]الطّويل: [1لا يغني عن معرفة الجوهر، فتقول

      هء أعـدـيي بِشدــنـى عالفَت سولَي    
    ـنالٍ مإذَا كَانَ ذَا م  ـسفْلقْـلِ مالع  

   
     كَفَّـه قْـبِضالِ ييرِ الــمكَـث نم وكَم     

   سـلسيي وطعالِ ييلِ الـمقَل نم وكَم  

   
     ــفَّةـلاَحٍ وعي صاءٍ ذـرم ـنم وكَم     

    لَسالأَم الذِّئْب وى هقْولُ بالتــاتخي  

   
الحكيمتين، تتقارب كثيرا في الموضوعات والمعاني، واللّغة لدرجة والملاحظ أنّ أشعار 

  .الاعتقاد أنها تصدر عن شاعرة واحدة

التي ترى الغدر، من شيم الضعفاء؛ ولذلك  أخت الأسود الغفارياف إلى حكيمات العرب وتنض
  ]البسيط: [2تحذّر من هذه النقيصة، وتدعوهم عوضا عنها، إلى التدبر، لاتخاذ التدابير اللاّزمة

ـــنقَصةٌ   م رــد ــذَا الغ وا إنَّ هرــد غلاَ ت    
 وكُلُّ عيبٍ يـرى عيبـا وإنْ صـغرا     

   
ْـكُم مثـلَ تلْـك غَـدا           إِني أَخاف علَيـ

وفي الأُمـورِ تـدابِير لمـن نظَـرا        

   
 فيسة، والأخلاق الحميدة، التي ينطقفيه، أنّ المعاني الن ا لا شكة،  اومـمالحكم رشع

ها كانت على جانب كبير، من التن أنبيمو لدى المرأة، في العصر الجاهلي، تخلّق، والعمل على الس
  .بالنفس البشرية، والارتقاء ا إلى درجة الكمال

                                                             
  .87: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 1
 - مشاعرة : أخت الأسود الغفاريقومها جديس عن الغدر بقبيلة طَس تهنظر. من العصر الجاهلي، نموسوعة شاعرات العرب، : ي

  .21: ، ص1عبد الحكيم الوائلي، ج
  .282: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص - 2
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10 /   

  .1هو شعر يكشف شوق الشاعر إلى أهله، ووطنه، ويصور ما يكابِده جراء البين والفراق

ولأنّ سنة الحياة، تفرض على المرأة، ترك أهلها، والانتقال بعيدا عن موطنها، جرى شعر 
التي ارتحلت إلى زوجها ببلاد  أم موسى الكلابيةالحنين كثيرا على لساا، فطرقته من الجاهليات 

عيشة بيوت لم تألَف . اليمن؛ ولكوا بدوية، تعودت النظر إلى السماء ونجومها، من غير حاجز
  ]البسيط: [2الطّين والحجر؛ ولذلك تدعو على أبيها؛ لأنه سبب غربتها ووحشتها، تقول

     قَد كُنت أَكْـره حجـرا أَنْ أَعـيش بِهـا     
  ــان ــأَرضٍ ذَات حيطَ ــيش بِ وأَنْ أَع 

   
        هنـاكلَـى وسالأَع فـرذَا العبا حي  

      مـن نـمضـا توم انيــدـاءٍ وعم  

   
 أَبِيت أرقُـب نجـم اللَّيـلِ قَاعـدةً         

    ـلاَنجـابِ عالب دناحِ وعبى الصحت 

   
ــاقبنِي        عــي أنْ ي ــةَ رب ــولاَ مخَافَ  لَ

    ـانخِ ابـن حييلَى الشع توعد لَقَد  

   
فتعتبر نفسها، غير مذنبة، ببغضها للمكان الذي حلّت به؛ ولأنّ  وجيهة بنت أوسأما  

قلبها يتحرق شوقا، وحنينا لأهلها، تمنت لو تستطيع مناجاة الريح؛ لتحملها رِسالة، وسلاما إلى 
  ]الطّويل: [3ذويها، فتقول

ــيرتي  شع ضأر ــت ببي إنْ أحالـــم       فَ
صيبة مـن ذَنـبِ  وأَبغضت طَرفَاءَ القُ    

   
      فَلَو أَنَّ ريحـا أبلَغـت وحـي مــرسلٍ    

 خفي لَنا جـيت الجَنوب علَى النقْبِ  

   

                                                             
  .11:   ، ص2008، 1الحنين في الشعر الأندلسي، محمد أحمد دقالي، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية، ط - 1
 - موسى الكلابية جها والدها من رجل في بلاد اليمن رغما عنها: أمنظر. شاعرة جاهلية، زوا، ص: يساء الشاعرات، عبد مهن308: معجم الن.  
  .309: المصدر نفسه، ص - 2
 - ة، من شواعر العرب، فارقت أهلها، لكنها ظلّت: وجيهة بنت أوسبيق إليهم، وتنظم في ذلك  هي وجيهة بنت أوس الضتتشو

  .124: شواعر الجاهلية، رغداء مارديني، ص: ينظر. المقطوعات الشعرية
  .664: ، ص2موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج - 3
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ـــتي ــيهم رِسالَـ ــا أَدي إل لَه ــت       فَقُلْ
ولاَ تخلطيها طَالَ سـعدك بـالتربِ      

   
الحنين إلى الأيام الخوالي، التي قضتها بموطنها، فدعت لها وهذه امرأة من بني عامر، راودها 

بالسقيا، ولشدة نزوعها إلى أهلها، راحت تتنسم بلذّة، وعذوبة رياح الهَيف القادمة، من بلادها 
  ]البسيط: [1اليمن، فتقول

ــامٍ تــــــشوقُنا ــا لأي يعا ورــقْي س      
يـف أَحيانـا  من حيثُ تأْتي رِياح الهَ    

   
تــمسي إذا نــمــا جِسلَــذُّ لَهي ــفيه      

 كالحَضرمي هنـا مسـكًا وريحانـا     

   
والظّاهر أنّ المرأة الشاعرة، في عصر ما قبل الإسلام، لم تكتف بالأغراض السابقة، لنظم 

عبلة بنت عبيد بن خالد الشعر، فامتدت قريحتها إلى التصريح بـمعاقرة الخمرة، على نحو 
وترهن ابن بل . زوجها، في سبيل احتساء الخمرة التي عمدت إلى بيع السمن، وراحلَتي التميمية

  ]متقاربـال: [2أخيه، لقاءها فتقول

ــنٍ       ــي محجـ ــرِبت بِراحلَتـ  شـ

ــاتلي     ــن قَ جحــي م لَتيــا و في 

   
     لَـــى لَـــذّةع بـــابن أخيـــه و 

ــاذلِ     ــذْلَ الع ــلْ ع فتأَح ــم  ولَ

   
الشاعرة، في العصر  وبعد الذي ذُكر؛ نصل إلى أنّ الأغراض الشعرية التي طرقتها المرأة

 ا، فحينما تخطّف الموت ذويها رثت، ولمّا بز الجاهلي، جاءَت استجابة لتأثُّرها بالأحداث المحيطة
لمقاتلين وحمستهم، قومها أعداءهم، مدحت وافتخرت، وهجت الخصوم، وعند الحرب حرضت ا

ا تأوهت، وحنت ها الخطوب، شكَت، كما تغزلت لـما عشقت، وأيضوحين ألـمت بـ
  .عندما نأت عن الوطن والأحبة

 

                                                             
  .253: شاعرات في عصر النبوة، محمد ألتونجي، ص - 1
  - ميميةبيد بن خالد التع لَة بنتببن عبد مناف، وقبله كانت تحت رجل من بني جشم بن معاوية، كانت هي زوج عبد شمس : ع

  .89: شواعر الجاهلية، رغداء مارديني، ص: مغرمة بشرب الخمرة، ينظر
  .170:  معجم النساء الشاعرات، عبده مهنا، ص - 2



 

 

 

 

 

 ثـــــــــــــــالاءـــــر  
 دحـــــمـــــــــــــالـ  
 اءــــــجــــــهـــــالـ  
 رــــــخـــــفـــــــالـ  
 زلــــــــــــغــــــــال  
 نـــــيـــنــــحــــــال  
 ـــــالصــــيـــرقــــت  
 ةــــمــــكـــــحـــالـ  
 كوى والاستعطافالش  
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تواصل قرض المرأة للشعر بعد العصر الجاهلي، ولعلّه تدعم أكثر، بموقف الرسول صلّى االله 
، ويعبر عن إعجابه بشعرها، معتبرا إياها أشعر الخنساءعليه وسلّم من إبداعها؛ إذ كان يستنشد 

   .1الناس

الشعر، ، نساء كثيرات، مارسن نظم والأموي الإسلامي: العصرينومن ثمّ، برزت خلال 
لـم تقتصر العناية بالأدب، في عصر الإسلام، على الرجال وحدهم، : "بدليل قول أحد الدارسين

فقد نبغ من النساء، عدد ضربن بسهم وافر، في العلمِ، وكُن أمثلة تحتذَى في قوة البيان، وفصاحة 
  .2"اللّسان، والشعر الجَزل

أنّ إبداع الـمرأة في الش ان هذين العصرين، لم يخرج عن طبيعة الأغراض لا شكعر، إب
الشعرية المعروفة، غير أننا نتوقّع ظهور معاني جديدة، تختلف عن تلك التي شاعت في العصر 

  .الجاهلي

1 

، حيث بكت المرأة الشاعرة الأقرباء، والشهداء والقادة، العصر الإسلاميكَثُر الرثاء في 
التي لم يفارقها الأنين على ولدها؛ لأنّ حياا مرهونة  أم فَطناتي ناحت على ذويها ومن اللّو

  ]البسيط: [3ببقائه، فهي منه بمترلة الذّراع من العضد، تقول
  

     ـاءِ والــكَبِدشـةَ القَلْـبِ والأَححا قُري     
       ـدلت ـلْ ولَـمبحت لَـم ـكأُم تا لَيي 

   
   لَـما رأََيتـك قَـد أُدرِجـت فـي كَفَـنٍ        

  ـــدالأَب ـــرـــا آخاينـــا للمبطَيم 

   
   ــة ياقب ــرــي غيأَن كدـــــعب ــتقَنأَي   

 وكَيف يبقَـى ذراع زالَ عـن عضـد؟     

   

                                                             
  .74: ، ص2004، 1المرأة والإبداع الشعري، سهام عبد الوهاب الفريح، دار الهدى للثّقافة والنشر، ط: ينظر - 1
  .75: القاهرة، دط، دت، صنساء لهن في التاريخ الإسلامي نصيب، علي إبراهيم حسن، مطبعة النهضة المصرية،  - 2
 - ريحفطن بن س نم : أممن أجل هدم الص ،دبني عبد و ن في الحرب التي قادها خالد بن الوليد ضدها فَطل ولدمن شواعر العرب، قُت

  .306: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص: ينظر. الذي كانوا يعبدونه
  .259: ص ،3العقد الفريد، ابن عبد ربه، ج - 3



 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ
 

- 147 - 
 

ى مصاا، وتعزي نفسها بالصبر عل أم خالد الـنـميريةوعلى العكس منها، تتسلّح 
  ]الطّويل: [1تقول. بترقُّب رائحة ولدها الزكية، كلّما هبت الريح من الأرض التي دفن فيها

 ـ    ن ـنم يحـا الـرنتا أَتـإذَا م   ـهضوِ أَرح    
ــا    هوببه ــاب ــاه فَطَ يــا بِر نتأَت 

   
     ـربنع كسـالطَ الــمخ كسا بِــمنتأَت     

ورِيح خزامـى باكَرتهـا جنوبهـا       

   
ويبدو أنّ بعض الشواعر، لم يتحررن من الطّريقة الجاهلية في الرثاء، رغم إسلامهن، فهذه  

، إلى تعداد مناقبه وخصاله، يدخالد بن الولتنصرف في تأبينها لابنها  لُبانة بنت الحَارِث الهلاَلية
  ]الخفيف: [2فتذكر شجاعته وجوده قائلة

 ـ        نا  ـأنت خير من ألـف ألـف مـن ال
 سِ إذا ما كَبـت وجـوه الرجـالِ     

   
ـــ     ــن لَـي م عــج أَش ــتفأَن اعــجأَش  

ــث عــرِينٍ جهــمٍ أبي الأشــبالِ    ـ

   
 ــتفَأَن ادــوأَجــن سم دــوـــ   ــأَجي   

ــالِ   بالج سِــيلُ بــيني ــي ــلٍ أَت  ـ

   
 ،ت، ماثلا في شعر البعض منهنكجويرية بنت وظلّ تعظيم المصيبة، والولولة على الـمي

  ]البسيط: [3التي جزعت جزعا شديدا على مقتل ولديها؛ حيث تقول خالد بن قارض
همـا       يا من أَحـس بنيـي اللَّـذَينِ     

    فـدـا الصمهنظَّى عشنِ تيتركالد 

   
يا من أَحـس بنيـي اللَّـذَينِ همـا           

   طَـفتخم موي وقَلْبِي فَقَلْبِي اليعمس 

   
يا من أَحـس بنيـي اللَّـذَينِ همـا           

    مـوي اليخظَامِ فَمالع خم ـفهدزم  

   

                                                             
 - ميريةخالد الـن ا في إحدى الغزوات، ودفن بعيدا عنها: أمهلَ ولَدساء المشهورات بالعقل والذّكاء في قبيلتها بني نمير، قُتمن الن .

  .216: شاعرات في عصر النبوة، محمد ألتونجي، ص: ينظر
  .58: رضوان محمد حسين النجار، ص ديوان النساء العامريات الشواعر في الجاهلية والإسلام، صنعة - 1
 - ةخالد بن الوليد، من فواضل نساء عصرها، أسلمت بعد الهجرة: لبانة بنت الحارث الهلالي نظر. هي أمموسوعة شاعرات العرب: ي :

  .496: ، ص2عبد الحكيم الوائلي، ج
  .138و 137: ، ص ص10البداية والنهاية، عماد الدين بن كثير، ج - 2
 - ة بنت قارضجرِييبن أرطأة، شاعرة من أجمل وأفصح نساء قومها: و سراس اللّذين قتلهما ببيد االله بن العبع ينظر. هي والدة ابني :

  .22: ، ص3مروج الذّهب، المسعودي، ج
  .22: المصدر نفسه، ص - 3
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فالشاعرة مفجوعة القلب، مكلُومة الفؤاد؛ ولذلك بكَت فقيديها بلوعة وأسى، يكشفها 
  . جليا، تكرارها لصدر البيت الأول

؛ إذْ يقول بشأن الرافعيولأنها تمكّنت من تصوير آلامها بصورة معبرة، استحقّت ثناء 
فهاتان " بنيـي"ن حكَاية لصوت البكَاء والندب من قولها ولاَ أبلَغ في البلاغة، ولاَ أَحس: "نحيبها

 ،ةياكلْقِ البة في حدردتم ،اترالعب صران غُصا، وتصورصع وعمان الددتان، تعصردشالياءان الـم
  .1"أبدع تصوِير

فهي الأخرى، لا يظهر أثر الدين الإسلامي،  لعمرة بنت مرداسوكذلك الأمر، بالنسبة 
ولذلك جاءت المعاني محصورة، في نطاق الشجاعة، والكرم، والحلم حيث . في رثائها لأخيها يزيد

  ]الـمتقارب: [2تقول

ــا        وبؤــي أنْ لاَ ي أُم ــن ــد اب أَج 

 وكَـانَ ابـن أُمــي جليـدا نجيبــا     

   
ـــمقَامِ        ــب ال ــا رحي يقــا ن قيت 

ــا     يبطــا خ ا لَبِيبيبــل ــا ص يكَم 

   
 حليمــا أرِيبــا إذَا مــا بــدا        

ــا   رِيبا دــلْب ص قَالَةـــم ــديد ال س 

   
وإذا تتبعنا بقية أبيات الـمرثية، نجد الشاعرة، تعرج بعد ذلك، على فَرسِ الـهالك، 

 ه، فتقولفتمسسفات التي يتطلّبها الفارس في فرالص 3أهم:  

 وحســناءَ في القَـــولِ منســـوبة      

ــبِيبا   ــا الس هياجِبح ــن ع ــفكَشت 

   
 فَشـــد بِمنطقـــه مقَصـــرا       

ــا   كُوبالر يفطــت ست ــه ــدارت بِ  فَ

   
    ــه ــتمرت بِ ــا اس لاَهــا ع فَلَم     

ــذُّنوبا   ــرغَ الناضــحان ال ــا أَفْ كَم 

   

                                                             
  .71: ، ص3تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، ج - 1
 -  ةرـماسعردم ى يزيد: بنتمسها برثائها لأخويها خاصة الـمرفت كأماعرة الـمشهورة، عنظر. هي بنت الخنساء الشي :

  .1237: الموسوعة العربية الـميسرة، ص
  .192: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص - 2
  .192: المصدر نفسه، ص - 3
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ثم تنتقل إلى ساحة الوغَى، فتثني من جديد على شجاعته ومقدرته؛ لأنه فارس، يجلب النصر 
  :1لنفسه، ولأصحابه فتقول

ــالُوا  ــه وقَ وا إِلَيــار فَس :     مقــت اس  

ــا     وبيــا ه لُوعوه هــد ــم يج  فَلَ

   
ــكُوا       ــوا مسـ ــومٍ إذَا أفْزعـ  بِقَـ

ــا     كُوبر ــوب ــنهم ركُ م كروأَد 

   
ــا        ــسٍ تلاَفَيتهـ ــة خلْـ  وطَعنـ

ــا   وباءَ الحَجدــر ــاءِ ال ســطِّ الن كع 

   
لقد ظلّ رثاء هذه الشاعرة، قائما على الطّريقة الجاهلية لفظًا، ومعنى، وحتى صورة، مثلما 

  ]الطويل: [2، إذ تقولالعباس بن مرداسيتضح في بكائها على أخيها 

     ماهـرـا علَـى ماسٍ عدــرم ابن كبتل     
ــا   الُهوــسِ ز أَم ــم إذْ ح هتــير شع 

   
 ـ ى الخَصلَد     مالأمـيرِ كَفَـاه نـدمِ إذ ع    

ــدالُها    ــلُها وجِ فَص ــه ــانَ إلي  فَكَ

   
ــا      هتكَفَي ينلامـــح ــلَة للــ ضعوم   

إذَا انهلَت هـوج الريـاحِ طلاَلُهـا       

   
، فجاء شعرها محصورا في الرثاء، فإلى جانب أخويها بكت الخنساءأمها  عمرةُوشات 

، وهي في كلّ مراثيها، نفس مفجوعة، وقلب يعتصره الحزن الأقيصر بن نشبةأباها، وابنها 
  .3والأسى

ة، فتذم نفسها، وتلومها على يعلى ج النائحات في الجاهل ليلَى بنت سلَمةَوتنوح 
شفة عجزها، عن تحمل فراقه الأبدي، كيف لا وهي التي كانت لا التصبر، بعد هلاك أخيها، كا
  ]الطّويل: [4تطيق بعده للَيلَة واحدة، تقول

أَقُولُ لنفْسِـي فـي خفَـاءٍ أَلُومهـا           

لَك الويلُ ما هذَا التجلّد والصـبر؟     

   
                                                             

  .193: المصدر السابق، ص - 1
  .302: ، ص14أبو الفرج الأصفهاني، ج الأغاني، - 2
  .1099: شرح الحماسة، المرزوقي، ص: ينظر - 3
 - لمةهِرت بميراثها لأخيها: ليلَى بنت سعر، اشتدة الشنظر. شاعرة إسلامية، جيبوة، محمد ألتونجي، ص: ي174: شاعرات في عصر الن.  
  .520:  ص، 2موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج - 4
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ألاَ تفْهمين الخُبـر أنْ لَسـت لاَقيـا          

أَخي إذْ أَتى من دون أكْفَانِه القَبـر؟     

   
         لَـةلَي ـضعب ـا بِـهنيى بأر توكُن  

 فَكَيف ببينٍ دونَ ميعـاده الحَشـر؟    

   
  :1ثم تعدد مناقبه، وتتحسر على سجاياه التي انقطَعت بموته، فتقول

     قَّـهعِ حوفي الـر فـيـي السطعى كَانَ يفَت     
      رالجُـز ـقَى بِـهشي وتاعالـد بإذَا ثَو  

   
     هيقـدص ـنى مـــنالغ نِيـهدى كانَ يفَت     

    ــر ــده الفَقْ عبى وينغــت اس ــو إذَا ه 

   
ــرى    ــا ولاَ تبالَ رالـــم عــدى لاَ يفَـــت   

   ــر بــالاً ولاَ ك ــالَ م ةٌ إِنْ نــو ــه جفْ  لَ

   
وإن تطهر قلبها من دنسِ الجاهلية، فإنّ لغتها الشعرية، ظلّت  زينب بنت العوامِوهذه 

محافظة على بعض سماا، ففي رثائها لأخيها وابنها، تخاطب عينيها، ملْتمسةً منهما الجود 
وا برهط في الجاهلية، وتتوعد القاتلين بنار السعيرِ؛ لأم فَتكُ الخنساءبالدموع، على طريقة رثاء 

  ]الطّويل: [2النبي، وضيعوا حرمة الدين الحنيف، تقول

ــرِعا      وعِ فَأسمــد ــودا بال ج ــي نيأع 

 علَى رجـلٍ طَلْـقِ اليـدينِ كَـرِيمِ      

   
      هرــه وص ــي ــوارِي النبِ ح مــت  قَتلْ

ــيمِ    حوا بِجــر شبتفاس هبــاح وص 

   
 وأَيقَنــت أنَّ الــدين أَصــبح مــدبِرا     

ــومي؟   صوت هــدعــلّي بصــاذَا تفَم 

   
وبالمقابل نجد أخريات، تبن إلى رشدهن، ورجعن إلى االله مقرات بقضائه، مستبشرات بجنته؛ 

في رثائها  السيدة عائشة، على نحو لأنّ الموت، حق ولا طاقة للمرء أمامه، إلا التجمل بالصبر
  ]الخفيف: [3لأبيها حيث قالت

                                                             
  .520: ، صالسابقالمصدر  - 1
 - اموالع الجمل: زينب بنت لَ يوما ابنها فهو عبد االله بن حكيم، قد قُتل في واقعة صفّين، أمام الذي قُتبير بن العونظر.هي شقيقة الزي :

  .114: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص
  .81: ي، صشاعرات في عصر النبوة، محمد ألتونج - 2
  .22:   بلاغات النساء، ابن أبي طيفور، ص - 3
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     مـــه ــه ال حزني ــون ــاءَ الجُفُ إنَّ م 

ــزانُ     والأح وممـــه ــى ال  وتبقَ

   
لَيس يأْسـو جـوى الــمرزإ مـاءٌ           

ــانُ     ــؤونُ والأجفَ الش هتــفَح س 

   
تكشف عن نفسٍ مؤمنة، منقادة لإرادة االله، وهو الأمر الذي  –رغم حزا  –فأم المؤمنين 

  .جعلَ رثَاءها في مجمله هادئًا
، عمرو بن معد يكرِب الزبيديفي ندا لزوجها  فيةللجعوكذلك هي الحال بالنسبة 

دهم بدلَ ذلك، إلى التشِرالقوم عليه، وت عى جزا تنعا على فقده، فإع إلى االله فرغم حزضر
  ]الطويل: [1تعالى، ليلْهِمهم الصبر، والتجلد، تقول

 فقُــلْ لزبيــد بــلْ لمــذْحج كُلِّهــا     

فَقَدتم أبـا ثَـور سـنانكُم غَمـرا        

   
    كُمــن ع ــكــنِ ذَل غــوا لاَ ي عزجــإنْ ت   ف

  كُمبقعي نمحلُوا الرس نا  ولَكرـبص  

   
ويبدو أنّ المعاني الإسلامية، تشيع أكثر، في رثاء شواعر العصر الإسلامي للشهداء، حيث 

صفية بنت عبد نجدهن خاضعات لسنة االله، متهلِّلاَت للنعيم الذي حظي به الشهيد، كما في قول 
  ]الطّويل: [2إذ تقول حمزةلأخيها  المطلب

و العـرشِ دعـوةً       دعاه إِلَـه الحـق ذُ    

ــرورِ     ــا وس ــا بِه يحي ــة نإلى ج 

   
 فـذَلك مـا كُنـا نرجـي ونرتجِــي         

 لحمزةَ يـوم الحَشـرِ خيـر مصـيرِ      

   
وإن تـملّكَهن الحزن، فدون العادات الجاهلية، وإنما التعبير عن المصاب، في ظلّ القيم 

، راجية له الرحمة من لعمر بن الخطابفي تأبينها  عاتكة بنت زيدالروحية، وتعاليم الدين كأدب 
  ]الرمل: [3الـمولَى قائلة

                                                             
 - ةفيعنظر: الـجشاعرات في عصر : اسمها جلالة، وهي زوجة عمرو بن معد يكرِب، فارس مشهور، شارك في حرب القادسية، ي

  .33: النبوة، محمد ألتونجي، ص
  . 175: ، ص15الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ج - 1
  .55: صفية بنت عبد المطلب، محمد وراوي، صشعر  - 2
 - ديز فَيل، أخت سعيد بن زيد، أحد العشرة المبشرين بالجنة، امرأة ذات جمال، : عاتكة بنتبن عمرو بن ن زيد هي عاتكة بنت

زكي مبارك، : لي الحصري، شرحزهر الآداب وثمر الألباب، أبو إسحاق بن ع: ينظر. وكمال، وتمام في عقلها، ومنظرها، وجزالة رأيها
  .75: ، دت، ص4، دار الجيل، بيروت، ط1ج
  .1107، 1106: ، ص ص2شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، م - 3
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ــا        هانزــا أَح هادفْسٍ عــن ل ــن م 

   دــه ــولُ الس ــفَّها طُ نٍ شــي عول 

   
        ــي أَكْفَانِــهف لُفِّــف ــدسج 

  ــد الجَس ــى ذَاك ــه علَ ــةُ اللّ محر 

   
، تبين فداحة قَتلِ الـمسلم، بشكل متعمد، وما يوجِبه الزبير بن العواموفي رثائها لزوجها 

  ]الكامل: [1هذا القتل من القصاص، فتقول

ــادقٍ       ــلاَءٍ ص ــذُو ب ـــزبير لَ  إنَّ ال

    دهشالــم كَرِيــم هتجِيس حمس 

   
ــلما      سلَم لْــتإنْ قَت ــكأُم ــكبِلَته 

     دمعتـةُ الــمقُوبع ـكلَيع لَّتح 

   
دون جزعٍ، أو ويل، شهداءَ فُتوحِ الحيرة، فَتكبِر فيهم بأسهم  ،خزانة بنت خالدوتبكي 

  ]الطّويل: [2وإقْدامـهم قائلة

     أَيا عـين جـودي بالـدموعِ السـواجِمِ     
 فَقَد شرعت فينا سـيوف الأعـاجِمِ    

   
        ـكالـرِو بـنِ مموع دـعلَـى سا عنزح   

وسعد مبِيد الجَـيشِ مثْـلُ الغمـائمِ       

   
     هم فـتــــيةٌ غُـر الوجـوه أَعـزةٌ     

لُيوثٌ لَدى الهَيجاءِ شعثُ الجَمـاجِمِ     

   
  

  ]الطويل: [3وفي المقام نفسه، تكشف الشاعرة عن تماسكها، أمام الـموت، إيمانا منها بحقيقته فتقول
ــا     فَــلاَ يناتــونَ أنَّ قَناشــبِ الوسح  

    عـزجن توالــم نا مولاَ أن ينلت  

   
وإذا كانت الشاعرة الـمسلمة، قد أَبدت استهانة بالموت، في سبيل االله وأقرت في رثائها 

التي  عتبة هند بنتبفناء الدنيا، فإنّ شواعر الشرك، يستنكرنَ الموت، مثلما هو معروف عن 

                                                             
  .11: ، ص18الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ج - 1
 - العراق مع سعد بن أبي: خزانة بنت خالد جاعة والفروسية، حضرت فتوحوقّاص وخاضت معه  أديبة فصيحة، مشهورة بالش

  .169: ، ص1عبد الحكيم الوائلي، ج: موسوعة شاعرات العرب: ينظر. المعارك
  .61: ديوان النساء العامريات الشواعر في الجاهلية والإسلام، صنعة رضوان محمد حسين النجار، ص - 2
  .101: نبيل خالد أبو علي، ص: شاعرات عصر الإسلام الأول - 3
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فقدت أباها، وعمها، وأخاها، في غزوة بدر، فَعظُم حقدها على المسلمين، وظلّت تؤلّب عليهم، 
  ]الـمتقارب: [1إلى يومِ فتح مكّة، ومن رثائها ما قالته في بكاء أبيها

       ــرِب عٍ سمــد ــودا بِ ج ــي نيأَع 

      ـبقَلني لَـم فـدنـرِ خيلَى خع 

   
ــدةً       توغُــد طُــههر ى لَــهاع  

   بطّلـــم ــو ال نــمِ وب اشــو ه نب 

   
       هِمافــي ــد أسـ ــه حـ  يذيقُونـ

    ــب طع ــد ــدما قَ عب ــه لّونيع 

   
  ]مجزوء الرجز: [2وتنوح عليه في أبيات أخرى، مهددة أعداءها فتقول

      ــه ــه حرِبــ ــي علَيــ  إنــ

مســــــتلبهملْهوفَــــــةٌ     

   
      ــه ــبِطَن بِيثْرِبــــ  لَنهــــ

ــة    ــارة منثعبــــ  بِغــــ

   
     ــــهقْرِبــــولُ مــــا الخُييهف 

  هبــــلْهس ادــــوكُــــلُّ ج 

   
تستذْكر في رثائها  هند بنت أثاثةوقد تقلّ حدة هذه النبرة، عند البعض منهن، فهذه 

  ]الطّويل: [3أوصافه الحميدة، وصنيعه بالضيوف، واليتامى، فتقول لعبيدة بن الحارث
  

     لَقَد ضـمن الصـفْراءُ مجـدا وسـؤددا     
وحلْما أَصيلاً وافر اللُّـب والعقْـلِ      

   
 ــة بغُر افــي لأَض ــه ْـدةَ فَابكي ــ       عـبي

كالجـذْلِ وأَرملَة تهـوي لأَشـعثَ       

   
ِّـ      زفْــزف  يه للأَيتــامِ والــريحوبكــــ

وتشبِيبِ قدرٍ طَالَما أزبـدت تغلـي      

   
  

                                                             
  .97: ، ص5هاية، عماد الدين بن كثير، جالبداية والن - 1
  .طبعة دار الفجر. 306: ، ص2السيرة النبوية، ابن هشام، ج - 2
 - أثَاثَة بنت دنبي، وتوفّيت في حدود : هبعد بدر، وبايعت الن تهي بنت عباد بن المُطّلب، من شواعر العرب المُخضرمات، أسلَم

  .252: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص: السنة العاشرة للهجرة، ينظر
  .286: ، ص5البداية والنهاية، عماد الدين بن كثير، ج - 3
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  ]الكامل: [1، فتتحسر بشدة على مقتل أبيها، وتبكيه بكَاءً حارا قائلةقُـتيلَة بنت النظرأما 

ــةٌ    نظــلَ م ــا إنَّ الأُثَي باكــا ر ي      

     وفَّـقم ـتوأَن ـةسامحِ خبص نم 

   
ــةً        يحــأَنَّ ت ــا بِ تيــا م ــغْ بِه لأَب 

     ـقفخت ـبائجـا النالُ بِهزا إِنْ تم 

   
ــفوحةً        ــرةً مس بوع ــك ــي إِلَي نم 

     ـقنخى تـرـا وأخهحائمل تادج 

   
في مراثيهن، إظهار الحقد، والكراهية، لـمن تسبب في ومن عادة الشواعر الـمشرِكَات 

لُ هلاَكسول صلّى االله عليه الـمرثي، غير أنّ قتيلة، لم تسالر بيل، بل راحت تمدحهذا الس ك
  :2فتقول: وسلّم، وهو من أمر بقتل والدها، وتلُومه لوما رقيقا على ذلك

كَرِيــمة      أَمحمد يـا خيـر ضـنىءٍ      

     ـرِقعـلٌ مـلُ فَحا والفَحهمي قَوف 

   
 ما كَانَ ضـرك لـو مننـت وربمـا         

   نِقحغيظُ الــمالـم وى وهالفَت نم 

   
ــدنْ       فْتفَلْي ــة يدــلَ ف ــت قَابِ كُن أَو 

  ــق فنــا يم غلُــو بِــهــا يم زبِــأَع 

   
  :3تصور بحزن بالغ، مشهد مقتله، مـما جعل الرسول صلى االله عليه وسلّم يرِق لحالها، تقولثم 

فالنظَر أَقْـرب مـن أسـرت قَرابـةً           

   ــق تعي ــق تــانَ ع ــم إنْ كَ قّهوأح 

   
     ــهوشتن نِــي أبيــهب وفــيس ظلّــت 

ــا   ــام هنـ ــقَّقاللهِ أَرحـ ك تشـ  

   
ــا       بعتم ةنِيـــم ــاد إلى ال ــرا يقَ قَس 

     ثـقوم ـانع ـوهو دقَيالـم فسر 

   
 دحظَرولم تبن ن دو كُلْثُوم ابنة عبد أم بعد أنْ عمروفي رثائها لأخيها  ،عن هذا المسلك ،

  ما تشيد ـذْكُر قاتله بسوءٍ، وإنــفي غزوة الخَندق، فهي الأخرى، لا ت علي بن أبي طالبقتله 

                                                             
  .130: ، ص2005، 1موسوعة عظماء الإسلام، محمد رضا، اعتنى به حسان السيد درويش، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، ط - 1
  .190: ، ص5كثير، جالبداية والنهاية، عماد الدين بن  - 2
  .190: ، صنفسهالمصدر  - 3
 - بن نظر كلثوم ابنة ود ركين في قتال المسلمين، يوم الخندق: أما عمرو إلى جانب المشاهنظر: شاعرة مخضرمة، شاركت أخي :

  .493: ، ص2موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج
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الكامل: [1ه، إذ تقولبشجاعته، وكرم[  
  

   أَسـدان فـي ضـيقِ الــمكَر تجــاولاَ       
 وكلاَهمــا كُفْــؤ كَرِيـــم باســلُ  

   
ــا   ملاَهــوسِ ك ـــب النفُ ــا سلْ الَسفَتخ    

وسطَ الــمجالِ مجالـد ومقَاتـلٌ       

   
   هثْلبِـــم ــرتــا ظَففَم ــيلع ــبفاذْه   

 قَولٌ سـديد لـيس فيـه تحامـلُ      

   
، في طليعة القُواد الذين الرسول صلى االله عليه وسلموإذا جئنا إلى رثاء القادة، فإننا نجد 

بكَتهم الشاعرة، في العصر الإسلامي؛ ذلك لأنه لَـم شعثَ العرب، وسار م نحو طريق الهداية، 
وبانتقاله إلى جوار ربه، انفطرت القلوب، وتصدعت العقولُ، إذ أنى بعد ذلك بِرحمته، ورأفته 

  ]الخفيف: [2في قولها أم أيـمن وحكمته، ومن اللّواتي تحسرنَ على فقده

حين قَالُوا الرسـول أَمسـى فَقيـدا          

ــبلاَءِ   ــلُّ ال ــك كُ ــانَ ذَل ــا كَ يتم 

   
 فَلَقَــد كَــانَ مــا علمــت وصــولاً     

ــياءِ     ــةً بالض محــاءَ ر ج ــد  ولَقَ

   
ــورا       ن ــك ذَل ــد عــانَ ب ــد كَ  ولَقَ

ــراجا    ــاءِ وس ــيءُ في الظَّلْم ضي  

   
 لُهم شمَائعنه ة له، صلى االله عليه وسلم، أن تغيبـبحفُوس الـمفي الن حزإنّ أكثر، ما ي

  ]الطّويل: [3صفية بنت عبد المطّلبالتي ألفُوها، بِدليلِ قول 
ــا      اءَنجر ــولَ االلهِ كُنــت ســا ر أَلاَ ي 

ولَـم تـك جافيـا   وكُنت بنا بـرا      

   
ــا       لِِّمعــا وم يادــا ه يمحر ــت وكُن 

 ليبك علَيك اليوم من كَـانَ باكيـا    

   

                                                             
  .126:  شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 1
 - نمأي ـها خادمة رسول االله صلّى االله عليه وسلّم: أمذْكر أنة غزوات، كأحد وخيبر، كان . اسمها بركة الحبشية، ويت عدهِدش

  .101: ، ص3السيرة النبوية، ابن هشام، ج: ينظر. أم أيمن، أمي بعد أمي: صلّى االله عليه وسلّم يجلّها ويقول
  .337: ، ص1987، 1عفّت وصال حمزة، دار الفكر العربي، ط: سيد الناس، تح ابن: منح المدح - 2
محمد باقر، دار التعاون للمطبوعات، بيروت، : ، تح1أبو جعفر أحمد بن يحي بن جابر بن داود البلاذري، ج:  أنساب الأشراف - 3

  .594: ، ص1977دط، 
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 اعرة لوى الشصلى االله عليه وسلم، تتمن هونَ وجودش في الحياة، ديوبة مواصلة الععصول
وت ،رِكدتسها تتعالى، تقولأبقاه االله بينهم، إلاّ أن رِهبمضاء أم ر1ق:  

ــا       نبِيــى ن ــاسِ أَبقَ الن بأَنَّ ر ــو  فَلَ

 سعدنا ولَكن أمـره كَـانَ ماضـيا     

   
ــةً       يحت ــلاَم االلهِ الس ــن م ــك لَيع 

وأُدخلْت جنات من العـدن راضـيا      

   
والحقيقة أنّ المراثي التي خص ا سيد الأنام، بلَغت ذروةَ الحزن، والأسى؛ لأنها مبنية على 
الصلة الروحية، والدينية التي تربط الراثي بالمرثي، فما بالنا إذا انضافَت إلى هذه الصلَة، صلَة 

التي هز بكاؤها لأبيها القُلُوب،  مة الزهراءفاطالقَرابة، والدم، كحال سيدة نِساء الجنة، ابنته 
  ]الكامل: [2والمشاعر، تقول

ــرى     ــاقِ الثَّ أَطْب ــت حــبِ ت يغــلْ للم   قُ
 إنْ كُنت تسمع صـرختي ونِـدائيا    

   
م لَــيع تــبــا    ــــصهأَن لَــو بائص  

     النَ لَيـدـامِ علَـى الأَيع تبـا صي  

   
  : 3تقول. لقد غيب عنها رحيلُ والدها، الشعور بالحماية والأمن، فتقرر ملاَزمة الحزن والبكاء عليه

   ــدمحــلِّ مــى بِظمح ذَات ــتكُن قَــد     
  لاَ أَخــشى ضــيما وكَانَ جماليا  

 
   

ــع للــذَّليلِ وأتـــــقي  شأَخ موفــالي     
ــا   يائي بِرِدمــال ــع ظَ ــيمي وأَدفَ ض 

   
ـــتي     ــدك مؤنـ عنَ بــز ــن الحُ    فلأَجعلَ

 ولأجعلَــن الــدمع فيــك وِشــاحيا  

   
تواصلَ اهتمام الشواعر بفن الرثاء، إبان العصر الأموي؛ إلاّ أنهن لم يجددنَ في المضمون، وإنما 

 ،مراثيهن تارسج شواعر العصر الإسلامي علىفي الكثير من الأحيان ، بل والعصر الجاهلي ،

                                                             
  .594: المصدر السابق، ص - 1
  .85: فاطمة الزهراء، صديوان السيدة  - 2
  .86 : ص المصدر نفسه - 3
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، لتوبة بن الـحميرولعلّ ليلى الأخيلية، تأتي في مقدمة الشاعرات الأمويات، بمراثيها الكثيرة، 
  ]الطويل: [1وأشهرها، تلك الرائية الـمفْعمة، بالعاطفة الصادقة، والأحزان المؤلمة، تقول

    أَيا عـين بكّـي توبـةَ بـن حمــير         
 بِسح كَفَيضِ الجَـدولِ الــمتفَجرِ    

   
   لتبك علَيـه مـن خفَاجـة نِــسوةٌ       

 بمــاءٍ شــؤون العبــرة الـــمتحدرِ  

   
     ــسِري ـةَ لَـموبت ـانيتى الفكَأَنَّ فَت     

   دجرِ   بِنوغتالــم ـعم طْلُـعي ولَم  

   
 أذهب كَاءِ عليه؛ لأنّ هلاَكَهللب طَهها، وتدعو رحبومع، غزيرا على مالد رِقهاعرة تفالش

  ]الطويل: [2بأفعالِ الشجاعة، والكَرمِ، والإِقْدامِ التي ملأ ا الدنيا، تقول
  عوطُ الـرـقسى لاَ يفَت ملْتقَت   ـهحمر       

 إذَا الخَيلُ جالَت فـي قنـا متكَسـرِ     

   
     فَيا توب للـهيجا ويـا تـوب للنـدى     

 ويا تـوب للمسـتنبِحِ الــمتنورِ     

   
تستعظم موته، وتتابِع الشاعرة، ندبها لتوبة، دونَ أَنْ تهدأَ نفسها، أو تجف دموعها، فهي 

  ]الطّويل: [3تقول. وتراه خسارة لمثْله؛ لأنه نالَ الـمكارِم كلّها
ــرِها       ــونُ بأَس ها تينــد ــت ال ــى كان فَت   

  فــرصالت ــمج فَــكنولاَ ي ــهلَيع 

   
    ةنـــو ــورِ بِـهـ الأُم ــات يلــالُ ع ني   

   يإذَا ه  فـرشقٍ مـركُلّ خ تيأَع  

   
     فَيا توب ما في العـيشِ خيـر ولاَ نـدى    

    ـففْنبِ نـري تف تيسأَم قَدو دعي  

   
، يجد معظمها، تخلو من أي مسحة دينية، تعكس أنها نظمت في الأخيليةإنّ المتأمل لمراثي 

 ينفيه الد مرٍ، خيصى، في نظم عامالة إلى أسلوبِ، وطريقة القُدها، ميالإسلامي، كما يخلص إلى أن
  ]الطّويل: [4الشعرِ، تقول معددة خصاله

ــبةً      ــلَ س خى البــر ــا ي فَاجِيخ ــر    أَغَ
   ــه ــدى وأَناملُ الن ــاه ــب كَفَ  تحلّ

   
                                                             

  .135: ، ص6خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، البغدادي، ج - 1
  .135: المصدر نفسه، ص - 2
  .224:  ، ص11الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ج - 3
  .223: المصدر نفسه، ص - 4
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      ـهاتا قَنلْـــبص الهَـم يـدعيفًا بفع    
   ــه ــيلاً غَوائلُ قَل ــاه يحــيلاً م مج 

   
     وقَد علم الجُوع الـذي بـات سـارِيا    

    لُـهقَات ـكأَن انيروالج فيلَى الضع 

   
    يبيت قَرِير العـين مـن بـات جـاره      

  ي بِخــحضويازِلُــهنوم فُهــيــرٍ ضي  

   
غير أننا، نظفر لها بأبيات، يتجلّى فيها أثر القرآن الكريم واضحا، علما أنها نظَمتها، إبان  

  ]البسيط: [1فقالت عثمان بن عفّانالعهد الراشدي، حيث رثت فيها 

ــد عأب       ــه تأم ــر ــو الخَي جرــانَ ت ثْمع  
   نـاقِ  وكَانَ آملَـى سي عشمي نم  

   
 ـ ــةَ االلهِ أَعـ ــولَهم    ـخليفَ وخ مطَاه  

 ما كَانَ من ذَهـبٍ محـضِ وأَوراقِ    

   
ــذِّب بِ ــه  ــــفَــلاَ تكَ قااللهِ وات دعو    

 ولاَ توكَّــلْ علَــى شــيءٍ بإِشــفَاقِ  

   
ــه      ــوف أفْعلُ ــيءٍ س شل ــولَن   ولاَ تقُ

 قَد قَـدر االلهُ مـا كُـلُّ امـرِئ لاَقِ      

   
لقد حافظَت المرثية في العصر الأموي، على الموضوعات التي تناولتها الراثيات، قبل هذه 

نَ الفضائل والمناقب، بلغة تتدفّق لوعدعدي ة، وحسرة، كما هو الفترة؛ لأنَّ القائمات عليها، ظلّين
  ]الطّويل: [2في بكائها لأخيها يزيد إذ تقول زينب بنت الطّثريةشأن 

          فيَّ بِكَفِّـهرشوِي الــمـرى كَانَ يفَت 

     لُـهائن ة الحَـيـرجى حلُغُ أَقْصبوي  

   
فَتى لَيس لابنِ العـم كالـذِّئْبِ إنْ رأَى         

   بِهاحبِص    لُـهآك ـوـا فَهمـا دموي  

   
يسرك مظْلُومـا ويرضـيك ظَــالما          

     لُـهامح ـولته فَهوكُلُّ الذي حــم 

   
ْـياف كَـانَ عــذَورا        إذَا نزلَ الأض  

     اجِلُـهرلّ مقـتسـى تحت لَى الحَيع 

   

                                                             
  .272: ، ص1902بريل، دط، الشعر والشعراء، ابن قتيبة، دار صادر، مطبعة  - 1
 - ةزينب بنت الطثري : باليمن، ليس ببنت الطثرية، نسبة إلى الطّثر، وهو حي تهِرة بنت سمرة، من بني عامر، اشتلَمس هي زينب بنت

  .113: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص: ينظر. لها ترجمة مستقلة، وإنما تذكَر مع أخيها يزيد
  .255: لشعر والشعراء، ابن قتيبة، صا - 2
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لرثاء، لتتحول إلى الهجاء، بدافع الحقد على القاتل، وكثيرا ما تترك الشاعرة، في مرثيتها ا
 عبد الملك بن مروانغدرا على يد  عمرو بن سعيدتصور مشهد قتل أخيها  زوجة الوليدفهذه 
  ]الطّويل: [1فتقول

    غَدرتم بِعمـرِو يـا بنِـي خـيط باطـلِ         
 وكُلُّكُم يبنِي البيـوت علَـى الغـدرِ     

   
        ـهأن ا غـيرـاجِزــمرو عا كَـانَ عوم   

 أَتته الـمنايا بغتـةً وهـو لاَ يـدرِي     

   
  هلُونـــت ــروانَ إذْ يقْــ ــي م ــأَنَّ بنِ     كَ

 خشاش من الطَّير اجتمعن علَى صقْرِ  

   
إيـمان، ومروءة هي الأخرى، بفضائل زوجها، من  الرباب زوجة الحُسينوتشيد 

  ]البسيط: [2فتقول
   اءُ بِــهضـــتسا يــورإنَّ الــذي كَــانَ ن     

   فُونــد م ــر ــلٌ غَي ــربلاَءَ قَتي  بِكَ

   
      ا أَلُـوذُ بِـهــبعلاً صـبي جل تكُن قَد    

وكُنت تصـحبنا بـالرحمِ والـدينِ       

   
     ــنوم ينـــلائللس ـنى ومــامتللي ـنم   

 يغنِي ويـأوِي إليـه كُـلُّ مسـكينِ      

   
ورثَت الـمرأة الشاعرة، في هذا العصر، بعض من أودت م الفتنة السياسية التي شهدها 

لتوبيخ الذين التي وجدت في تأبينها لقتلى كربلاَء، فرصة  كعقيلة بنت أبي طالبالعهد الأموي، 
  ]البسيط: [3استباحوا دماء أهل الرسول صلّى االله عليه وسلّم، فتقول

          لَــكُم بِـيقُولونَ إنْ قَـالَ الناذَا تم 

 ماذَا فَعلْـتم وأنـتم أَفْضـلُ الأُمـمِ      

   
 بِعترتــي وبِــأَهلي بعــد منطَــــلَقي     

ضـرجوا بِـدمِ   منهم أُسارى وقَتلَى    

   

                                                             
 - واعر صدر الإسلام، مجهولة الاسم، قتل عبد الملك بن مروان أخاها فرثته: زوجة الوليدعيد، من شعمرو بن س نظر. هي أختي :

  .89: شاعرات عصر الإسلام الأول، نبيل خالد أبو علي، ص
  .306: ، ص3مروج الذّهب، المسعودي، ج - 1
 - ام، ثمَّ : باب زوجة الحُسينالرا إلى الش وجيء تبِيل سي، كانت مع زوجها الحُسين في موقعة كربلاء، ولمّا قُتهي بنت امرئ القيس بن عد

  .202: ، ص1عبد الحكيم الوائلي، ج: موسوعة شاعرات العرب: ينظر. هـ 62عادت إلى المدينة، ومكثَت فيها إلى أن توفيت سنة 
  ).طبعة دار صادر(، 94: ، ص16، أبو الفرج الأصفهاني، مالأغاني - 2
  .212: ، ص1925، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، دط، 1عيون الأخبار، ابن قتيبة، م - 3
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       لَكُـم تـحصي إنْ نائزا كَانَ هذَا جم  

  
أَنْ تخلُفُونِي بِسوءٍ في ذَوِي رحمـي   

   
 أم البراءِ بِنت صفْوان،كما قامت أخريات، بتأبين الإمام علي، وجملة من أصحابه، فهذه 

  ]الكامل: [1ترى مقتل الإمام، مصيبة زعزعت الكونَ بِأسرِه، فتقول مشيدة بمناقبه
  

 الشـمس كَاســفَةٌ لفَــــقْد إِمامنــا        

ــادلِ   ــامِ الع ــقِ والإِم ــرِ الخَلاَئ يخ 

   
يا خير من ركب الـمطي ومـن مشـى         

  
لــمحتف أو فَاعـلِ  فَوق الترابِ   

   
  ]الكامل: [2إذ قالت في رثائه أم سنان بنت خيثَمةوكذلك فعلت 

     ـتعـا دم ـكبـلاَةُ رص كلَيع بفاذْه       
ــا    رِيــةٌ قُم اممح ــون صالغ قــو  فَ

   
   قَد كُنـت بعـد محمـد خــلفًا كَمـا        

    ـكى إِلَيصـا   أَويفو ـتـا فَكُنبِن  

   
  هــد علُ بمـــــؤي ــف ــاليوم لاَ خلَ     ف

ــيا     ــده إِنسِ عــلُ ب أْمن ــات هيه 

   

، أحد أنصار الإمام، حجر بن عديفقد رثَت بِحزن، وأَلَمٍ  هند بنت زيد الأنصاريةأما 
  ]الوافر: [3تقول. والظّلمِمعرضة بمعاوية، فوصفته بالتجبر 

  

ــدي        ــي ع ــر بنِ جح ــر جــا ح أَلاَ ي  
    ورــرة والســلاَمالس ــكلَقَتت 

   

                                                             
 - صفوان ـراء بنتالـب ضين عليه،: أملمعاوية بن أبي سفيان، والمُحر ينادرِ آل البيت، من المُعاعوش نذات لسان فصيح،  شاعرة م

  . 285: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص: ينظر. ومنطق مبين، أدركَت عصر بني أمية
  .91: بلاغات النساء، ابن أبي طيفور، ص - 1
  .183: ، ص1998، 1عبد القادر محمد مايو، دار القلم العربي، ط: شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، بشير يموت، تح - 2
 - ا، ولكنه لم ينجح: هند بنت زيد الأنصارية وقععاوية أن يه، طالما حاول مارِكعحضرت معه معظم م ،عات للإمام عليمن المتشي .

  .641: ، ص2عبد الحكيم الوائلي، ج: موسوعة شاعرات العرب: ينظر
  .240: ، ص11عماد الدين بن كثير، ج: البداية والنهاية - 3
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ــديا     ى عدــا أَر م كـــلَي ع ــاف أَخ   
  ــير ئــه ز ــق لَ شمــي د ا فخــي وش 

   
   يارِ علَيــه حقــا   ِـتلَ الخـــيــرى قَــ

    ــن م ــه ــر لَ ــه وزِي تأُم ــر ش  

   
   يت حجــرا مــات موتــا   ـألاَ يــا لَــ

  يرعــب ــر ال حــا ن كَم ــر حني ــم  ولَ

   

، فتبكيه يزيد بن عبد الملكحزنا، وحسرةً، على موت  سلاّمة القسويتحشرج فؤاد 
  ]مجزوء الكامل: [1بعبرة حارقة قائلة

  

ــبِ       ـــبرِ الغرِي ــاحب القَ ــا ص ي   
ــبِ    ــرف الكَثي ــي طَ ــامِ ف بالش 

   
ــفَائحٍ       ــين صـ ــامِ بـ  بالشـ

ـــبوبِ    ــف بالـجـ رصي ــم ص 

   
       ـــهأَنِين تعـــمـــا سلَم 

ـــمغيبِ   ــد الـ ــاءَه عنـ  وبكَـ

   
       ــه ــب طبـ ــت أطْلُـ  أَقْبلْـ

ــداءُ    ــبِوالـ ــلُ بالطّبِيـ يعضـ  

   
، في طليعة النائحات، مليكة الشيبانيةوللخارجيات كذلك، حضور في فن الرثاء، ولعلّ 

، وعمها، بمراث كثيرة، منها هذه الأبيات التي الضحاك بن قيسعلى أنصار الخوارج، فقد بكت 
  ]الخفيف: [2تشيد فيها بمناقب الضحاك فتقول

ـــ      ــعاف إذَا حلْ الض ــك اتارجل ــن م    
ـلَ بِها نـازِلٌ مـن الــحدثَان؟       

   
     من لضيف ينتاب فـي ظُلْمـة اللّـيــ    

ــيفَان؟   ــزِلُ الض نــلَّ م ــلِ إذَا م  ـ

   
    أَين مـن يحفَـظُ القَرابــةَ والصهــ      

ــة ال   اجحــؤتي ل ــر وي ــان؟ـ لَّهفَ  

   

                                                             
 سلاّمة ا : القسالأشعار، كم توحديثا، قرأت القرآن، ور عقلا، وأحسنهن هنما، وأتهاس وجمن مولدات المدينة، من أحسن الن

  .، طبعة دار صادر99: ، ص8أبو الفرج الأصفهاني، م: الأغاني: ينظر. نظمت الشعر أيضا
  .249: المصدر نفسه، ص - 1
 - يباني، أحد زعماء من شواعر الع: مليكة الشيبانيةحاك بن قيس الشالض رناصرب في العصر الأموي، خارجية من بني شيبان، كانت ت

  .127: أشعار النساء، المرزباني، ص: الخوارج وشعرائهم، ينظر
  .127: المصدر نفسه، ص - 2
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ـــ      الخَي عــن صلَى ويوـــم  ويحــوطُ ال

    ـانسـانَ بالإحسزِي الإحجوي ـر 

   
         تــعمـا سم ـكلَيـي عكأَب فوس 

    آنــر ــلاَوةَ القُ ــا ت موي ــاي أُذُن 

   
أرادها االلهُ لعباده ويبدو أنّ الشاعرة، تعمد دائما في رثائها، إلى تعداد الصفات التي 

  ]مجزوء الكامل: [1الصالحين، فها هي ترثي عمها بقولها
ـــثَّرى       ـــمغيب في ال ــي ال كأَب    

  حــفَائ ــائد والصـ ــين النضـ  بـ

   
ـــ      ــى للـــنصي جرذَا ي ــن م   

   حــائ صــد الن ــين تعتق ح ةــح  ـ

   
ـــ      ـــؤملُ للْـــيتي ي ــن م أَم   

  حــائ بٍ ونــر ــلِّ ذي غَ ــمِ وكُ  ـ

   
 ورِدا لخارجية أخرى، ذكرها باسم الـمرزبانيوييبانية، أبياتالشها، ، ترثي فيها أبا

  ]مجزوء الرمل: [2تقول. وأفرادا من عائلتها
    مهوبـــح وا  نـــض ــر قَـ شعم     

ــا    ــلُّ م ــن كُ سوا حمــد ــد قَ قَ  

   
  فَــــلَم وفــي الس ــد نوا عرــبص    

ــوا    ــها ولاَ جبنـ ــوا عنـ  ينكُلُـ

   
  مهـــفُوس ــاعوا نــــ ــةٌ ب يتف     

ـــنوا     ــا غُبِ م ــت يالب برلاَ و 

   
  ــم ـــرضاةَ ربهِ ــوا مــــ غابت     

    نــن والس ينــد ــات ال م ــين  ح

   
 ا الخوارج، وهي أن يستعذب الخارِجِي اية التي يؤمنراعرة، تشير إلى فكرة الشفالش

  .3الموت، ويشري نفسه في سبيل االله
ونلاحظ تأثّر الخارجيات، بالقرآن الكريم في رثائهن، كما هو باد، في البيتين الأخيرين 

  للشيبانية، فضلاً عن كشفهن لاستهانة الميت بالدنيا، وتشوقه للموت، في ساحة الجهاد، على نحو 

                                                             
  .126: المصدر السابق، ص - 1
 - ساء، : الشيبانيةولا في العقد الفريدلا ترجمة لها في كتاب أشعار الن.   
  .260: ، ص3العقد الفريد، ابن عبد ربه، ج - 2
  .258: ، ص1981، 2الخوارج في العصر الأموي، نايف معروف، دار الطّليعة، بيروت، ط: ينظر - 3
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  ]البسيط: [1لابنها إذ تقول عمرة أم عمران بن الحَارثرثاء 

    هرـــه ــا وطَــ انرمع ــد االلهُ أَي     
وكَانَ عمرانُ يـدعو االلهَ في السـحرِ      

   
 ـدي   قَهزرــــيـا للاَنا وإعـرس وهع     

ــدرِ    ع ةــاد لْحم يــد ةً بِيادــه ش 

   
  ]الطويل: [2تشذ عن القاعدة، فتبكي أخاها بلوعة وأسى قائلة أخت الحَازوقِغير أنّ  

       أَعيني جـودا بالـدموعِ علَـى الصـدرِ     
 علَى الفَارِسِ الـمقْتولِ بالحَبلِ الوعرِ  

   
ــب ّى   أُقَلــلاَ أر ــاب ف ــي في الرك     عينِ

 حزاقًا فَعينِي كالحجـاة مـن القَطْـرِ     

   
والظّاهر أنّ الفتن، والثّورات التي شهدها هذا العصر، أولدت ضربا جديدا من الرثاء، يتمثّل 

، لم تكن الـمرأة الشاعرة بـمنأى عنه، والدليل تلك القصيدة التي رثت فيها بكاء الـمدنفي 
هـ إلى  63من (املة مكّة المكرمة، إثر النكبة التي ألـمت ا، خلال عشرية ك عائشة العثمانية

قائد جيش يزيد بن معاوية،  الحصين بن نـميرحيثُ رميت بالـمجانيق، مرة على يد ) هـ 73
  .3قائد جيش عبد الملك بن مروان الحجاجوأخرى على يد 

ولأنّ الـمدينة، مقدسة في القُلُوب، صورت الشاعرة، بحزن وأسى، الدمار والخَراب اللّذين 
  ]الـمتقارب: [4لقرى، فتقولحلاّ بأم ا

                                                             
  - ولاَب: عمران بن الحارث عمرة أمد لَ ابنها مع نافع بن الأزرق يومنظر. شاعرة خارجية، قُتي :سلام ساء في صدر الإشعر الن

  .256: سعد بوفلاقة، ص: والعصر الأموي
  .طبعة دار الثقافة. 136: ص، 6أبو الفرج الأصفهاني، ج: الأغاني - 1
 - لَ حين : أخت الحازوقوق، خارجي من أصحاب نجدة الحنفي، ولاّه على الطّائف، قُتهي الأخرى شاعرة خارجية، شقيقة الحاز

  .257: ساء في صدر الإسلام والعصر الأموي، سعد بوفلاقة، صشعر الن: ينظر. نجدةكثُر الخلاف على 
  .174: ، ص2أنساب الأشراف، البلاذري، ج - 2
 - عة من ساكني مكّة، ذات جمال وعقل وبيان: عائشة العثمانيةواعر المشاركات في حروب الطّالبيين، متشينظر. إحدى الشطبقات : ي
بن المعتز، شرحعبد االله: عراءالش  :385: ، ص2002، 1ين الهواري، دار ومكتبة الهلال،ـ بيروت، لبنان، طصلاح الد.  
  .546: ، ص1تاريخ الإسلام، حسن إبراهيم حسن، ج: ينظر - 3
4  - 385: عراء، صطبقات الش.  
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ــوؤه        ا ضــد قٍ بــر بل ــت  أَرِقْ

ــرارا     ــى م ــدو ويخفَ بــةَ ي  بِمكَّ

   
ــجعي      ضــي م ــلُ ف لْمأُم ــت  فبِ

ــرارا   ــي س كا وأَبــار ــي جِه كوأَب  

   
ــالحَرِيقِ       ــت ب رِبى خــر  لأُم القُ

ونـارا  ومات بِهـا النـاس سـيفًا       

   
ــدا        الع ــام ــكُو مقَ إلى االلهِ أَش 

ــارا   صا حوهــر اصح ــد ــةَ ق  بِمكَّ

   
  :1ثم تصف تشتت أهلها متحسرة على ماضيها التليد

ــا      الَهــا ن مــا ل شيي قُرـــك     سأَبـ
وبــدلَها الخَــوف دارا فَــدارا      

   
     وأَضحوا عـــبابِيد قَـد شـردوا    

ــارا   ــوا القفَ ــالَ وحلّ بــوا الج  وحلّ

   
      يفـعى الضـأوم ـةً كنـتيا قَرفي    

ــرارا    ــواها قَ ــي س ف ــد  إذَا لمْ يجِ

   
     ومأْوى الغرِيـبِ ومـأْوى القَرِيـبِ    

ــارا     ــا والنهـ ــةً لَيلَهـ  وآمنـ

   
عرف العصر الإسلامي، ومثله الأموي، إقبال الشواعر على فن الرثاء، وقد لَعبت إذن 

الأحداث، والصراعات التي شهدها العصران، دورا في كثرة الـمراثي، وتنوعها، إلاَّ أنها تتفق 
رات ومراثي الجاهلية، في الموضوعات، والمعاني، ومع ذلك، لا نعدم بعض الشاعرات، الـمتأث

  .بالروح الدينية، والمستجيبات لتعاليم الإسلام

2 

، إلاّ أننا وجدناها، تدلي فيه بدلوها خلال 2يرى البعض، أنّ مدح المرأة للرجل، مما يعاف
للوليد بن ، في مدحها بنت لبيد بن ربيعةالجاهلية، وكذلك في العصر الإسلامي، حيث تمثّله 

  ]الوافر: [3أبيها، فقالتبطلب من عقبة 
                                                             

  .386:   المصدر السابق، ص - 1
  .647: دار ضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، دط، دت، صأحمد الحوفي، : المرأة في الشعر الجاهلي: ينظر - 2
 - عراء الفحول، وأيضا من أجواد العرب، قامت تجيب الوليد بن عقبة لمّا : بنت لبيد بن ربيعةشاعرة، أبوها لبيد بن ربيعة، أحد الش

  .498: ، ص2موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج: ينظر. مدح والدها
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ـــقيلٍ       ــي ع ــاح أبِ رِي ــت بإذَا ه   
ــدا     ــا الولي هتبه ــد نــا ع نوعد 

   
     أشــم الأَنــف أَصــيد عـبشـــميا 

ــدا     ــه لَبِي وءَترــى م ــانَ علَ أَع 

   
    بِأَمثَــالِ الهضــابِ كَــأَنَّ ركْــــبا  

ــا    هلَياعــود ــامٍ قُع ــي ح ــن بنِ م  

   
فهذه الشاعرة، تخلُف أباها في المدح، فتجيب مادحه، بشعرٍ لا يخْتلف كثيرا عن شعر 

  :1الرجال، لدرجة التصريح بطلبِ الإعانة من الـممدوحِ تقول
ــرا      يااللهُ خ اكــز ــبٍ ج هــا و أب 

    فُــودــا الونمــا وأطْعاهنرحان  

   
      ــاد عــه م ــريم لَ ــد إنَّ الكَ فَع 

ــودا     عى أَنْ يونِ أَرــاب ــي ب وظَن  

   
ولَفَتت شخصية الرسول صلّى االله عليه وسلّم، أنظار الشواعر، فرحن يتغنين بشمائله، على 

  ]البسيط[: 2، وهي تشيد بفضله الذي عم الكونَ كُلَّه، فتقولرقيقة بنت صيفينحو 
     بِشيبة الــحمد أَسـقَى االلهُ بلْـدتنا    

    طَرذَّ الــملَـوا واجا الحَينفَقَد وقَد  

   
     فَجاد بالــماءِ جـونِي لَـه سـبلٌ    

  رــجوالش ــامعالأَن بِــه ــتشعتفان 

   
  :3أحد من الناس، تقولوهو صلّى االله عليه وسلّم خير المرسلين، لا يضاهيه 

 هرطَــائ ونمـــيااللهِ للـم ــنــا منم     
     ـرضـا بـه مموي ترشب نر ميوخ  

   
    بِـه ـاممـقَى الغستسرِ يالأَم كاربم     

     طَـرـدل ولاَ خع امِ لَـهي الأَنا فم 

   
،يعل الإمام حدام، مرته الكيعيات اللاّئي ناصرنه، أثناء الأحداث  ومن صحابمن قبل الش

، تصوره وسط فأم سنان بنت خيثَمةالسياسية، والوقائع الحربية التي شهدها العهد الراشدي، 
  ]الكامل: [4أنصاره، علما وضاءً، مكلّلاً بالنصر فتقول
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 فُّــهحلالِ تكــاله يـــــلهــذَا ع     
   السماءِ من الكَواكبِ أَسعدوســطَ   

     مازالَ مـذْ شـهر الحُـروب مظفّـرا     
  فْقَــدــا يم ــهائول قفَــو ــرصوالن 

   
، فتسبغ عليه صفات الإيمان، والتقى، وحسن العبادة، ولذلك تحثّ سودة بنت عمارةأما 

  ]الكامل: [1أخاها على الجهاد إلى جانبه، فتقول

ــد   إ محم ــي ــو النبِ أَخ ــام نَّ الإم   
  انـمـعلَم الهُدى ومنارةُ الإي  

      ـهوائل ـامأَم ـروس ـوشالجُي فَقُد    
  ارِمٍ وسص ا بأبيضمـقُدـنان   

ويحافظ هذا اللّون الشعري على وجوده، في شعر شواعر العصر الأموي، فيكتسب الإثراء، 
الذي وفَدت  معاوية بن أبي سفيانعلى يد ليلى الأخيلية، نتيجة اتصالها بالخلفاء، والولاة، ومنهم 

  ]الوافر: [2عليه يوما، فصورت تزاحم الناس، وتدافعهم إلى ساحته، طلبا لسخائه

ــوِي        هـــيك ت ــد أت ــم أَكَ ــاوِي لَ عم  
    كَــابالر كتـاحس ــوحـي نلحبِر 

   
ــ ن ضالأر ــوب جى    ـتــأن ــا ت م كوح  

  ابــر ــا الس هعقَن ــم ــا الأكْ  إذَا م

   
 اســتغاثَت ــك ـــمرتجى وب ــت ال      وكن

 ـ   ــها إذَا بخـ شعنتلابــح لَ الس  

   
، إذ تغنت بشجاعته، وإقدامه، أثناء تصديه الحجاج بن يوسفومن روائعها ما قالته في 

  ]الطويل: [3للعصاة والمنشقّين، تقول

       أَحجاج لاَ يفْلَـلْ سـلاَحك إنمـا الــ     
ــمنايا بِكَــف االلهِ حيــثُ تراهــا    ـ

   
ـــرِيضةً     ــا م ضأر ــاج طَ الحَجــب إذَا ه   

ــفَاها     ــا فَش هائــى د أَقْص ــع بتت 
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      شفَاها من الـداءِ العضـالِ الـذي بِهـا    
ــقَاها    ــاةَ س القن ــز إذَا ه ــلاَم  غُ

   
  :1وهو أيضا رجلُ حربٍ، يتجهز لها بكلّ حزم وعزم، تقول

         ــة كتيب رِز ــاج الحَج عــم إذَا س 

ــا   اهرولِ قــزــلَ الن ــا قبلَه ــدأَع 

   
ــية        ــقُولَة فارِس صــا م لَه ــد أَع 

 بِأَيــدي رِجــالٍ يحلُبــونَ صــراها  

   
ومدائح هذه الشاعرة كثيرة، لم تقصرها على الخلفاء، والأمراء، وإنما خصت ا كذلك 

عض القبائل العربية، فقد أشادت بأوصاف آل مطَرف، وعرضت لنا مشهدا، يصور قُوم ب
  ]الكامل: [2وبسالتهم، فقالت

      فــــطَرآلَ م رهالــد نبقْــرلاَ ت    
 إنْ ظَالمــا أبــدا ولاَ مظْلُومــا    

   
     هِموتـــيـطَ بسـلِ وـاطُ الخَيرِب مقَو     

 وأَســنةٌ زرق يخلْــن نجومــا     

   
    ــه ـــقَميص تخالُ ــه الـ ــرق عن خوم   

وسطَ البيوت مـن الحَيـاءِ سـقيما       

   
     هـــت ــواءُ رأَيــ ــع اللِّ فــى إذَا ر حت    

 تحت اللِّواءِ علَى الخَمـيسِ زعيمـا    

   
، في مدحها تترع إلى طريقة الشعراء الجاهليين؛ حيث اللّغة الرصينة، وبعض ليلى الأخيليةو

 فالـجهضميةوعموما ليست وحدها من يمثّل جيد المدح، في هذا العصر، . الألفاظ الغريبة
  ]الطويل: [3فتقول ابن ثاملتصف بلاغة وفصاحة 

ــوا  مأَفْح ــوم ــا إذَا القَ موطَــبٍ يوذُو خ       
 تصيب مرادي قَولَـه مـا يحـاوِلُ     

   
ــى   ــلاَمِ إذَا الْتقَ ـــعورات الكَ ــير بِ صب    

حـق وباطـلُ  : شرِيجان بين القَـومِ     
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، بنقاء الأصل، خالد بن عبد االله القُشيريوهذه شاعرة من بني قُشير، تمدح أمير العراق 
  ]الـرجز: [1، فتقولورِفعة النسب والكَرمِ

       ــاجِدالأَم ةـادالس ـا ابـني كإلي     
   ــد امــلُّ ع ــة ك في الحَاج ــد معي 

   
  ارِدرِ ووــاد ص نــي ـــناس ب      فالــ

      ـدالخ ـوحن ـتيجِـيجِ البثْل حم 

   
       ـدالو ـريخ ـدالـا خي تــهبأَش   

    ــد ــبهت عب أَشــد امااللهِ في المَح  

   
وبعد الذي سقناه، من نـماذج لفن الـمدح، في شعر الـمرأة، خلال العصر الإسلامي، 

هطَائوع هة، إعجابا بمناقب الممدوح، وأخرى رغبة في كرممر نحدواعر، من أنّ الشوالأموي، يتبي.  
3 

نجد للمرأة في العصر الإسلامي، أشعارا في غرض الهجاء، بحكم مشاركتها، في الصراع 
الذي نشب بين المؤمنين والكفّار، فالشواعر المسلمات، نافحن عن الإسلام، وذدن عن الرسول 

، حين عاتكة بنت عبد المطلبصلّى االله عليه وسلّم، كما تصدين لغرور المشركين، مثلما فعلت 
  ]الطّويل: [2م بالضعف، والجبنِ، أمام جند الإيمان، تقولعير

ــا    هكأَن ــات ــن مرهفَ ــوا ع جِعرولمْ ت     
حريق بِأَيـدي الــمؤمنِين بـواترِ       

   
  مــذْت ــى أُخ ــيضِ حت ــبِروا للبِ صولمْ ت    

 قليلاً بأيـدي المـؤمنين الــمشاعرِ     

   
 ـ  ووليتم      طلُ الـذي   ـنفَـرا ومـا الب

يقَاتلُ مـن وقْـعِ السـلاَحِ بِنـافرِ        

   
تذُم  أُمامة الربذيةولربما هجت الشاعرة المسلمة، أعداء الدين، حتى بعد مقْتلهِم، فها هي 

  ]الطّويل[: 3، بسبب نفاقه، وتتشفّى بقتله مطعونا على كبرِ سنه فتقولأبا عفك اليهودي

                                                             
  .99: أشعار النساء، المرزباني، ص - 1
  .290: ، ص5البداية والنهاية، عماد الدين بن كثير، ج - 2
 - ةبذية الرامة، وهي التي هجت أبا عفك المنافق، ومدحت قاتله سالم بن عمير: أمزِيرِيف كذلك بالـمرعنظر. تموسوعة شاعرات : ي

  .30: ، ص1د الحكيم الوائلي، جالعرب، عب
لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، : ، تح1عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، ابن سيد الناس، م - 3
  .351: ، ص1982، 2ط
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ّــذ ــدا     تكَ مءَ أَحــر ــن االلهِ والمَ     ب دي
لَعمر الذي أَفْناك أَنْ بِئْس مـا يمنِـي      

   
    حـباك حنِيـف آخـر اللَّيـلِ طَعنـةً      

 أبا عفَك خذْها علَـى كبـرِ السـنِ     

   
فهند بنت وتنبري الشاعرة المسلمة، للرد على شعراء الكُفر، الذين آذوا الرسول والمسلمين، 

  ]الـرجز: [1، لمّا فاخرت بقومها يوم أُحد فتقولهند بنت عتبة، تجيب أثاثة

ــرِ     ــارٍ كثيـــــرِ الكُفْ بج ــتــا بِن ي    
 خزِيت فـي بـدرِ وغَــيرِ بـدرِ      

   
حــب ــرِ   ص لَ الفَجيـــب     ك االلهُ قُـــ

 ملْهاشــميين الطِّــوالِ الزهــرِ    

   
ــرِي   ـــسامٍ يفْ ــاعٍ حـــ ــلِّ قَط     بِكُ

ــقْرِي    ص ــي ــي وعل ثةُ لَيــز مح 

   
ــترِ     الس ابـــج ــي حـ شحو ــك ته     

ــرِ    فَخ ــن ا مهــد عــا ب ايغــا للْب م 

   
  كما نلاحظ، تنعت هندا بالبغي، وتتهمها بوحشي العبد، إمعانا في الامتهانفالشاعرة 

وإذا كانت بعض الشاعرات، قد حرِصن على نصرة الإسلام والمسلمين، فإننا نجد أخريات 
جت التي ه كعصماء بنت مروانمعاندات، تصدين للدين، وعملْن على إِلْحاقِ الأَذَى بأهله 

  ]المتقارب: [2الإسلام، هجاءً مرا، من خلال قولها

   ـــبيت والن ــك الــي م ــت بنِ سبا     
وعوف وبِاسـت بنِـي الخَـزرجِ       

   
  رِكُمغَــــي ــنم ــاوِيأَت مــتأَطَع    

    ذْحولاَ م ادـرم نـَ م  جِــــ  

   
 تاحذا القذع، فر فسول صلّى االله عليه وسلّم، وتؤلب ولمْ تكتض على قتل الررحت

  :3الأنصار عليه قائلة

                                                             
  .420: ، ص5البداية والنهاية، عماد الدين بن كثير، ج - 1
 - نظرشاعر: عصماء بنت مروانصل نسبها ببني أمية بن زيد، كانت من المنافقين، والمتحاملين على الإسلام، يشاعرات في عصر : ة يت

  .134: النبوة، محمد ألتونجي، ص
  .180:  معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص - 2
  .181:   المصدر نفسه، ص - 3
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ــرؤوسِ   ــد قَــــتلِ ال عب ــه ونجرت      
ــرق الـــمنضجِ   ــى مجترــا ي كَم 

   
ــرةً   ي غـــغ ــف يبتــــ      ألاَ أَنِ

ـــمرتجِى    ــلِ ال أَم ــن م ــع  فيقْطَ

   
    ــه ــدا عرقُ ــى ماجِ لاَ فَتـــه    فَــ

ـــمخرجِ   ـــمداخلِ وال ــرِيم ال  كَ

   
، فكانت تتربص بكلّ من يدخل في دين الإسلام، فتهجوه، ومن ذلك ما هند بنت عتبةأما 

  ]الوافر: [1حيثُ عيرا بقتل المسلمين لأبيها فقالت رملَة بنت شيبةقالته في ابنة عمها 
       لَحى الـرحمن صـائبةً بِـوجٍ    

   ــون الحُج افــأَطْر ــةَ أو بِ  ومكَّ

   
   تــدين لمعشــرٍ قَتلُــوا أَباهــا   

   ج لُ أَبِيكينِـأقَــــتقبالي اءَك   

فعيرته بالحَولِ، ، هجاءً لاَذعا، حين دعا والده، يوم بدرٍ للمبارزة، حذيفةكما هجت أخاها 
  ]البسيط: [2والشؤم قائلة

  هرــائ ـــمشؤوم طَ ــلُ ال لُ الأَثْعــو الأَح      
أَبو حذَيفَةَ شر النـاسِ فـي الـدينِ       

   
     أَما شــكَرت أَبـا ربـاك مـن صـغرٍ     

     ـونجحم ـرا غَيابـبش تببى شحت 

   
  ]المتقارب: [3نشير إلى أنها بعد إسلامها، قامت جاء اليهود إذ قالتولا بد أن 

   وقَــــــامت يهــود بِأَســيافها       
   ــب الحَس ــام ــدود لئَ ــار الجُ صق 

   
ــعٍ     بــربٍ وت ــي ك ـــبِيد أَبِ    عــــ

   ــب ســاقِ الن ــارٍ دقَ قَص ــد  عبِي

   
جعلتهم عبيدا، منذ بدءِ الخليقة، وعيرم بوضاعة النسب، والجبن إنه وصف مضحك، إذ 

  .والضعف

                                                             
  .206: ، ص8الإصابة في تمييز الصحابة، العسقلاني، ج - 1
  .، طبعة دار التحرير85: ، ص3الطّبقات الكبرى، ابن سعد، ج - 2
  .60: شعر النساء زمن الرسول، عفّت وصال حمزة، دار ابن حزم، دط، دت، ص - 3



 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ
 

- 171 - 
 

، حين علمت العباس بن مرداسالتي هجت زوجها  حبيبة بنت الضحاكونجد أيضا 
  ]الطويل: [1بإسلامه، وعابت عليه تنصله عن قومه، أهلَ الشجاعة، والمكارم فتقول

ــن ــت دي عابت نــئ ــرِي لَ ملَع     دمـــح م    
ــنائعِ    ــفَا والص انَ الصــو إخ ــت  وفَارقْ

   
     وقَومٍ هم الرأْس الــمقَدم فـي الـوغَى    

وأَهلُ الــحجا فينـا وأَهـلُ الدسـائعِ        

   
  ملُـــــهييلِ وخــذَّل ــز ال ع موفُهــي س    

ــورِ    ي في الأُمــاد الأَع امــه عِســائ الفَض  

   
ولا عجب أن يستمر الهجاء، في العصر الأموي، بسبب العصبية، والصراعات الحزبية، ولا 
غرابة في طرقِ المرأة لهذا الفن، لا سيما التي شاركت في الأحداث السياسية، والوقائع الحربية، 

التي آمنت دوما، بأحقية الإمام علي بالخلافة، فلما انتهت إلى معاوية، هجت بني  كبكارة الهلالية
  ]الكامل: [2أمية بقولها

       قَــد كُنــت أَطْمــع أَنْ أَمــوت ولاَ أَرى 
 فَوق الــمنابِرِ مـن أميـةَ خاطبـا      

   
تدم ــر ــه أخ ـــفاللَّ ــت   ــ    ي فَتطَاولَ

 حتى رأَيـت مـن الزمـان عجائبـا      

   
   يبطالُ خـزمٍ لاَ يـوي كُـلّ يــف  ـه  م    

وسطَ الـجموعِ لآلِ أَحمـد عائبـا      

   
غير أنّ اللاّفت للانتباه، كثرةُ القَذف، والفُحش، في شعر شواعر هذا العصر، مثلما يتضح 

  ]الطويل: [3إذْ تقول للفرزدقأم خالد النميرية في هجاء 

   ــهضرع قدزالفَــر ــاعب ــرِي لَقَــدملَع     
 بِخسف وصلَّى وجهه حامي الجَمـرِ   

   
                                                             

 - حاكبيبة بنت الضقَت بأهلها: حت بيتها، ولَحنظر. هي المرأة التي رفضت إسلام زوجها، فقوضأبو الفرج الأصفهاني،: الأغاني: ي 
  .طبعة دار صادر. 193: ، ص14م

  .طبعة دار الثقافة. 290و 289: ، ص ص14المصدر نفسه، م - 1
 - المقاتلين بكُلّ شجاعة : بكارة الهلالية سمحت تدوهصفّين وش حضرت إلى جانبه، ويوم ،من شواعر العرب، المناصرات للإمام علي

  .31: مهنا، صمعجم النساء الشاعرات، عبد : ينظر. وإقدام
  .48: ديوان النساء العامريات الشواعر في الجاهلية والإسلام، صنعة رضوان محمد حسين النجار، ص - 2
  .391:  ، ص4العقد الفريد، ابن عبد ربه، ج - 3
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    هــين ـــالدا أَو يش ــاوِي خ سي ــف فَكَي   
 خميص من التقْوى بطين من الخَمـرِ   

   
ويظفر العصر، بأسـماء لاَمعة، في عالم الهجاء، تبدو وكأنها فُطرت عليه، فجاء شعرها 

التي نجدها كَلفَة بتعيـير أزواجها، فقد كشفت  حميدة بنت النعمانمقصورا عليه، والبداية مع 
في زوجها الأول وهو مساوِئَهم، وفضحت عيوبهم، دونَ أن يمنعها حياءٌ، أو يكُفَّها رادع، قالت 

  ]المتقارب: [1ويبدو أنه كان مسِنا الحَارِثُ بن خالد المخزومي،

 كُـــهولُ دمِْشــق وشــبانها         

     ــهيالجَال ــنــا منإِلَي ــبأَح 

   
ـــ       ـيالت انــن كَص ــم انٌ لَهــن ص 

   ـهيالوالغ كسلَى الـما عيـسِ أَع  

   
ــةً       وممــيخِ مغ ــةَ الش ى زوجــر ت 

   ــه ــحبته قَاليـ ــي بِصـ  وتمسِـ

   
      ــه ــارك االلهُ في عرضـ ــلاَ بـ  فـ

    ــه يالالب هــت اس ــون ولاَ في غُض 

   
ولم يسلَم روح بن زنباع، زوجها الثّاني، من سلاَطَة لساا، إذ هجته مرات عديدة، 

  ]البسيط: [2رد عليها، في مناظرة هجائية، جمعت بينهما، وكان مما قالته فيهفاضطَر إلى ال

     سميت روحا وأنـت الغـم قَـد علمـوا     
ــاعِ   حِ بــن زنبور ــنااللهُ ع حولاَ ر 

   
  ]البسيط: [3، زوجها الثّالثالفَيض بن محمدويؤكّد بذاءة هجائها، قولها في 

 ولَيس فَـيض بِفَيـاضِ العطَـاءِ لَنـا         

      ـاضءِ فَيـا بـالقَيـا لَنضفَي نلَك  

   
         ـرِسـلٌ شاسـا بنلَيع ـوثثُ اللُّيلَي 

   ـاضيرِ جدالص وبيوبِ هي الحُروف  

   
  

  
                                                             

  . 218: ، ص9أبو الفرج الأصفهاني، ج: الأغاني - 1
  .222: المصدر نفسه، ص - 2
  .223:   المصدر نفسه، ص - 3
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 جابِروتسلك ةُ بنتسيم  ميدةمسلكح  دعدذَاءةُ، فتوالب ،في الهجاء، حيثُ الإقذَاع
  ]الطّويل: [1، والخُلُقية قائلةبشر بن شعاف الجسميةمعايب زوجها 

ــ ــد أَوقَ ــا رب قَ ـفَي      ــة يلــي ب نِي فتع  
 فَكُن لي حصـنا منـه رب وكَـافي     

   
 ـ  إِلَهِـي رِب جـون   ـرام ـدي ـني مئٍ    قَت  

ــافي    صــلِّ م ــاه لكُ يحيمٍ مــت ش 

   
   هــدنع ــرياءُ لاَ خــوءَةُ الســوالس ــوه   

 لطَالـبِ خيـرِ غَيــر حـد قَــوافي     

   
التي ردت  ،كابنة يزيد الحنفيومن الشواعر، من اعتمدت التهكُّم، والسخرية في الهجاء، 

  ]الطّويل: [2قائلة بن مغرِب قتادةعلى هجاء زوجها 

       لَــو أَنَّ الـــمنايا أَعرضــت لاقْتحمتهــا 
    ــه ياهلَد ــاه ــه إنَّ فَ ــةَ في  مخافَ

   
   فَما جيفَـةُ الخنزِيـرِ عنـد ابـنِ مغـرِبٍ        

  ــه يوغَال ــك سم ــح ــادةَ إلاَّ رِي قَت 

   
 ـ   ـا قَتارِي يــبطاص فا   فَكَيمـدعةُ باد    

  هياخمأثْأى ص فيك نالذي م تممش  

   
 دا أفستانة؛ ممرِ والنخا، راميةً إياه بالبت زوجها، تصويرا كاريكاتوريا ساخررولقد ص

  .حاستي الشم، والسمع لديها
 شـملةوتعمد كنـزة أم مة، إلى هجاءذي الر ة صاحبةمي سدعر على لسانه، ، فتالش

  ]الطّويل: [3واصفة إياها بالقُبحِ قائلة

                                                             
  - ة بنت جابرسيلَفه عليها : ما توفّي خصاحبة فصاحة وبلاغة ورأي وجمال، تزوجها حارث بن زيد، فلم ،من شواعر العصر الأموي

  .258: سعيد بوفلاقة، ص: شعر النساء في صدر الإسلام والعصر الأموي: ينظر. بشر بن شعاف، فلم تر فيه ما كانت تراه في حارثة
  .570: ، ص2العرب، عبد الحكيم الوائلي، جموسوعة شاعرات  - 1
 - خرية في الهجاء: ابنة يزيد الحَنفينظر. هي زوجة قتادة بن مغرب، من شواعر العصر الأموي، مشهورة بقوة العارضة، والسي :

  .278: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص
  .1517: ، ص2شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، م - 2
 -  شملةكترة لَد قيس بن عاصم : أمرد المنقري، من وة لبني منقر، اشتراها بنظر. من شواعر العصر الأموي، وهي أَمساء : يمعجم الن

  .218: الشاعرات، عبد مهنا، ص
  .668: ، ص2شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، م - 3
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ــه     أن ــرلاَ غيذَا أهــلُ الـــمـــبألاَ ح    
 إذَا ذُكرت مـي فَـلاَ حبـذَا هيـا      

   
     ـةلاَحة مـن مـحسم ـيم ـهجلَى وع     

وتحت الثَّيابِ الخزي لَو كَانَ باديـا     

   
  ]الطّويل: [1وتسعى إلى تعزيز هذا الحكم، فتقدم دليلا، على أنّ ظاهر الأمر، يختلف عن باطنه، فتقول

      ـهمطَع ـفلخاءَ يأنَّ الــم ـرت أَلَـم      
وإنْ كَانَ لَونُ الـماءِ في العينِ صافيا    

   
 ةورَـر      إذَا مــا أَتــاه وارِد مــن ضــــ

تولَّى بِأَضعاف الـذي جـاءَ ضـاميا       

   
    تــد ابِ إذَا بـــي ــي في الثِّ م كــذَل    كَ

وأثْوابها يخفـين منهـا الــمخازِيا       

   
النابغة ، بدلوها في هذا الفن، فَتبارِي كبار الـهجائين، من مثل ليلى الأخيليةوتدلي 

  ]الطويل: [2فردت عليه قائلة ، وقد هجاها يوماالجعدي

نت ــم ــابِغَ لَ لاَ     ــــأنأَو ــك ت ــم    بغْ ولَ
 وكُنت صنيا بـين صـدينِ مجهـلاَ     

   
ــابِغَ إنْ ت ـأَن  ــد ــك لاَ تجِ مغْ بِلُؤـــب     ن

 للُؤمك إلاَّ وسـطَ جعـدةَ مجعـلاَ     

   
يــتِّـع   رنِي داءً بِأُمــك مثْلُــه     ـــ

!وأَي حصان لاَ يقَـالُ لَهـا هـلاَ؟       

   
  ]الطويل: [3، بالجُبنِ، لأنه هرب، وتخَلَّى عنه يوم قُتل فقالتتوبة، أحد رفاق قابضاوعيرت 

       هــنِيع ا بِصـــض ــرا قَابِ ى االلهُ شــز ج   
بِما كَـانَ سـاعيا  وكُلُّ امرِئٍ يجزى     

   
 ــهنرِدي فَــاتها والمُرــا قَابِـــــضعد     

ــا   ياعد ــك يا ولَبوعــد ــت م فَقُبِّح 

   

                                                             
  .668: ، صالسابقالمصدر  - 1
، 1985، 1، مؤسسة عز الدين للطّباعة والنشر، ط1علي نجيب عطوي، م: ف عطا االله، تحتاريخ الآداب العربية، رشيد يوس - 2
  .177: ص
شرح وتقديم عمر فاروق الطباع، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، دط، دت، :   ديوان ليلى الأخيلية - 3
  .115: ص
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، حين عزف عن قضاء عبد الملك بن مروان، الخُلَفَاءَ، فّذَمت الأخيليةوطَالَ هجاءُ 
فما كان من الشاعرة إلاّ . على الخليفة في المدح توبةحاجتها، بطلب من زوجته التي رأا قدمت 

أن تقذع في هجائها، بحيث نعتت الخليفة بالبخلِ، مفَضلةً توبةً عليه، ومصوره إياه تصويرا 
  ]الوافر. [1ماسخا

    اهــد ــي ن ةَ فبـــــوــلَ ت ــلُ مثْ عأَأَج    
  رهالــد ان فُــوهــا الــذِّبــي أَبامد  

   
ــت ــى    : أَقُلْ جأَح اهــو ـــليفَةٌ فَسِ    خـ

ــامِ     ــى باللِّثَـ ــه وأَولَـ  بإِمرتـ

   
      ـبكَع ـدعت ـينح ـــلْكثَامِ الـمل    

ــامِ   سالج ــط ــارِ والخُطَ  ذَوو الأَخطَ

   
إنّ الأخيلية، وإنْ اعتمدت ما يشبه السباب، في هجائها، فإنّ أخريات، لم يتورعن عن 

التي تظهر في شعرها، مجردة من اللّياقة،  كأم الورد العجلانيةالفُحشِ، والمُجون، أثناء الهجاء، 
  .2والحَياء

الإسلام، وترد بواسطته أذى  تدافع به عن. وهكذا اتخذت الشاعرة المسلمة، الهجاءَ سلاحا
شعراء قريش؛ ليشهد بعد ذلك، توسعا على يد شاعرات العصر الأموي، اللّواتي هجين الأزواج، 

  .وأفرادا، من ذوي الشـأن، معتمدات الهجاء الخُلُقي، والخَلْقي معا

4 

هرأنَّ فَخ اعرة في العصر الإسلامي، غيرا جاء قليلا في شعرها، وهو مرتبط افتخرت الش
حمزة ، وهي تتغنى بصنيعها، المتمثّل في قتل هند بنت عتبةبقومها، وبنفسها، مثلما نلمسه في قول 

  ]الرجز: [3بن عبد المطّلب
    شــفَيت مــن حمــزة نـــفْسِي بِأُحــد    

      ـنِ الكَبِــدع ـهطْنب تقَـرـى بحت 

   
                                                             

  .103: المصدر السابق، ص - 1
  .111و 110: أشعار النساء، المرزباني، ص ص: ظرين - 2
  .419:  ، ص5البداية والنهاية، عماد الدين بن كثير، ج - 3
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   أَذْهـــب عنــي ذَاك مــا كُنــت أجِــد   
     مـدتالمُع يدـدالش نالحُـز ةلَذْع نم 

   
  ]الوافر: [1، فتشيد بمناقب قومها، وسيادم السالفة لقُريش قائلةصفية بنت عبد الـمطلبأما 

ـــريشا        ــي قُــ نــغٌ ع لبم ــن ألاَ م   
    ــر الأَم ــيم ــار فَف ــا والإِم ينف  

   
      مـتملع قَـد مــقَدالـم ـلَفا السلَن    

   ــار رِ نــد ــا بالغ لَن ــد ــم توقَ  ولَ

   
ــا     ينف اتــر بِ الخَياقـــن ــلُّ مــ    وكُ

   ــار ــةٌ وع قَصنــرِ م الأَم ــض وبع 

   
  ]الرجز[: 2وتترنم الشاعرة بأسبقية أهلها، في حفر بئر زمزم قائلة

      مــز مــيجِ ز ــا للْحجِ نفَرح ــن حن 

ـــمحرمِ    ــي ال االلهِ ف ــبي ــقْيا ن  س

   
، إلى التباهي بنسبها، وشجاعتها، بعد أن خلّصت أخاها، من خولَة بنت الأَزوروتذهب 

  ]الرجز: [3الأسرِ، فتقول

ـــمير        ــعٍ وحـــ بت ــات نب ــن    نح
ــربنا    وضــر ــيس ينكَ ــومِ لَ في القَ  

   
 رعــــــست ــار بِ نــر ــا في الحَ نلأن     

  ــرالأَكْب ــذَابنَ العــقَوست مــوالي 

   
ويبدو أنّ فَخر شواعر الإسلام، تناول الصفات المحمودة، والمحبذة خلال العصر الجاهلي،  

كالسيادة، وعلُو المترلة، إلى جانب الكرم، والفروسية، ، تفخر بمناقب أبيها فعمرة بنت مرداس
  ]البسيط: [4تقول

       ــه ــلّ يفْتقُ ـــتقًا ظ ــاس فَ الن ــع   لاَ يرقَ
  قالخَــر قَــعرقَــد وي ــبئترــا فَييأَع  

   

                                                             
  .1788: ، ص2شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، م - 1
  .58: شعر صفية بنت عبد المطلب، محمد وراوي، ص - 2
 - وممن شواعر العرب في صدر الإسلام، من أشجع : خولة بنت الأزورساء في عصرها، خرجت مع أخيها ضرار لقتال الرتوفيت . الن

  .78: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص: ينظر. أواخر عهد عثمان رضي االله عنه
  .172: شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، بشير يموت، ص - 3
  .192:  معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص - 4
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     ـاءُ بـهضتسي ابـهـا شفين ضوالـفَـي     
   ــدوجــا تفين ــا كــذلكإنبــهالش  

   
     هــكُن سون  اهعـــر مِ نــالأَت ــن ب حإذْ ن  

  ــطَرِبضرِ يحا كــالبــهارِســولٌ فَوج 

   
، في مقدمة شواعر العصر الأموي، إثراءً لعدد من الأغراض الشعرية؛ ليلى الأخيليةوتظلّ 

تصار قومها على مذحج ولذلك لا نعدم مساهمتها في فن الفخر، كتلك التي تغنت فيها، بان
  ]الرجز: [1وهمدان، في وقعة يوم النخيل، حيث تقول

ـــصباحا     ــبحوا الـ ص ينــذ ــن ال حن     
ــا    احلْحةً مــار ــلِ غَ يخالن ــوم  ي

   
ـــجحجاحا   ـــملك ال ــا ال لْنقَت ــن حن    

ــا      احوأَن ــه ــا ب جنيا فَهــر هد 

   
ــراحا   ص دليـــو ــني خـــ ــن ب حن    

 لاَ كَــذب اليــوم ولاَ مزاحــا    

   
والظّاهر أنّ الشاعرة، حصرت فخرها في الإشادة بمناقب قومها، مثلما تؤكّده الأبيات الموالية، 

  ]لالكام: [2حيث تنوه بشجاعتهم، من خلال إبراز صلتهم القوية، بالرماح، والسيوف فتقول

ـــلاَمنا     ــزالُ غُـ ــلُ لاَ ي ــن الأَخايِ      نح
 حتى يدب علـى العصـا مـذْكُورا     

   
ــا     ا أكُفَّننـــقَد ــيوف إذَا فَ ــي الس كبت   

ــورا   حب ــاق ــا الرف نلَمعــا وت عزج 

   
ونجد بعض الشواعر في العصر الأموي، يتخلّين عن النمط الموروث في الفخر، فيعمدن إلى 

، وقتما بن حريث الأنصاري زوجة مجاشعالافتخار بشجاعتهن، ومحاسنهن الأنثوية، مثلما فعلت 
  ]الكامل: [3كانت تناصر الخوارج حيث قالت

ــإِننِي      ـــعت فَ جإِنْ ر ــع اشجــغْ م لأب    
ــي   يلقم وفــي والس ةــن الأَس نــي ب 

   
                                                             

  .64: لأخيلية، عمر فاروق الطّباع، صديوان ليلى ا - 1
  .45: المصدر نفسه، ص - 2
 - ريث الأنصشاعرة من أنصار الخوارج، انظ: اريزوجة مجاشع بن ححاك الشت إلى جيش الضنظر. يباني، وتركت زوجهامي :

  .245: بلاغات النساء، ابن أبي طيفور، ص
  .209: يموت، صشاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، بشير  - 3
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ــبٍ   كَاعل ــراش رِي والفــد خ ــت بهوو    
في الحَـي ذَات دمـالجٍ وحجـولِ       

   
وإذا كانت هذه الخارجية، قد تخلّت عن سعادا، إلى جانب زوجها، مقابل الدفاع عن عقيدا، فإنّ 

  ]الطويل: [1متمسكة بأنوثتها، وحريصة على جمالها، لدرجة الاعتداد به حين تقول ،أم حكيم

       لْقَــهاالله خ نـــســا حهجألاَ إنَّ و   
لحُسـن جامعـا  لأَجدر أنْ يلْفَى به ا    

   
   الَــهنأَنْ ي ــنع مهــذَا الـــجِر وأُكْــرِم   

ــا    عامجأَنْ ي ــه مــلٍ ه فَح كرــو ت 

   
إذن لاشك في طرق المرأة للفخر، وإنْ ورد قليلاً في شعرها، فإنه يشمل الفخر الشخصي، 
والقومي، علما أنّ بعض الشاعرات، سلَكْن فيه سبيل الشعراء الجاهليين، فتغنين بالبطُولات 

هو الشأن عند  والمكارم الخُلقية، فضلاً عن تناوله، متصلا بأغراض أخرى كالمدح والهجاء، مثلما
  .ليلى الأخيلية

5 

أسهمت المرأة في العصر الإسلامي في فن الغزل، حين عبرت عن تجربتها العاطفية، لكن دون أن 
فعفراء تك حجاب الحياء، والعفّة، مكتفية بتصوير ما تلاقيه في حبها، جراء البين، والوشاية، 

  ]الطّويل: [2، سخط، وأذى الوشاة، قائلةعروة بن حزامتشكو إلى محبوا  بنت عقَال العذرية

ــا مــرادي       ي كورانِي أَنْ أَزـــد     عـ
    ــودساشٍ حــم و كُلُّه ــر اشعم 

   
     أذَاعوا مـا عـــلمت مـن الـدواهي     

    ــيد شــيهِم ر ــا ف ــا وم ونابوع 

   

                                                             
 - حكيم ا هي الأخرى من أنصار : أما، علما أاءة، من أجمل النساء، وأشجعهم، وأشدهم تمسكا بعقيدهي محبوبة قطري بن الفُج

  .307: شعر النساء في صدر الإسلام والعصر الأموي، سعيد بوفلاقة، ص: ينظر. الخوارج
  .307: المرجع نفسه، ص - 1
 - ذرية عفراء بنت عقالروة بن حزام، الشاعر العذري إذْ كفله : العها عمن شواعر العرب في صدر الإسلام، نشأت مع ابن عم

  .34: ، ص5الأعلام، الزركلي، ج: ينظر. والدها، فتحابا ولكن والدها زوجها من غيره
  .133: ، ص2003للطباعة والنشر، دط، ، مكتبة الهلال 1تزيين الأسواق في أخبار العشاق، داوود الأنطاكي، ج - 2
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، وتصف ما تكابده في هواه، حيثُ بعمارة بن الوليد، فتشبب خولة بنت ثابتأما 
  ]المديد: [1تقول. حرِمت لذّة النوم، كما فقدت طعم الزاد

 ـــنِي س ابــي ن يللــا خ ـــي    دي     ـه
    ــد ــم تكَ ــي ولَ ــنم عينِ ت ــم  لَ

   
ـــفَ ــا     ـــ ــيغُ وم ــا أَس ابِي مرش  

ــي      ــا بِ ي مكــت أَشــد إلى أَح  

   
ت ــف ـــكَي ــلٍ  ــ جــى ر     لْحونِي عل

ــدي     ــذْكَارِه كَبِ ت ــن م ــت  فُ

   
ـــم ــورته     ــ رِ صــد ءِ البــو ثْلَ ض  

    ــد ــة النكـ ــيس بالزميلَـ  لَـ

   
فكتمت هواها، إلى حين أضحت في عصمة من أحبت، . وربما شدت المرأة على نفسها

: 2، إذ تقولأسماء صاحبة بن مهجع العذريعندئذ تبوح بما أكننته في قرارة نفسها، كدأب 
  ]الطويل[

ــا     ازِعج ــكتأَيــي رى إنــو     كَتمــت الهَ
يريـد فَقُلْت فَتـى بعـد الصـديقِ        

   
ــة    ـــقُولُ فتي ــي أو تـ ــت تطْرحنِ     فَقُلْ

  ــود عى فَتــو  يضــر ــا بــرح الهَ

   
     فَوريت عما بِـي وفـي الكَبِـد والحَشـا     

     يدـدش نلَمفـاع ـرحب دجالو نم 

   
وقد يتمكّن الوجد، وتشتد حرقَة الشوق، فتضطر المرأة، إلى التلميح، وتمني وِصالِ المحبوب، 

  ]البسيط: [3، فذكرته يوما قائلةنصر بن حجاجالتي عشقَت  فُريعة بنت همّام الذلفاءكحال 
     يا لَيـت شـعرِي عـن نفْسِـي أَزاهقَـةٌ        

   ما فيها من الحَاجِ مـــني ولَم أَقْضِ  
                                                             

 - ثابت نظر: خولة بنتسول صلّى االله عليه وسلّم، يان بن ثابت، شاعر الرحس ساء الشاعرات، : صحابية جليلة، هي أختمعجم الن
  .79: عبد مهنا، ص

  .طبعة دار الثقافة. 32: ، ص3الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ج - 1
 - ذريأسماء صاحبة جعكانت : د بن مهجع الع ،واج كثيرا من الحُبله بعد الز تها جعد وتزوجها، فأبدمن شواعر العرب، أحب

  .14: ، ص1موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج: ينظر. تخفيه عنه من قبل
  .31: ، ص1953، 1غزل النساء، عيسى سابا، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط - 2
 - َيعة بنت همّام الذعمر بن الخطاب ذات ليلة بدارها، فسمعها : لفاءقُر ليم، وحدث أن مرى من بني ست بفتشاعرة إسلامية، أُغْرِم

  .473: ، ص2موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج: ينظر. تذكره في شعرها
  .82 :، ص4خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، البغدادي، ج - 3
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ـــأشربها    ــرٍ فــ مــبِيلَ إلى خ ألاَ س    
 أم لاَ سـبِيلَ إلى نصــرِ بـنِ حجــاج    

   
  :1ثم تسترسل في تعدادا أوصافه، فتذكر نسبه وحسبه وكرمه قائلة

   قْتبِلِ   ـإلى فَتــى مــا جِــد الأَعــراقِ مــ
غَيرِ ملْجـاجِ سهلِ الـمحيا كَرِيـمٍ     

   
        هتـرصـلِ ناللّي ادـوـي سـى فالفَت منِع   

ــائسٍ أو لملْ   يــاجِ ل تحوم ــوف ه  

   
وبخلاف العصر الإسلاميالغزل في العصر الأموي ت اتجاهاته، بطريقة لم ، كثُردفتعد ،
: ويات بقوة، وأثرينه في اتجاهيهولذلك خاضته الشواعر الأم. 2تشهدها العصور الأدبية الأخرى

وهي تناجي  امرأة يزيد بن سنانالعفيف الطّاهر، والماجن المكشوف، فتمثّل الضرب الأول 
  ]الطّويل: [3إلى اليمن، فتقول عبد الملك بن مرواننفسها، بعد غياب زوجها الذي أرسله 

   عمــدت نيلُ فــالعل هــذا اللَّـــيطَــاوت     
   ــع وجــي م ــي فَقَلْبِ ــي حزنِ  وأَرقَنِ

   
      هومــجـى نعـلَ أَرـي اللَّيأُقَاس فَبِت    

   عــر ــا يتفَ انيي عادــؤ ــات فُ وب 

   
     فَذَا العرشِ فَرج ما تـرى مـن صـبابتي    

    عـمسـورِي وتى أُمعرالذي ت تفأَن  

   
     دعوتك فـي الســراءِ والضـرِ دعـوةً     

     لْـذَعت ـيفراسالش بـين لَّةلَى عع 

   
هكذا تكتفي العذريات، بوصف معاناة، وألم الفراق، وقد تمضي الشاعرة منهن إلى حتفها، 

  ]الوافر: [4عقيلة بنت الضحاكمتى سمعت، أو أحست بموت إلفها، بدليل قول 

                                                             
  .83: ، صالسابقالمصدر  - 1
  .249: ، ص1981اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري، يوسف بكّار، دار الأندلس، بيروت، دط،  - 2
 - ناجي زوجها الغائب، لأنّ عبد الملك أرسله إلى : امرأة يزيد بن سنانشاعرة فصيحة، وأديبة بليغة، سمعها عبد الملك بن مروان، ت

اعرات، عبد ساء الشمعجم الن: ينظر. فأدرك معاناة المرأة التي يطول غياب زوجها عنها، ولذلك حدد مدة البعث بستة أشهراليمن، 
  .333: مهنا، ص

  .333: المصدر نفسه، ص - 3
 - حاكجيدة، ور: عقيلة بنت الضماء، شاعرة مق بن المنذر بن ماء السحرحاك بن عمرو بن مالض عر أيضاهي بنتنظر. اوية للشي :

  .طبعة دار الثقافة. 43: ، ص8الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ج
  .45: المصدر نفسه، ص - 4
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    يخيلُ لـي هيـا عمـرو بـن كَــعبٍ         
 كَأَنك قَـد حملْـت علَـى سـرِيرِ      

   
    يسِير بِـك الهُـوينى القَـوم لَــــما      

ــيرِ    ــالعلَقِ العسِ ــب بِ ــاك الحُ مر 

   
  فإِنْ تـك هـــكَذَا يـا عمـرو إنـي         

قُبـــورِمبكِّـــرةٌ علَيـــك إلى ال    

   
العيوف بنت وإذا هبت الرياح من نحو ديار الأحبة، تزداد الشاعرة شوقا، وصبابة، كحال 

  ]الطّويل: [1، في قولهامسعود
   إذَا هبـــت الأَرواح زادت صـــبابةً      

 علَــي وبرحــا في فُــؤادي هبوبهــا  

   
    ألاَ لَيت أنّ الـريح مـا حـلَّ أَهــلُها      

 بِصحراءِ نجـد لاَ تهـب جنوبهـا     

   
وتشتد تباريح الهوى، حين تقابل عاطفة الشاعرة بالصد، واللاّمبالاة، عندئذ تلوم نفسها، 

  ]البسيط: [2أم حمادة الهمذانيةمتحسرة على حالها، طبقا لقول 
   وى بِعبـــاد االلهِ كُـــــلّهِم     دار الهَـــ

 حتى إذَا مر بِي مـن بيـنِهِم وقَفَـا     

   
   َـلِّفُكُم    إنــي لأَعجــب مــن قَلْــبٍ يكــ

وما يـرى مـنكُم بـرا ولاَ لَطَفَـا        

   
     كُمفْتـرـا عي مـدةُ جقَـــاولاَ شلَو     

يشقَى بِمـن عرفَـا  إنَّ الشقي الذي     

   
التي آثرت كتم  قيس بن الملوحرفيقة  ليلى العامريةوضمن هذا الاتجاه، تبرز كذلك 

  ]الوافر: [3الهوى والصبر على آلام البين، حتى لا يفتضح أمرهما بين الناس، تقول
ـــغضا      ــاسِ بــ للن ــر ــا مظْهِ لاَنك    

   بِهــاح ص ــد نــلٌّ ع ــين وكُ كم  

   
                                                             

 - بنت مسعود وفيمة، كانت معاصرة له، ولعلّها ماتت بعده، أو قبله بقليل: العاعر ذي الرنظر. هي ابنة أخي الشموسوعة : ي
  . 439: ، ص2وائلي، جشاعرات العرب، عبد الحكيم ال

  .153:  شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، بشير يموت، ص - 1
 - حمادة الهمذانية نظر: أما، يسبيلا لإظهار جرأ خذت الحبا، اتشاعرات العرب في الإسلام، : شاعرة من العصر الأموي، جريئة جد

  .155: جورج غريب، ص
  .250 :حماسة الظّرفاء، الزوزني، ص - 2
 - نظر: ليلَى العامريةت عنه، يجِبها حح، لكنعة، هي عشيقة قيس بن الملوصعها إلى عامر بن صمهدي بن سعد، ينتهي نسب هي بنت :

  .81: شاعرات العرب في الإسلام، جورج غريب، ص
  .358: الشعر والشعراء، ابن قتيبة، ص - 3
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      قْـدرِ حغَــــي ـنةً مفْـوج ظْهِرون    
  ــبِين ــا ي ي مادــؤ ــي فُ ف ــك بوح 

   
    فَطب نفْسـا بِـذَاك وقَــر عـــينا      

ــونُ    صــي م ــواك في قَلْبِ ــإنَّ ه  ف

   
تتجلّد أمام حرقة الشوق، لّت الكتمان، بِخلاَفها هي، إذ ظويبدو أنّ انون، لم يقْو على 

  ]الخفيف: [1تقول. ولَوعة الفراق

       اهــو ـــرِ بِه ــونُ عامــ نجم ــاح ب   
وكَتمت الـهوى فَمـت بِوجـدي      

   
ــودي     ن ةامـــي ــانَ في القــ ــإذَا كَ    ف

 من قَتيلُ الهَوى؟ تقَـدمت وحـدي    

   
عدمِ البوحِ بِحب قيس، رغم أنّ شغفها به، لا يقلّ حدة عن ولهه وتؤكّد حرصها، على 

  ]السريع: [2ا، تقول

       ـــالَة ونُ في حنجـــم ــنِ ال ــم يكُ    لَ
ــا     ــا كَان كَم ــت كُن ــد  إلاَّ وقَ

   
ـــهوى   ــر الـــ ــاح بِسِ ب هـــن لَك    

ــا      انمتك ــت ذُب ــد ــي قَ  وإننِ

   
ولعلّ . وإذا قَضى المحبوب نحبه، تظلّ الشاعرة العذرية على العهد، فتذكر الصفات التي أحبتها فيه

  .، أكثر العذريات بكاءً على الأحبة المُغيبين، كما لمسنا ذلك من خلال فن الرثاءليلى الأخيلية
وإلى جانب الغزل العفيف، تناولت طبقة متحررة من الشواعر الغزل الإباحي، فناشدت 

وتـمثّل هذا الاتجاه . الـملذّات والشهوات، دون أي اعتبار لـميزان الأخلاقِ، والقيم الدينية
رف، ، فراحت تجاهر بحبها له، غير آة بالعيحيى بن حمزةالتي أحبت  شقراء بنت الحباب

  ] الطّويل: [3تقول
    ــهنيـــني وبيــى وبيحــي يف بــرأَأُض    

    كَلّـت يحا الـررِي بِهست لَو فائنت  

   

                                                             
  .102:  في الجاهلية والإسلام، رضوان محمد حسين النجار، صديوان النساء العامريات، الشواعر  - 1
  .378: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 2
 -  ياط، ومعرب بالسا من العذاب، كالضه ألوانها ليحي بن حمزة، وذاقت في حبرفت بحبالحباب، من شواعر الغزل، ع شقراء بنت

  .110: اعرات عصر الإسلام، نبيل خالد أبو علي، صش: ينظر. ذلك لم تتحول عن هواها له
  .257: بلاغات النساء، ابن أبي طيفور، ص - 3
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     ألاَ لَيت يحـي يـوم عـــبهلَ زارنـا     
     ـياط وعلّـتـا السنم لَتهوإنْ ن 

   
  ]الطّويل: [1بالسياط، لكنها لم ترتدع، تقولويبدو أنّ أهلها، تصدوا لـجرأا 

  

ــي     لُفُّناطُ تيـــس ــرِو والـ معــولُ ل      أقُ
 لَهن علَـى مــتني شــر دليـلِ      

   
   ــهبــي أُحانُ أنرــا غَـــــيد يــهفاش   

 بِســوطك لاَ أقْلــع وأنــت ذَليــلُ  

   
فتلُوم ابن الدمينة؛ لأنه هجرها، وجعلها عرضة لشماتة  الدمينةأميمة امرأةُ ابنِ أما 

  ]الطّويل: [2الحساد، وأقاويل العذّالِ، تقول
  

    وأنــت الــذّي أَخلَفْتنِــي مــا وعــدتنِي    
     لُـومي كَـانَ فيـك نبِي م تموأَش  

   
ــي   ــم تركْتنِ ـــنِي للــــناسِ ثُ تزروأب    

     يمـلس ـى وأنـتما  أُرضغَر ملَه  

   
     فَلَو أنَّ قَولاً يكْــلُم الجسـم قَـد بـدا     

     كُلُـوم ـاةشلِ الوقَـو ني ممبِجِس 

   
  ]الطّويل: [3وكانت قبل ذلك، تتغزل بمحاسنه، وتعبر عن أحاسيسها، بكلّ صراحة، وجرأة، تقول

  

     أيــا حســن العنــينِ أنــت قَــــتلْتنِي   
ويا فَـارِس الخَيلَـينِ أَنـت شـفَائيا        

   
  ةبرـــش ــلَ بِ ــمئَ الطَّوِي ــي الض     ورغَّبتنِ

 علَى ظَمأ لَم تشـف منـي فُؤاديـا     

   
  

                                                             
  .258: المصدر السابق، ص - 1
 - مينةة زوجة ابن الديمة، ثمّ هجرها، فراحت تلومه شعرا عن طريق : أما زوجها مد اممن شواعر العرب في العصر الأموي، ه

  .39: موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ص: رينظ. الغزل الصريح
  طبعة صادر. 76: ، ص17الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، م - 2
  .طبعة دار الثقافة. 48: ، ص2المصدر نفسه، ج- 3
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إنّ شواعر هذا الضرب ، لم يترددن في وصف المحاسن الجَسدية، كما لم يمنعهن الحَياءُ من 
جارية سليمان ، خيرة البلوية، ستيرة العصيبيةتصوِيرِ أوقات اللّقاء، على نحو ما نجده في شعر 

إغراق في كشف الرغبات ، وقد عف القَلَم عن ذكْرِ أشعارهن، لما فيها من بن عبد الـملك
  .، بكلّ سخف، وإسفاف، مما يجعل تلك ألشعار، تتعارض والتعاليم الخلقية والدينية1الجسدية

الإسلامي، والأموي، تتأكّد مساهمتهن في : وبعد هذه الوقفة مع شواعر الغزل في العصرين
، بالنسبة لعدد من هذا الغرض، وفق الاتجاه العذري الطّاهر، إضافة إلى الإباحي الـماجن

  .الشواعر الأمويات
6 

المرأة في كلّ الأزمنة، تضطرها سنة الحياة إلى مغادرة أهلها، وأحيانا وطنها، لتمكُثَ مع 
زوجها، حيثُ حلّ وارتحل؛ عندئذ تحملها مرارة الغربة على العودة إلى الوراء، لمعايشة الماضي، 

وقت رحيلها  نائلة بنت الفَرافصة،، ولذلك اهتمت 2لشوق، وألم الفراقوالتعبير شعرا، عن شدة ا
، رغم حياة النعيم التي ستحياها في كنفه، فقالت عثمان بن عفّانإلى المدينة، حيث يقيم زوجها 

  ]الطّويل: [3تلوم شقيقها، وتتحسر على اغتراا

ت تـأَلَـس بِـااللهِ أن بى يا ضـر     نِي     ـــ
ــا    كُبأَر ةيندـــم ــو ال حةٌ نبــاح صم 

   
ح انيتكَانَ في ف ـمٍ    ـــلَقَدضمنِ بنِ ضص   

لَك الويلُ ما يغنِـي الخبـاء الــمطنبا       

   
  قا أنْ تموتي غرِيبـةً     ــــقَـضى االلهُ ح

ــا ولاَ      أُم نــي ــرِب لاَ تلْقَ ــابِيثْ أَب  

   
                                                             

 - صيبيةنظر: ستيرة العا شاعرة من شواعر الغزل المباح والمكشوف، ياعرات، عبد معجم : لا تذكر عنها المصادر سوى أالنساء الش
  .120: مهنا، ص

 - ةت عنه: خيرة البلويجِبها، فَحت بعشقها لابن عمهِرنظر. من شواعر الغزل، اشتموسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، : ي
  .181: ، ص1ج
 -  نظر خبرها معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص: سليمان بن عبد الملكجارية345: ي.  
  .125: ، ص1، والكامل في اللغة والأدب، المبرد، ج58:شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص: ينظر - 1
  .35: ، ص1993امس، الرباط، دط، طمة طحطح، منشورات جامعة محمد الخالغربة والحنين في الشعر الأندلسي، فا: ينظر - 2
  .طبعة دار الثقافة. 249:  ، ص16الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ج - 3
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خلال العصر الأموي، إذ خلّفت باديتها،  ميسون بنت بحدلوالموقف نفسه، يتكرر مع 
، وانتقلت إلى عاصمة الخلافة دمشق، لتقيم بأحد قُصورها بمعاوية بن أبي سفيانبموجب زواجها 

لّت تحن لمسقط رأسها، الفَخمة، حيث رغَد العيشِ، وطيبه، إلاّ أنها لم تستسغ حياة النعيم، وظ
  ]الوافر: [1فقالت مفضلة مظاهر حياة البادية

         ــه ــق الأَرواح في ـــبيت تخفُ  لَ

      نِيـفـرٍ مقَص ــنم إِلَـي بأَح 

   
ــقبا        ــانَ س الأَظْع ــع بتي ــر  وبك

      فُـوفـلٍ زغب ــنم إِلَـي بأَح 

   
ــي        نع اقــر ــبح الطُّ ني ــب  وكَلْ

  ــطٍّ أَلُــوفق ـــنم إِلَــي ــبأَح 

   
ســب ــي        ولُ ــر عينِ ــاءَة وتقَ بع  

     ـفُوفسِ الشلُـب ــنم إِلَي بأَح  

   
 وأكْــلُ كُســيرة فــي كســرِ بيتــي     

     يـفغأَكْـلِ الر ــنم إِلَي بأَح 

   
  :2ويبلُغ شوقها لذويها ذروته، فتتمنى لو أنها تزوجت أحدهم، لتنعم بحياة البداوة بينهم فتقول

       ــف ــي نحي مــي ع ــن بنِ م قــر وخ  
   ــف ــجٍ علي ــن علْ إليّ م ــب  أح

   
ــهى   وِ أَشــد ي في البــت يشةُ عــون شخ    

  شِ الطّرِيــفــيالع ــنفْسِــي مإلى ن 

   
  فَمــا أبغــي ســوى وطَـــنِي بــديلاً    

     ـرِيفطَـنٍ شو ـنم بِي ذَاكسفَح 

   
إنّ عزوف الشاعرة، عن مباهج الحياة، أضفى على القصيدة مسحة زهدية، جعلت بعض 

  .3الدارسين، يستشهدون ا في مقام الزهد

                                                             
 - حدلهي بنت بحدل بن أنيف، بدوية من بني كلب، تزوجها معاوية بن أبي سفيان، وانتقلت بموجب ذلك إلى : ميسون بنت ب

ات، اعرساء الشمعجم الن: ينظر. الشام، لكنها لم تتحمل الغربة، وحين سمع معاوية الأبيات طلّقها، ويقَال أا كانت حاملا بابنه يزيد
  .245: عبد مهنا، ص

  .503: ، ص8خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، البغدادي، ج - 1
  .504: المصدر نفسه، ص - 2
  .27: ، ص1992، 1أروع ما قيل في الزهد، يحي شامي، دار الفكر العربي، بيروت، ط:  ينظر - 3
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الإسلامي والأموي، إذ لا نعثُر إلاّ على : وننبه إلى أنّ الحنين، يقلّ في شعر شواعر العصرين
  .بعض القطع ذات الأبيات المحدودة

7 

يمثّل الترقيص، ضربا من الموضوعات، التي اختصت ا المرأة في مجال الشعر؛ لأنه يتناسب 
هي، وتغنسواء كانت شاعرة، أولا ت كها عاطفة الأمومة، فالأمحرد مع طبيعتها كأنثى، تهد

  .1رضيعها لينام، ويغرق في سبات عميقٍ ولذيذ

بالكَرم، والحلم  اويةمعتمدح وليدها  هند بنت عتبةومن اللّواتي داعبن الصغار، نجد 
  ]الرجز: [2والسماحة، والشجاعة، مـما يجعله مؤهلاً، للرياسة والزعامة، تقول

        كَـرِيـــم ــرِقعم يـــنإنَّ ب  
     ــيملح ــهلــي أَهف ــب بحم 

   
    ــيم اشٍ ولاَ لَئـــح ــيس بِفَــ    لَ

  ومــؤ ــرورٍ ولاَ ســ  ولاَ بِطُخــ

   
     ـيمعز ـرٍ بِـههنِـي فب ـــرخص     

    خــيمولاَ ي الظَّــن ــفلخلاَ ي 

   
وهذا هو دأب الأمهات، فهن يأملن السؤدد لأبنائهن، ويتمنين لهم الأفضل، على نحو ما 

  ]الرجز: [3إذ تقول عبد االله بن الزبيرلولدها  أسماء بنت أبي بكرترجوه 

    رِيـقامِ الإِبسالــح فـيكالس ضيأَب       
   يقــد الص نــي وب ارِيــو ــين الحَ ب 

   
ــي ظَن ت ــن ــه ورب ظَ ـــقيق  ـبِ     حـ

     يـقفوـلِ أهـلُ التوااللهِ أهلُ الفَض  

   

                                                             
  .17: شعر النساء زمن الرسول، عفّت وصال حمزة، ص - 1
  .116: ، ص2الأمالي، أبو علي القالي، ج - 2
 - ر، هي أخت السيدة عائشة، تعرف بذات : أسماء بنت أبي بكرحابيات الفضليات، مهاجرة جليلة، وصاحبة عقل وتدبمن الص

  .14: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص: ينظر. هـ 73النطاقين، زوجها الزبير بن العوام، توفيت سنة 
  .23: عرات في عصر النبوة، محمد ألتونجي، صشا - 3
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 دمروتعامع ة بنتاعبض ه سليلأثناء ترقيصها لولدها، إلى الافتخار بقومها؛ لتؤكِّد أن ،
  ]الرجز: [1سادة أماجد، تقول

        امـــشى ها إلى الــذُّرـــمن  
   مــر ــرامقَـ ــه كـ ــاءٌ لَـ وأَبـ  

   
    ـــظَام ــارِم عـ ضخ ــاجِح حج   

   ــلاَم الأع ــم ومٍ هــز خآلِ م ــن م 

   
                    امــناءُ والسلْـيـةُ العـاموالـه أْسوالـر  

  ]الرجز: [2قوام فتقول، فتتوقّع لابنها، السيادة الأبدية، لكلّ الأأم الفضل بنت الحَارث الهلاليةأما 

       ثَكلْت نفْسِـي وثَكلْـت بِكْـرِي    
 إِنْ لَــم يســد فهــرا وغيــر فهــرِ  

   
     بالحَسبِ الـواقي وبـذْلِ الـوفْرِ    

 حتى يـوارى فـي ضـرِيحِ القَبـرِ      

   
وقد تتخذ المرأة الترقيص، وسيلة للتعبير عما ينغص حياا، ويكَدر صفْوها، مثلما نجده عند 

التي راحت تلوم زوجها، وتؤنبه على هجرِه لها، وذلك من خلال ترقيصها  امرأة أبي حمزة الضبي
  ]الرجز: [3لابنتها حيث قالت

ــا     ينأْتةَ لاَ يــز مــي ح ــا لأَبِ م     
ــا   ينلي يــذ ــت ال يــي الب ــلّ ف  يظَ

   
ـــنِينا  الب ــد لانَ أنْ لاَ نــب غَض     

ــدينا    ــي أَي ف ــك ــا ذَل م ــه  تاللّ

   
    وإنــما نأْخـذُ مـا أعطُينـا     

 ونحـــن كَـــالأَرضِ لزارِعينـــا  

   
                    ا قَـدم ـبِتـنانفـيـن ـوهعرز  

                                                             
 - باعة بنت عامران : ضدعفي خلفه عليها عبد االله بن جنعامر بن قرط بن سلمة بن قشير، زوجها هودة بن علي الـح هي بنت

  .71 -29: أشعار النساء، المرزباني، ص ص: التيمي، ثمّ انتهت إلى بن المغيرة، ينظر
  73: ص المصدر نفسه، - 1
 - لاليةالفضل اله نظر. لا تذكر عنها المصادر شيئا: أم306: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص: ي.  
  .89: ديوان النساء العامريات الشواعر في الجاهلية والإسلام، رضوان محمد حسين النجار، ص - 2
 - بيبي، : امرأة أبي حمزة الضجها أبو حمزة الضها أنجبت له بنتا، فهجرها وانشغل عنها بأخرىامرأة تزوعساها تنجب له ذكرا لكن .

  .142: ، ص1موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج: ينظر
  .414: تاريخ الأدب العربي، رجيس بلاشير، ص - 3
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مرأة في مجال الترقيص، أم تتغنى بِخصالِ الآباء، وتشيد بِعراقَة نسبِ الأبناء، آملةً لهم ـفال
  .حياة العز والسيادة

8 

الإسلامي والأموي، إلاّ أنهن : ظلّت الحكمة، تنساب على ألسنة الشواعر، خلال العصرين
دنَ لها القصائد، أو المقطوعات، وإنما امتزجت بغيرها من الأغراض الشعرية، لا سيما الرثاء، لم يفْرِ

التي رثت أحد القتلى، فاستهلّت مرثيتها ببيتين في الحكمة،  هند بنت عتبةمثلما نلمحه في قول 
  ]الطّويل: [1جاءَ فيهما

      يرِيــب علَينــا دهرنــا فَيســوؤنا  
      ـهبالغءٍ يـيي بِشـا نـأتى فَمأْبوي  

   
     أَبعد قَتيلٍ من لُـؤي بـنِ غَالـبِ    

   هبـاحص اتم أو اتإنْ م رؤام اعري  

   
  .فالشاعرة تقر بعجز الإنسان، أمام نوائب الدهر، وصروفه، إذْ لا قدرة له، على مغالبته ومواجهته

، عن للحسين بن عليفي رثائها  رسول االله صلّى االله عليه وسلّم،بنت  زينبوتكشف 
عقيدة سليمة، ورؤيا صائبة، ونفس مطمئنة، متيقنة بفرج االله، وقتما ادلهمت الخطوب، وأنه جلّ 

  ]الوافر: [2وعلا، في قضائه لطيف بعباده، تقول

        ـيفخ لُطْـف ـنم للّـه وكَم    
   ــنع فَــاهخ ــدقييــمِ الــذَّكفَه  

   
  وكَم أَمـرٍ تنـوءُ بِـه صـباحا        

    شــيةُ بالعرسالـــم يــكأْتفت 

   

                                                             
  .305:  ، ص2السيرة النبوية، ابن هشام، ج - 1
 - دت قبل البعثة بعشر سنين، هي باكورة زواج : زينب بنت رسول االلهلالمؤمنين خديجة، و سول صلّى االله عليه وسلّم من أمالر

نساء حول الرسول، محمد مهدي : ينظر. ترعرعت في بيت النبوة، تزوجها أبو العاص بن الربيع، توفيت في السنة الثامنة للهجرة
  .134 -129: الاستانبولي، مصطفى أبو النصر الشلبي، ص ص

  .219: شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، بشير يموت، ص - 2



 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ
 

- 189 - 
 

وتدعو الناس، إلى التماس العون منه تعالى، والتوسل إليه بالحبيب المصطفى، متى ألمّت م 
  :1النوائب

       إِذَا ضاقَت بِـك الأَحـوالُ يومـا    
   ــق فَث ــي لالع دــر ــد الفَ احبالو  

   
    توسـلْ بِــالنبِي فــكلّ خطْــبٍ    

   يبــالن ــلَ بـ ــونُ إذَا توسـ  يهـ

   
    طْـبخ ـابـا نإذَا م عزجولاَ ت     

    ــي فخ ــف ــن لُطْ اللهِ م ــم  فَكَ

   
الحكمة تناثرت عبر ، فهي الأخرى، نلمس لها عددا من الأبيات، في ليلى الأخيليةأما 

  ]البسيط: [2شعرها، في مختلف الأغراض، ومنها قولها

   ــهقااللهِ وات ــدعبِو كَــذِّبفــلاَ ت     
 ولاَ توكَّــل علــى شــيءٍ بإشــفَاقِ  

   
    لُـهأَفْع فـوءٍ سـيشل قُولَنولاَ ت     

 قَد قَـدر االلهُ مـا كُـلّ امـرِئٍ لاَقِ      

   
فهي توصي بتقوى االلهِ، والإقرار بوعده، ومشيئته في كلّ الأمور، علما أنّ تأثّرها بالقرآن 

: الكريم، يتجلّى واضحا، من خلال البيت الثاني، فكأنه تضمين لقوله تعالى   

3.  

تي تتوارد فيها الحكم، بشأن الحياة والموت، ولعلّ أجمل شعرها الحكمي، تلك المقطوعة ال
فالموت كأس، يرتشف منه كل حي، وليس على المرء حرج إن طَالَه، طالما سلمت نفسه من 

  ]الطّويل: [4تقول. المعاير

       لَعمرك ما بالــموت عـار علَـى الفَتـى     
  ايرعالـــم ــاةفي الحَي هــبصت إذَا لَــم 

   
                                                             

  .219:  المصدر السابق، ص - 1
  .67: واضح الصمد، ص: تحديوان ليلى الأخيلية،  - 2
  .23و  22: سورة الكهف، الآية - 3
  .40 :واضح الصمد، ص: تحديوان ليلى الأخيلية،  - 4
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 س ــاشوإنْ ع ــيح ــدـا أحا  ـومـــمال    
    قَابِرـــم ــه ال تبغَي ــن مم ــد  بِأخلَ

   
  :1ولأنه مسلك كلّ فرد، فسيضطر الجازع إلى التصبر تقول

ج رهثُ الددحي نمكَانَ م نـوم       ازِعا   ـــ
     ـابِرص ـوهى وـرا أنْ يموي دفلاَ ب  

   
م تونِ الـمشٍ عيي عذل ســـولَي رقْص     

     غَـابِر رهـامِ والـدلَى الأيع سولَي  

   
  :2وتؤكّد أنْ لا شيءَ يبقى على حاله، وأنّ جميع الأنام منتهاهم إلى االله تعالى، فتقول

       وكُلُّ شـبابٍ أو جديـد إلى بِلًـى    
يومـا إلى االلهِ صـائر  وكُل امـرِئ      

   
ــرقٍ    ــة لتفَ ــلُّ قَــــرِيني أُلْفَ    وكُ

  ــراشعا وطَــالَ التــنا وإنْ ضاتــتش 

   
إلاّ أنه لم . الإسلامي والأموي: إذن، لمْ تهملْ المرأة الشاعرة فن الحكمة، خلال العصرينِ

يرد في ثنايا القصائد، المتصلة ببعض الأغراض الشعرية، خاصة يأت مستقلاً بذاته، وإنما وجدناه 
  .الرثاء

9 

الإسلامي والأموي بمعزل عن حوادث الدهر، ونوائبه إذْ : لم تكن المرأة خلال العصرين
ه خوالج عانت آلام البين، ومرارة الترمل، وكلّما اشتدت عليها الخطوب، لجأت إلى الشعر، تبثّ

  .النفس، وأحيانا أخرى، تتوجه بمعاناا، وآلامها إلى ذوي الشأن، لتلتمس منهم الخلاص

، عثمان بن عفّانالتي ضاقت ا السبل، بعد مقتل زوجها  نائلة بنت الفرافصةوالبداية مع 
غيام؛  فأقبلت نحو قبر الرسول صلّى االله عليه وسلّم وصاحبيه، تشكوهم مصابها، وتتحسر على

  ]الوافر: [3تقول. لأنها فَقَدت من يمنعها، ويذُود عنها

                                                             
  .41: المصدر السابق، ص - 1
  .42: ص المصدر نفسه، - 2
  .581: ، ص2موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج - 3
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      هيبــاح وص ـــبِي الن ــر ــا قَب أي   
 عذيرِي إنْ شـكَوت ضـياع ثَـوبِي     

   
ــونِي    فَعنـــيلَ فَت ــإني لاَ سبِـ     ف

ــوبِي    ــعِ ح نــي م ف يكمــد  ولاَ أي

   
  ]الطّويل: [1، تشكو ألمَ فراقِ أخيها ضرار بعد أن وقع أسيرا فتقولالأزورخولَة بنت وهذه 

       ألاَ يا غُراب البـينِ هـلْ أَنـت مخبِـرِي     
ــرنا    شبت بِينــائ ومِ الغــد ــلْ بِقُ فَه 

   
ـــقَا     ــر اللِّ آخ ــه رِي أنأَد كنــت ــو   فَلَ

ــوداعِ     ــا لل قَفْنــا و ــالَكُن نعدوو  

   
وتتحسر على الأيام التي قضتها، إلى جانب أخيها، كما تتبرم من الدهر؛ لأنه جار عليهما، 

  :2حين فرق شملَهما، تقول

   انت الأَيام تزهـو لقُـربِهِم       ـــلَقَد كَ
 وكُنا بِهِم نزهو وكَـانوا كَمـا كُنـا     

   
 تذَكَري الـجالةً     ــلَيـوِيا سعِ كُنم  

ــتتنا    وش ــان مالز ــب يــا ر قَنفَفَر 

   
وخولة فارسة أبية، تأبى أن يظلّ شقيقها مقيدا، ولذلك نجدها تلوم نفسها وقومها؛ إذ 

  :3تركُوه في قبضة العدو، وبذلك صارت فريسة لأوجاعِ قلبها
  

      دـــي ــرار مـقَ ــالُوا ض ــس إذْ قَ أَن ــم    ولَ
ـــمنا     موي  وــد ارِ العفي د ــاه كْنرت   

   
        مهــر ــاسِ غَي في الن ــار تخلاَ ي ــب  أَرى القَلْ
 

ـــمضنى إذَإإ ــي ال ــوا قَلْبِ ــاهم فَ نــا ذَكَر   ا م
    

 نابِوتئى بنت الحُبنلُب  ا مِ الذي ألحقَهيالض إذ طلّقها دونَ أن قيس ين ذَريحتحت وطأة ،
  ]الوافر: [4يراعي ما كان منها في سبيله؛ ولذلك تدعو الناس، إلى عدم الاغترار بِحلوِ الكلام تقول

                                                             
  .172: شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، بشير يموت، ص - 1
  .172: المصدر نفسه، ص - 2
  .173: المصدر نفسه، ص - 3
 - ابا شعرا كثيرا، : لُبنى بنت الحُبجها بفضل وساطة الحسين رضي االله عنه، ثمّ من بني كعب، محبوبة قيس بن ذريح، نظم بشأتزو

  .167: شاعرات في عصر النبوة، محمد ألتونجي، ص: ينظر. هـ 68طلّقها تحت إلحاح والده، توفيت سنة 
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       رحلْت إلَيه مـن بلَـدي وأهلـي    
ــا   ــزاءَ الخَائنِينـ ــازانِي جـ  فَجـ

   
    فَمن يــرنِي فَـلاَ يغتـر بعـدي      

ــدفينا    ــو ال ــولِ أَو يبلُ ــوِ القَ  بِحلْ

   
وهناك نساء، حملَتهن صروف الأيام، على الجُثُو، تحت أقدامِ ذَوِي السلطان، طلبا للصفح 

راحت تستعطف الحجاّج، وترجوه التي  لبنت أسلَم البكْرِيعن ذويهن، مثلما هي الحال بالنسبة 
  ]الطّويل: [1أن يطلق سراح والدها، ولكَي تستميل قلبه، نقلت إليه مشهد نواح بناته، وأهله قائلة

     ـهاتنب قَـامم دـهشت لَم اججأَح      
ــا    عمــلَ أَج اللَّي ــه نبدني ــه اتوعم 

   
    ـهلْتإِنْ قَت ـلْ بِـهقْتت قَد اججأَح     

ــا   عبنِ وأَرــي تا واثْنــر شــا وع انثَم 

   
ثم تبين للحجاج أنه بقتله، يفْقدنَ العائلَ، والمُعين؛ ولذلك تسأل له العفو، وإلاّ فلْيقْضِ  

  :2عليهن معه، فتقول

 ـ   قَامم قُـومـذَا يه نم اججأَح  ه      
 علَينـا فَمهــلاً لاَ تزِدنـا تضعضــعا    

   
  ــةمبِنِع ــودجــا أَنْ تإم ــاججأَح    

 علَينـــا وإمـــا تقَتلَنـــا معـــا  

   
والحقيقة أنّ براعةَ الشاعرة، في بلوغ الاستعطاف غايته، ظاهرة، إذْ عمدت إلى بعض 

إيحاءً  الحجاج،الخصائص الأسلوبية، لتعينها على افتكاك العفْوِ لأبيها، ومن ذلك، تكرارها للفظة 
ء، تلميحا إلى قرب بالتذلّلِ له، وأنه منتهى القَصد والرجاء، إضافة إلى استخدام الهمزة للندا

المنادى، فضلاً عن تصوير الوضعِ الـمزرِي لأفراد عائلته، مبينة أنّ كثرم من النساء، دلالة على 
ضعفهن، وحاجتهن إليه، فهذه الأمور مجتمعة جعلت الحجاج، يرِق لها، ويسارِع إلى الكتابة، 

  .3بالصفح عن والدها، مع الإحسان إلى ذويها

                                                             
 - أسلم البكري نظر خبرها: بنتي :ساء الش271: اعرات، عبد مهنا، صمعجم الن.  
1 - فطْرين محمد بن احمد الأبشيهي، ج المُستظرف، شهاب الدتسم درويش الجويدي، المكتبة العصرية، بيروت، : ، تح1في كلّ فن

  .321: ، ص2004طبعة جديدة، 
  .321: المصدر نفسه، ص - 2
  .81: المرأة والإبداع الشعري، سهام عبد الوهاب الفريح، ص: ينظر - 3
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الإسلامي والأموي، أما : ذن، ظلّ اهتمام الـمرأة العربية بالشعر قائما، خلال العصرينإ
الأولى ناصـبت العداء للدين الحنيف، ولحامله صلّى االله : صدر الإسلام، فالشواعر فيه طائفتان

واعر لم ينقَضِ بـمجيء علما أنّ الصراع، بين الش. عليه وسلّم، بينما نافحت الطّائفة الثّانية عنهما
العهد الراشدي، بل احتد أكثر، غير أن هذه الـمرة، نشب بين الـمتشيعات للإمام علي، 

  . والمناصرات لـمعاوية بن أبي سفيان

وإذا جئنا إلى العصر الأموي، وجدنا شواعره، يتناولْن الأغراض الشعرية الـمعهودة سابقًا، 
متها الغزل، والهجاء، والمدح، وذلك لتوفّر لكن بنصيب أوفر، بالنسبة لبعض الفنون، وفي مقد

لليلى العوامل الـمشجعة، على الخوضِ فيها، فجاءَ نفَسهن فيها طويلا، مثلما هو الأمر بالنسبة 
  .، رائدة الشعر النسوي في عصر بني أميةالأخيلية

زامهن، خلال هذه الفترة، بنمط واحد من وبالعودة إلى شعر النساء، يتضح لنا، عدم الت
الأساليب؛ لأنّ البعض منهن، اعتمد اللّيونة والرقة، والبعض الآخر، سار على ج شعراء العصر 
الجاهلي، حيث الفخامة والجزالة، إضافة إلى النهل من النص القرآني، والتأثّر بمعانيه، ويظهر ذلك 

  .والمناهضات للكُفر، ولمعاوية بن أبي سفيان قويا، في شعر المُناصرات للإسلام،

 



 

 

 

 

  

 ثــــــــالاءـــــــــر  
 دحــــــــمــــــــال  
 اءـــــجـــــــهـــالـ  
 رــــــخــــفـــــــال  
 زلــــــــــغـــــــالـ  
 العتاب والاستعطاف  
 فـــــــوصــــــــال  
 ينــــــــنــــحــــال  
 ـازة الــالإجعريةــش  
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علمنا سابقا أنّ العصر العباسي، شهِد رقيا فكريا، وعقليا، صاحبتهما مظاهر الرفاهية 
والنعيم؛ مما سمح للمرأة، بالظّهور على مسرح الأحداث السياسية، والبروز في مجال الحياة الفكرية، 

  .1وقد تساوى في ذلك الحرائر والجواري

1 

، زبيدةأفراد أسرا، ومن ذلك رثاء السيدة  - بالدرجة الأولى –بكت المرأة العباسية الحرة 
  ]البسيط: [2بحرقة كبيرة، تعكس عظم فاجعتها بابنها، فتقول الأمينلفلذة كبدها 

    نَ لَـهـدقَص ا قَـداينالـم تأَيا رلَم       
الراسـا أَصبن منه سـواد القَلْـبِ و      

   
       لَـه ومــجـى النعئًـا أَركتم فَبِت   

 إِخالُ سـنته فـي اللَّيـلِ قرطَاسـا      

   
وترى الموت عدوا، تربص بابنها، ولم يفارقه، حتى تخطّفه في الوقت الذي صار أساس 

  :3عزها، وسبب فخرها، تقول

  ــهنقَار والهَــم لَــه اند تووالـــم      
حتى سقَاه التي أَودى بِهـا الكَاسـا      

   
       ـالَ بِـهجالر ـتياهب ـينح هزِئْتر   

ــا     اسرِ أَسهــد ــت لل ينب ــد  وقَ

   
ليلى ولأنّ الأخ، شقيق النفس، وصنو الروح، بكته الشاعرة العباسية بكثرة، ولعلّ قصيدة 

، معددة صفاته الحميدة، الوليد، من عيون المراثي في هذا اال، حيث أبنت أخاها بنت طريف
  ]لالطّوي: [4من كرم، وإقدام ونباهة، إضافة إلى قوة الشكيمة، وحسن البلاء يوم اللّقاء

                                                             
  .90:   المرأة العربية وفُرص الإبداع الشعري، سهام عبد الوهاب الفريح، ص: ينظر - 1
  .414: ، ص3مروج الذّهب، المسعودي، ج - 2
  .415: المصدر نفسه، ص - 3
 -  رع عند القتال، تسلك في مراثيها سبيل الخنساء في رثائها : بنت طريفليلىالد الخيل، وتلبس شاعرة من الفوارس إذ كانت تركب

  .89: حماسة الظّرفاء، الزوزني، ص: لأخيها صخر، ينظر
  .269: ، ص3: العقد الفريد، ابن عبد ربه، ص - 4
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      هـــأَن ــرٍ كَــ قَب ــم ســا ر ــلِّ نباثَ بِت   
  نِيــفــالِ مبالج قــلٍ فَــوبلَــى جع 

   
ــائلاً  ا ونيــــمـاتا حــود ن جــم ضت     

   ــيف صح ام ورأيــد ــورة مقْ وس 

   
  تــد مأَخ ــف ــى كي ــلَ االلهُ الجُثَ ألاَ قَات      

     وفـرعى كَـانَ للمفَت  ـوفيع غـير  

   
       هـزهى يحــت فـيالس لُـومـى لاَ يفَت    

     وفـيـا وسقَن ـنالَ إلاَّ مولاَ الـم  

   
إنّ أشجاا العميقة، جعلتها تتصور الطّبيعة، غارقة في الحزن، ولذلك نراها، تتعجب من 

كسفت الشمس، غير أنها تعود لتعزِّي إيراقِ شجر الخابور، وكأنه لم يعلم بمصيبتها التي لأجلها، 
  ]الطّويل: [1نفسها، بأنّ الموت مصير كلّ حي، وليس أمام قومها إلاّ الصبر، والتجلّد، فتقول

     خابورِ مالَــك مورِقًــا   ـأَيــا شــجر الــ
      ـنِ طَرِيـفلَـى ابع عـزجت لَم ككَأَن 

   
    رِيـف فـإننِي    زعا يـا بنِـي طَ  ْـفلاَ تج

    ــرِيفــا بِكُـلِّ شوقَّاع تى الــموأر 

   
ــردى         ـــنوائبِ وال ــومي لل ــا لَقَ أَي  

  ــرِيف ــلِّ ش ــا بِكُ وقَاع ــح لــرٍ م هود 

   
     وللْبدرِ مـن بـينِ الكَواكـبِ إِذْ هـوى     

   ــوف بِكُس هــد عب ــت مسِ هــم وللش 

   
وتظلّ الشاعرة تذكُر أخاها، رغم تيقّنها باستحالة عودته، فتسلّم بالأمر، مكتفية في الأخير 
بالتحسر على فقده، إذ لا أحد يعوض خسارته، ولو علمت السيوف التي أصابته، صنيعه، لولَّت 

  ]متقاربـال: [2منه هيبة، وإجلالاً، تقول

  ــه اما وأَييدلـــو ــرت الــ         ذَكَ
   ــع ــه بلْقَ صخش ــن م ضالأَر إذ 

   
     فأَقْبلْـت أَطْــــلُبه فـي السـماءِ     

    عــد الأج ــه ــي أَنفَ غتبــا ي كَم 

   
ــوا       طْلُبفلْي ــك مقَو ـــك     أَضاعـ

ــيعوا     ــذي ض ــلِ ال ــادة مث  إِفَ

   

                                                             
  .269: المصدر السابق، ص - 1
  . 67: ، ص12الفرج الأصفهاني، مالأغاني، أبو  - 2
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ــدها      ــتي ح ــيوف ال أَنَّ الس ــو  لَ

     عــن صــا ت م ــم ــابك تعلَ أَص 

   
ــةً      بيه ــت ــك أو جفَلَ نع ــت بن 

  قْطَـــعلاَ ت كلـــوصفًـــا لوخو 

   
ولا شك أن مكانة الزوج، عند المرأة لا تقلّ منـزلةً، عن الأخ؛ لأنه شريك العمرِ الذي به 
 كَنرت آمالها وأحلامها، عندئذ تمنها، خر هر، فإذا انتزعه الموتي نوائب الدقتحتمي، وتت

 الأمينثر مقتل زوجها التي ألمّت ا الأحزانُ، إ لُبانة بنت علي بن ريطَةللنحيب، على طريقة 
  ]الـمنسرح: [1حيث تقول

ــسِ        ــيمِ والأَن علاَ للن ــك  أَبكي

ــرسِ   حِ والتمــر ــالي وال عــلْ للْم ب 

   
ــا       حطَراءِ مرــالع ــا ب ــا فَارِس ي 

ــراسِ     ــع الحُ ــواده م ــه قُ تانخ 

   
يانة التي تعرض لها، كما تتحسر على فالشاعرة تبكي صفات زوجها الطّيبة، وتتألّم للخ

  :2حالها إذ ترملت، قبل أن يبني ا، تقول

     ــه    أَبكــي علَــى سيـــد فُجِعــت بِ
ــرسِ     الع ــة ــلَ لَيلَ ــي قَب  أَرملَنِ

   
   ةــد ائعل ــن م أَم ـــــبِرل ــن م أم   

أَم من لـذكْرِ الإِلَـه فـي الغلَـسِ        

   
ــا      ــونُ لَه ــتي تكُ ــروبِ ال للْح ــن م   

ــبسِ    ــلاَ قَ ــا ب هارن تــرِم إنْ أُض 

   
والمرأة حين تفقد زوجها، تستهدفها صروف الدهر، فتقع فريسة للخوف، والإحساس 

  ]الطّويل: [زهراء الكلاَبية 3بالضعف، بدليل قول

                                                             
 - المهدي: لُبانة بنت علي انة بنت عليكذلك بلب فعرساء في عصرها، تا إذ قُتل. امرأة من أجمل الن ِنبجها الأمين لكنه لمْ يتزو .

  .423: ، ص1988، المكتبة العصرية، بيروت، دط، 3المسعودي، ج: مروج الذّهب: ينظر
  .113:  الموت، إميل ناصيف، دار الجيل، بيروت، دط، دت، صأروع ما قيل في - 1
  .423" ، ص3مروج الذّهب، المسعودي، ج - 2
  .142: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 3
 - ةلاَبيث إسحاق المَوصلي وتناشده، إذ كانت تميل إليه: زهراء الكحدا كانت تذكر ألاب، ينظر. امرأة من بني كمعجم: ي ساء الن

  .103: الشاعرات، عبد مهنا، ص
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       ي بِـهَـت    وكُنت أَنام اللَّيـلَ مـن ثقـ
     يحـحص ـووه مـيأَنْ لاَ ض لَموأَع  

   
    أَجِـد ولَـم وـدالع تالَمس تحبفَأََص     

      ـرِيحج ادا والفُـؤـدـلْمِ بالس نم 

   
ا، لحظة رثائه، وقد ومن النساء، من تظلّ وفية للحياة الزوجية، فتستشعر وجود زوجه

تتحلّى، وتتزين على النحو، الذي كان يحب أن يراها، رغم كوا مولّهة وحزينة، مثلما كانت 
  ] البسيط: [1إذ تقول لطيفة الحدانيةتفعل 

      قد زرت قَبـرك فـي حلْـي وفي حلَـلٍ      
      اتيبصـلِ الــمأَه ـنم ـتي لَسكَأَن 

   
    لَـما علمتـك تهـوى أَنْ ترانِـي فـي      

  ـح  ى وتهــواه مــن ترجِيــعِ أَصــواتيلً  

   
        ــه ــت أَعرِفُ ــا كُن يمف ــك   أَردت آتي

 أَنْ قَد تسـر بِـه مـن بعـضِ هيـآتي       

   
ــرى مـ ـ بأَى عــي ر ــن رآنِ ةً    ـفَمولّه    

ــةَ    جِيبعاتــو أَم نــي ــي ب كبت يــز ال  

   
ويبدو أنّ الإحساس بالضياع، لا نلمسه فقط في رثاء الحرائر لأزواجهن، وإنما نلْمحه كذلك في 

، فتضمحلّ 2مراثي الجواري، اللّواتي بكين مواليهن؛ لأنّ موتهم، يفقدهن الحماية، والاستقرار
  ]مجزوء الخفيف: [3، لـما قُتلَ الـمتوكّلمـحبوبةرغبتهن في العيش، مثلما تصرح به 

ــي         ــذُّ لـ ــيشٍ يلَـ  أي عـ

ــرا   ــه جعفَـــ  لاَ أَرى فيـــ

   
 ملكًــا قَــد رأَتــه عيـــ        

ـــنِي طَرِيحـــا معفَّـــرا      ـ

   
  

                                                             
 - انيةن كلما : لطيفة الحده مات عنها، فظلّت تتزية له، لكنها واصف، وكانت محبجت ابن عمجمال وأخلاق، وأدب، تزو ذات

  .499: ، ص2موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج: زارت قبره، ينظر
1 - 278: ، ص3ه، جالعقد الفريد، ابن عبد رب.  
  .164: ، ص2004شعر المرأة في العصر العباسي، عبد الفتاح عثمان، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، دط، : ينظر - 2
 - نظر. مولّدة من البصرة شاعرة ظريفة مطبوعة، ذات جمال وأدب: محبوبةطبعة . 140: ، ص22أبو الفرج الأصفهاني، م: الأغاني: ي
  .ر صادردا
  .طبعة دار الأندلس. 44: ، ص4مروج الذّهب، المسعودي، ج - 3
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  :1فتقولولأنّ ولي نعمتها هلك، أصاا السقم، فراحت تتمنى الموت، طلبا للراحة، 

ــقَا        ـــانَ ذَا س ــن كَــ ــلُّ م   كُ
 مِ وحــــزن فَقَــــد بــــرا  

   
ــي    ة التوبـــب ــر محـــــ غَي    

ــترى   شي تـــمو ــرى ال ت ـــو  لَ

   
   لاشتــرتــــــه بِملْكهـــا      

 كـــي تـــوارى وتقْبـــرا    

   
جارية الـمأمون، فهي لم تتوقع يوما، أنها ستؤبن مولاَها،  لتزيفوالأمر نفسه، بالنسبة 

  ]الرجز: [2ولذلك، نراها تتمنى لو تستطيع افتداءه بنفسها قائلة

ــي       ى أَنأَر تـــن ــا كُ م ــه    واللّ
     ــه ــاكين أَبكي ــي الب ف ــوم  أَقُ

   
     وااللهِ لَو يــــقْبلُ فيـه الفـدا    

الــــمهجة أَفْديـــهلَكُنـــت بِ    

   
  ]الكامل: [3عنان الناطفيةإنّ ما يؤكّد شعور الجارية، بضيق الحال، وقت وفاة سيدها، قول 

ــةٌ      ــراتها موقُوفَ ســى ح ــي علَ     نفْسِ
    اتـرالحَس ـعم تجرخ لَو تددفَو  

   
    لَو فـي يـدي حسـاب أَيـامي إِذَنْ      

 لَصـــرفْتهن تعجـــلاً لوفَـــاتي  

   
    لاَ خيــر بعــدك فــي الحَيــاة وإنمــا    

 أَبكــي مخافَــةَ أَنْ تطُــولَ حيــاتي  

   
فالشاعرة، بعد أن قضى مولاَها نحبه، لم تعد راغبةً في الحياة، فَصارت تأملُ، لو تزهق 

  ]الكامل: [4مقامٍ آخر، تعزي نفسها، وتذْعن لحتمية الـموت، فتقوللكننا نجدها في . روحها

      يا دهر أَفْنيـت القُـرونَ ولَـم تـزلْ      
ــا   ــهمك النطَاقَ بِس ــت يمــى ر حت 

   
                                                             

  .44: المصدر السابق، ص - 1
 - نظر. شاعرة من إماء ومولدات البصرة، هي جارية المأمون، كانت أثيرة لديه، ظلّت تبكيه بعد وفاته: تزيفمعجم النساء : ي

  .32: الشاعراتـ عبد مهنا، ص
  .81: ، ص1العرب، عبد الحكيم الوائلي، جموسوعة شاعرات  - 2
  .20:  ديوان عنان الناطفية، سعدى ضناوي، ص - 3
  .39: المصدر نفسه، ص - 4
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        ــازِحـا نوأنــت عن يفـاطـا ني 

 ما كُنت أولَ مـن دعـوه فَـوافَى     

   
والظّاهر أنَّ بعض شواعر هذه الطّبقة، اتخذن الرثاء، مجالا لشكوى الدهر، وبيان طبيعته 

  ]البسيط: [1عريبالمتقلّبة، بدليل قول 

    فَهـرصت ـدمحي لَـم رهالد باحص نم       
  ارــر ــلاَءٌ وإِم رِ إِحهــد ــا ولل بغ 

   
 ـــالَت ــيء وإنْ طَ ــلُّ ش ــوكُ     امته  ـإِقَ

  ــار إقْص ــد لاَ ب ــه ــى فَلَ هإذَا انت 

   
 ،ذكر لأسيادهنهن دائمات التوتبرز معاني الوفاء، والإخلاص، في مراثي الجواري، إذ أن

 علي بن هشامبقصر مولاها  متـيم الهشاميةجانبهم، فقد مرت  لىوللأمكنة التي عشن فيها إ
  ]الرجز: [2أشجاا، الحالَة التي آل إليها، فوقفت عليه قائلةبعد مقتله، فأثارت 

    ــلَ أَطْـــــلاَلُهبت ــزِلاً لَــمنــا مي    
 حاشـــا لأَطْلاَلـــك أَنْ تبلَـــى  

   
ـــنِي    ــك لَكنــ ــك أَطْلاَلَ أَب ــم    لَ

ــى    ــك إذ ولَّ ــي في شيع ــت كَيب 

   
    قَد كَـانَ لـي فــيك هـوى مـرةً         

ــلاَّ    ــا م وم ابــر الت هـــب غَـي 

   
  ها فَقْــدــداهي جــــكأَب تــرفَص    

ــلاَ     ــا ح ثُميــارِي ح ــد ادكَ نع 

   
وهكذا يتضح لنا، انصراف الشواعر الـحرائر، إلى بكَاء أُصولهن، بعواطف جياشة، 
وصادقة، تصور فَداحة الخسارة، التي لَحقَت بالقوم، جراء هلاك الفقيد، وكلّما كان الهالك قريبا 

                                                             
 - ريبعر: عواية للشاية في الحسن والجمال، والظّرف والرغنية وشاعرة كانت مليحة الخطّ، والمذهب في الكلام، ونظر. مالأغاني، : ي

  .، طبعة دار الثقافة58: ، ص21، مأبو الفرج الأصفهاني
  .387: ، ص2002، 1طبقات الشعراء، عبد االله بن المعتز، شرح صلاح الدين الهواري، دار ومكتبة الهلال، ط - 1
 - م الهشاميةتيا من أحسن الناس وجها: مبت، اشتراها علي بن هشام، قيل أا نشأت وتأد ،صفراء مولّدة، من مولّدات البصرة 

  .طبعة دار صادر. 222: ، ص7الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، م: ينظر. وأدبا، وغناء
  .228: المصدر نفسه،  - 2
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وأمر اثي، جاء الإحساس بالخسارة أشد1إلى الر .بخلاف الجواري، اللّواتي اكت ،برثاء مواليهن نفَي
وربما يرجع الأمر، إلى انقطاع صلتهن بذويهن؛ ولذلك تكثر في مراثيهن، مشاعر الإحساس 

  .بالخوف والضياع

2 

تناولت المرأة في العصر العباسي، فن المدح، فخصت به أقرباءها، تقديرا لهم، وإعجابا 
  ]الكامل: [2في الرشيد عليةبمآثرهم، كقول 

      ـةمبِنِع تـوبح قَـد ـكتأُخ يكفْدت      
 لَســنا نعــد لَهــا الزمــانَ عــديلاَ  

   
ــيدي     س ــك بقُر وذَاك ــود    إلاَّ الخُلُ

ــوِيلاَ    ــاءُ طَ ــك والبقَ بالَ قُرلاَ ز 

   
ــوتي   عد ــة ابــي في إج بر تــد موح      

 فَرأَيـت حمـدي عنـد ذَاك قَلـيلاَ      

   
  ]الكامل: [3وقالت كذلك، تعدد محاسن الأمين

       يا ابـن الخَلائـف والجَحاجحـة العـلاَ     
ــولاَ     ا وأُصــب ــرمين مناس  والأَكْ

   
ــوا       افَسنت ــام ــين إذَا العظَ ظَموالأَع  

تحصـيلاَ بالـمكْرمات وحصـلُوا      

   
       ــهضزِيــزِ بِأَرإلى الع يندوالقَـــائ   

ــولاَ    يا وخرــاك سلَّ عــذ ــى ي حت 

   
  

                                                             
، 1قضاياه، أغراضه، أعلامه، فنونه، غازي طليمات، عرفان الأشقر، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط: الأدب الجاهلي: ينظر - 1

  .244: ، ص2002
 - الـمهدي ة بنتليكثرة، وصاحبة صنعة في  160ولدت سنة : عهـ، تزوجها موسى بن عيسى بن موسى، شاعرة وراجزة م

تاريخ الأدب العربي، عمر فروخ، : ينظر. لكن أكثره في النسيب، إلى جانب المدح والهجاء، وبعض الخمريات. الغناء، شعرها حسن
  .187: ، ص2ج
  .طبعة دار صادر. 143: ، ص10الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، م - 2
ج هيورث، شركة أمل للطّباعة والنشر، دط، : كتاب الأوراق، قسم أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم، أبو بكر الصولي، تح - 3

  .82: ، ص2004
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غير أننا نجد أخريات، يعمدن إلى المدح، دف شكوى الظّالمين، وطلب النصرة، كتلك 
  ]البسيط[: 1تقول. المرأة التي قصدت المأمون، تلتمس منه القصاص، ممن بغى عليها

     ـدشالر ى لَـهـدهـف يصتنم ريا خي       
       لَـدالب قـرأَش قَـد ـا بِـهاما إِموي 

   
    تشكُو إلَيـك عميـد القَـومِ أَرملَـةٌ      

     دـبـا سك لَهـرتي ا فَلَمعليه يدع 

   
    وابتــز منــي ضــياعي بعــد منعتهــا    

     لَـدـلُ والوـي الأَهنم قا وفُرظُلم  

   
الـحجناء بنت ويطالعنا العصر العباسي، بصوت نسوي مختلف، في مجال المدح؛ إا 

، ممن قصدم، لتستدر عطاءَه، حيث المهديالتي اتخذته سبيلا للتكسب، وكان الخليفة  نصيب
  ]الوافر: [2قالت

   أَلاَ ترانــا      أمــير الـمـــؤمنِينا 
   ــر ــلِ قَي اللَّي ادــو س ــن ــا م كأَن 

   
ــا    انرا أَلاَ تنِينمـــؤ ــير الـمـ أم    

    ــبير ــلٌ ك ــا جع نينب ســاف نخ 

   
   أمــير الـمـــؤمنِينا أَلاَ ترانــا       

   ــير ــدنا فَقـ ــيرات، ووالـ  فَقـ

   
لقد عمدت الشاعرة، إلى تكرار النداء، رجاء استمالة قلب الخليفة، وللغرض ذاته، صورت 

تحقّق لها الأمر، أخذت تشكو الفقر،  إذال الكبير، حتى وأخواا بالخنافس، ووالدها بالجعنفسها 
  :3لورداءة الحال، راجية عون الخليفة؛ لأنه بحر جود، يغدق بخيراته على الناس جميعا، تقو

    اتعرـــت م ــة ــواض الخَليفَ وأَح     
    ــبير ــروف ك عف ومــر ــا ع لَه 

   
     أمـير الـمؤمـــنين وأنــت غَيــثٌ  

     غَزِيــر ــه ــم النــاس وابِلُ عي 

   
                                                             

  .44: ، ص1العقد الفريد، ابن عبد ربه، ج - 1
 - صيب، هي الجحناء بنت نصيب، الشاعر الأصغر، لها مدائجالحاسح ناء بنت ننظركثيرة في المهدي وابنته العبمعجم : ة، يساء الن
52: اعرات، عبد مهنا، صالش.  
  .52: المصدر نفسه، ص - 2
  .119: ، ص1موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج - 3
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     تـوم ـدعب كـودـلِ جبفَض اشعي       
    الكَسِــير بِــرجنــالُوا ويإذَا ع 

   
العباسة إنّ تكسب الـحجناء بالشعر، تؤكّده كذلك، تلك الأبيات التي توجهت ا إلى 

  ]الطويل: [1، حيث تضمنها السؤال، بشكل صريح، ومباشر إذ تقولبنت المهدي

ــاكنيــا     أَتــرِ والحَيــةَ الخَياسبــا عي    
   ى وكَلَّـتارهالـم مأد جِفَتع وقَد  

   
    وما تركَـت مــنا السـنونُ بقيـةً      

     ـتمر ـدالجَه ـنا منم ةمى روس 

   
وللظّفر بحاجتها، أشارت الشاعرة، إلى المقَام الرفيع للأميرة، في مجال البذلِ والسخاء، فهي 

  :2ملاَذُ السائلين، ومقصد الـمرملين، تقول

   ـحصني ـنـا مفــقَالَ لَن          ـهنفس أْيالـر  

     ـا فَقَلَّـتالُ عنـوالأَم ولَّت وقَد 

   
 عـــلَيك ابنــةَ الـــمهدي عــوذي بِبابِهــا     

   لَّـتثُ حيي حرِ فيلَّ الـخحفإنَّ م 

   
ويبدو أنّ الشاعرة، حقّقت غايتها، من مدح العباسة، فراحت تثني على صنيعها، الذي 

  ]البسيط: [3الحَسود، وأَفْرح الصديق، قائلة أغاظ

ـ   أَم       ه   ا الحَسـود فقَـد أَمسـى تغيظُ
      نِـقتخيـقِ يـعِ الرجبِر ا وكَـادغَم 

   
  ــا فَــرِحلَن ورــرسم اقَةــدوذُو الص   

     ـرِقش ـهوجه ي البشـارة زاهادب  

   
، فقد اتخذن المدح، وسيلة للتقرب من ذوي السلطان، قصد بلوغ حياة النعيم الجواريأما 

يحي بن ، أكثر من يمثّل هذا الاتجاه، إذ مدحت عنان الناطفيةوالشهرة، داخل القصور، ولعلّ 
، أملاً في أَنْ يلحقها بقصره، مستهلّة قصيدا، بشكوى الأرق، الذي لا خالد عميد البرامكة

                                                             
  .64: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 1
  .53:  معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص - 2
  .53: صدر نفسه، صالم - 3
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 البرامكة، أصحاب الوجوه المضيئة، يطرد وح، فهو وزير أمير المؤمنين، وعميدإلاّ بذكر الممد
  ]الطّويل: [1تقول

     لَـةى طُـولُ لَيـي الكَـرنفَى عا نإذَا م       
    ـدالبـنِ خ يحمِ يا باسهنم ذتوعت  

   
 ـ  ـيرِ الـمزِيرِ أَمـو    لَـه ـنوم نِينمؤ   

     ـدالوت طَرِيـف ـدمح نم الاَنعف 

   
ــ مرالب ــن ـم  مهجــوهو ــذين    كيين ال

     ـداقـا كـلّ وهوري نطْفي ابِيحصم 

   
  :2ثمّ تعدد مناقبه، من صلاح وإحسان وجود، كاشفة أثر هذه المحامد، في حياة الناس، تقول

ــدا        فاس ــلَح ا فأَصــان سإِح دــو تع  
     ـدا كـلّ فَاسحـلصم الَ يحيا زوم 

   
   علَى كلِّ حـي مـن أَيــاديه نِعمـةٌ      

  داهشـــم ــودةٌ في ال محم هــار  وآثَ

   
    حياضك في المَعـروف للنـاسِ جمـةٌ    

ــر وا   رٍ عنــها وآخــادص ــنفَمرِد  

   
وفي الأخير، تشكُو فضله، ونعمته على أختيها، وتلتمس منه، إلحاقها ما، لتنعم إلى 

  :3جانبهما بالحياة الهنيئة، والصافية، تقول

     ــة مبِنِع ــكنم ــي تلَــى أخع ــتننم   
   ارِدوالــم ذَابا عنها مملَه فَتص  

   
    فَمن لي بِما أَنعمـت منـك علَيهمـا    

     كَايدالــم ـدـاسِ كيالن إِلَه وقَاك  

   
والظّاهر أنّ حياة الرغد، داخل القصور، حلم، ظلّ يراود عنان، ويدفعها إلى مدح ذوي 

الذي خصته بقصيدة، عدت من روائع المدح، في العصر  كجعفر بن يحي البرمكيالنفوذ والجاه، 

                                                             
  .21: ديوان عنان الناطفية، سعدى ضناوي، ص - 1
  .21:   المصدر نفسه، ص - 2
  .22: المصدر نفسه، ص - 3
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العباسي، وقد عرضت فيها، جملة من الأوصاف الحسية، كالغنى والملك، وجمال الوجه حيث 
  ]السريع: [1قالت

     ـكمرـني بب ـنفَّى مصالــم أنت       
  فَــرعــا جي ،اتــرالخَي فَــرعــا جي 

   
ضــرالع وفّــر ــنم  هـــــوالبِأَم    

   ــر ــه أوفَـ ــر أَعراضـ  فَجعفَـ

   
     ـهفَوق ـنم ــلْكالـم ـاجَت زيهت    

  ربنالـــم ــه تحــى ت هزا، ويــر فَخ 

   
ــدا   ــا ب إذا م رــد الب ـــــههبأَش   

   ــر ــه تزهـ ــرةٌ في وجهِـ  وغُـ

   
  :2فقالت، إلاّ بعرض الصفات النفسية، أسبلت عليه، جملة منهاولأنها تدرك عدم استقامة المدح، 

ـــةٌ    يـمم دهــن ــا م نلَيع تــح س     
   ــر مالأح بــذَّه ــها ال ــلُّ من هني 

   
    لَـو مسـحت كفَّـاه جلْــــمودة    

   ــر ضالأَخ قــور ــا ال ــر فيه  أنظَ

   
ـــتى  ـــمجد إلاّ فـ ــتتم ال سلاَ ي    

    ــبِر صــا ي ــذْلِ كم للب ــبِر صي 

   
    عودت طُـلاَّب الـــندى عـادةً    

   ــر ــا تقص فم ــك نوا عــر إنْ قَص 

   
وننـبه إلى أنّ الشاعرة الجارية، في مدحها للخلفاء، حريصة جدا، على ما يناسب مقامهم، 

  ]الطويل: [3في المتوكّل عريبوالدليل على ذلك، ما قالته 

 قَتــرأَش فَرــــعــيرِ االلهِ جأَم ــهجبِو    
ــا    هورضِ نفي الأَر ــت بــابِر وأن من 

   
    بهجـةً   العـدلُ  وقَام خطيبـا فاكْتسـى  

وعزت به النفُوس ودام ســرورها     
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بمدحة، كشفت فيها، فضله على الرعية، معتبرة ملكه نعمة، من  الـمستعينكما خصت 
  ]الكامل: [1تقول. النعم التي من االله على عباده

   بالـــمستعينِ إِمــامِ أُمــة أَحـــمد  
    ــه ــم الإِلَ ــاءِ ع معابِغَ النــو س  

   
  هــــلْكــامِ بِمعلَــى الأَن ــنااللهُ م   

لَولاَه كَـانوا فـي دجـى عشـواء        

   
ــد    حمم بــاسِ ر بفي الع ــاك    أَعطَ

ــراءُ     ــاءُ والأُم ــل الخُلَفَ أمــا ي م 

   
ولم تكتف شواعر هذه الطّبقة، بمدح سادن، بل اهتممن كذلك بتهنئتهم، كلّما حلّت 

للمتوكّل، على شفائه من مرضه، معبرة عن مشاعر  عريبالمناسبات السعيدة، ومن ذلك، نئة 
  ]الطّويل: [2العطف، وشاكرة المولى، إذ من على الخليفة بالعافية فتقول

    حمدنا الذي عـافَى الخَليفَـةَ جعفَـرا    
 علَى رغْمِ أَشياعِ الضـلاَلَة والكُفْـرِ    

   
    ـــهابر أَصـدا كَانَ إلاّ مثـل بفَم    

 كُسوف قليلٌ ثمّ جلّـى عـن البـدرِ     

   
ا للدين والدنيا، ولأنّ وعكَةَ الخليفة، ذات أثر بالغ، تتطلّع الشاعرة، إلى سلامته، ضمان

  ]الطّويل: [3وصونا للعدلِ، والتقى، تقول
    وة ُـسلاَمـــــته للــدينِ عــز وقــ

ــرِ    ةُ الظّهــم ينِ قَاصــد ــه لل لَّتوع 

   
َـانا ســلاَمةُ جــ     عفَر ـســلاَمةُ دنيـــ

فَدام معافَى سـالما آخـر الـدهرِ       

   
   أَقَام يــعم النـاس بالعـدلِ والتقَـى      

قَرِيبا من التقْوى بعيدا عـنِ الـوِزرِ      

   
، من الجواري المكثرات، في مدح الخلفاء، ونئتهم، إذ نعثر لها، على عريبوالظّاهر أنّ 

  ]مجزوء الرمل.[4الجديدة العديد من المقطوعات في هذا اال، ومنها ما قالته مهنئة الـمعتز بداره
ـــ      ذات الع ارــا د ي يــلَم اس 

ـــمعتز دارا   ــز للـــ ـــ  ـ
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       ي الــدلــوكُــونِي ل ثُــم 

ـــهرِ خلْـــدا وقَـــرارا      ـ

   
 وابـــقِ معمـــورةً مـــا      

 طَــــرد اللّيــــلُ النهــــارا  

   
  :1ثم تنتقل إلى الثّناء على الخليفة، فتقول

ــا      تاخ نِينمؤـــم ــير ال ــا أَم ي 

ــارا    رك االلهُ اختيـــــــــ

   
ــا     ــد للنـــ  ولاَّك العهـــ

ــارا    ــغارا وكبـــ  سِ صـــ

   
إن النماذج الشعرية التي سقناها، تؤكّد نظم المرأة العباسية في فن المدح، فالحرة خصت به 

لعفو، ومع ذلك، لم تبلغ فيه، ما بلغته الشاعرة أقرباءها، كما جعلته مطية للتكسب، وطلب ا
  .الجارية، التي أكثَرت القولَ فيه، وأثرته بأن أضافت إليه فن التهاني

3 

اقتحمت المرأة في العصر العباسي، غرض الهجاء، ردا على محاولات النيل من كرامتها، تماما كما فعلت 
  ]الـمجتث: [2تقول. حين تصدت لهجاء صالح الهاشمي وكانت قد ردت خطبته أم جعفر الهاشمية

ــا      ــك عنـ ــع بِغيظـ  ارجِـ

 فَلَســــت لــــي بِقَــــرِينِ  

   
ــا     ــاحب دنيـ ــت صـ  ولَسـ

ــنِ    ــاحب ديـ ــت صـ  ولَسـ

   
ــلٍ       ــي بِعقْـ ــروم ملْكـ  تـ

  ونــر ــق حـــ  واه وحمـــ

   
، حين علية بنت المهديولم تتوان الشاعرة العباسية، عن الإقذاع في هجائها، بدليل قول 

  ]الطّويل: [3، لمّا علمت بخيانتهسباععيرت وكيلَ أموالها 

  نبلّــــغ ــيسالع ــباكــا الرهأَي   
    ـفَرالس كُـمارد ما وقُلْ إنْ ضاعبس 
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    أَتسلُبنِي مـالي وإنْ جـاءَ سائــلٌ    
     الفَقْـر حـوكن طَّـهإنْ ح لَه فَقْتر 

   
    كَشافية الــمرضى بِعائـدة الزنـا    

  ــرــا أَجلَه سلَــيا وــرــلُ أَجمؤت 

   
وفضلاً عن ذلك، اتخذت المرأة الهجاء، وسيلة لكشف عيوب زوجها، وإعلان كراهيتها  

له، وربما دفعها البغض، إلى تـمني الموت بالسم، وتفضيل النار بدونه، على الجنة، كما في قول 
  ]البسيط: [1هذه الأعرابية

     هـــتجوز ـتقَـالُوا أَن مـونِي يتفَلَي    
  ابـارِي   أَصض هـمـوبٍ سينِي ذُو ن  

   
    يــا رب إنْ كــانَ في الجَنــات مدخلُــه 

 فَاجعل أُميمةَ رب النـاسِ في النـارِ    

   
 فيه، وهجين نعرالأخريات، ب اء عن الحرائر، فهنولا يقلّ شأن الجواري، في مجال الهج

 أبي نواسالتي تصدت لهجمات  عنان الناطفيةالرجال والنساء معا، ومن اللّواتي علاَ صوتهن فيه، 
  ]الخفيف: [2اللاّأخلاقية، فعيرته وحقّرت شأنه قائلة

ـــ      ــقِ اللّ ــةَ خلْ ــا نِفَاي ي ــي اسوــا ن ا     يـراءً وفَخـنبِـي س نِلْـت قَد ـه 

   
 ـرِ وجـرر أذيـالَ ثَوبِـك كبـرا     مت إذا شئْت قَد ذَكَرتـك في الشـعــ      

   
  :3رِيه الرائحة، تقولثم تنهاه عن التسبيح، وااهرة بذكر االله؛ لأنه فاسق منحلّ، قبيح المنظر، وكَ

ـــ    ــد اللّ محأَنْ ت تدــا أَر وإذَا م   
 ـه علَى مـا أَبلَـى وأولاَك شـكْرا     

   
ـــما  ــميرِ وبالإِي بالض ذَاك كُنــي     فَلْ

 ءِ لاَ تـــذكُرنّ ربـــك جهـــرا  

   
    ـنوم َـقْت     أنت تفْسـو إذَا نطــ

ــوِ    بالفَس حــباسروِزــا و ــالَ إثْمن  

   
  ــش ةُ جومـــب ــه فَـــ لْتإنْ تأم    

ــقْرا    ــانَ ص ــممته  كَ ــا ش وإذَا م 

   
                                                             

  .129: بلاغات النساء، ابن أبي طيفور، ص - 1
  .25: ديوان عنان الناطفية، سعدي ضناوي، ص - 2
  .26: المصدر نفسه، ص - 3
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والظّاهر أنّ حرص الجواري، على البقاء أثيرات لدى أسيادهن، ولّد المنافسة فيما بينهن، 
، جارية فضل، وهشام المكفوفجارية  الخنساءفتهاجين هجاء مرا، وكمثال على ذلك،  اجي 

  ]الكامل: [1، فهجته الخنساء، هجاءً مقذعا قائلةأبو الشبل عاصم بن وهبالمتوكّل، التي ناصرها 

    مـا ينقَضـي عجبِـي ولاَ فـــكْرِي    
 من نعجـة تكَــنى أبـا الشـبلِ      

   
    لَعب الفُحـولُ بِسـفْلها وعجانِهـا    

  ـــرمــلِفَت دت كَتمـــرد الفَحـ  

   
   لَما اكْـــتنيت لَنـا أَبـا الشـبلِ      

ــلِ   ــانَ بالفَض قْصذَا الن ــفْت صوو 

   
  ]الخفيف: [2قائلة فضلوردت 

ــداها      ف ــت ــاءَ لاَ جعل سنإنَّ خ 

ــا   لاَهوم ــن م ــار ا الكَساهرــت اش 

   
ــا     يهاذحلِ مــو ــة بِقَ كْهــا ن ولَه 

ــاها    ــديثُها أَم فُسـ ــذَا حـ  أهـ

   
إنّ قول الشاعرة، وما عرض من نماذج، يؤكّد جرأة المرأة خلال العصر العباسي، في تناول 
فن الهجاء، كاشفة العـيوب الجسدية، بأسلوب ساخر كّمي، ووصف قبيح، لا يخلو من 

  .حش في النعتالإقذاع، والفُ
4 

التي يتجاوز مقامها  كولاّدة الـمهزميةتغنت المرأة الحُرة، بسيادة قومها، وعراقة أمجادهم، 
  ]الكامل: [3الثّقلين، حين نقف على مآثر ذويها في الجاهلية، وحسن صنيعهم في الإسلام، تقول

ــ ــت بِـمف ــاءُ االلهِ قُم ــولاَ إتقَ    خرٍ  ْـلَ
ــامي    ــه مقَ ــثّقَلاَن في ــغ ال  لاَ يبلُ

   

                                                             
 - عراء والخلفاء: الخنساءنظر. هي جارية هشام المكفوف، جليلة نبيلة، أديبة شاعرة، حسنة العقل، فائقة الجمال، نازعت الشي :

316: عراء، عبد االله بن المعتز، صطبقات الش.  
  .طبعة دار الثقافة. 266: ، ص19الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ج - 1
  .266: المصدر نفسه، ص - 2
 - غني بأمجاد قومها، توفيت سنة : ولاّدة المهزميةرفت بالتاعرات، عبد : هـ، ينظر 200شاعرة من أهل البصرة، عساء الشمعجم الن

  .268: مهنا، ص
3 - 92: ساء، المرزباني، صأشعار الن.  
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    ةــاد س ةلياهـــج ــي الــ ف ةوــأُب   بِ
بذّوا الـملاَ أُمـراء فـي الإِسـلاَمِ       

   
    قَد أنجِبـوا فـي السـؤددينِ وأَنجبـوا     

 بِنجابــة الأَخــوالِ والأَعمــامِ    

   
  ]الوافر[ 1سلْمى بنت القراطيسيكما تباهت المرأة في هذا العصر بحسنها، وجمالها، طبقا لقول 

    عيونُ مها الصرِيــمِ فـداءُ عينِـي    
ــدي    ــداءُ جِي ــاءِ ف الظِّب ــاد يوأَج 

   
ـــحرِي    ــالعقُود وإنَّ نـ ــن ب يأُز   

    ــن م ــود ــن للعقُ يلأَزــود العقُ  

   
   ولَو جـاورت فـي بِلَـد ثَــمودا      

      ـودلَـى ثَمع ـذَابلَ العـزا نلَم  

   
المذهب نفسه، حيث تفتخر بجاذبيتها، وإعجاب الرجال بجمالها،  صفية البغداديةوتذهب 

  ]الطّويل: [2فتقول

جتـي     فتنـةُ الـدنيا فَتنـت بح   أَنا   

هـا بِـي مغـرم   لُّكُالقُلُـوبِ فَ  كُلَّ    

   
جمالــه     أَتـرى محيــاي البــديع   

  ــلَم ست ــك ــذَا بِأَن ــا ه ي ــن  وتظ

   
وإذا كانت الحرة، افتخرت بجمالها دلالاً، وإعجابا، فإنّ الجارية، تغنت بِحسنِها، إغراءً 

تتحرج، من التصريح بمفاتنها، لدرجة خطّها على عصابتها، للرجال، رجاءَ نيل الحُظوة؛ ولذلك لم 
  ]الوافر: [3كدأب إحدى جواري الأمين

ــالُ      ــا رِج ــوا ي ــااللهِ قُولُ  ألاَ ب

ــلاَلُ    ه أم ةــاب صفي الع ســم أَش 

   

                                                             
 - كذلك بسلمى البغدادية، والمصادر لا تذكر عنها شيئا سوى سلمى بنت القراط فعرنظر. أبيات تفتخر فيها بجمالهايسي، تي :

  .296: ، ص1موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج
  .168: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 1
 - ة البغداديةعر غير ما أوردناه، ينظر: صفياعرات، عبد مهنا، ص: لا ترجمة لها في المصادر، ولا يذكر لها من الشساء الش143: معجم الن.  
  .353: ، ص2موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج - 2
  .443: ، ص6العقد الفريد، ابن عبد ربه، ج - 3
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جارية الطّائي، حيث  وصيفومما تباهي به الجارية، جمال العين الطّبيعي، بدليل قول 
  ]البسيط[: 1تقول

    تظَـرني إذَا نـيفي ع رـحوالس الكُفْر    
 فاغْرب بِعينيك يا مغرور عن عينِـي   

   
      هـدأغْم ـتـظ لَسلَح فـيفإنَّ لي س   

 من صنعة االلهِ لاَ مـن صـنعة القـينِ     

   
إبان هذا العصر، وبين ما وجدناه لدى وهكذا، يظهر لنا التباين، بين الفخر في شعر المرأة، 

الإسلامي والأموي، فالشاعرة العباسية، لم تتناول : الشواعر في الجاهلية، وأيضا خلال العصرين
بكثرة مآثر القوم، وأمجادهم، كما لم تبرز خصالَها المعنوية، من عفّة، وكرم، وإنما اكتفت بالتغني 

  .هدته البيئة، من منافسة بين الحرائر والجواريما ش لىبجمالها، ولعلّ الأمر راجع إ

5 

لا شك أنّ المرأة في كلّ عصرٍ، يخفق قلبها لعاطفة الحب، إلاّ أنها أمام تباريحه، تظلّ جلدة، 
صلبة، فهي بطبيعتها، قادرة على كتم عواطفها، وإخفاء مشاعرها، ومع كوا مطبوعة على 

ناه، في شعر دا خاضت فن الغزل، لتعبر عن أشواقها، وأشجاا، مثلما وجالاستحياء، إلاّ أنه
  .شواعر العصور الثّلاثة الأولى

والأمر نفسه بالنسبة للمرأة الحرة، في العصر العباسي، التي أكثرت النظم في الغزل، لكن 
أنها هويت ، حيث يذكر علية بنت الـمهديدون التصريح باسم الحبيب، كما كانت تفعل 

  ]مجزوء الكامل: [2غلاما يدعى رشأ، فكنت عنه، باسم زينب، بدليل قولها

ــا      ــؤاد بِزينبـ ــد الفُـ  وجـ

 وجـــدا شـــديدا متعبـــا    

   
                                                             

 - باهي بحسنها: وصيفا جارية معلّى الطائي، كانت شديدة التنظر. لا يذكر عنها سوى أموسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم : ي
  .673: ، ص2الوائلي، ج

  .445: ، ص6الفريد، ابن عبد ربه، جالعقد  - 1
  .طبعة دار الثقافة. 175:  ، ص10الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ج - 2
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ــا     ــي بِه كَلَف ــن م تحـــب أَص 

ــبا     ــقيما منصـ ــى سـ  أُدعـ

   
ــمها      اس ــن ــت ع يكَن ــد  ولَقَ

ــبا    ــي لاَ تغضـ ــدا لكَـ  عمـ

   
  ]السريع: [1كما كنت عنه في مقام آخر، باسم ريب مصورة آلام شوقها إليه، فتقول

ــب      يــى ر ــتاق إلَ شم ــب  القَلْ

ــبِ    يالع ــن ــذا م ــا ه م بــا ر ي 

   
        عطـتأَس قَلْبِـي فلَـم ـتميت قَد 

    مــال ــا ع ــا ي ــبِإلاَّ البكَ يالغ  

   
خبأْت في شـعرِي اسـم الـذي         

 أَردتـــه كالحَـــب في الجَيـــبِ  

   
، علقَت غلاما آخر، اسمه طلّ، فذكرته في شعرها، باسم ظلّ حيث بنت المهديويبدو أنّ 

  ]الطّويل: [2تقول

   أَيا سـروةَ البسـتان طَـالَ تــشوقي      
ــلٍ    ــلْ إلى ظ ــبِيلُ فَه س كيــد لَ  

   
    متى يلْتقي من لـيس يقْضـى خروجـه    

ولَيس لمـن يهـوى إليـه دخـولُ        

   
  عسى االلهُ أَنْ نرتـاح مـن كَربـة لَنـا       

ــلُ    ــةٌ وخلي ــا خلّ ــى اغتباطً  فَيلْقَ

   
 زهراء، الشاعرة الوحيدة، التي كتمت اسم الحبيب في شعرها؛ لأننا وجدنا عليةولم تكن 

  ]البسيط: [3، باسم جمل فتقولإسحاق الموصلي، هي الأخرى، تكني عن محبوا الكلابية
و   هجِمــــمــي أُجــل علــى أَنمي بِجــدج  

     ـافنإد ـدعءٍ بـريمِ ببقالس دوج  

   
    أو وجد ثَكْلَـى أصـاب الــموت واحـدها     

     نِ ألاَّفـيب ـنـرِب متغم دجأو و 

   
، من الشواعر الحرائر، المكثرات في غرض الغزل؛ إذ نجد لها العديد من عليةوالظّاهر أنّ 

  ]الرمل: [4المقطوعات، كتلك التي تكشف فيها، تصورها للحب؛ إذ تقول
                                                             

  .62: كتاب الأوراق، قسم أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم، أبو بكر الصولي، ص - 1
  .61: المصدر نفسه، ص - 2
  .درطبعة دار صا. 300: ، ص5الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، م - 3
  .66: كتاب الأوراق، قسم أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم، أبو بكر الصولي، ص - 4
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     علـى الجُـورِ فَــــلَو الحُـب نِيب    
     جـمفيـه لَس وقشعالــم فصأَن 

   
ــوى   ــف الهَ صفي و ــن سحتسي ســي    لَ

  ججالـــح يفــأْلت ــركْثي ــقاشع 

   
ــةً   ــن مــــــحب ذلَّ ن مــب    لاَ تعي

   جــر ــاح الفَ فْتــقِ م شاــةُ الع  ذلَّ

   
  ]المتقارب: [1والحرائر في نسيبهن، ميالات إلى البكاء، وإظهار التوجع واليأس، كما في قول علية

      عــر ــى أُص تــى م تح بــا ر أَي 

  جِعرــت ــي وأَسـ ــام أَبكـ  وحتـ

   
 لقــد قَطَــع اليــأْس حبــلَ الرجــا    

  ــع طْمــي م ك لــال ــا في وِص ءِ فَم 

   
ــوى      ــعيف القُ ــبٍ ض ــت بِقَلْ  بلي

   ــع ــر ولاَ تنفَـ ــينٍ تضـ  وعـ

   
فالملاحظ إذن، انصراف الشواعر، إلى التعبير عن العواطف، والمشاعر الذّاتية، دون العناية، 

  ]مجزوء الكامل: [2عليةبذكر أوصاف المحبوب الحسية، والنفسية، باستثناء ما جاء على لسان 

ــزالِ      ــى ذَاك الغـ ــلِّم علَـ  سـ

ــدلاَلِ    ــنِ الـ ــد الحَسـ  الأَغْيـ

   
     ــه ــلْ لَـ ــه وقُـ ــلِّم علَيـ  سـ

 يــا غُــلَّ أَلْبــابِ الرجــالِ     

   
ــاحيا      ــمي ضـ ــت جِسـ  خلّيـ

 وســـكَنت في ظـــلِّ الحجـــالِ  

   
  ]الرجز: [3أبيها، في خادم، من خدم خديجة بنت الـمأمونوأيضا ما قالته 

ــا       شذَا الر ــن مــوا ل ــه قُولُ  باللَّ

 الـمثْقَلُ الردف الهَضـيم الــحشا    

   
 أَظْــرف مــا كَــانَ إذَا مــا صــحا    

ــى    شــا انت ــاسِ إذَا م الن ــح  وأَملَ

   
ــة       ــن رقّ م يهــو ــبِس القَ  أو لَ

   أَو يالقُـــوه ـــهعجـــاأوشدخ  

   
                                                             

  .67: المصدر السابق، ص - 1
  .طبعة دار صادر. 131: ، ص10الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، م - 2
 - المأمون ا كانت: خديجة بنتشيد، شاعرة وأديبة، يقال أشبيب هي ابنة المأمون، ولد هارون الرة بنت المهدي في التتقلّد علي .

  .67: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص: ينظر
  .طبعة دار الثقافة. 329: ، ص15الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، م - 3
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ولم تخرج الجواري، في غزلهن عن هذا الإطار، إذ كشفن معاناة الشوق، وآلام الهجر، بما يوحي 
  ]الكامل: [1، حيث تقوللسعيد بن حميد، في خطاا فضلبالتذلّل، والخضوع للمعشوق، كحال 

 ــــزِيدي ــقَاموالس قُصــني رــبالص    
ــةٌ     انِيد ارــد ــد وال ــت بعي وأَن  

   
    هفـــإِن ـكـكُو إِلَيأَش أم كُوكأَش    

   ــود ها المَجماهــو س يعطــت سلاَ ي 

   
    إني أَعوذُ بِحرمتي بِـك فـي الهَـوى    

     ـودسفيَّ ح كيلَـد طَـاعأَنْ ي نم 

   
وبين المحبوب، فإذا وقعت الجفوة،  والشاعرة الجارية، حريصة على صفاء علاقة الود بينها،

  ]البسيط: [2، لمّا جفاها الـمتوكّل تقوللـمحبوبةضاقت ا الحال، وتكدرت، مثلما حدث 

ــدا    ــرِ ولاَ أَرى أَحـ   أَدور في القَصـ
ــي   ــه ولاَ يكَلِّمنِـ ــكُو إليـ  أَشـ

   
كي رــأَن ــى ك ـــحت ــيةً   ـ صعم تب  

ــا     لَه ســي ــنِي لَ لِّصخــة ت بوت  

   
ــفيع لَ ش ــن ـــــفَم   ــك لا إلى من  

قَد زارنِي فـي الكَـرى وصـالَحنِي       

   
ــ ــا   ـح لَن لاَح احــب ــا الص ى إذا مت  

 عـــاد إلى هجـــرِه فَصـــارمنِي  

   
فتلتمس من الرشيد الرفق، وترك اللّوم؛ لأنها ارتشفَت من كأس الهوى، حتى  عنانأما 

  ]السريع: [3الثّمالة، ووقعت في قبضة العشق، حتى أحاط ا الهَلاك من كلّ جانب، تقول
     ــر قْصــلاً ألاَ ت هــي ج مــا لاَئ ي 

      ـبِرصى يالهَـو لَـى حـرذَا ع نم 

   
 لاَ تلْحنِــي أَنــي شــرِبت الهَــوى    

  رــكسى يالهَــو وجــزمفًا فَمــرص 

   
        ـي لَــهلْففَخ ـاطَ بِـي الحُـبأَح 

    ـــر حأَب ــه ــدامي لَ ــر وقُ حب 

   

                                                             
  .321: ، ص2تاريخ الأدب العرب، عمر فروخ، ج - 1
محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، : ، تح4مروج الذّهب ومعادن الجوهر، أبو الحسن بن علي المسعودي، ج - 2

  .126: ، ص1988دط، 
  .27: ديوان عنان، سعدي ضناوي، ص - 3
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واللاّفت للانتباه، أنّ غزل الجواري، يتردد فيه التعبير، عن معاني الوفاء والإخلاص 
للمعشوق، لأنّ طبيعة حيان، القائمة على مخالطة الرجال، والتحدث إليهم، تجعلهن عرضةً للشك 

، في عريبوالاام، من قبل عشاقهن، ولذلك سعين إلى تبرئة ساحتهن أمامهم، كما فعلت 
  ]اتث: [1طاا لمحمد بن محمد حيث تقولخ

ــا       ــك ومنكَـ ــي علَيـ  ويلـ

 أوقَعــت فــي الحَــق شــكَّا     

   
ــؤون       ــي خـ ــت أَنـ  زعمـ

 جــــورا علَــــي وإِفْكَــــا  

   
ــا       ــت حقَ ــا قُلْ م ــت إنْ كُن 

ــا    ــت تركَـ ــت أَزمعـ  أو كُنـ

   
 فأَبــــدل االلهُ مــــا بِــــي    

 مـــن ذلَّـــة الحُـــب نســـكَا  

   
  ] مجزوء الرجز: [2فضلوفي حال ثُبوت التهمة، يهرعن إلى الاعتذار، واستجداء العفو، كما في قول 

      ينــم اسالي ــاه ــن حكَ ــا م ي 

ــرجِسِ    ــحِ النـ ــب رِيـ  وطيـ

   
ــا       ــدك ماجنـ ــر لعبـ  اغْفـ

 ه في اللّحـــــاظ الخُلّـــــسِ  

   
بنظم القصائد الغزلية، وإنما تعدين ذلك، إلى كتابة الرسائل  تكتفوالواقع أنّ الجواري، لم 

التي كتبت رسالة، إلى محبوا  الجاريةالغرامية، معبرات فيها عن الشوق، والحنين لأحبان، كهذه 
  ]الطويل: [3تقول فيها

    لَنا عبـرات بعـدكُم تبعـثُ الأَسـى     
   ــير فــة وز من جــز ح ــاس  وأَنفَ

   
     مكَيـتـلْ با هنـدعرِي بـعش تألاَ لَي    

    يرــث ــدكُم فَكَ عي بــائ ــا بكَ فأَم 

   

                                                             
  .طبعة دار الثقافة. 78:  ، ص21الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ج - 1
  .149: شعر المرأة في العصر العباسي، عبد الفتاح عثمان، ص- 2
  .399:  ، ص5ابن عبد ربه، جالعقد الفريد،  - 3
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، لتكشف له عن عبد االله بن يحي بن خاقان، إلى إحدى الجواريومنها أيضا، ما بعثت به 
  ]الخفيف: [1حبها، ووجدها به، قائلة

دعب فكَي    مـتأَن مـوالن مي لاَ ذُقــت    
      مـتوبِن كُمـنع ـتـذْ بنونِي مربخ 

   
    بِمراضِ الجُفُون مـن خـرد الــعين    

ـــنتم   ي فُـتــد عب ودــد  وورد الخُ

   
    فإِذَا ما أَبـى الإلَـه اجــــتماعا    

   مــت شي وعــد حو ــي ــا عل ايفالمَن 

   
والظّاهر أنّ الجواري، ذاع صيتهن، في عالم الغزل، وبانت قدرن، على التعبير عن عواطف 

، يلمح الـمتوكلالحب، فقصدهن العشاق، ليصورن لهم مشاعرهم، في العشق والهوى، فهذا 
، أن علي بن الجهموقد كتبت بالغالية، اسمه على خدها، فأعجبه المنظر، فطلب من  قبيحة،جاريته 

  ]الطّويل: [2تقول محبوبةيتغزل على لسانه، لكنه لم يتأت له، فانطلقت 

ْـفَرا          وكَاتبة بالمسـك فـي الخَـد جـعــ
بِنفْسِي مخطُّ الـمسك من حيـثُ أثّـرا    

   
    لئن أَودعت خطَّـا مـن الــمسك خـدها     

    ـنقَلْبِي م تعدأَو ا  لَقَدـطرأس الحُـب
   

درجة عالية، في تمثّل العواطف، وترجمة خلجات النفس، حيثُ يذكر أنّ  فضل،وبلغت 
، ولمّا ارتحلت إلى القيروان، ألمّ به الحزن علَم الحسنالخليفة المعتمد، عشق جارية، يقال لها 

تصور تجربة  -بتفويض منه –م، فلم تسعفْه كلماته، للتعبير عن معاناته، عندئذ قامت فضل لـوالأ
  ]مجزوء الكامل: [3حب الخليفة قائلة

ــي      ــال تركْتنِـ ــم الجمـ  علَـ

    ــم ــن علَ م رــه أَش ــب  في الحُ

   
 ونصـــبتنِي يـــا منيتـــي      

  مهــت ـــمظَنة والـ ــرض الـ  غـ

   

                                                             
  .398: المصدر السابق، ص - 1
  .طبعة المكتبة العصرية. 125: ، ص4مروج الذهب ومعادن الجوهر، المسعودي، ج - 2
  .طبعة دار الثقافة. 259:  ، ص19الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ج - 3
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ـــ       ــد الدنـ ــارقْتنِي بعـ  فَـ

   ــالحُلُم ــدي ك نع تــر ــوِ فَص  ـ

   
ـــ     ــرك لَــو وصلْ ــا كَــانَ ضم 

      قَلْبِـي الألَــم ـنع ـففَخ ـت  ـ

   
 بِرِســـــالَة تهـــــدينها     

   ــم ــت الظُّلَــ  أَو زورة تحــ

   
والحقيقة أنّ عالم الجواري، على ما يكتنفه من ترف، واستهتار، لا يخلو من ذوات السرائر 

التي تسعد، وتلذّ بحب، تتترّه فيه عن الرغبات الدنيوية؛ لتسمو إلى الحقيقة النقية، والقلوب الطّاهرة 
  .1الروحانية

وجعلته نظرية  رابعة العدويةإنه إذن العشق الإلهي، الذي قادت لواءه، سيدة المتصوفة 
صوفية خالصة، تستنبط مبادئها، من الأشعار التي خلّفتها في مجال التصوف، ولعلّ أشهرها، تلك 
 ت بحسنه، وانبهرت بعظمته، وجلاله، عندئذ استحقـنا فُتها الله لـمح فيها، بحبباعية التي تصرالر

  ]المتقارب: [2جلّ وعلا، أن تخصه وحده بالمحبة كلّها، فهي بفضله، ونعمته عليها، تقول

ــينِ بح ــك بأُح :ــب ى     حــو الهَ  

ــذَاكَا      ــلٌ ل أَه ــك ــا لأن بوح 

   
 فأَمــا الــذي هــو حــب الهَــوى    

ــواكَا   س ــن مع كْرِكــذ  فَشــغلي بِ

   
     ــه ــلٌ لَ أه ــت ــذي أن ــا ال وأم 

 فَكَشفُك لي الحُجب حتـى أراكَـا    

   
ــي      ل في ذَا ولاَ ذَاك ــد ــلاَ الحَم  ف

ولَكن لَك الحَمـد فـي ذَا وذَاكَـا       

   
  ]الوافر[:3الإلهية على قلبها، فأضحى الخالق قريبا منها، حاضرا في فؤادها، تقوللقد استولت المحبة 

                                                             
: ، ص ص1994، 1، مؤسسة عز الدين للطّباعة والنشر، طمفهومه، تطوره، ومكانته، حسن عاصي: التصوف الإسلامي: ينظر - 1

  .39و 38
 - ت أوائل القرن الثاني للهجرة، : رابعة العدويةا ولدبشأن مولدها، ومما قيل أ الخير، مولاة بني عدوة، من آل عتيك، يختلف هي أم

المسلمين، وأول من تكلّم عن الحب الإلهي، توفيت سنة  كانت ذات اتجاه روحي منذ مطلع حياا، وهي من الجيل الأول، من المتصوفة
  .129: ، ص2تاريخ الأدب العربي، عمر فروخ، ج: ينظر. هـ 185هـ أو  180

  .285: ، دت، ص1، دار القلم، بيروت، لبنان، ط4إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي، ج - 2
  .130: ، ص2تاريخ الأدب العربي، عمر فروخ، ج - 3
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  ــب ــيس يعـــــدلُه حبِي ــب لَ    حبِي
  ــيبصــي قَلْبِــي نف اهسِــوــا لوم 

   
    حبِيب غَاب عـن بصـرِي وشخصـي    

   ــب ــؤادي لاَ يغي ــن فُ ع ــن ولَك 

   
 اس بروحها، وإحساسها إليه، تقولولانشغالها بحبالكامل: [1االله تعالى، انصرفت عن الن[  

ــدثي     حم ادــؤ ــك في الفُ لْتعــي ج إن  
وأَبحت جِسمي مـن أَراد جلُوسـي      

   
    س ـفالجســم منــي للجلــيسِ مؤانِــ

 وحبِيب قَلْبِي فـي الفُـؤاد أَنِيسِـي     

   
العاشقة العابدة، درجة الاستغراق في حبها، بعد أن سكن هوى الخالق مهجتها، فلم وتبلغ 

  ]الرمل: [2تعد تكترثُ لأحد من الناس، تقول
ــوتي   ــوتي في خلْ ــا إِخ ي يــــتاحر   

 وحبِيبِــي دائمــا في حضــرتي    

   
 هــنسح دــاهأُش ــتا كُنـــــثُمحي    

ــو    ــي  فَه لَتبق ــه ــي إلي محرابِ  

   
    يا طَبِـيب القَلْبِ يـا كُـلَّ الــمنى    

 جد بِوصلٍ منـك يشـفي مهجتـي     

   
  ]الطويل: [3ولذلك تحرص على مرضاته، ولا تم لغضب الأنام، تقول

ــو وال ــك تحلُ تـــفَلَي ة  ـحــر    ياةُ مرِي
والأَنـام غضــاب ولَيتـك ترضــى      

   
 ـ   ينِـي وبيالـذي ب تـولَي   رـامع كن   

  ابــر خ ينــالَم الع نــي ــي وب  وبينِ

   
   نفالكُــلُّ هــي دالــو ــكنم ــحإذَا ص  

     ابـرابِ تـرالت وكُلُّ الذي فَـوق  

   
  ]الطّويل[:4التي آثرت الزهد، وألزمت نفسها شظف العيش، فتقول ريحانةومن الناسكات كذلك 

                                                             
  .286: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، دط، دت، ص:  ، تح2وفيات الأعيان وأنباء الزمان، أبو العباس شمس الدين بن خلّكان، م - 1
  .152: شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، بشير يموت، ص - 2
  .125: شاعرات العرب، بديع صقر، ص - 3
 - نيا، كما رغّبت في  شاعرة صوفية، عاصرت رابعة العدوية،: ريحانةكاءً، آثرت الآخرة على الحياة الددا وبكانت تقيم الليل، تعب

  .215: ، ص1موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج: الزهد، وترك الملذّات، ينظر
  .165: ، ص1989القاهرة، دط، مصطفى عاشور، مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع، : أبو القاسم النيسابوري، تح: عقلاء اانين - 4
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   صبرت علَـى اللَّـذّات حتـى تولَّـت      
    ترمـتا فاسهرـبفْسِي صن تموألْز  

   
    وما النفْس إلاَّ حيـثُ يجعلُهـا الفَتـى    

     ـلّتسوإلاَّ ت اقَـتت ـتمفإنْ أُطْع 

   
الخلود، ومقام الأبرار، غاية هذه العاشقة؛ لأا تأمل السكن إلى جوار حبيبها،  إنّ دار

  ]الوافر[:1فتقول

ــإِني     ــذِّبنِي فـ  بِوجهِـــك لاَ تعـ

 أُؤمـــلُ أَنْ أَفُـــوز بِخيـــرِ دار  

   
ــي     ــة العلاَلـ ــدة مزخرفَـ  منجـ

بِها الـمأوى ونِعـم هـي القَـرار       

   
ــا      يهارِ فــر الأَب ــاوِر جم ــت  وأن

ولَولاَ أنـت مـا طَـاب الــمزار        

   
ولبلوغ تلك المترلة، تدعو الناس، ليكونوا رهبانا في اللّيل، ينصرفون عن النوم، إلى التهجد، 

  ]مجزوء الوافر: [2وقراءة القرآن، فتقول

 تعـــود ســـهر اللَّيـــالي      

النـــوم خســـرانُ فـــإنَّ     

   
ــذَّنبِ      ــركَن إلى الــ  ولاَ تــ

 فــــإنَّ الــــذَّنب نِــــيرانُ  

   
ــا      ــوحيِ دراسـ ــن للـ  فَكُـ

 وللْقُــــــراءِ أَخــــــدانُ  

   
     مــأَه ــلُ فَاجـ ــا اللَّيـ  إذَا مـ

 فَهــم فــي اللَّيــلِ رهبــانُ     

   
، أخبارا عن جارية أخرى، أحبت االله، حتى أدركت الدكتور عبد الفتاح عثمانويسوق 

التي وجدت في حبها السامي، الأنس، والانتعاش الروحي، بدليل  تـحفَةالعشق الإلهي، إا 
  ]البسيط: [3قولها

يا مـن رأَى  وحشـتي فآنسـنِي         

ــنِي    شعفأَن هــل صو ــن بِ مــالقُر  ب

   
                                                             

  .216:  ، ص1موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج - 1
  .166: عقلاء اانين، أبو القاسم النيسابوري، ص - 2
 - حفةلا ترجمة لها في المصادر: ت.  
  .160: شعر المرأة في العصر العباسي، عبد الفتاح عثمان، ص - 3
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  ـا فَقَـدنِي مشحفَقَـد      أَو منـه ت  

ــي    ــانِه يقَربنِـ ــاد بإحسـ  عـ

   
 وكنـــت في غَفْلَـــة فَنبـــهنِي    

 وكُنـــت في رقْـــدة فـــأَيقَظَنِي  

   
ولأنها أقلعت عن حياة الـمجون، وارتدت زي العفاف، اتهمها الناس بالجُنون، فردت 

  ]الخفيف: [1عليهم

 ـ     ناسِ مـا جنِنـت ولَكـن    ـمعشر ال
ــاحي    ــي ص ــكْرانةٌ وقَلْبِ ــا س أَن 

   
ــا مفْ ـــأن ــبٍ   ــ ــب حبِي ةٌ بِحونت  

لَست أَبى عـن بابِـه مـن بـراحِ        

   
ــادي     فَس مــت أَيــذي ر ــلاَحي ال فَص  

وفَسادي الـذي رأَيـتم صـلاَحي       

   
 حفة بحبت يمريفة، راجيةً من حبيبها والكعبة الش إلاّ قُرب لها المقام يبطخالقها، فلا ي

  ]مجزوء الكامل: [2العفو، والرضى، فتقول

      ـــكبحب كْـــتتهت قَـــد 

ــك      ــك بِقُربِ نــي م ل ــف كَي 

   
    ادــؤ ــق بِفُــــ  فَترفَّــــ

ــدك     ــدةَ بعـ ــتكي شـ  يشـ

   
ــا        ــي إذا م ــا نفْسِ ي ــت بخ 

ــذَنبِك    ــذَك االلهُ بِـــ  أَخـــ

   
ــرا       ــو جهـ ــلي العفْـ  فَسـ

ــد ربــك      نع ــنــا م ضوالر 

   
إذن عبرت المرأة العباسية، عن عاطفة الحب، وصورت مشاعر الشوق، والصبابة، دون 

أما الجواري، فقد أفَضن في . التصريح باسم الحبيب، أو التغني بأوصافه الحسية، إلاَّ ما ورد قليلا
لا جديدة، النسِيب بكثرة، وعبرنَ بطريقة مباشرة، وجريئة عن عواطفهن، متخذات فيه أشكا

كالغزل المصنوع، والرسائل الغرامية، فكان أن رق الفن، على أيديهن، خاصة، حين واأَمن بينه 

                                                             
  .161: المرجع السابق، ص - 1
  .163: المرجع نفسه، ص - 2
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علما أنّ العصر، لم يعدم أسماءً نسائية، خلعت أثواب الزينة، وارتدت زي .  1وبين طُرق الغناء
صور الحب الإلهي، حيث مجاهدة الزاهدين، تريد بذلك رب العالمين، لتهيم بجلاله عشقا، في أسمى 

النفس، وترويضها على الحياة الروحية الطّاهرة، وبذلك تكون هذه الطّائفة من الشواعر، قد 
  .2أسهمت في نضج شعر الزهد، الذي غدا فنا مستقلا، له وزنه بين سائر الفنون الشعرية

6 

العتاب لوم رقيق، يوجهه الشاعر، إلى الشخص الذي تربطه به صلة قرابة، أو مودة، حين 
والمرأة بطبيعتها سريعة التأثّر إذا تنكّر لها من تعودت منه العناية، . يلاحظ إهماله، وتقصيره في حقّه

ا، وانشغاله ، على إهماله لههارون الرشيد، تعاتب علية بنت المهديوالاهتمام، ولذلك نجد 
  ]البسيط: [3بغيرها، راجية منه القرب؛ لأنها لم تعد قادرة، على تحمل فرقتهما، تقول

    مالي نسِـيت وقَـد نـودي بِأَصـحابِي     
 وكُنت والذِّكْر عندي رائـح غَـادي    

   
     كُمقَتفُـر رهالـد يقــطأنا الـتي لا ت    

مـن طُـولِ إِبعـاد   فَرِق يا أَخـي      

   
ثم تلتفت إلى اتمع، فتلاحظ جوره البالغ؛ لأنّ الناس، لا يلْتفتونَ إلى الضعيف المُبتلى، وإنما 

  ]الرجز: [4اهتمامهم، مصروف لذَوي القوة والعافية، فاستحقوا بذلك لومها، وعتاا إذ تقول
 ـ   يافبِـي ح ـارصى الأَبي أَرا له    م  

   ــه ياحــي إلى ن نم  ــت فلْتت ــم  لَ

   
ـــمبتلَى      ــاس إلى ال الن ــر  لاَ ينظُ

ــه     يافالع ــع ــاس م ــا الن موإن 

   
والمرأة حين يقابل الزوج وفَاءَها، وإخلاَصها بالجُحود، والنكران، تضيق ا الحال، وتسود بعينها 

  ]الكامل: [5اللّوم الرقيق، طريقا لاستعطاف قلبه، مثلما نلمسه في قول هذه الشاعرةالحياة، فتتخذ 

                                                             
  .244: ، ص1994في الشعر العباسي، عز الدين إسماعيل، المكتبة الأكاديمية، دط، : ينظر - 1
  .03: ، ص2005، 1شعر الزهد في العصر العباسي، عبد الستار محمد ضيف، المختار للنشر والتوزيع، ط: ينظر - 2
  .طبعة دار صادر. 144:  ص ،10الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، م - 3
  .135: المصدر نفسه، ص - 4
  .146: بلاغات النساء، ابن أبي طيفور، ص - 5
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 ـ    بِـــع ـهفْسيلـذُّ ن ـنا مذَابِي  ـي   
ــذَابِ    ع ــد ي أشتــارن ــرى مقَ وي 

   
   لَو كُنت من أَهـلِ الوفَـا وفَيـت لـي      

 إنَّ الوفَــاءَ حلْــي أُولــي الأَلْبــابِ  

   
    مازِلْــت في اســتعطَاف قَلْبِــك بــالهَوى 

ــحابِ   ــرِ س يا بِغــر  كــالمُرتجِي مطَ

   
ــي الصابِــ لاَقــا يمهـم  مـــهونَ فإنر   

ــابِ    ســرِ ح يبِغ مهــر ــونَ أَج تؤي 

   
وإذا جئنا إلى طبقة الجواري، ألفينا في شعرهن، مكانة للعتاب، والاستعطاف، فهن أكثر 
عرضة للإهمال، والتخلي، بحكم وضعهن الاجتماعي، وقد تسعى إحداهن، إلى حياة القصور 
خوفًا من تردي الحال، لكنها تلقى الصد، وعدم الاكتراث، من قبل صاحب القصر، فتعمد إثر 

جارية محمود  سكَنالعتاب، والاستعطاف، علّها تحقّق ما تصبو إليه، مثلما فعلت  ذلك إلى
الوراق، التي أنشأت قصيدة، بثّتها شعورها بخيبة الأمل، بعد أن مزق المعتصم، رسالتها التي طلبت 

، فيها اللّحاق بقصره، مستهلّة إياها، بلوم رقيق للخليفة، وكاشفة له عن عاطفة طاهرة، وخالصة
  ]البسيط: [1فتقول

     للرسـولِ أَتـانِي مـــــنك باليـاسِ     ما 
أَحدثْت بعـد رجـاءٍ جفْـوةَ القَاسـي        

   
    حقْت بِـي ذَنبـا بِظُلْمـك لـي     ـفَهبك أَلْ

ــي    طَاسرــقِ ق ــاك إلى تخري عــا د فَم 

   
     فَكُـن ـئْتش ـفـا كَيالظُّلْمِ ظُلْم بعتا مي    

 عندي رِضاك علَـى العينـينِ والـراسِ     

   
  ةشـــفَاح ــا لا لـــ بح ــك ــي أحب إن   

 والحُــب لَــيس بِــه في االلهِ مــن بــاسِ  

   
أمجاده وانتصاراته، بلغة ثم تسترسل في استعطاف الخليفة، معتمدة أسلوب المدح، فتعدد 

  :2تتناسب ومقامه الرفيع فتقول

                                                             
 - هرت : سكنها بعيدا عن الابتذال، كما اشترفت بالأدب والحكمة والاحتشام، إذ كان شعرمن شواعر العصر العباسي الأول، ع

  .289: ، ص1موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج: ينظر. وتزوجهابالوفاء، ولأجله أعتقها مولاها محمود الوراق، 
  .384: طبقات الشعراء، عبد االله بن المعتز، ص - 1
  .384: ، صنفسهالمصدر  - 2
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     ــد ــا إلى بلَـ ــام إذَا أَرفَـ  إنّ الإمـ

ــاسِ     وإين انــر مــه بِع ــا إلي  أَرفَ

   
       لُـهائأو ـاءَتج قَـد سرى الغرا تأم  

والعود نضر الذُّرا مستورق كَاسـي     

   
    لَكَــةمم ارا در ــنم ــرس تحــبفأَص 

ــراسِ   ــين أنـــهار وأغْ ــة ب  مختطّ

   
 يا غَـارِس الآسِ والـورد الجَنِـي بِهـا        

 غَرس الإمامِ خـلاف الـورد والآسِ    

   
والحقيقة أنّ الجارية، كثيرا ما تتعرض لسوء المعاملة، من قبل سيدها إذ يتنكّر لها، ويهجرها 
إلى أخرى، فلا يبقى أمامها سبيل، سوى العتاب والاستعطاف، أملاً في العودة إليها، كقول جارية 

  ] الطّويل: [1، لـما قطع موداجعفر بن موسى الهادي
 ـينِي وتصعت ا زِلْتى    ومدـرِي بِـي الـرغ    

 وتهجرنِي حتى مرنت علَـى الهَجـرِ    

   
ابِي وتــب أَس ــع ـــوتقْطَ ــودتي  ـ ى مسن   

 فَكَيف ترى يا مالكي في الهَوى صبرِي  

   
ــبرِي      صــا ت أْسرِي أَيلاَ أَد تحــب فأَص  

أَدرِي علَى الهَجرِ أَم جد البصـيرة لاَ     

   
  ]البسيط: [2أيضا عريبوكقول 

     دالــكَم ـنـا أَلْقَـى مكُو إلى االلهِ مأَش    
     ـدـكُو إلى أَحـي ولاَ أَشببِي بِرسح  

   
    أين الزمانُ الذي قَـد كُنـت ناعــمةً    

 في ظلِّه بِـدنوي منـك يـا سـندي      

   
    وأســأَلُ االلهَ يومــا منــك يــــفْرِحنِي 

    دـهنِ بالسـيفُونَ العج لْتكَح فَقَد 

   
    شوقًا إليك ومـا تـدرِي بِــما لَقيـت     

    ـدكَم ـنا بالقَلْبِ ممو كلَيفْسِي عن 

   
حملتها رسالة إليه، مثلما وقع وقد يتمادى السيد في إهانة جاريته، حين يستبدلها بأخرى، 

  ]متقاربـال: [3لإحدى جواري الرشيد، حيث تقول

                                                             
1 - معجم الن347: اعرات، عبد مهنا، صساء الش.  
  .طبعة دار صادر. 60: ، ص21أبو الفرج الأصفهاني، م: الأغاني - 2
عبد االله أنيس الطّباع، دار العلم، بيروت، لبنان، دط، : المستطرف من كل فن مستظرف، شهاب الدين بن محمد الأبشيهي، تح - 3

  .392: دت، ص
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ــيلاً      ــأَ قَل ــولَ فَأَبط سالر ـــثْت عب 

 علَى الـرغْمِ منـي فَصـبرا جمـيلاَ      

   
ــولَ     ســانَ الر ــلَ وكَ ــت الخَلي وكُن 

 فَصرت الرسـولَ وصـار الخَلـيلاَ     

   
     ــة اجــي ح ــه ف جوي ــن ــذَا م  كَ

 إلَى مـن يحـب رسـولاً جمـيلاَ      

   
إنّ مثل هذه الشواهد الشعرية، تجعلنا نقف على الفرق بين الحرائر، والجواري، بشأن 

العتاب، والاستعطاف، فالطائفة الأولى، خصت به أفراد الأسرة كالأخ والزوج، بينما وجهته  
  .الخلفاء، حرصا منها على مكانتها بالقرب من ذوي السلطانالثانية، إلى 

7 

شهد العصر العباسي، العديد من مظاهر الحياة الراقية، فقد تنافس الخلفاء، في تشييد القصور 
الفخمة، واتخاذ الرياض البديعة، إلى جانب البِرك الحسان، مما استقطب أنظار كبار الوصافين، من 

فن، باستثناء تلك المقطوعة إلاّ أننا لا نظفر بمساهمة الحرائر في هذا ال. البحتريو ابن الروميأمثال 
، قصر الخليفة المهدي، من حيث الموقع، والمناظر الطبيعية الحجناء بنت نصيبالتي وصفت فيها 
  ]الخفيف: [1تقول. الخلاّبة، المحيطة به

ــيمٍ      ــذّة ونعـ ــيشٍ ولَـ  رب عـ

    انديــرِقِ الـــمشــاءٍ بِمهوب 

   
  ــاط ــى بِس هــه أب ــطَ االلهُ في سب     

    ــوذَان ــرِ الحُ اهــارٍ وز هــن ب م 

   
ثُم من ناظرٍ مـن العشـبِ الأَخــ         

  ــان عمالن قــقَائ ــو ش هزرِ يــض  ـ

   
  :2وتشيد بطرازه الفني، وبجمال التحف الموجودة به، فتقول

    حفلَت حا فَتـاه حـــيثُ تنـاهى    
كالظّلْمــانبِخيــامٍ في العــينِ      

   

                                                             
  .طبعة دار الثقافة. 420: ، ص22الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ج - 1
  .420: المصدر نفسه، ص - 2
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   ةـــطَارِم ــطَها بِـــ ســوا و ينز   
   انــر ــا النس ــا يحفّه يــلِ الثّر  مثْ

   
    ثمَّ حشو الخيامِ بـيض كَأَمثَـالِ الــ    

     ــانمِ الكُثْبائــرا في صهــم  ـ

   
  ــن سلَّـــــمــلاَمِ مــرِ الس فَبِقَص   

الــرحمنِااللهُ وأبقَــى خليفَــة      

   
    ولَديه الغزلاَنُ بـلْ هـن أَبـــهى    

    لاَنــز الغ ارِدــو ش ــن م هــد نع 

   
أما الجواري، فإنهن أكثر حضورا، في هذا اللَّون الشعري، مقارنة بالحرائر، ولعلّ السبب، يرجع 
إلى حياة الانطلاق التي عشنها، في كنف مواليهن، إذ كن يرافقنهم إلى المتـنـزهات، ومجالس 

فأرها منظر  ، في إحدى رحلاته،محمد بن كناسةالتي رافقت سيدها  كدنانيرالسمر، والشراب 
  ]الـمنسرح: [1جزيرة، وسط المياه والخضرة، فنقلت إلينا  ذلك المشهد الطّبيعي، قائلة

ــي البــةٌ فيرــةٌ ـــــــبابِترِ نح    
    ــر حوالب ــر ــا الب ــبى إليه  يج

   
ــرِها     اسيــى م ــرات علَ ــرى الفُ وس  

   ــر هــا الز انِهمــى أَي ــرِي علَ جي 

   
   خورنق فــي مطَالعهــا  ــــوبــدا ال

    ــر الفَج ــه كأَن ــوح ــردا يلُ  فَ

   
ولأنّ الجواري، حيان متصلة باللّهو، والترف، فإنهن كثيرات التردد، على مجالس الغناء 

  ]مجزوء الوافر: [2بنان، لس غنائي، وقد شدا فيه عريبوالشراب، بدليل وصف قول 

     قــد ــلُ الغـ ــاب الوابِـ  أَجـ

  ــرِق ــرجِس الغـ ــاح النـ  وصـ

   
ــةً      ــأْس مترعـ ــات الكـ  فَهـ

    قـــدـــا حهاببكـــأنَّ ح 

   
ــا       ــورِ بهجتهـ ــاد بِنـ  تكَـ

  ــرِق ــأْسِ تحتـ ــي الكَـ  حواشـ

   

                                                             
 - عر، والغناء، توفيت نحو سنة : دنانيراسة، كانت حاذقة في مجال الشنظر. هـ 205جارية محمد بن كنموسوعة شاعرات : ي
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 فَقَــد غَـــنى بنــانُ لَنــا       

   قا الأرهــر ــونٌ حشــ  جفُــ

   
والظّاهر أنّ الخمرة، موضوع بارز، في وصف الجواري، إذ صورن، كلّ ما يتصل ا من 

  ]الرجز: [1أكواب وسقاة، مثلما نجده في قول فضل
ــاهرِ      ــالقَمرِ البـ ــلاَفَةٌ كـ  سـ

ــرِ     اهــبِ الز ــدحٍ كالكَوكَ  في قَ

   
 يـديرها خشـف كبـدرِ الـدجى        

ــيبٍ أ   قَض قــو ــرِفَ اضن ــف يه  

   
ــمٍ      اشه ــن م عوــى أَر ــى فَت  علَ

 مثْــلِ الحُســامِ الـــمرهف البــاترِ  

   
 ا نتوقع، إبداعا كثيرا، في مجال الوصف، من قبل شواعر العصر، وبالأخصنا كنوالحقيقة أن

الشعراء، تحت تأثير جمال الطّبيعة، عند طبقة الجواري، لكننا فوجئنا بالنزر القليل، مقارنة بما خلّفه 
وتنوع مظاهر الرقي الحضاري، لخلافة العباسيين، ولا نعلم السبب، أتراه يرجع إلى عدم إقبال 

  .الشواعر، على هذا الفن، أم إلى سكوت المصادر، عما خلّفته المرأة، في هذا اللّون الشعري
8 

يبدو أنّ الحنين، من الأغراض التي لم تنظم فيها المرأة العباسية بكثرة، ذلك لأننا لم نعثر لها 
إلى بغداد، بعد أن غادرا، رفقة  علية بنت المهديسوى على أبيات قليلة، كتلك التي تحن فيها 

  ]الطَّويل: [2إلى مدينة أخرى، حيث تقول الرشيد
  وِهــج شــي ل كجِ يِبرـــم ــرِبٍِ بال تغمو   

  لَى الحُبونَ عدعسالـم هنع غَاب وقَد  

   
      ـهضـوِ أَرحن ـنم كْـبالر اها أَتإذَا م   

ــة الركْــبِ   حائي بِرــف شستي ــقتنش 

   
  ]البسيط: [3ببغداد قولها، وهي ببلاد الفرس، تعبر عن حبها لوطنها عليةومما يؤكّد  تعلّق 

    إِشرب وغَن علَـى صـوت النـواعيرِ    
 ما كُنت أعرِفُها لَولاَ ابـن منصـورِ    

   
      هــترؤي لْـتـن أممـاءُ لجلاَ الرلَو   

 ما جزت بغداد في خـوف وتغرِيـرِ    

   
                                                             

  .طبعة دار صادر. 222: ، ص19السابق، م المصدر - 1
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أما الجواري، فنعتقد أنه ما من غرابة، بشأن عزوفهن عن هذا الغرض الشعري، لأنّ حيان 
  .كما علمنا متقلبة، وقائمة على التنقل

9 

هي أن ينظم الشاعر، معنى شعر غيره، ما يكون به تمامه، وكماله، كأن يطلق مصراعا، أو 
  .1من آخر إتمامهمابيتا، ثم يطلب 

وقد شاع هذا اللّون، وكثُر في العصر العباسي، نتيجة المساجلات الشعرية، بين الشعراء، 
والجواري اللّواتي برعن فيه كثيرا، لما أوتين من دقة الحس، ورقّة الشعور، إلى جانب سرعة الخاطر، 

المصادر على أنها، أقدر الناس على  التي تظهرها لعنان الناطفيةوحضور البديهة، مثلما هو الشأن 
  ]الخفيف: [2الإجازة، ومما يذكر عنها أنّ أبا نواس، ألقى عليها بيتا وهو

     ــد ــأُقْحوان جدي ــومٍ بِ ــلُّ ي  كُ

تضحك الأَرض عن بكَـاءِ السـماءِ      

   
  ]الخفيف: [3فأجابته

       ـانمثيـابٍ ي ـني مشكالو فَهِي  

ــنعاءِ     ص ــن ــار م ــا التج هتلَبج 

   
 ]الطّويل: [4عل مطارحتها الشعر، فألقى عليها بيتين هما أبو حنشوعزم 

   أَحب المـلاَح البـيض قَلْبِـي وإنمـا      
   شالحَـب لَدن وم فرالص الملاَح بأَح  

   
    بكَيت علَـى صـفْراءَ منــهن مـرةً     

     شمـي بـالعنم نـيالع ابكَاءً أصب  
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  ]الطّويل: [1فردت عليه عنان قائلة

 بكَيــت علَيهــا إنّ قَلْبِــي أحبهــا    

    ـشعنِ ذُو ريـاحي كالجَنادوإنَّ فُؤ  

   
ــا       نيتــا أَت رِ لَمــع ــا بالش يننعت 

حـنش فَدونك خذْه محكَما يا أَبـا      

   
  ]الوافر: [2وأعرابي فقال الأول رزين العروضيواجتمع عندها 

 لَقَد قَـلَّ العـزاءُ وعيـلَ صـبرِي        

   ــت منِ زــي للب مــه يسةَ عــي شع 

   
  ]الوافر: [3وقال الثاني

ــبحا       ص ــن ــرت إلى أوائلهِ  نظَ

      ـتنفَح جـدـا حلَه ـتعفر وقَد  

   
  ]الوافر: [4المعنى قائلة عنانفأكملت 

ــي     نرِ مــد في الص ماهــو ه ــت مكَت  
   ــت من ــي ــدموع علَ ــن ال ولَك 

   
، لا تقلّ عنها فضلوحدها البارعة في مجال الإجازة الشعرية، فالشاعرة  عنانوليست  

، ألقى عليها بيتا، علي بن الجهم شأنا، إذ كانت تقارض الشعراء، وتجيز عنهم، ومن ذلك أنّ
  :5يقول فيه

ــا      ــتكي إليهـ ــا يشـ  لاَذَ بِهـ

ــلاَذَا      ا مهــد نع ــد ــم يجِ  فَلَ

   
  :6فأجابته
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ــا       ها إلَيــارِع لْ ضــز ي ــم  فَلَ

ــه رذَاذَا   ــلُ أجفَانـــ  طُـــ

   
ــقًا      ــزاد عشـ ـــبوه فَـ  فعاتـ

ــانَ     ــدا فكَ جو ــات ــاذَا؟فَم م  

   
  ]الطويل: [1أنشدها قوله المتوكّلو يروى أنّ 

    تعلَّمت أسـباب الرضـا خـوف سـخطها     
     ـبضغت ـفـا كَيي لَهبا حهوعلّم 

   
  ]الطويل: [2فردت عليه بقولها

ــدا     اهج ةـــمود ــو بال نوأَد ــد صت  
ــال    ــي بالوِص نع ــد عبوتبــر وأَقْ  

   
هكذا، انفردت الجواري، ذا النوع من النظم، فكشفن قدرن، على قول الشعر، بطريقة 
تلقائية، تدلّ على توقّد الإحساس، وسعة الفكر، وغيرها من الصفات التي أهلتهن لاحتكار الساحة 

فإنّ شمس الحرائر، في " جميل بيهممحمد الأدبية، في ظلّ تقهقر نفوذ الحرائر، مثلما يشير إليه الأستاذ 
العهد الأموي، ظلّت متألّقة بخلاف العصر العباسي الذي أمسى أدب الجواري فيه، يستعلي على 

  .3"أدب الحرائر

تلكم إذن جملة الأغراض الشعرية، التي تمثّل شعر المرأة، في العصر العباسي، وما شد انتباهنا، عدم 
تي شاعت، وكثر نظم الشعراء فيها، خلال هذا العصر، وكمثال على إقبالها على بعض الفنون ال

التي تطورت، وخرجت من طور التجربة، والدين إلى طور الفلسفة، بفعل احتكاك  الحكمةذلك 
ومع ذلك لم نظفر لها بنماذج، تجعلها، من أعلام شعر الحكمة، باستثناء . 4العرب باليونان والهنود
  ]البسيط: [5إذ تقول عريبأغراض أخرى، ومنها ما جاء على لسان بعض النتف المتصلة ب
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     فَهـرصت ـدمحي لَـم رهالـد باحص نم    
   ارــر ــلاَءٌ وإِم رِ إِحهــد ــا ولل بغ 

   
    ــه تإِقَام ـــالَت ــيء وإنْ طَـ ــلُّ ش   وكُ

   ــار إِقْص ــد لاَب ــه ــى فَلَ هإذَا انت 

   

التي غدت، خلال هذا العصر، فنا قائما بذاته، على يد  للخمرياتوالأمر ذاته، بالنسبة 
، وكُنا نتوقّع إثراء الجواري لهذا الفن، بحكم اتصالهن كأبي نواسبعض أقطاب الشعر العباسي 

لية بنت عالتي وقفنا عليها، تخص  فالنماذجبمجالس الغناء والشراب، إلاّ أنّ الحقيقة غير ذلك، 
  ]البسيط: [1التي تتحدث عن احتساء الخمر، فتقول المهدي

ــاس      ــدها كَ عــأْس ب ــربن بِكَ لأَش 

 راحـا تـدور بِأَخمـاسٍ وأَســداسِ     

   
وأَرضع الـدهر منـها بـاكرا أبـدا          

ــاسِ   موأَر ــد في لَح ــب ــى أغي حت 

   
  ]السريع:  [2قائلةكما تدعو نديمها إلى الشرب 

ــمولِ      ـــمي إلى الش ــا ندي ي ــم  قُ

 قَــد نِمــت عــن لَيلــك الطَّوِيــلِ  

   
       هــت سرأَخ احــر ــاقَر ال ع ــن م 

ــؤولِ    الس ــق طنم ــب ــم يجِ  ولَ

   
  

  :3وفي حال غيابه، تصبح الراح، وحدها هي الأنيس، فتقول

ــا      ــالراحِ أُناجِيهـ ــوت بـ  خلَـ

ــا    ــا و أُعاطيهـ ــذُ منهـ  آخـ

   
ــاحبا       ص ــد ــم أَجِ ــا إذْ لَ هتمادن 

 أَرضـــاه أَنْ يشـــرِكَنِي فيهـــا  
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وفي الأخير، نشير إلى أنّ المرأة العربية، خلال العصور الأدبية السابقة، تسنى لها قرض 
الفنون المعروفة، من رثاء، وهجاء، ومدح، وغزل، ووصف، وحنين، وحكمة، الشعر، في كلّ 

  .مؤكّدة بذلك قدرا، على التعبير، ومشاركة الرجل، فيما يتناوله من أغراض

وإذا كان الرثاء، أكثر إنتاجها الشعري، فلأنّ الموت، أشد وجعا في نفسها الرقيقة، مما 
كما أنّ الرثاء، يبنى على شدة الجزع، ولذلك . 1فقد، وألم الموتيجعلها أصدق تعبير، عن مرارة ال

، حتى اعتقد البعض أنّ قريحتها الشعرية، 2أُوكلت إليها، مهمة ندب الموتى، والتفجع عليهم
موقوفة على هذا اللّون الشعري، دون غيره من الألوان، مثلما يشير إليه أحد الدارسين، وهو 

ولَم يكُن شعر الـمهاجِرِين، وحده، ليمثِّلَ الشعر : "لإسلامي، حيث يقوليتحدث عن الشعر ا
الإسلاَمي، بلْ هناك شعر آخر، يؤازره، ويشد منه، وذلك هو شعر النساء المهاجرات، ولو أنَّ 

  .3"شعرهن، في أكثره قد تناول جانبا خاصا، هو رثاء الشهداء، وندب الموتى

فالدارس ذا، يكون أغفل، ما قالته شواعر صدر الإسلام، في مدح الرسول صلّى االله عليه 
  .وسلّم، والتحريض على نصرة الدين، وأيضا ما تصدت به لشعراء الكفر

وإذا كان الأستاذ يحي الجبوري، قد أقر بوجود شعر نسوي، مؤازر لشعر الرجال، إبان 
العصر الإسلامي، فإنّ عباس محمود العقاد، ينكر قدرة المرأة على تعاطي القريض، من خلال 

ا لا إنّ المرأة قد تحسِن كتابة القصص، وقد تحسِن التمثيل، وقد تحسِن الرقص، ولكّنه:"قوله
  .4"تحسِن الشعر، ولمّا يشتمل تاريخ الدنيا كلّه بعد، على شاعرة عظيمة
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والحقيقة أنّ هذا الموقف، لا يخص العقَّاد وحده، وإنما اتخذه عدد من النقاد المحدثين، حين 
  .اعتبروا موهبة المرأة، قاصرة عن طرق بعض الفنون الشعرية، كالمدح والغزل

تاجها الشعري، أوقفنا على عدد من النماذج الشعرية، في مجال الأغراض التي إلاّ أنّ تتبع إن
اعتقدها الدارسون، خارج دائرة الإبداع النسوي، من مثل الغزل الذي عبرت فيه عن مشاعر 
الحب، وبلغت فيه بعض الشاعرات حد التصريح، لدرجة وصف أوقات اللّقاء، على ج الشعراء 

الشخصي، والقبلي، والديني، فضلا عن ذم الأزواج، : طرقت الهجاء بشتى أضربهكما . الفحول
وتقريعهم، بلغة لم تسلم من الإقذاع، الذي دفع الدارسين في الكثير من الأحيان، إلى حذف 

هند بنت ، جو فيها لهند بنت أثاثةالأبيات التي تتضمنه، بدليل قول ابن هشام، وهو يورِد أبياتا 
  . 1"تركنا منها ثلاثة أبيات، أقْذَعت فيها" عتبة

وإلى جانب الهجاء، تناولت الفخر، فتغنت بالمآثر، والمحامد، كما أشادت بصنيعها، وقت 
، كما تغنت بحسنها وجمالها، كدأب هند بنت عتبةالحروب، والصراعات، مثلما وجدناه عند 

  .شواعر العصر العباسي

المرأة الشاعرة، لم تعالج بعض الفنون بالطريقة المعهودة، فمثلا شعر ولا بد من التنبيه، إلى أنّ 
الحنين لديها، يرتبط بالمحبوب الذي خلّفته وراءها، فإذا هاج الفؤاد بذكره، حنت إلى المكان الذي 

  .جمعهما، ودرجا فيه سوية

الترقيص،  هذا، ولم تقصر قريحة المرأة، عن إضافة فنون شعرية، تتصل بعالمها الخاص، كشعر
  .أو التي تكشف من خلالها، براعتها، وحذقها الفني كالإجازة الشعرية

                                                             
  .41: ، ص3السيرة النبوية، ابن هشام، ج - 1



  

  

  

  
 

 

 

  

  

  

  

  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 شبيه وأهـــميتهـفهوم التم  
 شبيه في شعر الـمرأةبنية الت  
 شبيه في شعر الـمرأةأنواع الت  

    



 ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ
 

- 235 - 
 

:  

على أنّ الصورة، عنصر أساسي في الإبداع الشعري، بموجبها يتأكّد حذق  ،يجمع الدارسون
بشأن تحديد الدلالة  ،اختلف النقاد ،، ومع ذلك1في عملية الخلق الفني ،الشاعر، وتثبت براعته

الفعلية، والحقيقية لهذا المصطلح؛ لكونه تشكيل جمالي متفرد، يصعب تعيين ماهيته، فتشعبت 
ها في اية الأمر، أسفرت ، لكن2الدراسات النقدية التي تناولته، وذهبت بخصوصه، مذاهب شتى

  .صر، ويضطلع بوظيفةمتعددة لمصطلح الصورة، وكلّ نمط، يقوم على عنا ،عن وجود أنماط

التي  ،حول المفهوم الدقيق للصورة، لم يمنع بروز بعض المفاهيم ،والحقيقة أنّ تباين النقاد
إلى تجسيد  ،إذ تسعى عن طريق اللّفظ 3"أنها رسم قوامه الكلمات"قاربت معناها، ومن جملتها 

  .في شكل لوحة، تز لها نفسه ،المعنى، في ذهن المتلقي

هي إدراك حسي، : "قيل عنها ،ترتبط بالحواس، وبخزين الذّاكرة الإنسانية ،ورةصولأنّ ال
دا، ثمّ ينطلق من الواقع، يتأمله جي ،المبدع ما يعني أنّـم 4"ولكنه إدراك ينفد إلى باطن الأشياء

عيد تشكيلهي، على عنصر الخيال، باعتباره القوة  ،عر، معتمدا في ذلكونقله من الحياة، إلى الش
وفركيبية، التحرية التي تساعده على التة ،يقوالسفات المتضادأو المتعارضة، وأيضا بين  ،بين الص

  .5بغية خلق عالم متميز، في جدته وتركيبه ،العناصر المتباعدة، والمتنافرة

الواقع الذي تستمد منه : اورة، تقوم على دعامتين أساسيتين هموهكذا نخلص إلى أنّ الص
  .مادا، والخيال الذي يعيد تشكيل تلك المادة
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كانت شديدة الصلة بالعاطفة  إذالا تتحقّق في العمل الفني، إلاَّ  ،والحقيقة أنّ فاعلية الصورة
الإنسانية، فهي تثريها، وتلوا بمختلف الأحاسيس، والانفعالات، مما يجعلها مؤثرة في نفسية 

  .1يلقّالمت

ومثلما أشرنا إليه سابقا، فإنّ الدراسات النقدية المعاصرة، أفرزت أنماطًا متعددة للصورة، 
ورة الفنورة البيانية، علما أنّ مصطلح منها الصورة البلاغية التي منها الصعرية، والصورة الشية، الص

يتناسب مع  ،هيئة الكلام، وسمته بحيثالصورة، متداول في الدراسات العربية القديمة، وقد أريد به 
 عبد القاهر الجرجانييشير  ،شكل الإبداع، ويميز صاحبه عن غيره من المبدعين، وإلى هذا المعنى

الصورة، إنما هو تـمثيل وقياس، لـما نعلمه بِعقُولنا : واعلم أنّ قولنا: "فيقول) هـ 471ت (
المعنى في أحد البيتين، وبينه في الآخر بينونة في عقولنا، ثم وجدنا بين ...على الذي نراه بأبصارنا

في هذا صورة، غير صورته في  ،وفرقا عبرنا عن ذلك الفرق، وتلك البينونة، بأن قلنا للمعنى
  .2"ذلك

وإنما الشعر ) "هـ 255ت ( الجاحظعند علماء العربية، قول  ،وما يؤكّد شهرة المصطلح
مصطلح حديث، وفد  ،ورةومع ذلك، يصر البعض على أنّ الص 3"يرصياغَةٌ، وضرب من التصو

راسات العربيه لا جذور له في الدة القديـمةإلينا من الغرب، وأن.  

والكناية،  ،والاستعارة ،غير أنّ الذي لا شك فيه، أنّ الصورة مصطلح عام، يتضمن التشبيه
: رابح بوحوشية مؤثرة، بدليل قول لمعنى، بطريقة فنيساعد على تجلية ا ،وكلّ ما من شأنه ،والرمز

الصورة في الشعر، هي الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ، والعبارات، بعد أن ينظُمها الشاعر "
من جوانب التجربة الشعرية الكاملة، مستخدما طاقات  ،في سياق بياني خاص؛ ليعبر عن جانب
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 في الدلالة والتركيب، والإيقاع، والحقيقة، وااز، والترادف، والتضاد، ،غة، وإمكاناااللّ
  . 1"والتجانس والـمقابلة،

التي تتكون منها  ،وعلى هذا الأساس، تكون أساليب البيان، واحدة من الصور الجزئية
ةالصورة العام.  

البيانا أموقد 2ار المقصود بأبلغ لفظكاء، وأيضا كشف المعنى، وإظهه الإفصاح مع الذّ، فإن ،
بمعنى القدرة الفائقة، على التعبير الرفيع، بأسمى وسائل الأداء  ،في كتب السابقين ،ورد المصطلح

على مجمل علوم  ،، ثمّ أطلق بعد ذلك3رة، والتركيب المحكمفظ الموحي، والصورة المعبالفني، كاللّ
البيان ، مثلما هو ماثل في كتاب "بيان"أساليبها تحت مصطلح  ،البلاغة، فتناولت بعض المصنفات

علم البيان، والبعض غية، بعضها يتعلّق بق إلى جملة من الفنون البلا، حيث تطروالتبيين للجاحظ
  .الآخر بعلمي المعاني والبديع

ته، ذلك، علما قائما بذا ، تستقل بنفسها، فصار البيان إثروشيئا فشيئا، أخذت علوم البلاغة
هو علم يعرف : "الذي عرفه بقوله كالخطيب القزوينيله أصوله، وقواعده التي حددها الدارسون 

في وضوح  ،زيادة ونقصانا ،به إيراد المعنى الواحد، وإبرازه في صور مختلفة، وتراكيب متفاوتة
  .4"ام الدلالةلتم ،في مطابقة الكلام ،على ذلك عن الخطأ ،الدلالة عليه، ليحترز بالوقوف

بأساليب عدة، وطرائق  ،فعلم البيان إذن، يساعد المبدع، على التعبير عن المعنى الواحد
هي التي تمثل الصورة البيانية  ،مختلفة، تتمثّل في التشبيه، وااز والكناية، وهذه الأشكال البلاغية
هي : "تلقي، طبقا لقول أحدهمالتي بدورها ب الفكرة وضوحا، وقوة، فيزيد تأثيرها في نفس الم

                                                             
  .152: ، ص2006الخطاب الشعري، رابح بوحوش، دار العلوم، عنابة، دط، انيات وتطبيقاا على اللّس - 1
: ، ص2003، 2محمد عبد الرحمن، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط: القاموس المحيط، الفيروزآبادي، تقديم:  ينظر - 2

  ).ب ي ن(مادة . 1089
  .101: ، ص1980مطبعة زيد بن ثابت، دط، البلاغة العربية في فنوا، محمد علي سلطاني،  - 3
  .133: ، ص2002، 1ياسين الأيوبي، المطبعة العصرية، بيروت، ط: تلخيص المفتاح في المعاني والبيان والبديع، الخطيب القزويني، تح - 4
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بدع  ،عبير عن المرئيات، والوجدانيات بإثارة المشاعر، وجعل المتلقيطريقة التشارك الـمي
  .1"أفكاره وانفعالاته

  .فالصورة البيانية إذن نواة مركزية في الخطاب الشعري، إذ تـمثِّل البعد الجـمالي لعالم فتان وساحر

1 

يراد به  ،، وفي الاصطلاح2مثيلغة، مأخوذ من الشبه، والشبه والتشبيه بمعنى التالتشبيه في اللّ
  .3بآخر في صفة مشتركة بينهما، لغرض يقصده الـمتكلّم، ويرمي إليه ،إلحاق أمر

وإدناء البعيد، كما يعين على توضيح المعنى، وتقريولأن ،به بصورة ه يساعد على تجلية الخفي
ولعلّ  ،موجزة، وجميلة، شهِد عناية الدارسين، فكشفوا حقيقته، وحددوا أقسامه، وأغراضه

من أوائل العلماء الذين قاموا بذلك، موضحا الحسن منه، والقبيح، دون  ،)هـ 285ت ( مبردـال
الذي شرح الضربين، ومثّل ) هـ 463ت ( ابن رشيق القيرواني، بخلاف 4أن يعلّل سبب ذلك

التشبيه، صفة الشيء بما قاربه، وشاكله، من جهة واحدة أو جهات : "لهما، بعد أن عرفه بقوله
  .5"كثيرة، لا من جميع جهاته؛ لأنه لونسبه مناسبة كلية لكان إياه

 ،ته الفائقةتكشف ذوقه الرفيع، وقدر ،، فدرسه دراسة متأنيةعبد القاهر الجرجانيثمّ جاء 
بسائر الفنون البيانية، حيث خصه بِعدة فصول، معرفا إياه  ،على إدراك حقيقته، وفهم علاقته

التشبيه، أنْ يثْبت لهذا معنى من معاني ذاك، أو حكْما من أحكامه كإثباتك للرجل، : "بقوله
  .6"شجاعة الأسد، وللحجة حكم النور

                                                             
  .35: ، ص1985الصورة في شعر الأخطل الصغير، أحمد مطلوب، دار الفكر، عمان، دط،  - 1
  ).ش ب هـ(مادة ، 5لسان العرب، ابن منظور، م:  ينظر - 2
  .99: ، ص1989، 1دراسات بلاغية، بسيوني عبد الفتاح فيود، ط: ينظر - 3
  .33: الكامل في اللّغة والأدب، أبو العباس المبرد، ص: ينظر -  4
  .241: ، ص2001دط، ، ELGA، منشورات 1العمدة في نقد الشعر وتمحيصه، ابن رشيق القيرواني، ج - 5
  .267: ، صELGAعلي رمضان الجربي، منشورات : أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، تح - 6
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ية، لهذا الأسلوب البياني، فإن لفيفا من أفاض في تحليلاته الفن وإذا كان صاحب الأسرار، قد
أبو يعقوب قسيمات، ووضع التعريفات، ويأتي على رأس هؤلاء استهوم الت ،البلاغيين المتأخرين

مشبها، ومشبها به، : إنّ التشبيه مستودع طرفين: "، إذ عرفه بقوله)هـ 626ت ( السكاكي
هو "، واختصر هذا المفهوم بقوله الخطيب القزوينيثمّ جاء . 1"وافترقا من آخراشتركا من وجه، 

  .2"إلحاق شيء بآخر، بينهما صفة مشتركة

والواقع أنّ الدارسين لأسلوب التشبيه، لم تنحصر جهودهم في تحديد المفاهيم، والأقسام، بل 
ه به، والأداة، ووجه الشبه، فكشفوا لة في المشبه، والمشبفي عناصره المتمثّ ،امتدت إلى النظر

المشبه والمشبه به، ثمّ عكفوا على : حقيقتها، وأسهبوا في الحديث عن طبيعة الركنين الأساسيين
أو قبحه، كما وقفوا على بدائع  ، على حسنهالشعر العربي، يستنبطون منه الشواهد الدالة

  .3التشبيهات، عجيبها، وغريبها
 ،التشبيه، مسلك بياني، شهد عناية خاصة، ومكانة متميزة، عند الشعراءوما من شك أنّ 

منذ العصر الجاهلي، حيث كثُر وروده في أشعارهم؛ لما له من روعة، وجمال داخل النص الأدبي؛ 
وإذْ قد عرفت معنى التشبيه في الاصطلاح، : "ا جعل صاحب الإيضاح، يشيد بأهميته قائلامـم

مما اتفق العقلاء على شرف قدره، وفخامة أمره، في فن البلاغة، وأنّ تعقيب المعاني  فاعلَم أنه
به، لا سيما قسم التمثيل منه، يضاعف قواها في تحريك النفوس، إلى المقصود ا، مدحا كانت 

  .4"أو ذما أو افتخارا
نه، ويتدارسون أقوال ولذلك كلّه، كان يتصدر مجالس الأمراء والخلفاء، والأدباء يتذاكرو

ل قولاالشل آخر ،عراء فيه، هذا يفض5بعد الموازنة بين تلك الأقوال ،وذاك يفض.  
اللّونشير إلى أنّ أسلوب الت شبيه، لا يخصةغة العربي غاتما نجده في سائر اللّوحدها، وإن، 

ا إلى الفهم، وهو وسيلة شعرية طريفة، بواسطتها يستحضر كما أنه من أقدم صور البيان، وأقر
                                                             

  .439: ، ص2002عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، لبنان، دط، : مفتاح العلوم، أبو يعقوب السكاكي، تح - 1
  .135: تلخيص مفتاح العلوم، الخطيب القزويني، ص - 2
  . 74 – 68: ، ص1982، 3اغناطيوس كراتشقوفسكي، دار المسيرة، بيروت، ط: كتاب البديع، عبد االله بن المعتز، تح: ينظر - 3
  .136: مجدي فتحي السيد، المكتبة التوفيقية، مصر، القاهرة، دط، دت، ص: الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، تح - 4
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إعجابا  ،بين المتماثلات؛ ولذلك مالت إليه القلوب، واهتزت له النفوس ،المبدع، العلاقات التخيلية
  .أوسع دائرة من حيث الجمهور الذي يتأثَّر به ،، فغدا بذلك1وطربا

على إحداث التقارب بين الأشياء، اعتبر عنصرا  ،لوب، ذا قدرة بالغةولـما كان هذا الأس
بين الأشياء المحيطة به، قصد  ،يقوم على عقد الصلة ،فعالا، في الإبداع الأدبي؛ لأنَّ عمل الأديب

  .2تحقيق فائدة، أو غاية يتطلّبها النص

ها؛ مما جعل الشعراء ومن ثمّ فإنّ دوره، سيكون بارزا في تشكيل الصورة، ورسم ملامح
بكثرة في أشعارهم، حتى لا تكاد تخلو منه أي  ،قديما، وحديثا، يـقبِلُون عليه ويوظِّـفونه

قصيدة، لا سيما إذا كانت في فن الغزل، أو الرثاء، أو المديح أو الحماسة، أو الحنين؛ وذلك لما له 
  .3بكلّ ما هو وجداني ،من علاقة وطيدة، وصلة حميمة

والفوائد  ،جملة الأغراض لىذا الأسلوب، يعود إ ،وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ ولوع المبدعين
الإيجاز، المبالغة، والكشف عن المقصود بطريقة واضحة، مما : التي تتحقَّق لهم بفضله، وفي مقدمتها

ولهذا  والتشبيه يزيد المعنى وضوحا، ويكسبه تأكيدا،: "يقول عنه أبا هلال العسكريجعل 
  . 4"والعجمِ عليه، ولم يستغنِ أحد منهم عنه ،من العربِ ،أطبق جميع المتكلمين

فس، إذ تأثيرا في الن ،على أنه من أكثر أساليب علم البيان ،والأكثر من ذلك، يجمع الباحثون
ومن الفكرة إلى الفطرة، ومن الغموض إلى البديهة، وبذلك تزول  ،ينقلها من المعقول إلى المحسوس

  .5وتتلاشى أوهامها ،شكوكها
جعلت الدارسين،  ،التي يؤديها أسلوب التشبيه ،إنّ هذه الوظيفة، وغيرها من الوظائف

لضربِ : "الزمخشريسبة للمعاني، مثلما يظهر جليا في قول يته، خاصة بالنيؤكّدون على أهمّ
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لأمثال، واستحضار العلماء المثل والنظائر، شأن ليس بالخفي، في إبراز خبيئات المعاني، ورفع ا
الأستار عن الحقائق، حتى يريك المتخيل، في صورة الـمحقّق، والـمتوهم، في معرض 

  .1"الـمتيقّن، والغائب، كأنه مشاهد

، إذ الصاوي الجويني مصطفىبيهية، نجد ورة التشية الصومن المحدثين الذين انتبهوا إلى أهمّ
تكمن بلاغة التشبيه في أنه، ينتقل بك من الشيء نفسه، إلى شيء : "يكشف سر بلاغته قائلا

طريف يشبهه، وصورة بارعة تمثّله، وكلّما كان هذا الانتقال بعيدا، قليل الخطور بالبال، أو 
  .2"أروع للنفس، وأدعى إلى إعجااممتزجا بقليل أو كثير من الخيال، كان التشبيه 

من خلال الجوانب المتعددة  ،، الذي حدد قيمة هذه الصورةالدكتور فايز الدايةوكذلك 
الصورة التشبيهية، تعاملٌ مع الواقع الـمحسوس بأبعاده، ومع : "التي تتعامل معها فيقول

الداخلي، وهي تتوزع بحسب  الجوانب التجريدية الفكرية، ومع أعماق الإحساس النفسي
  .3"المواقف الانفعالية

ليؤدي رسالة ذات أثر؛ ولأجلها نراه،  ،من أساليب القول، وفنونه، جيء به ،فالتشبيه إذن
 ،والمحدثين ،للأقدمين ،يكثر في كلام االله، ورسوله  صلّى االله عليه وسلّم، إضافة إلى الكلام البليغ

يعقدون الصلات بين  ،إيصال المعنى وتأكيده، إذ راحوا عن طريقه بعد أن أدركوا دوره الجليل، في
ولمّا كان . وأجودها في الشعر العربي ،نماذج من أحسن التشبيهات ،فجاءت على أيديهم ،الأشياء

عبير، وأساليب غوية، التي يتألّف منها لسان القوم، فإنّ طرق التالإبداع الأدبي، يقوم على المادة اللّ
أن يخوض  ،سبة للمبدع، سواء كان رجلا أو امرأة، فلا عجب إذنستكون ذاا، بالن الخطاب،
  .في الشعر النسوي ،وغيرها من الأشكال البلاغية ،في الصورة التشبيهية ،الباحث

                                                             
الأقاويل في وجوه التأويل، جار االله الزمخشري، مطبعة الاستقامة، القاهرة، دط،  الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون - 1

  .37: ، ص1946
  .33: ، ص1993البيان في فن الصورة، مصطفى الصاوي الجويني، درا المعرفة الجامعية، الإسكندرية، دط،  - 2
  .72: ، ص1996، 2جماليات الأسلوب، فايز الداية، دار الفكر المعاصر، دمشق، ط - 3
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2 

إنّ الدارسين العرب، وهم يبحثون التشبيه، ويحددون حقيقته وأنماطه، لم يفتهم الحديث عن 
، واحد من هؤلاء، إذ صاحب عيار الشعرالمصدر الذي يستقى منه مادته، ويستمد عناصره، ولعلّ 

واعلَم أنّ ": الذي يرجع إليه الشاعر، أثناء تركيبه للصورة التشبيهية، فيقول ،ذكر المنبع الأول
العرب، أودعت أشعارها، من الأوصاف، والتشبيهات، والحكَم، ما أحاطت به معرفتها 

وفهم السماء، وأدركه عيانها، ومرت به تجارا، وهم أهل وبر، صحوم البوادي، وسقُ
  .1"هم ما رأوا منها وفيهافليست تعدو أوصاف

ر داخل بيئته، إذ توفّ ،ينطلق من محيطه، ومما وقع عليه بصرهلق تشبيهاته، ، في خفالشاعر إذن
مختلف صوره الشعرية، ونتيجة لذلك جاء التشبيه، في كلّ عصر، متأثرا  ،ل منهاالتي يشكّ ،له المادة

 مصطفى الصاوييقول . بالبيئة، وخاضعا لها، تضفي عليه كلّ سماا، وتمنحه جميع خصائصها
فهو فن من فنون التعبير الشعري، أولع به الشعراء، منذ الجاهلية : "الفكرة، مؤكّدا هذه الجويني

  .2"فوافق طبائعهم، وجاء مستمدا من بيئتهم البدوية
خذته وسيلة لتصوير  ،ةوالمرأة العربياستخدمت هذا الأسلوب، بكثرة في شعرها، إذ ات

وفية لبيئتها؛ بكلّ ملامحها  -ي الأخرىه –حياا، وجلاء مشاعرها، وإبراز نفسيتها، وكانت فيه 
  .وجوانبها

في شعر المرأة،  ،أهم ملمح بيئي ،الطّبيعة، معين شعري لا ينضب، نراها تشكّل ولأنّ
فالشاعرة العربية، اتخذا أداة فنية مهمة؛ لرسم صورها الشعرية، سواء أكانت تلك الصور 

ه ما من شاعر، يستطيع أن يرسم لوحاته ة في ذلك؛ لأنتشبيهية، أو استعارية، أو كنائية، ولا غراب
  .3لا تضاهى ،بيعة، فهي تمنح الإبداع الشعري، طاقة وحيويةالشعرية، بمنأى عن الطّ

شديد الصلة بالطّبيعة، كثير الاحتكاك  ،العصر الجاهليوما من شك أنّ الفرد العربي، في 
كان صاحب إبداع، عاد إلى ما التقطته عينه، من مشاهد  إذاا، يلامسها في حلِّه وترحاله، حتى 

                                                             
  .48: ، ص1984محمد زغلول سلام، منشأة المعارف، دط، : عيار الشعر، ابن طباطبا، تح - 1
  .95: ، ص1985البلاغة العربية، تأصيل وتجديد، مصطفى الصاوي الجويني، منشأة المعارف، دط،  - 2
  .19: ، ص1998الصايغ، أندية الفتيات بالشارقة، الدار المصرية اللّبنانية، دط، الصورة البيانية في النص الإماراتي، وجدان عبد الإله :  ينظر - 3
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 ،طبيعية، وراح يمزجها بإحساسه، ومشاعره، وذوقه الخاص، وهذا ما تؤكّده لنا الشواهد الشعرية
  .الخاصة بشواعر هذا العصر

حين يغيب لها الموت عزيزا، ترعرعت إلى جانبه في كنف الأبوة، والأمومة، تعمد  ،فالشاعرة
وانتقالهما إلى مرحلة النضج،  ،ما يصور نشأما، في مرحلة الطّفولة ،بيعة؛ لتنتقي منهلى فضاء الطّإ

اللّذين انبثقا عن أصلٍ واحد، ثم أخذا في الطّول والاكتمال،  ،الغصنينفترى نفسها وأخاها، بمثابة 
  ]البسيط: [1صفية الباهليةمثلما تقول 

ة ســمقَاكُنــا كَغصــنينِ في جرثُومــ  

      رـجالش و لَـهـمسن مـا تسا بِأحينح 

   
التي حقّقها أخوها، وسط العشيرة، فتجعل أفراد  ،في إبراز المكانة الرفيعة ،ثمّ ترغب الشاعرة

بعد أن هوى ذلك القمر،  ،الذي سرعان ما يخيم ،، يبدد الظّلامقمرا، وأخاها نجوم ليلالقبيلة، 
  ]البسيط[ :2دلالة على دور الفقيد، وأهميته البالغة بين ذويه، تقول

   رــا قَـــمننيــلٍ بمِ لَيجــا كــأَنكُن   
     ـا الــقَمرنِنيب ـنى موى فَهجلُو الدجي

   
، بالنجومحيث شبهتهم  ، تسلك النهج نفسه؛ لإظهار مترلة ابنها بين قومه،ليلى بنت الأحوصونجد 

  ]الطّويل: [3، لتدلّ على بروزه، وتميزه، عن سائر أبناء القوم فتقولهلالابينما جعلت ولدها 
     إذَا ما غَـدا فيهـا غَـدوا وكـأنهم     

ــا     لاَلُهه ــهن ـــماءٍ بين ــوم س جن
   

، وما يتصل به من نجوم، وأهلّة، وثريا، حاضرا في شعر المرأة الجاهلية، كمشبه القمرويظل 
ترى فضل  ،برة بنت عبد المطلببه، بغية التعبير عن معاني التفرد، والرفعة، وعلو الشأن، فهذه 

  ]الـمتقارب: [4أبيها على قومه، ظاهرا مكشوفا تماما كظهور ضوء القمر حيث تقول
ــلُ  فَض ــه   لَــه مــى قَو    مـــجد علَ

مــنيرٍ يلُــوح كَضــوءِ الـــقَمر     
   

                                                             
  .948: ، ص1شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، م - 1
  .949: المصدر نفسه، ص - 2
  .286: معجم النساء الشاعرات في الجاهلية والإسلام، عبد مهنا، ص - 3
  .69: ، ص1الوائلي، جموسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم  - 4
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ذي  أمامة بنتفي شعر المرأة إلى معنى الحسن والجمال، مثلما نلمحه في رثاء  ،القمركما يرمز 
  ]السريع: [1باب، ومقتبل العمر، فتقولالذين قتلوا في أول الش ،لبعض أفراد قومها ،الأصبع العداوني

 ـنم ـةٌ     كمعيم لَـه ـتـى كَانفَت  

أَبلَـــج مثْـــلُ الــــقَمرِ الزاهـــرِ  
   

، حسنا القمريضاهي  ،في رثائها لأخيها صخر، فترى وجهه ،لالةهذه الد ،الخنساءوتؤكد 
البسيط: [2ه جماله فتقولوصفاء، لاسيما وقت اكتماله، حيث لاشيء يشو[  

  هتــوررِ صــدثــلُ البم ــرهأَز أَغــر          
       بـدن هِـهجـي وـا ففَم يـقتع صاف

   
من جهة أخرى، يحاكي  فهو وإذا كانت وسامة صخر، قد ضارعت البدر اءً، وإشراقا

  ]البسيط: [3، في انتشار خصاله، وعموم شمائله، فتقولالهلالضوءَ 

محمـودا شـمائلُه  وابكي أخـا كـانَ     

ــورِ   مغم ــير ــنِيرا غ ــلاَلِ م ـــثْلَ اله م
   

خذ غير القمر، رموزا طبيعية؛ للتعبير عن اعرة، خلال هذا العصر، تتالمرأة الش والملاحظ أنّ
 بالقضيب ،في رثائها لزوجها، إذ شبهت قده ،الجيداء بنت زاهركدأب  ،والحسن ،الجمال
  ]الخفيف[: 4فقالت

    ـنا ولكـيبِ قـدكانَ مثْـل القَض 

  قَـــد أي ـــرِههد فـــرص هقَـــد
   

في بكائها على أبيها، إلى الثّناء على طول قوامه، وروعة  ،خالدة بنت هاشمبينما تذهب 
شبالخفيف: [5قائلة بالقناةهه وسامته، فت[  

ــولِ   ــذّب ذي فُض هم يظَمــي ش 

القَنـــاة وســـيمِأَبطَحـــي مثْـــلِ   
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ه رجل كريم، وصاحب أنفة، جعلته صفات محبوا، فتعلمنا أن هند بنت الخس ،وتعرض لنا
  ]الطويل: [1، فتقولغصن البانيضارع 

   أشم كَغصـنِ البـان جعـد مرجـلُ     
شــغفْت بِــه لَــو كَــانَ شــيئا مــدانِيا  

   
في لفت الأنظار إلى المرأة الحسناء، وصفتها بامتلاء الجانب،  ،اعرة الجاهليةوإذا رغبت الش

الزهر بمثابة  ،الذي هو الرمل اتمع، وتجعل ثغرها ،بالدعصِونقاء الثّغر، عندئذ تشبه عجزها 
  ]الطّويل: [2أم النحيف، على شاكلة قول الأبيض

   لَها كفَـلٌ كالـدعصِ لَبـده النـدى     
ـــمنورِ     ــاحي ال ــي كالأقَ قن ــر وثَغ

   
فإنّ صفة  ،في هذا العصر ،وندب الفرسان، أُوكلَت إلى المرأة ،ولأنّ مهمة تأبين الأبطال

ورجاء تخليد المتصفين  ،الشجاعة، كانت من أكثر الصفات التي بكتها الشاعرة، في تلك الطّائفة
، حين تنقض على بليوث الغابفشبهتهم  ،لى ذلكا، راحت تستقي من بيئتها، ما يساعدها ع

 ]البسيط: [3جليلة بنت مرةمثل قول  ،فريستها

 هِملــافحهِم في ملَــيــا عاجكَــانَ ت وقــد      
  وكَانَ لَيثَ وغَـــى للقرن طَراحا  

 
   

جليلة بأن صفة ، فإنها تزيد على باللّيث -هي الأخرى –، وإن شبهت أخاها الخنساءأما 
 ]البسيط: [4الإقدام، ملازمة له في الحرب والسلم، فتقول

 قَد كَـانَ حصـنا شـديد الـركن ممتنِعـا     

ــوا    كبــانُ أو ر يتلَ الفــز ــا إِذَا ن  لَيثً

   
، إذ تصفه بجراءة الصدر، ومعلوم أنّ هذه صفات النموروفي مقام آخر، تلْحق به صفة من 

 ]البسيط: [5أصلها في النمر، فتقولالميزة، 

ــلَة ضعــاء م يجى إلى هتنــب ــى الس شم 

   انــلاَحس لَــه : وأظْفَــار أنيــاب
   

                                                             
  .255: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص - 1
  .255: شواعر الجاهلية، رغداء مارديني، ص - 2
  .39: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص - 3
  .15: إبراهيم شمس الدين، ص: شرح ديوان الخنساء، شرح - 4
  .37: المصدر نفسه، ص - 5
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  ]الرجز: [1، هائجا، فتقولليثاإلى المعركة، فتراه  ظليم، مقدم صفية بنت ثعلبةوتصور 

ــكُرِ     شفي ي ــاءَكُم ج مــي ــذا ظُلَ  ه

   رِبالـقُبـوـنوالس انروالـم  
   

ــدرِ     خــوسٍ م مه ــات غَاب ــث كَلَي 

  درِـيا فَـارِسا تحت العجاجِ الأكْ  
 

   
وفرسان القوم، بالناعرة، أيضا أسود ضارية، تغشى حمام الموت، بلا جزع، ولا سبة للش

  ]الطويل[ 2ريطة بنت عاصمهيبة، بدليل قول 

ــدوا    ــوافي إذْ غَ ــت الخَ ــأنهم تحْ     ك
  ــراصنِ الهَويتــابالغ ــدأس توإلى الـــم 

   
جاعة، حتى إذا بلغوا وبعض النساء حريصات، على تنشئة الأبناء، على صفتي البسالة، والش

  ]البسيط: [3، مثلما تجسده هذه الأعرابيةأسود حرب مقدامةالنجابة، تصورم في الجراءة، 

ــةً   عبأر ــد نــولِ اله صكن مهــت يرب    
      ـدـاءِ كالأُسجى الهَيلَـد ـوهجالو بيض  

   
ه جمع في شخصه كلّ الصفات، المتصلة ، رأت صخرا متميزا عن أقرانه، وأنالخنساءولأنّ  

هه بالبطولة، فإنما معا فتقول ،، تلميحا إلى أنهواللّيث، بالأسدها تشبالكامل: [4حوى صفا[  

ــوغَى    ــد ال ــه عن ــقِ تخالُ ــامي الحَقي ح   
ــابِ      يالأن ــر ــةَ كَاش ا ببيشــد أس 

   
  ]الوافر: [5وأيضا

ــالي       با لاَ ياينـــم ــى ال  إذَا لاَقَ

ــرِ    ــاه أَم بِعسـ ــرٍ أَتـ ــي يسـ أفـ
   

     ــه يدشٍ يــر فْتم ــث ــلِ اللَّي  كَمثْ

ــبطْرِ      ــالٍ س رِ رِئْبــد ــرِيءَ الص ج
   

                                                             
  .198: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 1
  .1100: ، ص2يوان الحماسة، المرزوقي، مشرح د - 2
  .435: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 3
  .13: شرح ديوان الخنساء، إبراهيم شمس الدين، ص - 4
  .56: المصدر نفسه، ص - 5
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وتظلّ صفات الأسد، أنسب الدلالات المعبرة عن الشجاعة، في شعر المرأة، ولذلك تشبه 
  ]البسيط: [1فتقول بالضرغامزوجها  ،الهيفاء بنت صبيح

ــلاَمِ     ــفَارٍ وإظْ ــي بإس كــي وأب كأب   
علَى فَــتى تغلبِـي الأصـلِ ضـرغَامِ      

   
صفات في رثائها لأخيها، إذ تمنحه عددا من  ،جنوب بنت عجلانمع  ،والأمر نفسه

  ]المتقارب: [2، فتقولالأسد

     ــه ــا لأقْرانِـ ــرا فَروسـ  هزبـ

 ـ     الاَأَبِيــا إذَا صــاولَ القــرنَ صـ
   

، تتخذها مشبهات ا؛ الطّيور الكواسرإلى  ،، عمدت الشاعرة العربيةالضواريوإلى جانب 
في رثائها  مية بنت ضرارلتبرز ما للشخص المشبه، من يقظة وحدة نظر، مثلما يجسده قول 

  ]الكامل: [3لأخيها
      ــأ برــأعلَى م ــقر ب ــه ص وكأن 

    ــأ بترــلّ م ــن كُ ــام يصخش اهــر ت
   

في مدحها لأبيها، وأخيها إذ شبهت شموخهما، عند بروزهما للناس  ،الخنساءوكذلك فعلت 
  ]الكامل: [4على وكرِهما، فتقول ،، وقد حطّابصقرين

ــرزا       ب ــد ــا وقَ مهــا كأَن موه 

ــرِ     ــى وكْ ــا علَ ــد حطَّ ــقْران قَ ص
   

للأدوات القتالية، المستخدمة في  ،الشاعرة الجاهلية وفضلا عن ذلك، نشير إلى اعتماد
يفعصرها، أثناء تركيبها للصشبيهية، ولعلّ السدا ،ورة التفي قصائد المرأة،  ،أكثر الوسائل ترد

، تشبه فرسان قومها، عند اقتحامهم حومة الوغى بالسيوف المصنوعة ببلاد ريطة بنت عاصمفهذه 
  ]الطّويل: [5وأجودها تقول ،يوفأحسن السمن  ،الهند، وهي كما نعلم

 ــة موح ادرو ــد ناله وفــي وا كَســد      غَ
    رادصالــم ـنهدا وِريأَع توالـم نم

   

                                                             
  .473: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 1
  .234: شواعر الجاهلية، رغداء مارديني، ص - 2
  .301 :المرجع نفسه، ص - 3
  .80: ديوان الخنساء، ص - 4
  .1100: ، ص2شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، م - 5
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، غير القاطع، أما إذا كان بالسيف الكليلفإذا كان الرجل ضعيفا، جبانا، شبهته الشاعرة 
  ]الطّويل: [1بنت عم النعمان، مثلما نراه في قول بالصارم الحادماضيا في شؤون الحياة، نعتته 

     ـكالمِ مالقَـو دـرِو وسـيمابنِ ع دعأب     
ــلِ   ــبٍ كَليــ أُزف إلى زوجٍ بعضــ

   
  وحــدثني أَصــحابه أنَّ مــــالكًا       

ــقيلُ    ــفرتينِ ص ــي الش اضكم ومــر ص
   

 ،في تركيب صورة التشبيه ،فهي تمثّل عنصرا هاما ،الرماحكذلك  ،ومن الأدوات القتالية
ه، على نحو قول ـلاة؛ وذلك لبيان خفّة وسرعة لدى شواعر الجاهليفي  ،آمنة بنت عتيبةمشب

  ]الوافر: [2وصفها لأبيها

ــمهرِيا       ــة س بيتــي ع ــانَ أبِ  وكَ

ــيبا    ــدخر النصـ ــاه يـ ــلاَ تلقَـ فـ
   

، تفتخر بأبناء عشيرا فتجعلهم فرسانا، يسارعون إلى امرأة من بني مخزوموأيضا نحو قول 
  ]الرجز: [3، أثّر فيها الغزوأسنةُ رماحٍالحرب بخيولهم المحكمة الخلق، وكأم 

ـــنزالِ   ــوم ال ــوت ي إذَا ص ــوم     ق
قَـــاموا إلى الجُـــرد اللَّهـــاميمِ    

   
     من كـلّ محبـوك طُـوالِ القـرى     

مثْـــلِ ســـنان الـــرمحِ مشـــهومِ  
   

أو تقوية شأنه، أو  ،لتعظيم المشبه ،والظّاهر أنّ التشبيه في شعر الـمرأة، لا يكون دائما أداة تعبيرية
، في وسنتدخكحال  ،بغرض تقبيحه، والحطّ من قدره ،في معرض حسن، وإنما يأتي أيضا ،إبرازه
  ]مجزوء الكامل: [4فتقول ،، تعريضا لهم بالجبنبالفئرانيرها لبني هوزان، حيث شبهت أصحام تعيـ

     مهابــح ــوازِنُ أَصــ  وهــ

ــا   ــي أَذْنابِهــ ــأْرِ فــ كالفَــ
   

                                                             
  .450: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 1
  .05:   المصدر نفسه، ص - 2
  .1797: ، ص3شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، م - 3
  .115 :شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 4
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 ا فريميولـمعمان بن قهوسٍ التهة إياه بولد  ،ةكر، من المعالنرته بذلك، مشببععيالض ،
  ]مجزوء الكامل: [1حين يغدو هاربا، فتقول

ــجا        سٍ الشــو قَه ــن ــر اب  ف

ــلُّ     ــح متــ ــه رمــ ع بِكَفِّــ
   

ـــ      ــي البضي اضخ ــه ــدو بِ عي 

ــمع أزلُّ    ــه ســ ــع كأنــ ـــ
   

إلى تجريدهم من  ،عن قهر الأعداء، والثّأر منهم، تعمد الشاعرة ،وإذا عجز أبناء القبيلة
عف والخور، مثلما صفات الفرسان، فتدعوهم إلى ارتداء الملاءات، تشبيها لهم بالنساء، في الض

والخضوع تصعد من لهجة هجائها لقومها، حيث تأمرهم بالانصياع،  ،التي نراها أم حكيمفعلت 
  ]الطّويل: [2، فتقولغنما صغاراللأعداء، معتبرة إياهم 

  كُموفــيبِس لَكُمــيــالُوا ننت فــإنْ لَــم    
فَكُونوا نِسـاءً في الــملاَءِ الــمخلّقِ     

   
     وا لـهدـجفاس كُـمرب بيـعوقُولُوا ر     

ـــحبلَّقِ    ــزى ال عإلاّ كَم مــت ــا أن فَم
   

من قبول الدية، والتخلّي  ،، حيث تحذّر قومهالكبشة بنت معد يكربنجدها  ،والنظرة ذاا
  ]الطويل: [3كآذان النعام، فتقول ،بآذان مجدعة ،عن ثأرهم؛ لأنهم بذلك يصبحون، أذلاء

    متيــد وا واتــأَر ــم تثْ ــتم لَ ــإنْ أَن   ف
الــمصلَّمِ فَـمشوا بآذَان الـنــعامِ    

   
ح الشا ،اعرة نفسهاوأحيانا تقب هاتخذة كمشبا، مت صلحيوانات بيئتها ،أو شيئا يت، 

في هجائها لابنها، حيث أرجعت  ،أم أبي جدابةالدالة على الوضاعة، والحقارة، تماما كما في قول 
  ]الرمل: [4إياه أرضعتنهالذي  ،إلى فساد الحليب ،فساد أخلاقه

ــ ــه      قَـ ــانِي إنـ بح االلهُ لبـ  

ــر     ــلٍ أغَ غــن ب ــرِ م ـــلبان البكْ كَ
   

                                                             
  . 127: ، ص11الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ج - 1
  .264: شاعرات في عصر النبوة، محمد ألتونجي، ص - 2
  .293: شواعر الجاهلية، رغداء مارديني، ص - 3
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يأتي في العديد من الأحيان،  ،في شعر المرأة ،ولا بد لنا في هذا المقام، أن نشير إلى أن التشبيه
لبيان الحالة النفسية، للشعور بالاطمئنان، وهذا ما اعرة العربيعف، وعدم الشة، كالإحساس بالض
التي كانت تنعم ا  ،، في رثائها لزوجها، إذ بموته فقدت الحمايةفاطمة بنت الأحجميترجمه قول 

  ]الكامل: [1في كنفه، فتقول

      ــلِّهلاً ألُـوذُ بِظـبــي جل ـتكُن قَد     
ــاحِ     د ضرــأَج ــحى بِ ــي أَض فَتركْتنِ

   
الذي  ،فتشبه نفسها بالسرب ،، تصور حالتها، بعد فقدها لزوجهازينب اليشكريةوهذه 

  ]الطّويل: [2غاب عنه أليفه، فلم يعد يعرف طريقه، فتقول

     أليفُـه يـلَ عنـهبٍ حانِـي كَسِـرأر     
    ــت ــت ظلَّ الخَب ــه مهفي م هزافــو قَ

   
مبلغ حزا على الذي فقدته، ومن شدة الشوق إليه، ، فتكشف لنا ليلى بنت لكيزأما 

 ،، حين يصلى بالنارالرصاصشأن  ،في التلاشي والانصهار، شأا في ذلك ،أخذت نفسها
  ]البسيط: [3فتقول

     تربع الحُـزنُ في قَلْبِـي فَـذُبت كمـا     
    انــلَى بِــنِير إذْ أَص ــاص صالر ذَاب

   
التي تصور لنا حالتها، لحظة وفاة والدها،  ،مطلبـلصفية بنت عبد السبة بالنوالأمر ذاته 

  ]الوافر: [4كحبات الدر الفريد، فتقول ،فقد جرت الدموع على خديها، وامرت
ــوعي     مد ــم ــد ذَلكُ ــت عن ففَاض   

    ــد ــدرِ الفَرِي حني كمــد ــى خ علَ
   

 ،تصويرا لحزن المرأة وأساها، بل يأتي كذلك؛ لنقل إحساسها بالكراهية ،وليس التشبيه دائما
  ]الوافر: [5أم الصريح الكنديةوالنفور من القرين، بدليل قول 

                                                             
  .149، السابقالمرجع   - 1
  .150: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 2
  .381: المصدر نفسه، ص - 3
  .78: حماسة الظّرفاء من أشعار المحدثين والقدماء، الزوزني، ص - 4
  .214:  شواعر الجاهلية، رغداء مارديني، ص - 5
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ــا     ــونُ فيه ــوم تكُ ــدار ي ــأنَّ ال   ك
علَينـــا حفْـــرةٌ ملئَـــت دخانـــا  

   
لبيت، وإنما تضيق الحال ا، لدرجة داخل ا ،لوجود زوجها ،فالشاعرة، لا ينشرح صدرها

مملوءة  ،الموجود داخل حفرة ،بالنسبة للفرد ،إلى جانبه، تماما كما هو الشأن ،استحالة العيش
  .التنفس والبقاء حيا ،يتعذّر عليه ، حيثبالدخان

، تصب جام غضبها على قومها؛ بسبب تقاعسهم، عن البسوسوفي السياق نفسه نجد 
  ]الطّويل: [1إذ لا خير فيهم، فتقول ،بالأمواتنصرة ضيفها، فتشبههم 

     فيا سـعد لاَ تغـرر بِنفْسِـك وارتحـلْ     
  اتــو ــارِ أَم ــن الجَ ــومٍ ع ــك في قَ فإن

   
سواء  ،التي مجدا المرأة ،ن أكثر الصفاتتضح لنا سابقا، فإنّ الشجاعة، والفروسية ماوكما 

ذكر الخيل في الشعر العربي، مرتبط اتين الصفتين أكانت في مقام رثاء، أو مدح أو فخر؛ ولأنّ 
في بناء الصورة التشبيهية الرامية إلى التنويه، والإشادة  ،اتخذا عنصرا أساسيا ،الشاعرةفإنّ 

  ]البسيط: [2الخنساء، مثلما يؤكّده لنا قول بفروسية الفقيد أو الممدوح

ــبا      صــا ع ــلٍ كالقَطَ يخل ــاك ــي أخ كواب  
ــا    ابها وأَنبــي ى ســو ـــما ثَ ــدنَ لَ فَقَ

   
 ،حرمت خيلُه ،الفارس الذي بفقده ،وتأمرها بالبكاء على صخر ،تخاطب عينها ،فالشاعرة

مما حمل  ،والشرف، والظّاهر أنّ خيوله تلك، كانت كثيرة العدد ،من صولاته، في معارك البطولة
  .بالقطاعلى تشبيهها  الخنساء

الذي يمتطيه صخر، فتخصه بجملة من الأوصاف، وهي غالبا الصفات  ،ثمّ تلتفت إلى الجواد
واد، كأندر، شديد السذة في الخيول الأصيلة، فتجعله سريعا، واسع الصاللّيلقطعة من ه المحب 

  ]البسيط: [3فتقول
   لُــهاكرم ــدهن ،ــابِحس و بِــهــدعي   

ــا     ابــلِ جِلْب اللَّي ادــو بِس بلْبـــج م
   

                                                             
  .31: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص - 1
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، تتغنى بنجابة أخيها، فتصف خيله الكثيرة التي ريطة بنت العباسوفي المقام نفسه، نجد 
  ]الطّويل: [1، فتقولالجرادتضارع 

     وكــانَ إذا مــا أًورد الخَيــلَ بيشــةً 
ــا     مفأَلْج ــاخ اجٍ أَنــر ــبِ أَش نإلى ج

   
ــا      هــالاً كأَن ا رِعــو ها رــلَه سفأَر  

ــا    مهفأَت ــد جن ــح ــه ري تزه ادــر ج
   

من مشاهد حرب الفجار، المعروفة  ،، مشهدادرة بنت أبي لهبوفي هذا السياق، تعرض لنا 
وشدة فرسان بعض القبائل، من خلال تساقط الخيول القوية  ،بشراسة الاقتتال، فتصور صلابة

  ]السريع: [2بين أيديهم، فتقول ،للطيور الجارحة ،المضاهية

ــرة      كَاس ــان قْبكالع درـــج    وال
تهـــوِي أمـــام كَتائـــبٍ خضـــرِ  

   
ــالَدهم     ص رــخ أَنَّ الص ــو ــوم لَ    قَ

صـــلَبوا، ولاَنَ عـــرمس الصـــخرِ  
   

خلال العصر الجاهلي، يـتبين لنا،  ،في شعر المرأة ،مع الصورة التشبيهية ،وبعد هذه الوقفة
وانب في بنائها لتلك الصورة، التي تكشف بعض ج ،استنادها إلى عناصر الطبيعة، وملامح البيئة

كما تـمجد البطولة والشجاعة، . إبان هذه الفترة، فهي تؤثر القوة على الضعف ،شخصية المرأة
والإقدام مع هيامها الكبير بمظاهر الفروسية، والحسن والجمال، ومن ثمّ نجدها، تعتني في تشبيهاا 

   :بالعناصر الدالة على تلك المعاني مثلما يوضحه الجدول التالي
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  دلالة التشبيه  به هــــبــــشـــمـــالـ  الـمشبه

ال
ــ

ــ
ـ

الإن
ت 

ذا
ــ

ـ
سان

ــ
ــ

ي
  ةــ

    الـعناصر  الحقل الدلالي
  علو الـمترلةالـرفعة، 

  
  النجوم  الكواكب والأجرام

  الهلال
  جمال الوجه وحسنه  الـقمر

  الـنبات
  
  

  القضيب
  غصن البان

  الأقاحي

  رشاقة القوام
  

  الأسنان وبياضهاصفاء 
    اللّيوث  الحيوانات الضارية

  الأسود
  الضراغم

  الشجاعة والإقدام
  

  التحقير  الضباع
اليقظة، الشموخ، حدة   ورــــقــالص  الطّيور الكاسرة

  البصر
  الـتحقير  رانـــئـــالف  وارضـــقـال

  العددكثرة   طاـــقـــال  ورــيــطّـال  ولـيـخــال
  القوة والشراسة  انـبقــعــال

  

عن  ،شبيهيةورة التلم تخرج في بناء الص ،والأموي، ّالعصر الإسلاميويبدو أنّ المرأة في 
في العصر الجاهلي، فهي الأخرى، شديدة الاتصال بـمحيطها، وما يطبع  ،الإطار المرسوم لها

بيعة ترجع إلى الطّ ،هاحتى في حال الحديث عن نفسها، فإن ،من ملامح، ومـميزات ،بيئتها
، إذ لإحدى التميميات ةسبالذي ترمي إليه، مثلما هو الأمر بالن ،لتستقي منها، ما يناسب الوصف

، تسقى من مياه الرياض بغصن شجرةمندمجين في الحياة الزوجية،  ،راحت تشبه نفسها، وزوجها
  ]البسيط: [1الجارية، فتقول

                                                             
1 - 250: بوة، محمد ألتونجي، صشاعرات في عصر الن.  
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     كُنا كَغصـنينِ فـي أَصـلٍ غـذَاؤهما     
     ـاتنج ـاتضواوِلِ في رداءُ الــجم

   
، مشبهات ا؛ لإبراز قيمة المشبه، كحال الأجرام السماوية ،كما اتخذت شواعر العصر

  ]البسيط[: 1يهتدى به، فتقول شهابا ،، في رثائها لوالدها، حيث جعلتهعمرة بنت مرداس

     ـاءُ بِـهضتسي ابـهـا شينف ضوالفي     
   بــه الش ــد وجــا ت فين كــذَل ــا كَ إن

   
، أثر الحجاج، وصنيعه في الحروب، حيث تراه فارسا يلمع ليلى الأخيليةوتكشف 

  ]البسيط: [2، فتقولكالشهابِ

ــت    ـــحربِ إذَا لقح ــهاب ال ــت ش ــاج أن حج    
   ــت ــدوأن قي هؤــو ض ــور ــاسِ ن للن  

   
حيزا كبيرا، في تشبيهات شواعر هذا العصر إذ اتخذنه، رمزا للحسن والجمال  البدرويشغل 
  ]الوافر: [3، في رثائها للإمام عليأروى بنت الحارثعلى نحو قول 

ــه أبِــي حســينٍ  وج لْتقْبــتإذَا اس     
    اعر رــد ــت البـ ــارأَيـ الناظرِينـ

   
، فتصف وسامته، بعمارة بن الوليد، تتغزل خولة بنت ثابتوفي هذا السياق أيضا، نجد 

  ]الـمديد: [4واءه قائلة

  هتــور رِ صدـــب ــوءِ الـ ــلُ ض     مثْ
  دكالـــــن لَــــةيمبالز سلَــــي

   
، بالتشبيه المقلوبإلى ما يعرف  ،ياناتعمد الشاعرة أح ،وطلبا للمبالغة، والإفراط في التشبيه

  ]الكامل: [5، على نحو قول إحدى الشواعرالبدر وإشراقتهمعتبرة وسامة الممدوح، مصدر نور 

                                                             
  .192:  معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص - 1
  .57: أشعار النساء، المرزباني، ص - 2
  .183: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 3
  . 32:  ، ص3الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ج - 4
5 - 245: بوة، محمد ألتونجي، صشاعرات في عصر الن.  
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   هِــهجةُ وــنرِ ســدالب ــوروكــأنَّ ن   
ــمِ    اشه ــة ابفي ذُؤ دــع صى ويمـــن ي

   
، قصد بيان علو مترلة الـمشبه، كما في قول الهلالوظّفت الشواعر  ،البدروإلى جانب 

  ]الطويل: [1، منوهة بسخاء أخيهاليلى بنت سلمة

 كُــنلاَلِ ولمْ يقًــا كــالهرخ نضــمت     
   قَابِرـــم ـــنته ال مقٍ ضــر ل خــأَو بِ

   
في  ،اعرةاستخدامه من قبل الـمرأة الش ،والرفعة ،، على الشهرةالهلالوما يؤكّد دلالة 

علي كرم ميل الصفات، وأنبل الخلاَل، كحال الإمام جوصف من فاق أقرانه، وامتاز عنهم، بـ
من كلّ جانب،  ،الذي تحيط به النجوم ،، بالهلالأم سنان بنت خيثمة؛ ولذلك شبهته االله وجهه

  ]الكامل: [2فقالت

      ــه ــالهلاَلِ تحفُّ ــي ك ــذَا عل  ه

السـماءِ مـن الكَواكـبِ أسـعد    وسطَ   
   

قصد إبراز جمال المشبه، قول ، كمشبه به ،الهلالها المرأة يومن الشواهد التي وظّفت ف
  ]الطويل: [3قبل تمامه، قائلة ،بالهلالاستدارة حاجب خليلها،  ،، حيث صورتالفريعة بنت همام

ــا     ما كأنرــو ــورا وطَ ــي ط    يلاَعبنِ
ــه   اجِبــلِ ح اللَّي ــة ا في ظُلْمــر ا قَمــد ب

   
ا، بكشف جمال الوجه وحده، بل اعتنت أيضا بتصوير ولم تكتف المرأة الشاعرة في تشبيها

  ]الكامل: [4، كما في قول إحداهنبالقضيب الناعمجمال القدود، فشبهتها تارة 

     وعشقْته مـن قبـلِ قَطْـعِ تمائــمي     
  تمِ  مــاع ــيبِ الن ــلَ القَض ــا مثْ ايِسم

   
  ]الطويل: [5زينب بنت الطّثريةفي الدقة، كما في قول  بالسيف ،وتارة أخرى

                                                             
  .175: ، صالسابقالمرجع  - 1
  .183:  شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 2
  .246: شاعرات في عصر النبوة، محمد ألتونجي، ص - 3
  .245: المرجع نفسه، ص - 4
  .255: والشعراء، ابن قتيبة، صالشعر  - 5
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     فتى قُـد قَـد السـيف لاَ متضـائلُ     
ــه    ــه وبآدلُــ ــلٌ لباتــ ولاَرهــ

   
مثلما  ،على نصاعة لون البشرة، وصفائها ،يدل أيضا ،تشبيهات المرأة يف فيعلما أن الس

  ]الرجز: [1عبد االله بن الزبيرفي ترقيصها لابنها  ،أسماء بنت أبي بكرنجده في قول 

 ــق ــيف الـــحسامِ الإِبرِي كالس ــيض      أب
ــديق      الص نــي ــوارِي وب ــين الحَ ب

   
ون الأبيض في إضفاء اللّ ،التي تكمن ،الطّرافةه لا يخلو من وإن بدا مألوفا، إلا أن ،فهذا التشبيه
  .والقداسة ،والطّهارة ،إلى النقاء ،عليه، لترمز بذلك

 ،وتنوه ببلائهم في المعارك ،قامت تشيد ببطولات المقاتلين ،والمرأة إذا تحركت رحى الحرب
ير ملاحم التي من شأا تساعد على تصو ف العناصرأسلوب التشبيه، فتوظّ ،معتمدة في ذلك

الحيوانات الضارية، أكثر الدلالات تأدية للغرض ومن ذلك ما جاء  هؤلاء الأبطال، وتبقى صفات
  ]الطّويل: [2في رثائها لقتلى المسلمين ،خزانة بنت خالدعلى لسان 

هم فتيـةٌ غُـر الوجـوه أعـزةٌ           

لُيوثٌ لَدى الهَيجاءِ شـعثُ الــجماجِمِ    
   

يقوم على عرينه، وأشباله  ،فتراه ليثا هصورا ،توبةتصور فروسية  ،الأخيلية ليلىوهذه 
  ]الطويل: [3فتقول

     ـهرِينـي عمحـابِ يالغ ـثوكَانَ كَلَي     
     لُــهلاَئوح الُهــبأَش ــى بِــهضروت

   
من حالتها النفسية،  ،تنقل لنا جانبا ،في هذا العصر ،أنّ تشبيهات المرأة العربية ،والحقيقة

في نحيبها على  ،جويريةنتيجة هلاك أحبتها، مثلما يجسده قول  ،والحزن ،كالشعور بالأسى
  ]البسيط: [4ولديها

                                                             
  .23: شاعرات في عصر النبوة، محمد ألتونجي، ص - 1
  .61: ديوان النساء العامريات، رضوان محمد حسين النجار، ص - 2
  .255:  الشعر والشعراء، ابن قتيبة، ص - 3
  .22: ، ص3مروج الذّهب، المسعودي، ج - 4
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     يا من أحـس بنـيــي اللّـذين هــما     
  فــد ا الصمــه ــظَّى عن شـــنِ تـيرتكالد 

   
     يا من أحـس بنـيــي اللّـذين هــما     

  ــف ــوم مختطَ ــي الي ــي فَقَلْبِ ــمعي وقَلْبِ س 

   
     يا من أحـس بنـيــي اللّـذين هــما     

   ــف هدزم مــو ــي الي خــامِ فَم ــخ العظَ م 

   
اعرةفالش، ر على موت ولديها؛ ولأنهتهما  ،هما فارقا الحياةتتحسباب، شبفي ريعان الش

مخ العظام، ولاكهما وثابة السمع والقلب، بماللّتين تفرق عنهما الصدف، وهما منها  بالدرتين
  .تكون قد فقدت كلّ أسباب الحياة

تكون بمنأى عن كلّ  ،والحماية إذ بوجوده ،بالأمن ،ولأنّ الزوج، مصدر إحساس المرأة
الرباب ضرر، أو سوء فإذا هلك تصورته جبلا، فقدت بسقوطه الملاذ، وهذا ما يؤكّده قول 

  ]البسيط: [1الحسين زوجة

       ا ألُـوذُ بِـهبـعــي جـبلاً صل تكُن قَد    
ــدينِ    ــالرحمِ وال ــحبنا ب صت ــت وكُن

   
يام التي عاشتها في كنف زوجها، بحنين من أكها إلى الأ ،وهذه شاعرة أخرى، تمثّل حنينها

  ]البسيط: [2فتقول ،الشوق إلى الوطن

      هأَذْكُـر ـينـا حنِينح ـهلَيي عكأَب    
ــت إلى وطَــنِ      ــة حن هوال ــنين ح

   
ومع ذلك الإخلاص، قد لا تسلم المرأة من ضيم القرين، حين يطالبها بما تعجز عنه، كحال 

التي غضب عنها زوجها، بعد أن أنجبت طفلة، فأنشدت أبياتا من الشعر، اعتمدت فيها  ،الأعرابية
ح أنشبيه؛ لتوضجز: [3لجنين، حيث قالتابمسألة جنس  ،ه لا دخل لهاأسلوب التالر[  

ــا       ينأْتة لاَ يــز مــي ح ــا لأبِ م 

يظَـــلُّ في البيـــت الـــذي يلينـــا  
   

                                                             
  .172: شاعرات العرب، بشير يموت، ص - 1
2 - 250: بوة، محمد ألتونجي، صشاعرات في عصر الن.  
  .412: ، ص3العقد الفريد، ابن عبد ربه، ج - 3
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ــبانَ أ ــا      غَض نِينالب ــد لنْ لاَ ن  

ــدينا      ــي أَي ف ــك ــا ذل ــا االلهِ م ت
   

ــا        ينطــا أُع ــذُ م ــا نأخ موإن 

ــا     ــالأرضِ لزارِعينـ ــن كـ ونحـ
   

  نـنـبِـت مـا قَـد زرعـوه فـيــنا               

ل في رسالة الإسلامي، والمتمثّغيير الذي شهده العصر كما نجد تشبيهات أخرى، تعكس الت
 ،، يبدد الظّلمةسراجا وهاجاالتي حملها سيد الأنام إلى البشرية جمعاء، فغدا بموجب ذلك  ،الإسلام

  ]الخفيف: [1في قولها ،منـأم أيعهودا طويلة، مثلما تؤكّده  ،التي لازمت الإنسانية

ولَقَد كَـانَ بعـد ذلـك نـورا           

ــراجا    ــاءِ  وس ــي الظّلم ــيءُ ف ضي
   

في  ،واضح في تشبيهات شواعر هذا العصر، وهذا ما نلحظه ،اثر الدين الإسلامي علما أنّ
  ]الرجز: [2خالد بن عبد االله، لأمير العراق امرأة من بني قشيرمدح 

      ارِدورٍ وــاد ص نــي ب ــاس فالن 

   ــد خال ــو حن ــت يــيجِ الب ــلِ حجِ مثْ
   

اعرة تشبفالشاجفاس، والتفاه إقبال النإلى بيت االله الـحرام ،هم حول الأمير، بتوافد الحج.  

عن  ،وهكذا نصل إلى أنّ التشبيه، في شعر المرأة خلال العصر الإسلامي، لا يختلف في مادته
مما جعل تركيبته، صورة صادقة عن  ،من البيئة ،التشبيه في العصر الجاهلي، فهو الآخر يستمدها

التي ظلت تستهويها العناصر المعبرة عن القوة،  ،العصر بكلّ موجوداته، ومرآة عاكسة لنفسية المرأة
  :وهذا ما يترجمه الجدول الـموالي. والجمال

  

  

                                                             
  .337:   منح المدح، ابن سيد الناس، ص - 1
  .69: أشعار النساء، الـمرزباني، ص - 2
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في شعر  ،من عناصر البناء الفني ،، ألفينا التشبيه، عنصرا هاماالعصر العباسيوإذا جئنا إلى 
ناالمرأة، غير أن، حول الذي شهده العصر، نتوقع اختلافا وبونا شاسعا، بشأن عناصره، نظرا للت

البداوة، إلى حياة التمدن، وبموجب ذلك اختفت مظاهر حيث انتقل الفرد العربي، من حياة 
  .مظاهر الرفاهية والعيش الرغيد ،الخشونة والقساوة، لتحلّ محلّها

التي مست جوانب الحياة  ،عن تلك التغيرات ،والحقيقة أنّ المرأة الشاعرة، لم تكن بمنأى
روح عصرها، ويعـبر عن يترجم  - كما رأينا سابقا –العربية، في هذه الفترة، فشعرها 

الألفاظ الدالة  ،أن تتردد في تشبيهاا ،المستجدات التي ميزته، عن سائر العصور؛ ولذلك لا عجب
ببهرج الحياة، ورونق  ،على ليونة الطّبع، ورقّة الشعور، وعذوبة الإحساس، فضلا عـما يوحي

  ]الطويل: [1الحضارة، مثلما نلمحه في قول هذه الشاعرة

                                                             
  .223: شعر المرأة في العصر العباسي، عبد الفتاح عثمان، ص - 1

  هيــبـتـشـدلالة ال  الـمشـــبـــه به  المشبه

             
ال

ـــــذّا
ت 

الإنــســانـــية
  

  

    العناصر  الحقل الدلالي

الكواكب 
والأجرام

  

الاهتداء  هبالـش  
  الحسن والجمال  البدر

  علو الـمترلة وحسن الوجه  الـهلال
النبات

  الاتحاد والاندماج  الأغصان  
  الرشاقة  القضيب

الضواري
  القوة والشجاعة  اللّيوث  

الأدوات 
الحربية

  الـقَوام دقّة  السيف  
  صفاء لون البشرة مع نصاعته
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      ـةضوـطَ روس ـةانـنِ بصا كغوكُن    
رغْـد  تشم جـنى الريحان في عــيشة   

   
لقد شبهت حياا، وسعادا مع زوجها بغصن بانة، وسط روضة فيحاء، يشمان معا شذاها 

تكون قد نطقت بما شاع في العصر العباسي، من رياض وجنان، تفوح بشتى  ،الفواح، وهي بذلك
  ]مجزوء الكامل: [1الرياحين، مما يؤكّد افتنان الشعراء العباسيين بطبيعتهم، بدليل قول فضل

ـــمين      ــاه الياس ــن حكَ ــا م ي 

  وطـــيب ريـــح الـنرجِسِ  

والنرجس اللّذين  ،بالياسمين ،بوب، دفعها إلى تشبيههابطيب رائحة المح ،إنّ إعجاب الشاعرة
  .وحدائق الخلفاء والأمراء ،بساتين ،عما

يعتنون  ،ومما لا شك فيه أنّ مظاهر الرقي، مست كذلك هيئة الفرد العربي، فصار الأعيان
ى صنوف الحُليهم، ويحرصون على تزيين ألبستهم، وتوشيتها بشتينة، ولرونق تلك  ،بزيوالز

تشبه  ،عنان الناطفيةفها هي  ،عنصرا هاما، من عناصر التشبيه ،ا العصرذالألبسة، غدت في ه
  ]الخفيف: [2بالوشي في ثياب العروس، فتقول ،الأرض، في فصل الربيع

     ـانمـابِ ييث ـنـي مشكالو يفَه     
جلَبتهـــا التجـــار مـــن صـــنعاء  

   
  ]الكامل: [3بالثّياب الخضراء قائلة ،تشبه الرياض ،دنانيروفي المقام نفسه، نجد 

ـــما    ــاض ك يالر ــع ــطَ الربِي سب    
    ــر ضى خــر ــاب في الثَّ ــطَت ثي بسِ

   
من قبل الأغنياء والنبلاء، وقد تساوى في ذلك  ،ر الحلي، وشاع اتخاذهثُوفي هذا العصر أيضا ك

، تشبه به أولاد فصارت الـمرأة الشاعرة ،حضورا ،الرجال والنساء، ويعتبر الدر، أكثر الأنواع
  ]الرجز: [4حيث قالت بالدرة الفريدة ،يوم زفافها بورانحين شبهت  ،، كدأب عريبالخلفاء

                                                             
  .263: بودية، ص مائة شاعرة وشاعرة، إدريس - 1
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ــزلْ نجمهـ ـ ي ـــم ــدرٍ لَ ةُ خرا   د   
ــرِي      جلاَ يـــع ــأمون ال ــنجمِ م بِ

   
الطّبيعة، معينا شعريا لا ينصب،  - هي الأخرى –والظّاهر أنّ الـمرأة في هذا العصر تعتبر 

إلى درجة الذّوبان، بعد  ،وحة المتقنة الصنع، وتمتزج افي تلك اللّ ،تجول ببصرها ،ولذلك راحت
أن راعتها زرقة السماء، والبحر، وأدهشتها النجوم والكواكب، وأخذ بلبها جمال النبات، وتنوع 

مع تلك الأشياء في شعرها، ولعلّ تشبيهاا، من أكثر الأساليب التي  ،الأزهار، فانعكس تفاعلها
تشبه بنات جنسها بالأزهار، والرياحين،  ،ااندماج المرأة مع مظاهر الطّبيعة، حيث نجده ،تحكي لنا

في مرضها، بالزهرة الذّابلة، والنرجس  لقبيحة زوجة المتوكّل، في تشبيهها عريبكما فعلت 
  ]البسيط: [1الطّيب الرائحة، فتقول

      لَـتذب ـاءُ قَـدضيةٌ بـرهها زكأن    
أو نــرجِس مــس مســكًا طيبــا عبِقَــا  

   
على نحو قول  ،مشبها به، للدلالة على الـحسن، والجمال القمر ،تخذت الشاعرةكما ا

  ]الـمنسرح: [2للمستعين باالله، في مدحها عريب

      ــه تعيب ــد ــوم عقْ ــا ي ا لَنــد ب 

     رالـــقَم ــها كأنــورن ــرِقشي
   

للدلالة على جمال وجه الـممدوح،  ،والكواكب ،البدر ،وتستخدم الشاعرة كذلك 
عرية الواحدة، كما لمقطوعة الشافي  ،تلك العناصر الفلكية ،ووصف اء منظره، وربما جمعت

  ]الرجز: [3عن الخمرة حيث قالت ،في حديثها عريبفعلت 

ـــرِ     ـــقَمرِ الباهـ ــلاَفَةٌ كال س    
ـــزاهرِ     ــبِ ال ــدحِ كَالكَوكَ ــي قَ ف

   
ــدجى   ــدرِ ال كب ــف شا حهيرــد ي    

فَـــوق قَضـــيبِ أهيـــف ناضـــر  
   

  
                                                             

  .175: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص - 1
  .37: ، صالإماء الشواعر، أبو الفرج الأصفهاني - 2
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، ونضارة، يشع جمالا ،بيد غلام ،وأنيق ،داخل قدح براق ،إنّ صفاء الخمرة، وإشعاعها
  .بالبدروالساقي  ،بالكوكب، والآنية بالقمر جعلها تشبه الراح

عن  ،مولاها، واء وزيره، فتعمد إلى أسلوب التشبيه، تصف جمال ريا جارية المتوكلوهذه 
الشمس هي التي شات  ،كانت إذاتساءل ما ت ،املفرط حسنه ،ها، إلاّ أنالشمس والبدرطريق 

  ]الطويل: [1، فتقولللفتح بن خاقانوجه الخليفة، والبدر هو الـمحاكي 

 ردفَر     وبعج هجا وههشب ى أَمحالض سمأشش أم حاء الفَتمالـسردالب ههب  

  ]السريع: [2، فتقوللجعفر بن يحى بالبدرفي تشبيهها  ،إلى النمط نفسه ،وتعمد عنان الناطفية

ـــأش ــدا    ـ ــا ب إذَا م رــد الب ههب   
   ــه ــرةٌ في وجــ ــروغُــ تزهــ

   
  وااللهِ مــا أَدرِي أبــدر الــدجى      

ــور؟     ــه أَنـ ــه أم وجهـ في وجهِـ
   

في شعر شواعر العصر العباسي، لا سيما  ،يتردد بكثرة ،أنّ تشبيه الرجل بالبدر ،والملاحظ
  ]الطويل: [3بعد شفاء المتوكّل ،عريبعند الجواري، مثلما نراه، أيضا في قول 

     هـابرٍ أَصـدا كَـانَ إلاَّ مثْـلَ بفَـم     
كَسوف قَليلٌ ثُم جلَّـى عـنِ البـدرِ     

   
سبة إليها، رمز في تشبيهات المرأة، راجع إلى طبيعة تكوينها فهو بالن ،البدرويبدو أنّ تردد 

تحبذ هذه الصفات في الرجل، ولذلك خصت  - في العادة –، والعلـو، وهي للجمال والإشراق
عنان بمثل هذه الأوصاف، إضافة إلى وصف وجوههم بالنور، على شاكلة قول  ،امـمدوحيه

  ] الطّويل: [4يحى بن خالد، في مدح الناطفية
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  .21: ديوان عنان الناطفية، سعدي ضناوي، ص - 4
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ــةٌ  محر وكَفُّــك ــود محم لُــكعوف     
     ـرغَي هؤـوض ورن كهجوو ـدامخ

   
  :1دائما عنانكقول  ،بالـمصابيحوأيضا 

 مهــوهجو الــذّين ـــن الــبرمكيينم     
     ـداقـا كُـلّ وهوري نطفي ابِيحصم

   
والإقدام؛  ،والحزم ،ةعلى القو ،والجدير بالانتباه في هذا العصر، غياب التشبيهات الدالة

مثلما ألفيناه في  ،إلى توظيف أسماء الحيوانات الضارية، والطيور الكاسرة ،ولذلك لم تعد الحاجة
، وإنْ وجِد شيء منها، فبنسبة قليلة، فضلا على أنّ العصر الجاهلي والإسلاميتشبيهات شواعر 

كمشبه به، للدلالة  ،خذ في السابقالذي ات" الصقر"وكمثال على ذلك  ،ومغايرة ،المعاني، جديدة
 ،فورللدلالة على الن ،يشبه به ،ظر، بينما صار خلال هذا العصروحدة الن ،واليقظة ،على الشموخ

  ]الخفيف: [2في هجائها لأبي نواس ،عنان الناطفيةوالاشمئزاز، بدليل قول 

       ــشــةُ جومفَب ــهلْتإنْ تأم 

ــقْ    ــانَ ص ــممته كَ ــا ش اوإذَا مر
   

  ]الكامل: [3في هجائها لأبي الشبل ،، كما في قول الخنساءبالنعجةولغرض التحقير أيضا، شبه الرجل 

ــرِي  ــي ولاَ فكْ ــي عجبِ قَضنــا ي م     
ــبل    ــا الش ــى أَب كَنت ــة جعن ــن م

   
في تشبيهاا  ، كانت هي الأخرى، وفيةالعصر العباسيإلى أنّ الشاعرة في  ،وهكذا نخلص

عة الأنثى، في يلبيئتها، بكلّ ملامحها الطّبيعية، والحضارية، علما أنّ تلك التشبيهات، تكشف لنا طب
في حياة التـرف والنعيم،  ، كما ترفلوالجمال ،مأخوذة بمظاهر الحسن ،فهي دائما ،هذا العصر

  :طبقا لـما يبينه الجدول التالي

  

                                                             
  .21:   المصدر السابق، ص - 1
  .26:   المصدر نفسه، ص - 2
  .266: ، ص19الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ج - 3
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  يهـشبـتـة الـدلال  به بهــــمشـــال  بهـشـــالـم
الـــــذّات الإنســــــانية

    العناصر  الحقل الدلالي  
ن القدباتات والأزهار  ليالأغصان  الن  

  الرائحة الطيبة  النرجس –الياسمين 
  جمال الوجه وإشراقته  القمر  الأجرام والكواكب

  البدر
  الشمس

  الكريهةالرائحة   الصقور  يورالـطّ
  قبح المنظر  البوم

  الإشعاع والصفاء  رــمــالق  الأجرام السماوية  رــمـالـخ
  الـجمال  يــوشــال  ابـــيــالث  اضــريــال

3 

إلى أنواع مختلفة، وذلك بحسب اعتبارات  ،على تقسيم التشبيه ،يجمع الدارسون البلاغيون
 ،هم استخلصوا تلك الأقسامفي أن ،وما من شك. ووجه الشبه ،عدة، ترجع إلى الطّرفين، والأداة
  .على مختلف أنماط هذا الأسلوب ،في توفر شعر المرأة ،من الشعر العربي، فلا ريب إذن

– 

د ها هنا، تأمل الطّرفين لـمعرفة طبيعتهما، من حيث الحسية والعقلية، وبالعودة إلى والمقصو
 ،يدركان بواسطة حاسة ،، أي أنّ الطّرفينالنمط الحسيشبيهات من ، نجد أكثر التشعر النساء

  ]الطّويل: [1امرأة من بني عامرقول  بالسمعمن الحواس الخمس، فمـما يدرك 

     لقَـوم مـن نفَيانِهـا    وحربٍ يضـح ا 
   اتبِرالـد ال الـجِلَّةالـجِم جِيجض

   

                                                             
  .748: ، ص1شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، ج - 1
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لما تقاسيه  ،على حالة المشبه، فالعشيرة تضج ،تشبيه صائب، متناهي الدلالة ،وهذا فيما نعتقد
  .عندما تقاسي من العمل ،من الحرب، ضجيج الإبل

  ]المتقارب: [1في قوم زوجها بنت النعمانحميدة ما ورد على لسان  ،بالشمومما يدرك 

     صــنانٌ لَهــم كصــنان التــــيو 
     ـهيالوالغ كسا علـى الــميسِ أَع

   
رائحة المسك،  ،التي تعجز عن إزالتها ،برائحة التيوس النتنة ،لقد شبهت رائحة قوم زوجها 

  .والاشـمئزاز ،ا يبعث على النفورمـوالعنبر؛ م

  ]الكامل: [2حين تقول مليكة الشيبانيةعلى لسان  ،، فيجيء مثالهباللّمسأما ما يدرك 

ــؤرقُنِي    ا يـــد ــي كـمـ     أَورثَنِ
وتلَهفّــــا وحــــرارة الصــــدر  

   
ــة    مائـــشِ د ــرارةً في العيـ وم    

ـــجمرِ    ــرارة الـ ــرارة كحـ وحـ
   

  .والجامع بينهما الالتهاب وشدة الحرق

  ]الكامل: [3لجزيرة من الجزر إذ قالت ،دنانير، ما جاء في وصف بالبصرومما يدرك 

ــا   هعطَالــي م ف قنرَـو ــ ــدا الخ     وب
   ــر ــه الفَجـ ــوح كأنـ ــردا يلُـ فَـ

   
  .هور والانكشافوالجامع بينهما الظّ

 ا ما يدركاطفية، فيمثّله قول بالذّوقأمة  ،عنان النى كانت قد أحبته، فأبى وصالها بحجلفت
سك والعفاف، ثمّ جاءها بعد مدالكامل: [4ة، يلتمس منها ما كان يأباهالن[  

                                                             
  .1608: ، ص4، جالسابقالمصدر  - 1
  .125: أشعار النساء، المرزباني، ص - 2
  .89: ، ص21مالأغاني، أبو الفرج الأصفهاني،  - 3
  .242:  مائة شاعرة وشاعرة، إدريس بوديبة، ص - 4
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ْـتهى           هلاَّ وأنـت بِمـاءِ وجهِـك تـشـ
ــارِضِ    ر العــع ــلَ ش ــبابِ قلي الش رؤد

   
ـــألاَنَ إذْ نــب     يةٌ   ْـتت بِخــدك لحـ

ذَهبت بِملْحـك ملـئُ كـف القَـابِضِ      
   

ــيرِها      صع ــر مخ ــاد ع ــلاَفَة ــلُ الس   مث
ــامضِ    ــرِ ح مــلَّ خ ــذاذَة خ ــد اللَّ عب

   
  .بجامع التحول، وزوال أسباب اللّذة في كلّ

نا لا نعدم بعض ، تمثّل النمط الغالب، في شعر الشواعر، إلاّ أنالتشبيهات الحسيةومع أنّ 
صفية بنت عبد ، التي يدرك فيها الطّرفان، بواسطة العقل لا الحواس، كقول التشبيهات العقلية

  ]البسيط: [1مطلبـال

     إنـا فَقَــدناك فَقْـد الأرضِ وابِلَهــا   
واختلَّ قَومك فأَشهدهم قَـد سـغبوا    

   
اعرة، احتياج النهت الشاسلقد شب ة حاجة الأرض إلى الرسول صلّى االله عليه وسلّم، بشد

  .إلى الوابل

  ]البسيط: [2زهراء الكلابيةوكقول 

     ـهجِممـي أجلَـى أنـلٍ عمي بِجدجو     
      ـافإذْ ن ـدعءٍ بـريمِ ببـقالس دوج

   
افوجد الشفاء، كما نجد في شعر المرأة ،اعرة بمحبوالمريض بالش جملة من  ،يضاهي وجد

، وهي التي يكون فيها المشبه عقليا، والمشبه به حسيا، أو العكس، ومن ذلك التشبيهات المختلفة
  ]المتقارب: [3قول برة بنت عبد المطلب

   هملَــى قَـــوع ــدجــلُ مفَض لــه   
ــوءِ     كَض ــوح ــنِيرٍ يلُ مرـــقَم ال

   
يلة الظّلماءفي اللّ ،جلاء نور القمر ،ففضل الفقيد على أهله، وذويه، ظاهر وجلي.  

                                                             
  .43: شعر صفية بنت عبد المطلب، محمد وراوي، ص - 1
  . 300: ، ص5الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ج - 2
  .69: ، ص1موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم وائلي، ج - 3
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  ]الكامل: [1الحرقة بنت النعمانقول  ،ومن هذا النمط أيضا

   مــا الــدهر إلاّ مثــلُ ظــلٍّ زائــلٍ   
  دــعــا الأَسهقَتسٍ فَارــمش ورــدوب

   
في سرعة الزوال ومما يكون فيه المشبه حسيا،  -وهو أمر حسي –فالدهر عقلي، يشابه الظلّ 

  ]مجزوء الكامل: [2فضل الجاريةوالمشبه به عقليا، قول 

       ونــد ــد ال ـــنِي بع قْـتفار 

ـــلُم     ي كالـحــد نع تــر فَص
   

صالِ، فصار عندها ا، بعد هنيهة من الوِي غَادرهالذ ،تشكو بـيـن المحبوب ،فالشاعرة 
  .، الذي سرعان ما ينقَضيبمثابة الحُلم

، يقلّ في شعر المرأة، مقارنة بالعقلي الحسي، يالعقل التشبيه الحسيإلى أنّ  ،ونشير ها هنا 
ه من أجود التشبيهات وأبلغها؛ لأن ،مط، وأهميته؛ إذ يعتبره البلاغيونمة هذا النيولعلّها أدركت ق

  .يخرج ما لا تقع عليه الحاسة، إلى ما تقع عليه

بالنظر إلى  ،أنماطا أخرى من التشبيه، تتحدد دائما -إلى جانب ذلك –ويتضمن شعر المرأة 
. والإفراد والتركيب، الإطلاق والتقييدرفين الأساسيين، ونقصد بذلك التشبيه، من حيث الطّ
  ]الوافر: [3آمنة بنت عتيبةمفردين مطلقين، قول  ،ما يجيء فيه الطّرفانفم

ـــهرِيا     مــةُ س بيتــي ع ــانَ أَبِ    وكَ
ــيبا      ــدخر النص ــاه ي ــلاَ تلقَ ف

   
وهذا بخلاف قول . أو غيرهما. ن، بوصف أو إضافةوالمشبه به، مفردان وغير مقيدا فالمشبه،

  ]الطويل: [4أم النحيف
     لَها كَفَـلٌ كالـدعصِ لبـده النـدى     

وثَغــر نقــي كالأقَــاحي الـــمنوِّرِ  
   

  .فقد قُيد الثّغر بالنقاوة، والأقاحي بالنوار
                                                             

  .67: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 1
  .14:  الإماء الشواعر، أبو الفرج الأصفهاني، ص - 2
  .01: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 3
  .225:  شواعر الجاهلية، رغداء مارديني، ص - 4
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  ]الرجز: [1أسماء بنت أبي بكرمطلقا والآخر مقيدا، كما في قول  ،وقد يكون أحد الطّرفين

ــقِ       ـــحسامِ الإبرِي ــيف ال كالس ــيض   أب
بــين الـــجوارِي وبــين الصــديقِ  

   
  .الحسام والإبريق: بصفتين اثنتين هما ،فالمشبه مطلق، بينما قُيد المشبه به

ا من جهة الإفرادأم، ركيب، فإنوالتنا نجد عددا من الشالتي يجيء فيها أحد  ،عريةواهد الش
  ]البسيط: [2الخنساءالطّرفين مفردا، والآخر مركَّبا، ومن ذلك قول 

     اةُ بِـهدالــه ــمأتت لَـجأب أغَـر     
    ــار ن ــه في رأْس ـــلَم ع ــه كأن

   
  .ل في العلم الذي في رأسه نارفالمشبه مفرد، بينما المشبه به مركب، ويتمثّ

  ]الوافر: [3أم الصريح الكنديةبين، نجد قول ي الطّرفين المركّذوعن التشبيه 

ــا     ــونُ فيه ــوم تكُ ــدار ي   كــأنَّ ال
ــا   انخد ـــئَت ـلة مــر ــا حفْ نلَيع

   
اعرة الدارهت الشا ،فقد شب بالحفرة المملوءة  ،حين يكون زوجها المقيت، متواجد

  .بالدخان، فكلا الطّرفان مركّب، لا يمكن إفراد أجزائهما
تقوم بقلب أمكنة الطّرفين، جاعلة المشبه، مكان المشبه به، و  ،والمرأة في بعض تشبيهاا 

ه به، على نحو قولالمشبه به مكان المشبه، أعظم من الـمشبه، طلبا للمبالغة وإيهام المتلقي أنّ المشب 
  ]الكامل: [4إحدى الشاعرات

       هِـهجةُ وـنرِ سـدالب ـوروكَـأَنَّ ن    
يـنمى ويصـعد في ذُؤابـة هاشـمِ     

   
  .حيث شبهت نور البدر، وهو الأصل، بسنة وجه الـمتحدث عنه، وهو الفرع

  ]مـجزوء الكامل: [5فضل الشاعرةوكقول 
                                                             

  .23: شاعرات في عصر النبوة، محمد ألتونجي، ص - 1
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ــمين       اسالي ــاه ــن حكَ ــا م ي 

ــرجِسِ     ــحِ النـ ــب رِيـ وطيـ
   

  ]السريع: [1أيضا عنان الناطفية في قولها ،التشبيه المعكوسومن اللّواتي اعتمدن 

ــبهه ال ـــأش ــدا   ـ ــا ب إذَا م ردب   
   ــر ــه تزهـ ــي وجهِـ ــرةٌ فـ وغُـ

   
  وااللهِ مــا أَدرِي أَبــدر الــدجى      

    ـــههجو أم هِـــهجفي ورـــوأن
   

 فوق التي بحوزة المشبه به، جعلتها تتصورصفة الت ،في إعطاء مـمدوحها ،إنّ رغبة الشاعرة
  .محاكيا لوجه الممدوح، في الحسن والإشراق البدر

بطرفي التشبيه، بل تلجأ أحيانا إلى إضمارهما،  ،والحقيقة أنّ المرأة الشاعرة، لا تصرح دائما 
، مثلما يجسده قول هذه بالتشبيه الضمنيجه الشبه، محققة بذلك ما يعرف إلى جانب الأداة، وو

  ]الوافر: [2الشاعرة

 وقَــالُوا ماجِــدا مــنكُم قَتلْنــا     

كَذَاك الـرمح يكْلَـف بالكَرِيــمِ     
   

أنّ قتل الفرسان الأماجد، من قبل نظرائهم، ليس  ،فهي تعقّب على قول الخُصوم، وتبين لهم
  .إلاّ بالسيد الكريم الفاضل ،التي لا تشغف ،بالأمر الغريب، تماما كالرماح

  ]البسيط: [3، تقول بعد وفاة ابنهاأعرابيةوهذه 
   ــةياقب ــرــي غيأن كــدعب ــتقَنأَي   

    ـدضع ـنالَ عز اعرقَى ذبي فوكَي
   

الذي لا  ،راعفالشاعرة تصرح باستحالة مواصلة العيش، بعد هلاك ولدها، شأا شأن الذّ
دضيستقيم دون الع.  

  ]الطّويل: [4، فتقولصاحبة ذي الرمة، قبح مية، الدليل على شـملة كنـزة أمم وتقي
       ـةلاَحم ـنة مـحسم ـيم ـهجلَى وع    

الـخزي لَو كَـانَ باديـا  وتحت الثِّيابِ   
   

                                                             
  .28: ناوي، صديوان عنان الناطفية، سعدي ض - 1
  .124: أشعار النساء، للمرزباني، ص - 2
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  .668: ، ص2اسة، المرزوقي، مشرح ديوان الحم - 4



 ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ
 

- 270 - 
 

     ألَـم تـر أن الــماءَ يخلـف طَعمـه     
وإنْ كَانَ لونُ الـماءِ في العـينِ صـافيا    

   
وب ـفعةيخفي ة وجهها، وهي في ذلكميوراء ملاَح ،، ه، مع أنر طعمه كالماء الذي تغي

  .يبدو صافيا للعين

 

ها ترد ها غير أساسية، إذ يمكن حذفها، علما أنإلاّ أن ،، ركن من أركان التشبيهالأداةإنّ 
إلاّ  ،اسمابنسبة كبيرة، بينما لا تجيء  ،كأنّو ،الكافحرفا، بكثرة في شعر المرأة، حيث توظّف 

  ]البسيط[: 1الخنساءنحو قول " مثل"قليلا، من خلال استخدام الأداة 

ــةً  ابِســالِ ع ــر بالأبطَ ــلُ تعثُ والخَي     
مثْلَ السراحينِ مـن كَـابٍ ومعفُـورِ     

   
الذي  ،التشبيه المرسلحضور  ،في تنظير البلاغيين، فإنّ ذكرها يترتب عنه ،وكما هو ثابت

  ]الطّويل: [2هند بنت حذيفةفي شعر الشواعر كقول  ،نراه يتردد بقوة
     وترمو عقَيلاً بـالتي لـيس بعـدها    

ــواهرِ   ــاءِ الع ــوا كالإم ــاءٌ فَكُون بقَ
   

  ]الطّويل: [3زينب بنت الطّثريةومنه أيضا قول 
     فتى لَـيس لابـنِ العـم كالـذِّئْبِ إنْ رأَى     

     لُـهآك ـوـا فَهما دموي بِهاحبِص
   

  ]الخفيف[: 4دنانيروأيضا كقول 
ــه   ـــنه غزلاَن ــانِص تأمـــ      قَ

مثْل مـا تـأمن غـزلاَن الــحرم      
   

، فيتوهم المتلقي عندئذ، أنّ المشبه عين المشبه، كقول التشبيه مؤكدافيجعل  ،أما حذفها
  ]البسيط: [5الخنساء
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     قَد كَـانَ حصـنا شـديد الـركْنِ مــمتنِعا      
ــا    ــوالَيثً بكر ــانُ أَو يتلَ الفــز إذَا ن  

   
  ]الخفيف: [1أم أيـمنوكذلك كقول 

قَد كَانَ بعـد ذَلـك نـورا        ول  

وســراجا يضــيءُ في الظّلْمــاءِ    
   

، وجدناه في تأصيل الدارسين، يمثّل المعنى الذي اشترك فيه المشبه، وجه الشبهوإذا جئنا إلى 
كقول  ،التشبيه مفصلاجمع بينهما، فإذا ذُكرت هذه الصفة المشتركة، كان  لأجلهوالمشبه به؛ و

  ]الخفيف: [2الجيداء بنت زاهر

     ـنا ولَكـيبِ قَـدكَانَ مثـلَ القَض     
    ــد ــرِه أي قَ هد فــر ص هــد قَ

   
  ]الخفيف: [3خالدة بنت هاشمكذلك قول  هومن

ــولٍ     ي فُضــذَّبٍ ذ هم يظَمــي ش    
ــيمِ     سو ــاة ــل القَن ــي مث طَحأَب

   
، نحو التشبيه امله يحضر بين الطّرفين الأساسيين، فإن ،أما في حال عدم التصريح بالجامع

  ]الطّويل: [4هند بنت أسدقول 
     يلُوذُ بِه الجَـانِي مخافَـةَ مـا جــنى     

لاَذَت العصماءُ بالشاهقِ الصعبِكَما   
   

  ]الوافر: [5رملة بنت كرز بن عمرو بن ربيعةوأيضا كقول 

ــبٍ      كَع ــد عــةَ ب ــي والبعولَ إن 

كشارِي قرمـة بـابنِ الــمخاضِ     
   

  ]المتقارب: [6ليلى بنت طريفومثله كذلك قول 
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ــماءِ       ــه في الس أطْلُب ــت  فأَقْبل

    عــد الأَج ــه ــي أنفَ غتبــا ي كَم
   

اولم تقف المرأة الششبيه  ،اعرة، في تشبيهاالأنماط البسيطة فقط، بل وظّفت كذلك الت عند حد
، من متعدد، مما يستوجب منتزعاالذي يكون فيه وجه الشبه  ،من خلال التشبيه التمثيلي ،المركّب

  ]البسيط: [1الخنساءن شواهد هذا النمط في شعر النساء قول وم. إمعان النظر؛ للوصول إلى معناه

     يا عين جـودي بِـدمعٍ منـك مسـكُوبِ     
 كلُؤلُــؤٍ جــالَ في الأَســماط مثْقُــوبِ  

   
في تشبيهها للدموع، وهي تنحدر بشكل متتابع على الخد، بحبات  ،حيث أبدعت الشاعرة

  .المنظوم في خيط دقيق ،اللّؤلؤ

  ]الطّويل: [2زوجة الوليدومنه كذلك قول 

     ــه لُونقْتانَ إذْ يوــر ــني م ــأنَّ ب   ك
خشاش من الطَّيرِ اجتمعن علَى صـقْرِ   

   
أثناء قتلهم لأخيها، بضعاف الطّير، وقد اجتمعت على  ،تشبه جنود بني مروان ،فالشاعرة

قْر قوي، بعد أن تلاَشت قوأمام كثرة العدد ،تهص .ر  ،صورة مائجة بالحركة ،ها في الحقيقةإنتعب
  .إلى تعظيم مكانة أخيها، وتحقير شأن خصومه ،رامية من خلالها ،عن نفسية صاحبتها

في هجائها لوكيل أموالها  ،عليه بنت المهديلى لسان ما جاء ع ،ومن التشبيه التمثيلي أيضا
  ]الطويل: [3حيث تقول

ـــلٌ    ائــاءَ س ي وإنْ جــال نِي مــلُب سأَت    
  ــر ــوك الفَقْ حن ــه ــه إنْ حطَّ رقَقْــت لَ

   
ــا    نالز ةــد ائى بِعضرـــم ــافية ال كش    

    ــر ــا أَج لَه ســي ــرا ولَ ــلُ أَج تؤم
   

                                                             
  .21:  ديوان الباكيتين، يوسف عيد، ص - 1
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 ،بحجة إعانة الفقراء، والتصدق عليهم، فتشبه صنيعه ،تصور تصرف وكيل أموالها ،فالشاعرة
التي تنتظر ثوابا عن مال، اكتسبته من بيع عرضها، ثمّ تصدقت به، وهذا تشبيه  ،بصنيع المرأة الزانية

  .طريف، يعكس سخط الشاعرة على ذلك الوكيل

إلى حذف أداة التشبيه ووجه الشبه،  ،ثيرا ما تلجأ في تشبيهااك ،والملاحظ أنّ المرأة الشاعرة
الذي من شواهده قول  ،التشبيه البليغألا وهو  ،نمطا آخر من أنماط هذا الأسلوب ،محقّقة بذلك

الطّويل: [1هند بنت الخس[  

     فَّـةي صـلاَحٍ وعاءٍ ذـرم ـنم وكَم     
     ـوى هقْولُ بـالتاتخي  لَـسالأَم الـذِّئْب

   
والعفّة، وهو في الأصل إنسانٌ مخادع،  ،حقيقة من يدعي الصلاح ،لقد كشفت الشاعرة

  .يراوغ مراوغة الذّئب السريع
  ]الوافر: [2ميمونة السوداءالتي سما فيها المشبه، إلى مترلة المشبه به، قول  ،ومن الأمثلة كذلك

ــذَرها     ــرارات فَ ـــيا غَ     دنــــ
   ــوح ــب جمــ ــا مركَــ فإنهــ

   
إننيا، ها نصيحة شاعرة حكيمة، إلى النعلّق كثيرا بالدواس بعدمِ التعي إلى مباهجها؛ لأنها الس

  .كالدابة الجامحة، وقد تؤدي بممتطيها إلى الهلاك
في  ،يختلف في قُبحه عن حيوان البوم، ولا عن الصقر ،أبا نواس، لا تجد عنان الناطفيةوهذه 

  ]الخفيف: [3رائحته الكريهة، فتقول
  ــش ةُ جومـــب ـــلْته ف      إنْ تأَمــ

وإذَا شـــممته كَـــانَ صـــقْرا    
   

التي تعكس براعة  ،التشبيهات الطّريفةلا يخلو من  ،شعر المرأة وبالإضافة إلى ما تقدم، فإنّ
اعرة، في صياغة هذه الصالوافر: [4أروى بنت الحارثورة البيانية، نحو قول الش[  

ــا      يلوا عــد ــاس إذْ فَقَ كــأنّ الن 

ــنِينا      س ــد ــي بلَ ــالَ ف ج ــام نِع
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الذي ضيع طريقه، بسبب  ،بالنعام التائه ،بعد رحيل الإمام علي ،لقد شبهت حال الناس
حالة الضياع التي تعيشها الشاعرة،  ،يعكس أيضا ،وما من شك في أنّ هذا التشبيه. غياب القائد
  .في حد ذاا

بالفقاعة التي تعلو  ،، إلى تصوير شدة حزا، فتعمد إلى تشبيه عينهاأخت الحازوقوتسعى 
  ]الطويل: [1حيث تقول. الماء، بغية كشف بروزها، وانتفاخها

ــلاَ أَرى  ــابِ ف ــي في الركَ نيع ــب      أُقَلِّ
ــرِ   ــن القَطْ م ــاة نٍ كالخجــي ــا بِع حزاق

   
: 2انية، قائلة، جو زوجها، فتشبهه بالـمومسة الزحميدة بنت النعمان ،ونجد في هذا المقام

  ]المتقارب[
    ــي شالع دــر ب ــك ينيلُ عـــح    تكَـ

ــه ك   ــةٌ زانِيــ ــك مومســ أنــ
   

ـر عن فرط سخطها،  ،اعرةفهذا تشبيه، ذو دلالة كريهة، وقبيحة، لجأت إليه الشلتعـب
  .وبغضها لذلك الزوج

  ]البسيط: [3مليكة الشيبانيةكذلك، ما جاء على لسان  التشبيهات الحسنةومن 

    مـا بــالُ دمعـك دائــمِ السجــــمِ    
ــلُ    ــنظْمِمثْ ــن ال ــي م ـــجمان وه ال

   
يكمن في الحركة التي أعطتها  ،فهذا التشبيه، وإن بدا مألوفا، إلاّ أنّ وجه الطّرافة فيه

  .بتلك الحبات ،مما استدعى تشبيه الدموع المنهمرة ،الشاعرة، لحبات العقد وهي تتهاوى
 ،واعر اللّواتي تجلّت في شعرهنشبيهات ومن الشادرةالتنتيجة إعمال الذّهن  ،العميقة والن

بصوت خذروف  ،، حيث نجدها تشبه صوت جري الخيولليلى الأخيليةفي العلاقة بين الطّرفين، 
  ]الطّويل: [4الوليد قائلة
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ــا      انِهــانِبِي زفَي ج ــن ا مــيه شحول 

حفيف كَخـذْروف الوليـد الــمثَقَّبِ     
   

مشهد تأهب فراخ القطا، للقاء والديها، فشبهتها بكرات، من أكسِية كما صورت لنا 
  ]الطّويل: [1نسجت من وبر الأرانب، فتقول

ــا     هوسِ كأنؤــر ــصِ ال لَّت إلى حــد ت   
ــبِ    نرــاءِ م ســن ك ــلاَمٍ م ــرات غُ كُ

   
  ]الطّويل: [2 قولهاتتجلّى لنا ندرته، وطرافته، تماما كما هو الأمر في ،فهذا تشبيه

ــا    هدرــومِ ي الخص ــوات ــع أص     وترجي
ــوبِ    بــارٍ م مفي ط ــوت يب ــقُوف وس

   
    هـــأن ــا دوِي كــ لاَهــلُّ لأَع     يظَ

ــوبِ   جــالِ م حــت ن يــارِي ب ــرنم قَ ت
   

  .النحلحيثُ شبهت أصوات الخُصوم، ودوي جيوشهم، بصوت ذكَرِ 

انفردت عن غيرها من الشواعر، في إقامة المقارنات الطّريفة، وغير  ،الأخيلية والحقيقة أنّ
  ]الطّويل: [3بين المشبه والمشبه به، مثلما يتضح في قولها ،المألوفة

ــا     هينِ لاَحاحــر ــا كالس ونَ قُبــود    يقُ
ســراهم وســير الراكــبِ الـــمتهجرِ  

   
حيثُ شبهت الخيلَ في ضمورِها، بسبب التنقّل، والسير المستمر، وقت الهجيرة، بالذّئاب 

كها الجُوعالهزيلة التي أ.  

 تصفو، حيث ولمروان بن الحكمما جاء في مدحها  ،ولعلّ أكثر تشبيهاا ندرة، وطرافة
  ]الطّويل: [4فصاحته، وبيانه بقولها

ــئٌ      اشــو ن ــؤددا وه ــى س ــلاَم تلَقَّ   غُ
   ــف ــذِّراعِ أَلي ــب ال حر ــه ــت بِ فآت
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ــبِيرِ الـ ـ حــلٍ كَت قَيــلٍ    ـب ائانِي ونمي  
  طَـــاءِ كُفُـــوفونَ العد ـــتإذَا قُلِّب

   
  .فجاء تشبيهها فريدا ونادرا ،لقد شبهت حسن منطقه، بحبرة اليماني المنمقة، والموشاة

الربط بين طرفي التشبيه، ما جاء  ،التي أصابت فيها المرأة الشاعرة ،ومن التشبيهات كذلك
  ] الطّويل: [1عنان الناطفيةعلى لسان 

ـــبها      ــي أَح ــا إنَّ قَلْبِ هلَيع ــت كَيب  
ــشِ    عنِ ذُو ريــاح ي كالجَنادــؤ وإنَّ فُ

   
  .بجناحي الطّائر ،نراها تشبه فؤاد الـمحب العاشق في خفقانه، واضطرابهحيثُ 

  ]الكامل: [2وأيضا قول إحداهن

ــالهَوى  ــك ب ــتعطَاف قَلْبِ في اس ــت      مازِلْ
ــحابِ    ــرِ س يا بِغــر ـــمرتجي مطَ كال

   
وجمدت عواطفه،  ،حين راحت تتوقّع الخير، من زوجها الذي تحجر قلبه ،إذ شبهت نفسها

  .مع غياب السحاب ،بمن يرجو المطر

في إبراز معانيها، وتجلية  ،وهكذا تكون المرأة الشاعرة قد استعانت بالصورة التشبيهية
أدركت أنَّ الإجادة في التشبيه،  ،، فهي كغيرها من الشعراءالـمتلقيمن أجل التأثير في  ،أفكارها

 التي يقوم ا الشعر العربي، علما أنّ ،يار من المعايير النقديةركن من أركان الشعر الجيد، ومع
اعراتالنمنها عناصر  ،ساء الش نقَيتحيث اس ،خاضعات لبيئتهن خلال العصور الأدبية الأولى، كن

نّ هذه الصورة، التي مهما تضلّع الشاعر فيها، فإنه تتعذّر عليه الإجادة، في جميع تشبيهاته، وعليه فإ
فإنّ تلك التشبيهات، تترواح بين المألوف البسيط،  ،وإنْ تضمن مختلف أنماط التشبيه ،شعر المرأة

  .والطّريف النادر
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 يـتــمــوم الـــــهـــفـــمهـــجاز وأهـم.  
 أشكال الخطاب الـمجازي في شعر الـمرأة.  
 رأةـــي شعر الـمــاز فـــجــمـواع الــــأن.  
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1 

لا سيما الباحثين في  ،واهتمامهم ،التي حظيت بعناية الدارسين ،ااز من مسائل علم البيان
التي تناولها جلّ البلاغيين،  ،الدراسات القرآنية، ولذلك صار ومصطلح الحقيقة، من أمهات القضايا

إلاّ  ،آراء ومواقف متباينة، لم تتوضح جليا ،قديما إذ كشفوا حده، وبينوا ماهيته، مسجلين بشأنه
: الذي حدد مصطلحاته العلمية بدقّة فائقة، معرفا إياه بقوله ،بعد مجيء الإمام عبد القاهر الجرجاني

أصل اللّغة، وصف بأنه مجاز، على معنى أنهم جازوا به موضعه إذا عدلَ باللّفظ، عما يوجِبه "
  .1"الأصلي، أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أولاً

لم يخصص له في أصل الوضع، يعد مجازا،  ،استعمال اللّفظ، للدلالة على معنى فإنّ ،وعليه
ف بالقرينة، وهي ذلك تمثّل فيما يعرل، يالأو: غير أنّ الأمر، لا يتحقّق إلاّ بتوفّر شرطين أساسيين

ما الذي يدفع التوهم عن المتلقي، حتى لا يعتقد أنّ المعنى الحقيقي هو المراد، وإن ،العنصر الضروري
يكشف من . أو حالي في كلامه ،المعنى اازي؛ ولذلك وجب على المتكلّم إقامة دليل لفظي

  .غير ما وضعت له ،ه أراد بالكلمةأن ،خلاله

ى بالملاحظةالشرط الثّ اأمسمص فيما يفي  عبد القاهر الجرجانيالتي أشار إليها  ،اني، فيتلخ
أما ااز، فكلّ كلمة أُرِيد ا غير ما وقَعت له في وضع واضعها، لملاحظة بين الثّاني : "قوله

له، في وضع الواضع، إلى ما لم توضع كلّ كلمة جزت ا ما وقعت : وإن شئت قلت...والأول
  .2"له، لملاحظة بين ما تجوز ا إليه، وبين أصلها الذي وضعت له في وضع واضعها

ومعنى : "ولأهمية هذا الشرط، في استقامة التعبير اازي، وصحته يكشف إمام البلاغة معناه فيقول
  .3"فيه، بسبب بينه وبين الذي تجعله حقيقة فيهالملاحظة أنّ الاسم، يقَع لـما تقول أنه مجاز 
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بين المنقول له، والمنقول عنه، أو المناسبة التي تساعدنا  ،فالملاحظة إذن، تمثّل الصلة الوثيقة
  .إلى المعنى الذي لم يوضع له في أصل الاصطلاح ،باللّفظ من معناه الأصلي ،على الانتقال

كثيرا على هذا الشرط، لكونه السبيل الوحيد إلى  وللإشارة فإنّ علماء البلاغة، يعولون
: ، بقولهعبد القاهر الجرجانيحددهما علماء علم البيان، يتقدمهم  التيالتمييز بين أقسام ااز، 

  .1"غة، ومجاز من طريق المعنى والمعقولمجاز من طريق اللّ: واعلَم أنّ ااز على ضربين"

فظ، من معناه اللّغوي، إلى غوي، الذي ينقل فيه اللّه ااز اللّفإن غة،أما الذي هو من طريق اللّ
ا يعني أنفخر ه، يقع في المثبت، بدليل قول معنى آخر، بينهما صلة ومناسبة، ويكون في المفرد، مم

  .2"ااز اللّغوي، يقع في المثبت، والمثبت لا بد أن يكون مفردا: "الدين الرازي

الأولى هي علاقة المشاة التي تترتب عنها الاستعارة، بينما : ه علاقتانوهذا القسم، تحكم
  .والارتباط بين المعنيين التي ينتج عنها ااز المرسل ،ها علاقة الملابسةانية، فإنالثّ

عبد القاهر ه ااز العقلي الذي قرره، واستخرجه والمعقول فإن ،أما الذي من طريق المعنى
أو معناه إلى ملابس  ،رته الصافية، وسماه ااز الحكمي الذي يراد به، إسناد الفعل، بفكالجرجاني

  .إلى غير فاعله الحقيقي ،أي إسناد الحكم 3له، غير ما هو بتأول

إقبال الباحثين، على دراسة ااز، واستنباط أصوله، أمر مرتبط بما لاحظوه، من  والظّاهر أنّ
بتوظيف هذا الأسلوب،  ،ا يؤكّد ولعهم الشديدمـشيوع هذا الفن، على ألسنة أبناء العربية؛ م

دليل الفصاحة، ورأس البلاغة،  ،واستخدامه في كلامهم؛ لأنه من مفاخرهم، وهو بالنسبة إليهم
  .4تميز لغة الضاد، عن سائر اللّغات وأساس
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وما من شك، في أنّ هذا الاحتفاء بأسلوب ااز، من قبل الدارسين، والمبدعين، إنما يرجع 
خييل، مثلا  ،ه أسلوب ينطويإلى أثره الكبير، في بلاغة الكلام، لأنعلى العديد من المحاسن كالت

ته؛ ليكون الصورة التي يوحي ا اللّفظ اازي، فإذا فالسامع يتمكّن، عن طريقه من إعمال مخيل
جاءني رجل شجاع، يكون قد حمل المتلقي على تخيل : قوله جاءني أسد، بدلا من: لمتكلمقال ا

  .1صورة الأسد، وهيئته من قوة وبطش

ازي، يعمل على تشويق المتلقيوبالإضافة إلى ذلك، فإنّ التمن إلى تحصيل الكلام،  ،عبير ا
أجل فهم العلاقات التي تربط عناصر التركيب؛ ليقف بعد ذلك على مكمن الجمال في النص 

  .الإبداعي

على التعبير عن معانيه، وإخراجها وفق ما  ،يعين الأديب ،ويرى بعض الدارسين أنّ ااز
افة إلى تقتضيه قافية النص، أو موسيقاه الخارجية، حيث يـمده بشتى طرق تصوير المعنى، إض

ه يسمح ، وبذلك فإن2الألفاظ التي تساعده على إدراك قافيته، أو تسجيع سطوره، إذا ما كان ناثرا
ذ ينتقي منها ما بدا له، ثمّ يشحنها بما يلائم قصده، غة، إبتوسيع دائرة استخدام ألفاظ اللّ ،للمبدع

  .في أي غرض كان ،ويتناسب مع مبتغاه
كان ااز . التي هي عماد الإبداع الأدبي ،ن تحقيق المبالغةولـما كانت الحقيقة، عاجزة ع

الذين فقهوا فنون القول، وألـموا بعناصر  ،وقد أدرك المتخصصون ،أولى منها في الاستخدام
إلى الإيحاءات الفنية، واختلجت المعاني في صدره، وتزاحمت  ،البلاغة، أنّ الأديب إذا تاقت نفسه

فيحصل له به التأثير الذي يسعى  ،ه الفن الذي يتسع لشتى أشكال التعبيرلأنوجد ضالّته في ااز، 
من وراء كلامه، ويتحقّق السحر الذي أشار إليه الرسول صلّى االله عليه وسلّم، فيهيم السامع 

 ليسمح ا: "وصفها ابن الأثير بقولهبخياله، وتنتشي روحه، ويصبح أسير العبارة اازية التي 
  .3"متسرعـالبخيل، ويشجع ا الجبان، ويحلم ا الطّائش ال
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ولذلك كان التعبير اازي، أبلغ من الحقيقة، وأوقع على النفس، وألطف من اللّفظ الظّاهر 
إلى أن  ،المكشوف، الذي علقت به الرتابة، نتيجة كثرة الاستعمال، فغدا جافا جامدا، بحاجة ماسة

كتلك التي يخلقها المبدع عن طريق ااز، من أجل إعطاء حياة جديدة، لمثل  ،يتطعم بمعاني إضافية
  .هذا النوع من الكلمات

غيير، واكتساب المعاني، والدلالات غة إلى التوعلى هذا الأساس، يكون ااز، وسيلة اللّ
من منظور النقد الحديث، مستوى لغوي، ذو شحنة ة، بتفجير طاقاا التعبيرية الكامنة، فهو دالجدي
  .1بالغة الأهمية في التعبير، وإبراز عناصر الجمال ،دلالية

ه بغياا، من وراء استعماله؛ لأن ،والواقع أنّ هذه المزايا لفن ااز، مرهونة بمراعاة الفائدة
ه واعلَم أن: "هذه المسألة الجوهرية فقال صير العدول عنه، إلى الحقيقة أولَى، ولهذا نبه ابن الأثير إلىي

ورد عليك كلام، يجوز أن يحمل معناه على طريق الحقيقة، وعلى طريق ااز، فلا ينبغي أن  إذا
حمل إلاّ على طريق الحقيقة؛ لأنعدلُ عن الأصل إلى الفرع ياز هو الفرع، ولا يها هي الأصل، وا

  .2"إلاّ لفائدة

ألاّ يجيء به عبثا، ولو فعل صار جاهلا لحقيقته، وغافلا عن  -بعد هذا –ع فحري بالمبد
أهميته، وعرضة للسخرية والتهكم، فيفضح أمره، ويسقط قدره بين فرسان الكلمة، وجهابذة 

  .البيان

شدها استقطابا لأنظار از حضورا في الشعر العربي، وأأكثر أنواع ا ،وللعلم فإنّ الاستعارة
زي، تركّز على افي جانبها ا ،التي تتناول موضوع الصورة ،الباحثين، إذ نجد أغلب الدراسات

في النص الشعري، فهي تقوم على  ،الاستعارة، دون باقي الأقسام، لكوا تتصل بجماليات المعنى
  .أهلتها للظّفر بتلك الأسبقية ،جملة من الخصائص

                                                             
البحث اللّساني عند فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير، فاطمة داود، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، إشراف أحمد : ينظر - 1

  .144: ، ص2001 – 2000حساني، جامعة وهران، 
  .79: ، ص1المثل السائر، ابن الأثير، ج - 2
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في سياق حديثه عن قيمة  ،، إلى تلك الخصائصر الجرجانيعبد القاهلقد أشار إمام البلاغة 
ومن خصائصها التي تذكر ا، وهي : "هذه الصورة التي تنقل إلينا المعنى، بالقليل من اللّفظ، فيقول

عنوان مناقبها، أا تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللّفظ، حتى تخرج من الصدفة الواحدة، 
  .1"تجني من الغصن الواحد، أنواعا من الثّمرعدة من الدرر، و

وهي إلى جانب ذلك تكسب الأشياء قيمة فنية، من خلال إبرازها للمعاني واضحة، 
  .2"إنك ترى ا المعاني الخفية، بادية جلية"مكشوفة، طبقا لقول صاحب الأسرار 

، ماد حيا، ناطقاترى ا الج"كما تكسب الجمادات حياة، والمعنويات صورة، بدليل قوله 
وإن شئت أرتك المعاني اللّطيفة التي هي من خبايا ...رس مبينةوالأعجم فصيحا، والأجسام الخ

ا العيونالعقول، كأنى رأمت حت3"ها جس.  

لا ترجع إلى هذه الخصائص وحدها؛ لأنَّ مدار الأمر  ،أنّ مزية الاستعارة ،ويرى الباحثون
فيها على طريقة البناء، والتأليف، فذلك سبب فاعليتها، وأساس نشاطها الأدبي، القائم بالدرجة 
الأولى على خلق المعنى، فهي من منظور النقد الحديث، نشاط لغوي خالق، ووسيلة من وسائل 

ومن هنا تأتي علاقتها . 4والبيان المباشر، والمدلول الثّابت ،ليلالمتميز من التح ،الإدراك الخيالي
للمعنى، وعليه فإنّ فهم النشاط  ا، خالقالغوي انشاطً ،الفطرية بالشعر، باعتباره هو الآخر

 ،الاستعاري، متوقف على القراءة الجيدة، والفاحصة للتشكيل اللّغوي؛ لأنه يكسبها قدرات
بالس صالها القويا يؤكّد تفاعلها الكبير، واتياقودلالات عميقة، مم.  

لا شك أنّ الأديب الفنان، بروحه المحلّقة، ورؤيته المتميزة للأشياء العادية، في حاجة ماسة، 
التي يقف أمامها  ،إلى أساليب تعينه على نقل حالته الشعورية، والتعبير عن مكنوناته الخفية

                                                             
  .226:  أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، ص - 1
  .226: المصدر نفسه، ص - 2
  .226: المصدر نفسه، ص - 3
  .281: ، ص1983، 1نظرية اللغة والجمال الأدبي في النقد العربي، تامر سلّوم، دار الحوار، ط:  ينظر - 4
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وب الحقيقي عاجزا، ولعلّ ااز، وعلى رأسه الاستعارة، أقدر الأساليب، تحقيقا لغايته، فهي الأسل
تعبيرا وأرقّها تأثيرا، وأجملها تصويرا، وأكملها تأدية  ،أدق مباحث البيان ،كما يجمع الدارسون

تحريك نفوس قصد  ،للمعنى، بالشكل الذي تظلّ فيه التجارب الشعورية متماسكة، مفعمة بالحيوية
  .1الآخرين، وإيقاظ انفعالام، وأحاسيسهم

والمرأة الشاعرة، كباقي الأدباء، عاشت مواقف، وتجارب شعورية، حملتها إلينا عن طريق 
  .الذي يحضر، بقوة في شعرها، متخذا أشكالا شتى ،الخطاب اازي

2 

تتردد بكثرة لدى  ،وجود ظاهرة ،النساء، خلال العصور الأدبية الأولىيلاحظ المتصل بشعر 
الأموات، والحيوانات، ومخاطبة الجماداتاعرات، تتمثّل في الش، ة، تعي وكأنها كائنات حي

  .وتسمع، ما يوجه إليها من خطاب

علاقة المرأة بالأشياء المحيطة ا، كما تعكس  ،والحقيقة أنّ هذه الظّاهرة، تترجم بوضوح
وآلامها، راجية منها . تفاعلها القوي، واتصالها الشديد بعناصر بيئتها، إذ تحاورها وتبثّها أوجاعها

  .المشاركة، والمواساة، وأحيانا أخرى، طلبا للتخفيف، من وطأة المعاناة التي تمر ا الشاعرة

لتلك  ،تكون بصدد كشف رؤيتها ،ياء، التي لا تخاطب في العادةوالمرأة حين تخاطب الأش
الذي  ،الأشياء، والتعبير عن موقفها تجاهها، علما أنّ هذه العملية، تتصل كثيرا بالموقف الشعوري

تحياه الشاعرة، وهي بقدر غرابتها، قد ز وجدان المتلقّي، وتلامس شعوره، فيقبل على النص 
ععري، ليعوريةالشجربة الش2التي عاشتها صاحبة القصيدة ،ايِن بنفسه الت.  

                                                             
  .114: جماليات الأسلوب، فايز الداية، ص:  ينظر - 1
  .12: ، ص2006، 2للنشر والتوزيع، طتشكيل الخطاب الشعري، موسى ربابعة، دار جرير : ينظر - 2
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يستوجب خيالا شعريا خصبا، وقدرة فائقة  ،أنّ هذا اللّون من الخطاب ،والذي لا جدال فيه
تنفي عنها سماا الأصلية، وتكسبها أخرى،  ،في خطاا للأشياء ،، ذلك لأنّ الشاعرةرعلى الابتكا

جربة الأليمة، وما كان بحيث لا تغدو خرساء، وإنما نابضة بالحياة، وقادرة على مقَاسمتها عبئ الت
  .ليتأتى لها ذلك، لولا الأسلوب اازي، الذي أسعفها في تنويع خطاا الشعري

– 

أكثر أشكال الخطاب اازي، ترددا في شعر المرأة، وعلى وجه التحديد،  ،إنّ مخاطبة العين
في غرض الرثاء، حيث تتخذ الشاعرة، هذا العضو الحساس، أنيسا لها، في وحشتها، بعد رحيل 

  .الفقيد، ملتمسة منه العونَ على مصاا

الك؛ قصد التخفيف من فالشاعرة تخاطب العين، وتدعوها إلى ذرف الدموع بغزارة على اله
  .معتبرة إياها كائنا عاقلا، يشعر بعمق حزا، ويعي ما تريده منه ،ألمها، ووجعها

وإن اختلف عصرهن، فإنّ نظرن إلى العين، لم تتبدل، فهي  ،أنّ الشواعر ،فت للانتباهواللاّ
فاءهن للفقيد، ، كما يكشف إخلاصهن، ووبوضوح وجلاءالذي يبرز جزعهن  ،دائما ذلك العضو

  .من خلال استمرار اطل الدمع، وانحداره على الوجنتين حارِقًا

في إظهار الحزن، والأسى لدى النساء الشاعرات، افتتاحهن  ،إنّ ما يؤكّد أهمية العين
  ]البسيط: [1جليلة بنت مرةنحو قول  ،ودعوا إلى البكاء ،لقصائدهن بمخاطبتها

     يا عين فابكي فـإنَّ الشـر قَـد لاَحـا     
واسـبِلي دمعـك الــمخزونَ سـفَّاحا      

   
وقلب من  ،فالشاعرة في مخاطبتها للعين، توظّف أسلوب النداء، وكأا تدعو إنسانا، ذا عقل

  .أجل لفت انتباهه

                                                             
  .39:  معجم النساء الشاعرات في الجاهلية والإسلام، عبد مهنا، ص - 1
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تستعطف  ،خطابا للعين في مراثيها، إذ نجدها في عدة قصائد ،، أكثر الشعراءالخنساءولعلّ 
  ]الوافر: [1كقولها ،عينها، وتتوسل إليها، راجية منها الدمع الغزير

ِـي     ــ ــك أَسعدين حينِ وــي ــا ع ألاَ ي   
ــوضِ    ضنِ العمــز ــدهرِ وال ــبِ ال يرل

   
ماؤها، فإن بستإذا اح اعرةها تلقى اللّوالعينأنيب، من قبل الشالتي ترفض فتورها،  ،وم، والت

  ]البسيط: [2، إذ تقولللخنساءوتأبى جمود دمعها، مثلما هي الحال بالنسبة 

ــكَابا    ست ينكــب لاَ ت الَــكيــا عــين م   
ــا    ابري رهــد ــانَ ال ــر وكَ هد ابإذَا ر

   
وإن كانت  ،إلى ما بعد العصر الجاهلي، فالعين دائما ،وظلّ هذا الخطاب، قائما في قصائد الرثاء

صلا بالجسد، فإنخص الواعيعضوا متاعرة، في موقف شعورها  ،ها بمثابة الشالذي تعتمد عليه الش
، تتوجع لما أصاب المسلمين، على يد الأعاجم، فتلتمس من خزانة بنت خالدبالألم والحزن، فهذه 

  ]الطّويل: [3من لوعة وأسى فتقول ،عما يتحشرج في نفسهاعينها ذرف الدموع، تنفيسا 
    أيــا عــين جــودي بالــدموعِ الســواجِمِ  

فقَد شـرِعت فينـا سـيوف الأعـاجِمِ      
   

إلى خروج بعض الشواعر في مخاطبتهن للعين، عن صيغة المفرد إلى صيغة  ،ونشير هاهنا
المثنى، دف ويل جزع الشاعرة من جهة، وطلبا لغزارة الدمع من جهة ثانية، ومن ذلك ما جاء 

  ]الطّويل: [4أخت الحازوقفي قول 
     أَعيني جـودا بالـدموعِ علَـى الصـدرِ     

الـمقْتولِ بالجبـلِ الـوعرِ  على الفَارِسِ   
   

أثناء حملهن للعين على البكاء،  ،يستخدمن فعل الجود ،عددا من الشاعرات والملاحظ أنّ
إلى أنّ الفقيد، أهل للبكاء عليه، وأن موع الهواطل، اعتبارا لما كان تلميحا منهنه جدير بتلك الد

  ]ويلالطّ: [5زينب بنت العوامتقول  ،يتصف به في حياته
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  .61 :ديوان النساء العامريات الشواعر في الجاهلية والإسلام، رضوان محمد حسين النجار، ص - 3
  .174:  ، ص2أنساب الأشراف، البلاذري، ج - 4
  .81: شاعرات في عصر النبوة، محمد ألتونجي، ص - 5
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ــرعا     وعِ فأسمــد ــودا بال ج ــي نيأَع   
علَــى رجــلٍ طَلْــقِ اليــدينِ كَرِيـــمِ  

   
بمضاهاة الجدول،  ،يشترطن غزارة الدمع، ويطالبن العين ،في أغلب الحالات ،ولذلك نراهن

  ]الطّويل: [1ليلى الأخيليةفي امار مياهه، وتدفّقها، مثلما يؤكّده قول 

   أيا عـين بكِّـي توبـةَ بـن حــمير        
بِسح كَفَـيضِ الــجدولِ الــمتفَجرِ     

   
وقد تستعطف الشاعرة عينها، لتواظب على البكاء، وتستمر في ذرف الدموع، بدون 

  ]البسيط: [2دائما الأخيليةانقطاع، كما في قول 

      يا عين بكِّـي بِـدمعٍ دائـمِ السـجمِ    
وابكــي لتوبــةَ عنــد الــروع والــبهمِ  

   
التي  ،لونا من الألوان الأسلوبية ،يصبح هذا النمط من الخطَاب، في شعر المرأة ،وهكذا

إزاء حتمية فَقْد الأحبة والأقرباء، مما يعني أنّ استخدامه في  ،تعكس موقفها الشعوري، والانفعالي
عبير عن  ىما لتأدية وظيفة علالقصيدة، لا يأتي عبثا، وإندرجة كبيرة من الأهمية، تتمثّل في الت

  .موقف إنساني، يلاقي بين العديد من التجارب الإنسانية

– 

 ،اية كلّ حي والإنسان في مختلف الأزمنة، والعهود أدرك هذه الحقيقة، ووقف الـموت
من قهر بعض قوى الطّبيعة، واستطاع  ،التي تمكّن فيها ،منها أحيانا حائرا، لا سيما إبان العصور
غلّب على صعاب العيش فيها، إلاّ أنلطانالتة هذا السالذي ظلّ يتخطّف  ،ه بقي عاجزا، أمام قو

  .يه على مرأى منه، فرضخ في اية الأمر لنفوذه، وأقر بحتميتهمنه أقرباءه، وذو

لهذه الحقيقة الأزلية، ركَن للجزع، ورضي جرعات  ،بسخف محاولة التصدي ،ولـما تيقّن
لابة؛ لأنبر والصما تسلّح بالصمنه، ولا طاقة له بهالألم والحزن، ورب به لا مهر.  

                                                             
  .74: ديوان ليلى الأخيلية، عمر فاروق الطّباع، ص - 1
  .103:   المصدر نفسه، ص - 2
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سبيلا للتنفيس عن أشجانه،  ،اتخذ نظمه ،الشعر وإذا كان صاحب المصيبة، من أرباب
تعكس جبروت الموت، وعظم المعاناة، مصورة قوة  ،كلمات حارقة ،ومآسيه، فجاءت زفراته

  .وتأثره لرحيل أحبته ،انفعاله

إلى الشعر، تلتمس منه العون،  ، قلوبا عند المصيبة، لجأتوالمرأة وهي أشجى الناس
التي ضاق ا صدرها، فولدت من رحم معاناا، قصائد  ،والتخفيف من وطأة التجربة الأليمة

التي تحلّى ا في حياته،  ،أنبل الصفات ،رثائية تسعى من ورائها، إلى تخليد الفقيد، عن طريق حشد
، صخرفي مراثيها لأخيها  ،الخنساءكدأب  كيف لمثله أن يكون تحت الثَّرى؟: متسائلة أحيانا

  .توبةفي بكائها على  الأخيلية ليلىو

تجاوزن أمام فاجعتهن في ذويهن، عالم الواقع والحقيقة، إلى عالم  ،والظّاهر أنّ بعض الشواعر
الشعر والخيال، فرحن يتحدثن مع الهالك، وكأنه لم يفارق الحياة، بل هو حي يرزق، يعيش بين 

هله، وذويه، وهذا دليل على افتقادهن للميت، وعدم صبرهن على هلاكه، بدليل ما جاء على أ
إلى زوجها القتيل، وكأنه حي يسمع، ويصغي إلى  ،حيث وجهت كلامها ،جليلة بنت مرةلسان 
  ] الرمل: [1قولها

      ــه ــدهر بِ ــرب ال ــيلاً خ ــا قَت  ي

     ــن ــا م جميع ــي تيب ــقْف ــلِس ع
   

تماما  ،الذي كان ركن بيتها، وأساس عزا ،بعد رحيل قرينها ،تتحسر على حالها ،فالشاعرة
  ]الوافر: [2حيث تقول ،للخنساءسبة بالن ،مثلما هو الأمر

ــي       ــت عينِ كَيإنْ أب رــخ ــا ص ألاَ ي  
ــوِيلاَ      ــرا طَ هنِي دكْتــح أَض ــد لَقَ

   
ا صخر، وهي في لى المعاملة الطّيبة التي خصها تشير من خلال عجز البيت، إ ،فالخنساء
إلى سالف أيامها معهبكائها عليه، إن نر على مكانتها عنده، كما تحما تتحس.  

                                                             
  .51: الأدب العربي وتاريخه في العصر الجاهلي، محمد هاشم عطية، ص - 1
  .156: ين، يوسف عيد، صديوان الباكيت - 2
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تشعر به ملئ خاطرها، وفي هذا  ،ها لا تزالالشخص الميت؛ لأن ،وقد تخاطب المرأة الشاعرة أيضا
  ]البسيط: [1تجسيدا لهذا اللّون الخطابي، في قصائدها، حيث تقول ،أكثر الشواعر ،ساءالخنالسياق تظلّ 

     هــاذَر نت ــد ــاءٍ قَ ــخر وراد م ــا ص ي  
   ــار ع دهــا في وِر م ارِدوـــم ــلُ ال أَه

   
يغشاها دون تردد، في الوقت الذي يتحاشاها فيه، بقية  ،فهو بالنسبة إليها، رجل حرب

ان، وتلك طبيعة الشاعرات في مراثيهن، حيث يعددن مزايا الفقيد، وينوهن بخصاله، لدرجة الفرس
  ]الكامل: [2سعدى بنت الشمردلمخاطبته بالصفات الحميدة التي اشتهِر ا، كقول 

      ـماعِ إذَا هكْـبِ الــجِيالر ـمطْعـا مي     
حثّوا الـمطي إِلَـى العـلاَ وتسـرعوا       

   
قد أسقطت الاسم الصريح لأخيها، ودعته بإحدى الصفات الغالبة عليه،  ،كما نلاحظُ ،فالشاعرة

  ]البسيط: [3الخنساءكما في قول  ،وهي صفة الكرم، من باب التأكيد على مناقبه، والإشادة بأمجاده

 ــا فَــارِسير تــدــلِ إذْ شــا  الخَيلُهائح    
الــهلْكَى إذَا سـغبوا   ومطْعم الـجوعِ  

   
للشخص الميت، بالصفات الخلقية، قائمة بعد العصر الجاهلي،  ،وظلّت مخاطبة الشاعرات

  ]الكامل: [4فتقول علي بن أبي طالب، ترثي أم البراء بنت صفوانحيث نجد في هذا المقام، 

     يا خير مـن ركـب الــمطي ومـن مشـى      
   قـلِ   فَواعن أَو فتحــمابِ لـرالت  

   
إياه خير الفرسان، بل وأحسن من مشى  لإمام علي كرم االله وجهه، معتبرةفأم البراء، تنتصر ل

  .فوق الأرض

                                                             
  .65: المصدر السابق، ص - 1
  .51:  الأصمعيات، الأصمعي، ص - 2
  .20: ديوان الباكيتين، يوسف عيد، ص - 3
  .91: بلاغات النساء، ابن أبي طيفور، ص - 4
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عن شواعر العصر العباسي؛  ،والملاحظ أنّ نداء الميت، ومخاطبته بالصفة المعنوية، أمر لم يغب
لأنة، نا نجد هذه الخاصيد على ألسنة البعض منهنحيث قالت في رثائها كلبانة بنت ريطة ،تترد ،

  ]المنسرح: [1لمحمد الأمين

ــا        حِطَراءِ مرــالع ــا ب ــا فَارِس ي 

خانتــه قُــواده مــع الـــحرسِ     
   

في شعر المرأة، أثناء مخاطبتها للشخص الهالك، من  ،حضور بعض الصيغ ،نتباهواللاّفت للا
، وهذا الأمر في الحقيقة، تقليد جرى عليه معظم الشعراء، في مجال الرثاء، لا تبعدن ،لا تبعد: مثل

تبقى حاضرة  ،خاصة في العصر الجاهلي، اعتقادا منهم أنّ الميت، وإن قُـبِر جسده، فإنّ روحه
لا : ف على أحوالهم، ولذلك يناجي الشاعر الميت، ويخاطبه قائلا لهعربينهم، تتتبع أخبارهم، وتت

  .2عدم الذّهاب، ودعاءً له ببقاء الذّكر ،تبعد، راجيا منه
في رثائها لقومها الذين قتلوا يوم  ،الخرنق بنت بدرومما ورد منه في شعر النساء، قول 

  ]البسيط: [3قلاب
      ــم ه ــذين ــومي ال ــدنْ قَ عبلاَ ي 

ــزرِ    ــةُ الجُـ ــداة وآفَـ ــم العـ سـ
   

إلى إبراز الصفات  ،الخرنقفقوم الشاعرة أفَاضل، من حملة المناقب والخصال، ولذلك سعت 
  .وتخليدا لها ،حفاظا على تلك المحامد ،راجية بقاءهم ،والكرم ،التي اشـتهروا ا، كالبطولة

وجزعهن منه، جراء  ،نفورهن من الموت ،مراثي بعض الشواعر في كنا قد لـمسنا اوإذ
وإنْ بقي استعظامهن لهلاك الفقيد جليا،  ،قسوته ورهبته، فإنّ أخريات أذعن له، وأقررن بحقيقته

  ]البسيط: [4الخنساءوواضحا مثلما يؤكّده قول 

     اذْهب فـلاَ يبعـدنك االلهُ مـن رجـلٍ     
لاَقَى الـذي كُـلُّ حـي بعـده لاَقَـى       

   

                                                             
  .269: مائة شاعرة وشاعرة، إدريس بوديبة، ص - 1
  .26: تشكيل الخطاب الشعري، موسى ربابعة، ص: ينظر - 2
  .43:  ديوان الخرنق بنت بدر، رواية عمرو بن العلاء، ص - 3
  .139: ديوان الباكيتين، يوسف عيد، ص - 4



 ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ
 

- 290 - 
 

بنظرة حكيمة، بعد تيقنها،  ،فالخنساء هاهنا، تبدي إيماا بحقيقة الموت، وتستسلم لسلطانه
  ]الكامل: [1وكلّ نفس إلى أجل، فتقول ،من أنّ كلّ حي صائر إلى البِلَى

ــب ــرٍ      فاذْه معــلُّ م ــد وكُ عبولاَ ت  
  كُـــدنبِت ـــةنِيم كـــأْس ذُوقـــيس

   
لمثل تلك الصيغ، أثناء مخاطبتهن للشخص الميت، يرد بكثرة في  ،ويبدو أنّ توظيف الشواعر

شعرهن، خلال العصر الجاهلي، بخلاف العصور الأخرى، حيث يقلّ ذلك التوظيف، ولا نراه 
  ]الطّويل: [2؛ حيث تقولليلى الأخيليةإلاّ على لسان  ،يتردد

فلاَ يبعـدنك االلهُ يـا تـوب إنمـا           

لقــاءُ الـــمنايا دارِعــا مثــلُ حاســرِ  
   

جارت شعراء الجاهلية في شعرها، فنظمت على منوالهم، وسارت على  ،فهذه الشاعرة
أن  ،مثالا في الجزالة، والرصانة، ولذلك لا عجبغة والأسلوب، فجاءت قصائدها جهم، في اللّ

  ]الطّويل: [3يتوفّر شعرها على مثل أساليبهم، وصيغهم في الخطاب، مثلما هو ماثل في قولها

    فـلاَ يبعـدنك االلهُ يـا تـوب إنمــا      
لَقيت حمام الـموت والـموت عاجِـلُ   

   
ــدنك االلهُ يـ ـ عبــا     ولاَ ي هإن ــوب ا ت  

ــلُ    ــاجِلاَت وآجِ ا عاينـــم ــذَاك ال ك
   

 ــت ــوب والتقَ ــا ت االلهُ ي كنــد عبولاَ ي     
علَيك الغوادي الـمدجِنات الــهواطلُ   

   
مخرجة إياه من حقل  ،ولم تخاطب المرأة الشاعرة الأموات فقط، بل خاطبت أيضا الموت

 هالصفات المعنوية، إلى حقل الكائنات الواعية، والمحسوسة، فنراها تتأفّف منه، وتلومه على إفجاع
  ]البسيط: [4لها في أحبتها، كما في قول الخنساء

ـــطْرقُنا   ــا وتـ ينادغــا ت اينــا للم م    
ــاسِ     ـــز بالفَ ـتحا نــد ــا أب نكأن

   
                                                             

  .56: المصدر السابق، ص - 1
  .69: ديوان ليلى الأخيلية، عمر فاروق الطّباع، ص - 2
  .95:   المصدر نفسه، ص - 3
  .112:  ديوان الباكيتين، يوسف عيد، ص - 4
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ـــزايِلَنا    ى أنْ تــأْب ــا فت نلَيو عــد غت    
ــاسِ    مأَر ــن ــا ره نم رــالخَي ــر ف يللخ

   
ب من إصرارها على اجتثاثهم، وجعل  ،ها تعاتب المناياإندها لذويها، وتتعجعلى ترص

  .خيرهم حبيس الأجداث

اعرة الموتص بالقوم، ليسلُبهم شرفا ،وترى الشم، من أمثال عدوا مخيفا، يتربءهم، وساد
  ]الخفيف: [1، فتقولصخرأخيها 

     ما لـذَا الــموت لا يـزالُ مخيفًـا     
ــرِيفَا      ــا ش نــالُ م نمٍ يــو ــلُّ ي كُ

   
   مولَعــا بالســراة منــا فَــــما يــأْ   

ــا   ـــمهذَب الغطْرِيفَـ ــذُ إلاَّ الـ خـ
   

إلى كلامها، فتلومه على إصابته لصخر، رغم ثمّ تخاطبه كما لو كان شخصا، يصغي 
  ]الخفيف: [2طهارته، وعفّته فتقول

     أَيها الـموت لَـو تجافَيـت عـن صـخرٍ     
ــا    ــا عفيفَــ ــه نقيــ  لأَلْفَيتــ

   
     كَرنالــم ـركنـةً يجح سِـينمخ اشع     

ــا ويبـــذُلُ الــــمعروفَا      فينـ

   
ما هو مسلك أسلوبي، للأموات في شعرها، إن ،وانطلاقا مما تقدم، نخلص إلى أنّ مخاطبة المرأة

  .حساسها بالموت، ويكشف موقفها منهيبرز إ

 

ف عجز بني البشر، أمام قوته، منذ بدء الخليقة، والإنسان في صراع مستمر مع الدهر، كش
في هذه الحياة، فلم يعد بوسعهم إلاّ  ،يترصد حركام، ويتربص بوجودهما وكأنه عدو لدود، فغد

مثلما هو الأمر بالنسبة للشعراء، حيث  ،إذ أظهروا تبرمهم من صروفه، ونوائبه ،والتشكي ،اللّوم

                                                             
  .131: ، صالسابقالمصدر  - 1
  .131:   ، صنفسهالمصدر  - 2
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الذي لحقهم بسبب  ،نظموا العديد من القصائد الشعرية، التي تصور معانام، وتعبر عن الظّلم
بكثرة في الشعر العربي، أين نجد الشعراء، يحملونه وزر " الدهر"لفظة  د، ولذلك نلاحظ تردخطوبه

  .ما يصيبهم في الحياة، وكأنه إنسان، أو حيوان مفترس، يتعمد إلحاق الضرر م

والأفعال التي تتصل بعالم الإنسان  ،وعلى هذا الأساس، راحوا يلصقون به الصفات
التي تعكس مبلغ شعورهم، وإحساسهم  ،لت في قصائدهم، مجموعة من الصوروالحيوان، فتشكّ

  ]الوافر: [1امرئ القيسبالدهر، على  نحو قول 

ــولٌ  ــدهر غُ ــرك أنَّ ال ـــم يخبِ      أَلَ
ختــور العهــد يلْــتهِم الرجــالاَ     

   
الواقع الملموس، ولذلك نعته بالغول، فالشاعر، يعلم أنّ الدهر غير محسوس، ولا مادة له في 

الذي يخاتل  ،وإنْ لم يره الناس، فإنهم يدركون ذهنيا خطره، ورهبته، فهو بمثابة الحيوان المفترس
  .الفريسة، من أجل التهامها

زهير بن أبي ونلمس إذعان الشعراء لسلطته، وإقرارهم بغلبته لبني البشر، مثلما يوضحه قول 
  ]ويلالطّ: [2سلمى

     مـهفُوسـى نفْنت ـاسـي أنَّ النا لدب     
وأَمــوالُهم ولا أَرى الــدهر فَانِيــا     

   
ص عليهم طيب العيش، فاكتفوا أمام الدهر، تقض مضجع الشعراء، وتنغ وظلّت أرزاء 

  ]الكامل: [3أبي فراس الحمدانيسطوا باللّوم، والتشكّي، كدأب 

    علقَــت بنــات الــدهرِ تطْــرق ســاحتي  
    ــه الاَتفي ح ــه ــلْت بنِي ا فَضـــم  لَ

   
ــا     هالــيضِ رِج ــي بِبِ ـــحرب ترمينِ    فال

    ــه اتنب ــود ــي بِس ــدهر يطْرقُنِ  وال

   
وحدهم، بل  فإنّ الحديث عن صروف الدهر، ليس وقفًا على الشعراء القدامى ،وللإشارة

  الذي وجدنا ديوانه،  ،محمود سامي الباروديشاركهم في ذلك، شعراء العصر الحديث، من مثل 
                                                             

  .467: ، ص1974الشيخ بن أبي شنب، دط، :  ديوان امرئ القيس، تصحيح - 1
  .106: ، ص1979ديوان زهير بن أبي سلمى، دار بيروت للطباع والنشر، دط،  - 2
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  ]الكامل: [1عن حقيقته حيث يراه ممرا للشدائد، وطريقا إلى الفناء، من خلال قوله ،يعج بالكلام

     ـشعي ـنـةُ الخُطُـوبِ فَمجردم رهوالد     
    ـنوم مرهالبِلَـى    ي ـثْ فيـهعم يـرهي

   
  ]الطّويل: [2، مغرم بإهلاك الناس، ورميهم بمختلف الأرزاء، طبقا لقولهوهو إلى جانب ذلك

     فَما العـيش إلاَّ سـاعةٌ سـوف تنقَضـي     
وذَا الــدهر فينــا مولَــع بِرِمــاءِ     

   
هكذا إذن تحدث الشعراء، قديما وحديثا عن الدهر، فصوروا نظرم إليه، كاشفين أثر  

اس، ووقع شدائده في نفوسهممصائبه على الن .  

ة، هي الأخرى، لم تسلم من لسعاته، سواء كانت شاعرة أو  ،وما من شكفي أنّ المرأة العربي
ها تركن أما المرأة العادية، فإن. النوائب إنسانة عادية، فهي بدورها رمتها الخطوب، وعضتها

ها ترجع إلى فنها لتستعين بلغته في اعرة، فإنوقد تتجمل بالصبر، أمام بناته، وأما الش ،للأحزان
  . مواجهة الدهر، وفضح قساوته

ن، إلى العالم المحسوس والمعاي ،ومن ثمّ نراها تشخصه، ناقلة إياه، من العالم المعنوي ارد
فيغدو إثر ذلك، كائنا ملموسا، وأحيانا عديدة، كائنا عاقلا، يتلقى الخطاب، فيعي فحواه 

  .ومضمونه

ما من أجل تقريبه الذي تنتهجه المرأة في شعرها، بشأن الدهر، إن ،والحقيقة أنّ هذا المسلك
من خلال نكباته، التي  ه غير ملموس، ولا محسوس، فالإنسان لا يشعر به، إلاّإلى رؤيتها، طالما أن

 الإنساني، تستمد من العالم ،يعتقدها من آثار أفعاله، وانعكاساا، ولذلك راحت المرأة الشاعرة

                                                             
  .85: ، ص1971، دار المعارف، مصر، 1علي الجارم ومحمد شفيق معروف، ج: ديوان محمود سامي البارودي، تح - 1
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إلى غير ...،راب، عدا، رجم، أوهن، عض، أفنى، أخنى: قها بالدهر مثلحلجملة من الأفعال، لت
  ]المتقارب: [1ءالخنساالتي لا تخص العالم ارد، تقول  ،ذلك من الأفعال

ــزا        ــا وح سهن رهــد ــي ال  تعرقَنِ

ــزا    ــا وغَم عقَر رهــد ــي ال  وأَوجعنِ

   
 وأَفْنــى رِجــالي فَبــادوا معــا        

 فَغــودر قَلْبِـــي ـــم مســـتفَزا   

   
أفعالا هي في الأصل للإنسان، تماما كما فعلت  ،فالشاعرة كما نلاحظ، تنسب إلى الدهر

  ]الكامل: [2بشدائده، فتقول ،كائنا يعتدي على الناس ،، حين جعلتهسلمى بنت المهلهل

ــدا  إنْ ع دائــدالش ــد نى عجتروالـــم     
     ثَانــد ــلُ الحَ ضعونٌ مــر ح ــر هد

   
ل البشر، فتخصها يوتظلّ الشاعرة العربية، مشدودة إلى هذه القوة الخارقة، التي تعترض سب 

  ]الطّويل: [3هند بنت عتبةعاجزا مثلما يوضحه قول  ،بالأفعال التي يقف الإنسان أمامها

ــوؤنا     ســا في نرهــا د نلَيع ــب    يرِي
ــيءٍ     ي بِشــأْت ــا ن ى فَمــأْب ويــه بالغي

   
من هذا الدهر  ،، فهي تشفق على قومهاليلى بنت طريفنلمسها لدى  ،والنظرة نفسها

  ]الطويل: [4العنيف، والمغرم بإهلاك الكرام، فتقول

     والــردى  للنوائــبِألاَ يــا لَقَــومي 
     نِيــفامِ عربــالك ــحلــرٍ مهود

   
تعكس موقفهن منه، وإنما خاطبه  ،يةالشاعرات، بمنح الدهر صفات حسولم تكتف النساء 

على نحو ما قامت  ،وألم ،البعض منهن، باستخدام أداة النداء، ليفرغن ما في أنفسهن، من شكوى

                                                             
  .61: شرح ديوان الخنساء، إبراهيم شمس الدين، ص - 1
  .170: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 2
  .198:  ألتونجي، صشاعرات في عصر النبوة، محمد  - 3
  .257: مائة شاعرة وشاعرة، إدريس بوديبة، ص - 4
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به إحدى النساء الشاعرات، إذ راحت تدعو الدهر، وكأنه شخص عاقل، بوسعها لومه، وعتابه 
  ]الوافر: [1فتقول ،أصاا منهعلى الذي 

 يــا دهــر مــاذَا أَردت منــي        

     جِيــهتــت أرــا كُنم لَفْــتأَخ 

   
 دهـــر رمـــانِي بعقـــد إلفـــي     

    كيهـــاني وأشـــتمـــكُو زأش 

   
حيث تنسب إلى  ،، تتبع النمط الأسلوبي نفسه، في رثائها لمالك أمرهاعنان الناطفيةونجد 

  ]الكامل: [2صفتين حسيتين، تتمثّلان في الرمي والفناء، قصد تقريب أثره، من فهم المتلقي ،رالده

     يا دهر أَفْنيـت القُـرونَ ولَـم تـزلْ     
ــا     ــهمك النطَافَ بِس ــت يمــى ر حت

   
التي خاطبتها المرأة في شعرها، كاشفة بذلك،  ،وذا يكون الدهر، من جملة الأشياء المعنوية

  .وقدرا على تقريبها، ووضعها في إطار حسي ملموس ،عن وعيها بالمعنويات

 

شديدة الاتصال ببيئتها،  ،رأينا في الفصل الأول من هذا الباب، كيف كانت المرأة الشاعرة
أعطتنا صورة واضحة، عن جوانب  التين ملامحها، في قصائدها الشعرية حيث جسدت الكثير م

تمثُل عناصرها بقوة، في إبداعها الشعري، نتيجة اتخاذها  التي تلك البيئة، وفي مقدمتها الطّبيعة،
  .مادة خصبة، لتشكيل مختلف الصور الفنية

فاعل مع الأشياء المحيطة ا، إلى الت ،والذي لا شك فيه، أنّ هذا الارتباط قاد المرأة الشاعرة
ها ذات عاقلة، تعي أو حيوانا، حيث عمدت إلى مخاطبتها، وكأن ،سواء كانت جمادا، أو نباتا

التي لم تعد تراها غريبة عنها،  ،كلامها، وتشاركها أحزاا، وهذا يعني استئناسها ذه الأشياء
ازي بفضل الأسلوب ،لعلاقة أنشئت ،ما صارت طرفاوإنالمعتمد على الخطاب ،ا.  

                                                             
  .337: معجم النساء الشاعرات في الجاهلية والإسلام، عبد مهنا، ص - 1
  .39: ديوان عنان الناطفية، سعدي ضناوي، ص - 2
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 ،ومنازل ،والمباني من دور ،كالجبال ،خاطبت المرأة الأشياء الجامدة ،فبموجب هذا الأسلوب
إلى عدم حجب نسيم الصبا عنها؛ لأنه  ،تدعو الرواسي الشاهقات ،مريةـأسـماء الفهذه 

  ]الطّويل: [1فتقول ،ف عنها آلام البينيخفّ

أَيا جبلَـي نعمـانَ بـااللهِ خلِّيـا           

نسِــيم الصــبا يخلُــص إلَــي نسِــيمها  
   

: 2من دمار وخراب قائلة ،، على ما آلت إليه أم القرىعائشة العثمانيةبينما تتحسر 
  ]المتقارب[

     يفـعى الضـأْوم ـتـةَ كُنا قَريفي     
ــد في     ــم يجِ ــرارا إذَا لَ ــواها قَ س

   
  ]الرجز: [3ته قائلة، بعد مو، قصر سيدهامتيم الهشامية ،وتنادي في هذا المقام

         ـلَ أَطْلاَلُـهبت ـزِلاً لَــمنا مي 

حاشـــا لأَطْلاَلـــك أنْ تبلَـــى    
   

مرتبطا بحالتها  ،الأشجار فجاء خطاا لها ،خاطبت المرأة الشاعرة ،وإلى جانب ذلك
إلى نخلتين  ،لكنها ظلّت تحن إلى وطنها، فالتفتت يوما ،النفسية، كتلك المرأة التي أقامت بالبصرة

  ]الطّويل: [4بجوارها وقالت

     أيا نخلَتـي ثَـروانَ شـئت مفـارقي     
ــا      اكُمني لاَ أرــت ــا لَي ــا ي يفُكُمحف

   
     ـباكر انَ لا مـروثَـر ـيلَتخا نأي     

ــا     اكُممابِ إلاَّ رــر الأَع ــن م ــرِيم كَ
   

لموت  ،ابور، فتلومه على الإيراق، وعدم الجزع، إلى شجر الخليلى بنت طريف وتتحدث
  ]الطّويل: [5شقيقها، فتقول

                                                             
  .200:  ، ص2الأمالي، أبو علي القالي، ج - 1
  .386: المعتز، صطبقات الشعراء، عبد االله بن  - 2
  . 222:  ، ص7الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، م - 3
4 - اعرات في الجاهلية والإسلام، عبد مهنا، صمعجم الن330: ساء الش.  
  .269: ، ص3العقد الفريد، ابن عبد ربه، ج - 5
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     أيا شـجر الخَـابورِ مالَـك مورِقًـا     
تجــزع علــى ابــنِ طَرِيــف كأَنــك لمْ  

   
، توجهت إلى شجرة السرو، لتبثّها أوجاعها، علّها تجد بعلية بنت المهدي ،ولمّا استبد الشوق
  ]الطّويل: [1الخلاص لديها، فقالت

     أيا سـروه البسـتان طَـالَ تشـوقي     
ــبِيلُ    س كيــد ــلٍّ لَ ــي إلى ظ ــلْ ل فَه

   
والأشياء الجامدة،  ،أنّ الخطاب اازي، في شعر المرأة، لم يـمس فقط المعنويات ،والملاحظ

بحادثة مؤلمة، أثّرت في  ،بعض الحيوانات القريبة من نفسها، أو التي ارتبط وجودها ،بل شمل أيضا
، في حرب داحس والغبراء، فراحت تنادي الخيلَ التي التي فقدت ولدها أم ندبةوجداا، كحال 

  ]الوافر: [2ركت في السباق، وتدعو عليها بالهلاك قائلةشا

     ويا خيـلَ السـباقِ سـقيت سـما     
   ــات ـــمياه الجَارِيـ ــذَابا في الـ مـ

   
التي تكلّمت  الخنساءومن اللّواتي خاطبن الحيوان في شعرهن، مستعملات أداة النداء، نجد 

مع الديك، لشهرته بالمناداة، وقت السحر، وهي الفترة التي تحس فيها الشاعرة بالوحدة، 
  ]الطويل: [3قائلة ،والوحشة، ولذلك توجهت إليه، تبـثّه أحزاا، وآلامها

 ةرــح ي بِسادنـــم ــديك ال ــا ال هألاَ أي     
       ـا قَـدم كبِـركـذَا أُخ لُمـا  هيا لـدب

   
       ةتيبِـــف زِئْـتر ـي قَـدـي أنا لدب    

ـــمباكيا     ــونِي ال ــومٍ أَورثُ ــة قَ يقب
   

ه رمز للتطير، والتشاؤم طائر الغراب، رغم أن التي تحدثت إلى ،خولة بنت الأزورإضافة إلى 
ه إنسان عاقل، تأمل منه بشرى سارة، عن أخيها  المأسور، وكأن ،في العرف العربي، ومع ذلك

  ]الطويل: [4فتقول ،الذي تنتظره ،سيحمل إليها النبأ

                                                             
  .62: أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم، أبو بكر الصولي، ص - 1
  .135: إدريس بوديبة، ص مائة شاعرة وشاعرة، - 2
  .103:  شرح ديوان الخنساء، إبراهيم شمس الدين، ص - 3
  .153: مائة شاعرة وشاعرة، إدريس بوديبة، ص - 4
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     ألاَ يا غُراب البـينِ هـلْ أَنـت مخبِـرِي     
ــرنا      شبت بِينــائ ومِ الغــد ــلْ بِقُ وه

   
بعد أن أسعفتها اللّغة اازية،  ،المعنوية، والجامدةهكذا إذن، خاطبت المرأة الشاعرة الأشياء 

عن خيال فذّ، قادر على  ،تسنى لها أنسنة الجماد، والنبات والحيوان، فكشفت بذلك ،إذ بفضلها
غوي المعروف، والخروج بالعبارة، مخرجا جديدا، يتجاوز المألوف من جهة، النمط اللّ كسر

ية لم، بحقيقة العما تثبت وعيهاق ذلك، إنوهي إذ تحقّ ويستوعب حجم الانفعال من جهة أخرى،
بغية تجديد تلقينا للأشياء، " الاكليشيهات"التي تفرض على المبدع، كسر القوالب اللّغوية  ،الشعرية

  .1بعملية التشويه الخلاّقة ،وهذا ما يسميه شلوفسكي
3 

ند فيه ، يسمجاز عقلي: ااز من منظور البلاغيين، قسمان أنّ رأينا في بداية هذا الفصل،
التي وضعت  ،غويةعن دلالاا اللّ ،يه الألفاظ، تنقل فلغويإلى غير فاعله الحقيقي، وآخر  ،الفعل

  .لم توضع لها في أصل الوضع ،لها، إلى دلالات أخرى

بالمقارنة  ،لّ فيهيق ،از الحُكْمياحضور هذين القسمين في شعر المرأة، إلاّ أنّ  ،والملاحظ
، حيث نجد من بالعصر الجاهلي، وإن اعتمدته المرأة، طيلة العصور الثّلاثة، بدءًا ااز اللّغويمع 

  ]المتقارب: [2، في لومها للدهرالخنساءقول  ،شواهده

ــا      عوا مــاد ي فبــال جــى ر وأَفْن 

     ــمقَلْبِـــي لَه رــودافَغفَزــتسم
   

 ،في الحقيقة ،مع أنّ قضاء النحب ،إلى الدهر ،فالخنساء ها هنا، تسند فعلي الفناء والإبادة
  .مسألة مرتبطة بالأجل

  ]الطّويل: [3في رثائها لأبيها، حيث تقول ،ابنة قيس بن جابرومنه كذلك، ما جاء على لسان 
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ــرِ  اضومِ الحَومي للــهللَ لَـــيطَــاوت     
وشيب رأْسـي يـوم قَـيسِ بـن جـابِرِ       

   
إلى اليوم  ،تشكو الأرق، بسبب طرق الهموم لها ليلا، وترجع علّة بياض شعرها ،فالشاعرة

إلى ذلك اليوم، فحين أنّ الأمر، مرده  ،تنسب فعل الشيب ،هاا يعني أنمـالذي قُتلَ فيه والدها؛ م
  .أصول الشعر يصيبالذي  ،إلى الضعف

ها تتمثّل ، فإنإلاّ بتوفّر العلاقة بين الطّرفين ،لا تتحقّق ،في ااز العقلي ،ولأنّ عملية الإسناد
ببية، بالنهرفي الساهدين المذكورين، حيث كان الدسببا في إفناء رجال الخنساء، مثلما  ،سبة للش

  .كان موت قيس بن جابر، سببا في زوال سواد شعر ابنته

نا ترددا في الشواهد المستقاة، من شعر المرأة؛ لأن ،أكثر علاقات ااز العقلي ،ويبدو  أنّ السببية
  ]السريع: [1، هي الأخرى، تجعل الوجد، سبب بياض رأسها حين تقولحنظلة الكاتب امرأةنجد 

ــفّني   ــا ش م مــو ـــنِي الي     إنْ تسأَلي
     ســي ــولاً لَ ــرك قَ ــاذبأُخبِ بالك

   
     ــه ــرأْسِ أَودى ب َـواد ال ــ    أنَّ س

ــبِ    ظَلَةَ الكَاتـــن ــى ح ــدي عل جو
   

ال جسمها، وضعفه إلى كلام  ،لشقراء بنت الحبابسبة والأمر نفسه، بالنزالتي أسندت ه
  ]الطويل: [2محبوا قائلة

     فقَد شف جسـمي بعـد طُـولِ تجلّـدي     
  ناديثُ ما    أَحـياصوالن شـيبحـي تي  

   
ما زادت على ذلك، بأن وإن ،إلى أحاديث المحبوب ،لم تكتف بإسناد الضعف ،فبنت الحباب

الإفناء والرمي  ،عنان الناطفية ،تماما كما ألحقت ،جعلت تلك الأحاديث، سببا في بياض النواصي
هر، من باب إسنادا الشالكامل: [3قولها يء، لغير ما هو له، من خلالبالد[  
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     يا دهر أَفْنيـت القُـرونَ ولَــم تـزلْ     
ــا     ــهمك النطَافَ بِس ــت يمــى ر حت

   
، كترا من كنوز البلاغة، ومادة عبد القاهر الجرجاني، الذي عده للمجاز العقليهذا بالنسبة 

  .1في الإبداع والإحسان، والاتساع في طرق البيان ،والكاتب البليغ ،مفلقـالشاعر ال

في غير ما وضعت  ،فظةالذي يراد به استعمال اللّ ،ااز المرسل، المتمثّل في ااز اللغويأما 
ومما جاء منه في . 2له أصلا، لوجود علاقة غير المشاة، مع قرينة مانعة، من إيراد المعنى الأصلي

  ]الطّويل: [3في رثائها لأبيها ،نت عبد المطلبأميمة بقول  ،شعر المرأة

     ـهوتيرِيـب بـيف الغالض ومن يؤلـف     
     ــدعـلُ بالرــاسِ تبخاءُ النـمـا سإذَا م

   
الذي دلّت عليه  ،تشيد بسخاء والدها، وقت الجدب، بسبب عدم نزول الغيث ،فالشاعرة

  .والمعنى المُراد ،، بين الكلمة اازيةالسببيةعلاقة باسم سببه، وهو الرعد، فنتجت عن ذلك 

، فتستعمل لفظة العيون، للدلالة على باسم جزئه، تسمي الشيء حليمة الحضريةوهذه 
  ]الطّويل: [4الحساد، قائلة في مقام الغزل

 تحــب أَص ــكترجــا أنْ هفلم تــرجه     
  ــحاشــونُ الكَو يا تلــك العتــم ــا شبِن

   
 ،من باب إطلاق الجزء ،جزءا من الشخص الحاسد، وظّفتها الشاعرة "العين"فلما كانت 
  .للدلالة على الكلّ

، أيام الحرب بين أم سنان بنت خيثمةأيضا قول  ،الجزئيةالذي علاقته  ،ااز المرسلومن 
الكامل: [5ومعاوية بن أبي سفيان ،الإمام علي[  
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 ــد ــي لاَ ترقُ قْلَتفَم ــاد ــزب الرقَ ع     
    ــورِد ومِ ويــالهُم ــدر ب صــلُ ي واللَّي

   
  .جزء من الجسم ،مثلما أنّ العين ،عن العين بالمقلَة، وهي جزء منها ،لقد عبرت الشاعرة

  ال عل المكان، لتعبر به عن الشيء ، تستعمل اللّفظ الدنجد المرأة الشاعرة ،وفضلا عن ذلك

  ]البسيط: [1الحارثية بنت زيدالحالّ فيه، كقول 

   هــرــرٍ وطَهصــلّى الإلــه علــى قَب   
  ورالـــم قَــهــقَى فَوست ــةالثَّوي ــدنع

   
الذي يحلّ فيه، ذلك لأنّ الدعاء،  ،وقصدت به الـمرثي "القبر"استعملت  ،فالشاعرة هاهنا

ت الموجود فيه، وهذا الاستخداملا يكون للقبر، وإنبت عنه  ،ما للميةترتأو المكانيةعلاقة المحلي ،، 
  .مثلما يسميها البعض

عائشة الذي ينتج عنه، على نحو قول  ،وقصدها إلى الأثر ،اسم الآلةوقد تذكر الشاعرة، 
  ]الـمتقارب: [2العثمانية

 ـ    عي    ـفبِــت أُملْمــلُ في مضجـ
ــرارا     ــي س كا وأَبــار ــي جِه كوأَب

   
  لأُم القُــرى خرِبــت بــالحَرِيقِ      

ــارا    فًا ونــي س ــاس ــا الن بِه ــات وم
   

سكّان مكّة، ماتوا قتلا، بواسطة  السيف والنار؛ لتبين أنّ: لفظتي ،لقد استخدمت الشاعرة
يوف، وحرقا بواسطة النأثير، المتمثّل في القتل السار، واسطتين في التيف والنيران، وما دام الس
  .علاقة الآليةوالحرق، فإنّ العلاقة بينهما، 

  ]البسيط[ :3، في رثائها لوالدهاأم فطنقول  ،باسم نتيجتهيء، الذي يذكر فيه الش ،ومن ااز المرسل

     يا قُرحـةَ القَلْـبِ والأَحشـاءِ والكَبِـد     
  ــد لــل ولم تتحب ــم يــا لَيــت أمــك لَ
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بما سببه لها موته، إذ صارت تعاني داء القرحة، في أعضائها،  ،تنادي فقيدها ،فالشاعرة 
  .اللّذين ألمّا ا ،نتيجة الألم، والحزن

بها ذكرت ولأنبب، وعدلت الـمسباز هنا،  ،عن السالذي هو المراد، كانت علاقة ا
  .علاقة مسببية

اني، الثّ الأول، من ااز اللّغوي، الذي تحكمه عدة علاقات، أما الضرب هذا عن الضرب
ةقيد بعلاقة واحدة، تتمثّل في الـمه مفإنوهي نقل بالاستعارةما يعرف  ،التي ينتج عنها ،شا ،

كشرح المعنى،  ،من الأغراض ،غة، إلى غيره لغرضع استعمالها، في أصل اللّالعبارة، من موض
  .1والمبالغة فيه ،وإبانته، أو تأكيده

 ،حضورا في الشعر النسوي؛ لأنّ المرأة الشاعرة ،أكثر أنواع ااز ،الاستعارةوالحقيقة أنّ 
أساليب البيان، تعبيرا وأرقّ ،ورةهي الأخرى قد أدركت، قيمة هذه الص ها تأثيرا، فهي من أدق

غة، استغلالا حسنا، عن باستغلال اللّ ،إذ تسمح للمبدع ،وأجملها تصويرا، وأكملها تأدية للمعنى
. 2غة وتطويرهاا يساهم في إثراء اللّمـطريق منح اللّفظة الواحدة، معاني جديدة، ومتنوعة، م

التي تحدث عنها رجال البلاغة، في  ،معظم أقسام الاستعارةولذلك وظّفت المرأة في شعرها، 
  .مصنفام

 

الذي يحلّ محلّ المشبه المحذوف، ومنها في  ،ه البديلعلى أن ،بالمشبه به ،هي التي يصرح فيها
  ]مجزوء الكامل: [3ها، مفتخرة بقومعاتكة بنت عبد المطلبشعر المرأة، قول 

ـــومنا    ــي قَـــ ــا ف لْ بِنــائ س    
ــماعه    ــر سـ ــن شـ ــاك مـ وكَفَـ
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  .297: ، ص2008، 1الجيار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طشعر إبراهيم ناجي، دراسة أسلوبية بنائية، شريف سعد : ينظر - 2
  .741: ، ص1شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، م- 3
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ــا     وا لَنعـــم ــا جــ ــا وم سقَي   
ــناعه   ــاقٍ شــ ــعٍ بــ في مجمــ

   
ـــور والقَنــا      ــه السنـــ    في

والكَــــبش ملْتمعــــا قَناعــــه  
   

فحذفت المشبه،  ،والبروز في كلّ ،بالكبش بجامع القوة ،قائد الأعداء ،لقد شبهت الشاعرة
اسم ) الكبش(على سبيل الاستعارة التصريحية؛ ولأنّ اللّفظ المستعار ) الكبش(وذكرت المشبه به 

  .الاستعارة أصليةجاءت  ،جامد
  ]الكامل: [1، تحرض القبائل العربية، على محاربة الفرسصفية الشيبانيةوأيضا قول 

   أحيــوا الجــوار فَقَــد أَماتتــه معــا   
ــيبانَ     ــي ش ــا بنِ ــارِبِ ي ــلُّ الأَع كُ

   
     ما العذْر؟ فقـد لفّـت ثيـابي حـرةٌ     

   ــان ــدر والمَرجـ ــةٌ في الـ مغروسـ
   

     لَـتزن كْـرٍ فقَـدنِـي بونَ برماذَا ت     
الأَثَـرِ كبر الـذّوائبِ والأخـرى علـى      

   
إلى المحافظة على الجوار، مشبهة الإبقاء عليه بالإحياء، وانتفاءه  ،تدعو قومها ،فالشاعرة

الاستعارة أماتت على سبيل  ،ومن الموت الفعل ،الفعل أحيوا ،بالموت، فاشتقّت من الإحياء
دم في القوم، بجامع كما استعارت كبر الذّوائب، وهي شعر مقدم الرأس، للمق. التصريحية التبعية

كبر (، وذكرت المستعار )المقدم في القوم( ،علو المقام، والمترلة في كلّ، فحذفت المستعار له
  .جاء اسما جامدا كذلك ،فظ المستعار؛ لأنّ اللّالاستعارة التصريحية الأصليةعلى سبيل  ،)الذّوائب

  ]الطّويل: [2لابن عمها ، في رثائهاعفراء بنت عقالومثلها أيضا، ما جاء على لسان 
     فإنْ كانَ حقـا مـا تقُولُـونَ فـاعلَموا     

ــلاَمِ    ــلِّ ظَ ــدر كُ ب مــت يعن ــد ــأَنْ قَ ب
   

في كلّ،  ،بجامع الحسن والعلو ،)المشبه به(بالبدر  ،)المشبه(على الفقيد الهالك  تحيث دلّ
، مثلما هي تصريحية أصلية ،ولأنّ المشبه به مذكور، وجاء اسما جامدا، كانت الاستعارة ها هنا

  ]البسيط: [3حيث تقول ،لولدها أم فطنفي رثاء  ،كذلك

                                                             
  .102:  شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 1
  .136: شاعرات في عصر النبوة، محمد ألتونجي، ص - 2
  .259:  ، ص3العقد الفريد، ابن عبد ربه، ج - 3
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    ــة ياقب ــي غــير أَن كــد عب ــت قَنأَي  
  ــد ضع ــنالَ عز اعرقَــى ذبت ــفوكَي

   
بابنها، وعدم صبرها على فراقه، جعلها ترى نفسها بمترلة الذّراع من العضد،  إنّ تعلّق الأم

ها قد شبهت ارتباطها الشديد بابنها، بارتباط الذّراع بالعضد، وطالما أن ،وعليه تكون الشاعرة
سما ا ،لكون المستعار ،فإنّ الاستعارة تصريحية، كما أنها أصلية) الذّراع، العضد(صرحت بالمشبه به 

  .جامدا
  ] الطّويل: [1صفية بن عبد المطّلبقول  ،يندرج أيضا ،وضمن هذا النوع

     فقَالَ الخَـبِير إنَّ حمـزةَ قَـد ثَـوى     
وزِيــر رســول االلهِ خيــر وزِيــرِ     

   
     علَى أَسـد االلهِ الـذي كـانَ مـدرها     

ــورِ    ــلّ كَفُ ــلاَمِ ك ــنِ الإِس ع ــذُود ي
   

ودلّت عليه بالمشبه به  ،بالأسد، فحذفت المشبه ،"حمزة بن عبد المطّلب"فقد شبهت 
  .اسم جنس جامد ،المستعار ؛ لأنّالاستعارة التصريحية الأصليةعلى سبيل  ،"الأسد"

مفتخرة  ،وصيفومن الاستعارة التصريحية، في شعر المرأة خلال العصر العباسي، قول 
  ]البسيط[ 2بجمالها

     هـدأغْم ـتلَس ـظلَح فـيي سفإنَّ ل     
مــن صــنعة االلهِ لاَ مــن صــنعة القَــينِ  

   
بجامع  ،"السيف"بلفظ  ،المشاة، للتعبير عن العين، فدلّت عليها ،لقد استخدمت الشاعرة

في  ،مثلما هي كذلك اسم جامد، فالاستعارة أصلية، ،"السيف"الحدة في كلّ، وطالما أنّ المستعار 
  ]الوافر: [3مأمونـإحدى جواري القول 

ــالُ       ــا رِج ــوا ي ــااللهِ قُولُ  ألاَ ب

ــلاَلُ    ــابة أَم هـ ــمس في العصـ أَشـ
   

                                                             
  .55: المطّلب، محمد وراوي، ص شعر صفية بنت عبد - 1
  .445: ، ص6العقد الفريد، ابن عبد ربه، ج - 2
  .443:   ، صنفسهالمصدر  - 3
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اعرةلقد شبمس، وأخرى بالهلال، بجامع الحسن ،هت الشوالاستدارة في  ،وجهها تارة بالش
  .تصريحية أصليةكلّ، ولأنّ المشبه به، مصرح به، وجاء اسما جامدا، كانت الاستعارة دائما 

  ]مجزوء الكامل: [1فتقول ،، تستخدم الاستعارة، لتكشف جمال خليلهاعلية بنت المهديوهذه 

ــزالِ   الغ ــى ذَاك ـــم علَ      سلِّــ
الأَغْيــــد الحَســــنِ الــــدلاَلِ  

   
    ــه ــلْ لَ ـــلَيه وقُ ع ـــم    سلِّــ

ــالِ    ــابِ الرجـ ــلَّ ألْبـ ــا غُـ يـ
   

اسم جنس  ،الذي ورد ،لقد شبهت المحبوب بالغزال، فحذفت المشبه، وصرحت بالمشبه به
  .الاستعارة التصريحية الأصليةجامد، على سبيل 

، في الشعر العربي، من الاستعارات المألوفة ،أنّ استعارة الشمس، والهلال، والغزال ،والحقيقة
  ]الطّويل: [2في قول ليلى بنت طريف ،ا هي كذلك، استعارة البدر، واللّيثمثلم

     وللبدرِ مـن بـينِ الكَواكـبِ إذْ هـوى     
   ــوف بِكُس هــد ــت بع مسِ هــم وللش

   
    ــه لُونمحشِ إذْ يعــن ــوق ال ــث فَ وللّي   

ــى   ــقُوف  عل وس ةــود لْحم ةــر حفْ
   

ورفعة، وشجاعة  ،للدلالة على وسامة ،"اللّيث"و "البدر"استعارت لفظتي  ،فالشاعرة
الاستعارة ا جعل ممفإنّ اللّفظ المستعار مذكور، وقد ورد اسما جامدا،  ،شقيقها، ومثلما نلاحظ

  .أصيلةوحية ـتصري
على الشعر النسوي، في العصر العباسي، يصادف بعض الاستعارات الطّريفة،  ،لعغير أنّ المطّ

  ]البسيط: [3علية بنت المهديكقول  ،التي تعكس نفسية الأنثى

  رـــب ــا عــنـ هتــةٌ طين انحير     
تســقَى مــع الــراحِ بِـــماءٍ مشــوبِ  

   
ــذَا  ـــسقَى بِ ذَا وت ــن ــا م وقُهرع     

  مــبِ م ــا بِطي يبــاحِ ط ــا ص ــة ي وجز
   

                                                             
  .67:   أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم، أبو بكر الصولي، ص - 1
  .232: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص - 2
  .288:  ص شعر المرأة في العصر العباسي، عبد الفتاح عثمان، - 3
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والأكثر من ذلك . للمرأة الجميلة الندية، والمتفتحة ،"الريحانة"فبنت المهدي، استعارت لفظ 
  .وجمالاً ،وضوحا ،لتزِيد الصورة ،جعلت طينتها عنبرا، تسقَى بماء عذب، وكلّ هذا

 

من جهة  ،تدلّ عليه من جهة، وتجعل المشبه ،المشبه به، ويرمز له بقرائنهي التي يحذف فيها 
  .أخرى، يكتسب صورة جديدة، تتصف بالحيوية، والإثارة

أنّ المرأة الشاعرة، اعتمدت كثيرا على هذا النوع من الاستعارة، في إبراز  ،والملاحظ
  ]الطّويل[ :1جمعة بنت الخسأفكارها، وتجلية معانيها، ومن ذلك قول 

     ـهنفْس طْلُـبي توـى والــمالفَت رفي     
    ــز ــا فيجهِ موي ــك ــيدرِكُه لاش س

   
الذي  ،فالشاعرة، جسدت عن طريق الاستعارة المكنية، الموت في صورة الحيوان المفترس

وحذفت المشبه به " الـموت"يطارد الفريسة، ويجهز عليها بأنيابه، ومخالبه، فذكرت المشبه 
  .الاستعارة المكنية التبعيةعلى أساس  ،"يجهز"بإحدى لوازمه  ،مشيرة إليه ،)الحيوان المفترس(

 ،بمثابة لسعة الحية ،بالجوع فتجعل أثره ،إلى تصوير إحساس الفرد ،غنية بنت عفيفوتسعى 
  ]الطّويل: [2السامة، حيث تقول

     لَـعـمرِي لَقَـد مـا عضـنِي الجُـوع عضـةً      
ــا    عائج رهــد ــع ال نألاَّ أَم ــت فآلي 

   
 عليه ها دلّتإلاّ أن. الجوع بالحية، فذكرت المشبه، واستغنت عن المشبه به ،لقد شبهت إذن

ترجمت لنا حرقة الجوع، وكشفت  ،وما من شك، في أنّ هذه الصورة" عضني"من لوازمه  ،بلازمة
  .دائما الاستعارة المكنية التبعيةأثر لهيبه في النفس، عن طريق 

                                                             
  .41:  معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص - 1
  23: حماسة الظّرفاء من أشعار المحدثين والقدماء، الزوزني، ص - 2
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بسبب نوائب الدهر،  ،الذي لحقها ،مبلغ الأذى ،الخنساءوضمن السياق نفسه، تكشف 
الذي ينهش لحم  ،لتبالغ في تشبيهه، بالحيوان المفترس ،"الإيلام"و "النهش"فتستعير له صفتي 

  ]المتقارب: [1بعد التمكّن منها، فتقول ،الفريسة

 تعرقَنِــي الــدهر نهشــا وحــزا     

ــزا     ــا وغَم عقَر رهــد ــي ال وأَوجعنِ
   

فعل الدهر عليها؛  ،تكون قد أبرزت بطريقة محسوسة ،بمثل هذا البناء الاستعاري ،فالشاعرة
بمصائبه وشدائده ،أوجعها هلأن.  

الثّناء على كرم أخيها، عمدت إلى الاستعارة المكنية،  ،العوراء بنت سبيع ،وحينما أرادت
  ]مجزوء الكامل: [2قائلة

 يعصـــي البخيـــلُ إذَا أَرا      

   هــذَار ــا عـ ـــمجد مخلُوعـ د الـ
   

لمن ينصحه بالاعتدال في البذل، بالفَرس التي بدون رسن،  ،في عدم الانصياع ،حيث شبهته
طيع فارسها، مستخدمةفإنبعيةبذلك  ،ها لا تالاستعارة المكنية الت.  

  ]الوافر: [3من بطش معاوية بن أبي سفيان، فتقول ،، حجر بن عديهند بنت زيدوتحذّر 

ــديا   ى عدــا أَر م ــك لَيع ــاف أخ     
  ـــيرئز لَـــه ـــقشما في دخـــيوش

   
) شيخا(حيث شبهته بالأسد الهَصور، فذكرت المشبه  ،لقد رسمت لمعاوية، صورة مروعة

الاستعارة المكنية على سبيل  ،"زئير"وأشارت إليه بإحدى لوازمه  ،)الأسد(وحذفت المشبه به 
  .الأصلية

 الطّويل: [4على إخماد الفتن فتقول ،قدرة الحجاج بن يوسف ،ليلَى الأخيليةوتستعظم[  

                                                             
  .61: ، إبراهيم شمس الدين، صءشرح ديوان الخنسا - 1
  .1105: ، ص2شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، م - 2
  .240: ، ص11ثير، جالبداية والنهاية، عماد الدين بن ألأ - 3
  .244: ديوان الباكيتين، يوسف عيد، ص - 4
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ــةً  رِيضــا م ضأَر اججـــح ــبطَ ال إذَا ه     
تتبـــع أَقْصـــى دائهـــا فَشـــفَاها  

   
الذي يمرض ويشفى،  ،في صورة الإنسان ،لقد شخصت الشاعرة الأرض، وهي شيء جامد

بعد أن دلّت عليه بلازمتين، من لوازمه  ،)الإنسان(وتناست الـمشبه به  ،)الأرض(فأتت بالمشبه 
كما نجدها في مقام آخر، تصور وشائج . ، محقّقة بذلك الاستعارة المكنية الأصلية"المرض والشفاء"

  ]الكامل: [1فتقول ،القُربى، بين قومها، وبين أدوام القتالية

ــا  نَ أكُفَّنــد ـــرماح إذَا فَقَ ــي ال كبت     
ــاق بحــورا      ــا وتلْقَانــا الرفَ نزح

   
استعانت الشاعرة هنا أيضا، بخاصية التشخيص، لتبرِز إقدام قومها، وتوضح  ،فكما نلاحظ

عارة المكنية استال ،البكاء إلى الرماح، منشئة بذلك ، القوية بأسلحتهم، ولذلك أسندتصلتهم
من  ،والإبقاء على لازمة ،)الإنسان(، وحذف المشبه به )الرماح(، نتيجة حضور المشبه التبعية

وحين مدحت معاوية بن أبي سفيان، وأشادت بعطائه، استعارت صفة البخل  ،"تبكي"لوازمه 
  ]الوافر: [2أن تثبته للممدوح فقالت ،الذي أرادت ،للسحاب، وهو نقيض الكرم

  

 اثَتغــت اس ــك ـــمرتجى وبِ ــت ال وكُن     
   ابــح ــلَ السـ ــها إذَا بخـ لتنعشـ

   
السحاب الذي لا يمطر، بالإنسان البخيل، فذكرت المشبه، وحذفت  ،شبهت الشاعرة

، مثلما الاستعارة المكنية التبعيةمحدثة بذلك  ،"بخل"المشبه به، تاركة لازمة من لوازمه، هي الفعل 
  ]الطّويل: [3هي كذلك في قولها

     أَغَر خفَاجِيـا يـرى البخـلَ سـبةً     
     لُــهامى وأنــد الن كَفَّــاه ــب تحلَّ

   
فاستعارت له صفة، من صفات النوقِ، وهي  ،"توبة"وجود  ،أرادت تأكيد كرم ،فالشاعرة

جاعلة كفّيه ،ى والجود ،وأنامله ،الحَلْبدالن تحلُب.  
  

                                                             
  .84:  ديوان ليلى الأخيلية، عمر فاروق الطّباع، ص - 1
  .58: المصدر نفسه، ص - 2
  .100:   ، صنفسهالمصدر  - 3
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، تحضر أيضا في شعر شواعر العصر العباسي، ومنها قول الاستعارة المكنيةولا شك، أنّ 
  ]الكامل: [1، مفتخرة بقومهاولاّدة المهزمية

 مهــد جم كَلَّــموا تــكَتإذَا س مقَــو     
ــلاَمِ     ــلِّ كَ ــأَخرس دونَ كُ ــنهم ف ع

   
دلالة على أنّ مآثرهم  ،اد، إنسانا، يتكلّم، ويفحم بقية الـمتكلّمينفقد تصورت 

  .كلّ من يحاول التشكيك فيها ،مشهورة، وشائعة، يصطَدم ا

  ]البسيط: [2معاناة الفراق فتقول ،وتتخذ عريب، هي الأخرى الاستعارة المكنية، أسلوبا لكشف

ــي  ــا منــك يفْرِحنِ موــألُ االلهَ يوأس     
      دـهنِ بالسـيفُـونَ العج لْـتكَح فَقَد

   
حيث شبهت السهد، بالكُحلِ الذي تكْتحلُ به المرأة، فحذفت المشبه به، ودلّت عليه 

حي في أنّ هذا الاستخدام، تعبير نسائي، يو ،، وما من شك"كحلت"بإحدى لوازمه الفعل 
  .بارتباط الصورة الاستعارية، بطبيعة المرأة الأنثوية

، في مدحها لجعفر بن يحى البرمكي، تستعير الاهتزار لتاج الملك، وهو عنان الناطفيةوهذه 
  ]السريع: [3فتقول ،على رأسه، والزهو للمنبر، وقتما يعتليه

  ــهقفَو ــنم لْكالـــم ــاجت ــزتهي    
  زا ويــر فَخ  ربنـــم ــه ال تحــى ت ه

   
اعرة، بيان استحقاق جعفر بن يحى إنة، أرادت من خلالها الشها استعارة مكنية، تبعي

  .البرمكي، للملْك والسلطان
ومما تقدم، نخلص إلى أنّ المرأة الشاعرة، اعتمدت في شعرها، أسلوب ااز، فطرقته  
قصد  االتي لجأت إليه ،العقلي واللّغوي، الذي تجلّى بقوة، في قصائدها، خاصة الاستعارة: بقسميه

مح توضيح معاينها، وتصوير مشاعرها، فجاءت على يدها، متصلة بطبيعتها كأنثى، ومرتبطة بملا
بيئتها، كما نلاحظ امتزاجها بالطّبيعة، امتزاجا وجدانيا، مما حملها على مناجاا، واعتبارها الصدر 

  .وأشجاا ،الرحب، الذي يستوعب آلامها
                                                             

1 - 92: ساء، المرزباني، صأشعار الن  
  . 60: ، ص21الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ج - 2
  .28:  الناطفية، سعدي ضناوي، ص ديوان عنان - 3
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 

 

 

  

 يــوم الـكــمـــــفـهتهاـناية وأهـم.  
  ىعنه في شعر الـمرأةطبيعة الـمكن.  
 رأةــعر الـمـــي شــناية فـواع الكـأن.  
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1 

عن المعنى الخفي والمستور،  ،من مباحث علم البيان، ووجه من وجوه التعبير ،الكناية مبحث
ة المقولات الأسلوبي التي تعتبرها من أهم ،ةغة العربيمتها اللّة، وفي مقدغات الإنسانيفي سائر اللّ

  .في معظم خطابات العرب، وكلامهم ،الدلالية، بدليل حضورها

في إبداعام  واستخدامهم لها، عند حد توظيف الأدباء، ،ولم تقف عناية العرب بالكناية
الأدبيراسة، فتناولها جيل من الباحثين، ة، وإنارسون أيضا، موضوعا للبحث والدخذها الدما ات

ومن الدارسين . وفروعها ،قسامهاطبيعتها، وتوضحت أ ،قديما وحديثا، فتحددت بموجب ذلك
وتلميذه  ،)هـ 175ت ( الخليل بن أحمد الفراهيديين عرضوا للتعبير الكنائي، الأوائل الذّ

ل في الخفاء والستر، وجارهما غوي، المتمثّدلالتها في المعنى اللّ ،حيث حصرا ،)هـ 180ت ( سيبويه
  .1)هـ 209ت ( أبو عبيدة معمر بن الـمثنىفي ذلك 

ومن : "بدليل قوله. ها عنده، تقابل التصريح، والإفصاحفإن) هـ 255ت ( الجاحظأما 
البصر بالحُجة، والمعرفة بمواضع الفُرصة، أن تدع الإفصاح ا، إلى الكناية عنها، إذا كان 

  .2"الإفصاح أوعر طريقة

الث اء القرن الثّبرز علم، دقيق للكناية، قائما عند أعن تقديم مفهوم ،ويظلّ الإعراض
 296ت (عبد االله بن الـمعتز ، و)هـ 285ت ( الـمبردو) هـ 276ت ( كابن قتيبةالهجري، 

لم يعنوا بوضع تعريف اصطلاحي للكناية، يكشف حقيقتها، ويميزها عن  ،، فهؤلاء جميعا)هـ
  .3سائر ألوان البيان

                                                             
  .23، 22: ، ص ص2004، 1الكناية في البلاغة العربية، بشير كحيل، مكتبة الآداب، القاهرة، ط:  ينظر - 1
  .68: ، ص1البيان والتبيين، أبو عثمان الجاحظ، ج - 2
  .41، 34: البلاغة العربية، بشير كحيل، صالكناية في : ينظر - 3
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إذ ) هـ 337ت ( قدامة بن جعفرة، لم تتحقّق إلاّ بمجيء والظّاهر أنّ هذه الخطوة العلمي
وهو أَنْ يريد الشاعر، دلالة على معنى : "حيث قال الإردافطالعنا بمفهوم للكناية، تحت اسم 

من المعاني، فلا تأتي باللّفظ الدال على ذلك المعنى، بل بلفظ يدلّ على معنى هو ردفه، وتابع له، 
  .1"فإن دلّ على التابع، أبان على الـمتبوع

والـمراد : "يورد لها المفهوم ذاته فيقول) هـ 471ت ( عبد القاهر الجرجاني حظ أنّوالملا
بالكناية، أن يريد المتكلم، إثبات معنى من المعاني، فلا يذكره باللّفظ الموضوع له في اللّغة، 

  .2"ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه، ورِدفه في الوجود، فيومئ به إليه، ويجعله دليلا عليه

لائل ،وما من شكفي الأ ،في أنّ ما ساقه صاحب الد ذهان، بشأن الكناية، هو الذي استقر
: يعرفها بقوله فضل حسن عباسعلى ذكره المراجع، بما في ذلك الموضوعة حديثا، فهذا  تبوداء

  .3"الكناية أن تريد معنى من المعاني، فتعبر عنه، بغير اللّفظ الموضع له في اللغة"

: إمكانية جواز إرادة المعنى الحقيقي، فيقول ،مضيفا إلى حدها ،أبو العدوسدها وكذلك ع
  .4"هي لفظ أُطلق، وأريد به لازم معناه، مع جواز إرادة المعنى الحقيقي"

التي عالج فيها أصحاا  ،هذا المفهوم، تتداوله معظم المصنفات البلاغية وللإشارة، فإنّ
أداءً غير مباشر، ويمكّن  ،ي المعنىه التعبير الذي يؤدفيما بينها، على أنالأسلوب الكنائي، كما تتفق 

  .عن أداء ذلك ،غة الحقيقةإلى المتلقي، كلّما عجزت رموز اللّ ،المبدع، من نقل تجربته الشعورية

ص الأدبي، الذي يولد في بناء الن ،ولبنة أساسية ،وسيلة من وسائل التصوير ،فالكناية إذن
ولأجل ذلك، مال إليها المبدعون، واتخذوها لونا، من  ،صياغة الأديب لتجربته الشعريةنتيجة، 
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والتأثير في نفسية المتلقي، نتيجة تعبيرها عن المعاني اردة،  ،ألوان الخيال، المساهمة في توضيح المعنى
 يشكّل ا الشاعر أحد الوسائل التي ،التجسيد الذي يمثّل ،بسياقات تجعلها محسوسة، محقّقة بذلك

قدرا الفعالة على الإيحاء، باعتباره قيمة جوهرية في الشعر؛ لأنّ التعبير  ،، مما يؤكّد1صوره الشعرية
أعمق تأثيرا، في النفس، وأشد علوقا في الذّهن، من التعبير التقريري؛ ولذلك شاع  ،الإيحائي

على توضيح  ،كناية، أقدر الإجراءات الأسلوبيةالذين اعتبروا ال ،من قبل الشعراء ،استخدامه
الدلالة، وكشفها للمتلقي، بطريقة غير مباشرة، تحمله على مجاهدة النفس، وكد الخاطر، وإعمال 

: ؛ مثلما يؤكّده أحد الدارسين، حيث يقول2الفكر، والشعور؛ من أجل الوصول إلى حقيقة المعنى
دى المتلقّي، ومن ثمّ تخرجه من محيط المباشرة، أو تعملُ الكناية، على تنشيط الذّهن، ل"

الصراحة التي يوحي ا، ظاهر اللّفظ الكنائي، إلى المعنى العميق، والذي لا يمنع، من ورود 
  .3"المعنى الحرفي الظّاهر، من لفظ الكناية

فهي تقوم على وهذا يعني أنّ الصورة الكنائية، تستمد قيمتها التعبيرية، من طبيعة تشكليها، 
لالة المباشرة، التي من خلالها يصل المتلقي إلى الدالدجه إلى لالة العميقة، والبعيدة، بمعنى أنه يت

لالة الد ، علما أن4ّالغرض، والغاية، من خلال نص صريح، هو أساسي في التركيب الدلالي
الثّواني التي  لالة البعيدة، المعانيا تترتب عن الدالمباشرة، في التعبير الكنائي، تؤدي المعاني الأُول، بينم

والاصطدام بالمعاني الأول؛ لأا تلعب دور المساعد في  ،بعد التوقف لا يمكن الاستدلال عليها، إلاّ
  .العبور إلى ما ورائها من معان

ما هي أيضا مزية الكناية، لا تنحصر فقط في تجسيد المعنى، والإيحاء بدلالته، وإن والحقيقة أنّ
ليل، فمثلا عبارة أداة للإقناع؛ لأنماد"ها تجيء بالفكرة مشفوعة بالدا عن " كثير الر ىكنالتي ي

ما هي دليل محسوسالكرم، إن، ا ساذجة وهذا آكد، وأفة، لإثبات تلك الص5عفلابلغ من إثبا.  
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ما  الذي يمكّن الأديب من التعبير، عن كلّ ،وعدا ذلك تظلّ الكناية، الأسلوب الأنسب
يجول بخاطره، دون أن يكشف أمره، أو يفتضح، كما تتيح له فرصة الحديث، عما يستقبح ذكره، 

 تضمن للمبدع والمتلقي ،ويستهجن  التصريح به، دون خدش، أو حرج، أو إسفاف، فهي بذلك
أو سوء أدب،  ،أو قبح ،معا آداب الكلام، وتجنبهما الألفاظ، والعبارات التي ا جفوة، أو غلظة

  .وكلّ ما قد تشمئز منه النفس، ويعافه الذّوق

ولمّا كان الستر، والإخفاء والتغطية، من مزايا الكناية، استخدمها الشعراء، أثناء تصويرهم 
نوا عن أسماء محبوبام، حرصا على سمعتهن، وخوفا على أنفسهم فك ،لمشاعر الحب، ومعاناة البين

من أقوامهن.  

طبيعة القيم الخلقية  ،جانبا من حياة الناس، فتنقل إلينا ،وبالإضافة إلى ذلك، تصور الكناية
مختلف الأمراض السلوكية،  ،كما تكشف لنا...التي يتحلّى ا الأفراد، كالجود، والحلم، والعفّة

وسلاطة اللّسان؛ مما يؤكّد  ،كبركالجهل والحمق، والت ،التي تستفحل في اتمع ،لاجتماعيةوا
مختلف المعاني  ،رجوع الأدباء إلى اتمع، أثناء تشكيلهم للصورة الكنائية، حيث يستلهمون منه

  .السائدة فيه ،والروابط الإنسانية ،التي تعكس نوع العلاقات

قال فيه، كما  ،على ارتباط دلالة الكناية ،ارسونبموجب ذلك، أكّد الدبالوسط الذي ت
مكوناا بالبيئة التي تولد فيها، وهذا ما يفسر اختلاف مادا، من بيئة إلى أخرى،  ،كشفوا التصاق

  .1"والكناية تعبير وِجداني، يختلف من بيئة إلى أخرى: "ومن عصر إلى آخر، يقول أحدهم

ما انتهى إليه الباحثون، بشأن اتصال هذه الصورة بمحيطها، يفسر سبب تواري  أنّ ،والحقيقة
في العصور السابقة، إذ لم يعد يلتفت إليها  ،عدد من الكنايات، كانت شائعة، ومعتمدة بكثرة

اليوم، لعدم استساغة العصر لها؛ ولأناللّذين صاحباها وقت  ،فسي، والفكريها فقدت الوقع الن
، فصارت دلالتها، غريبة عن روح العصر، وربما أُعطيت لها دلالة، لا صلة لها بالمعنى ظهورها
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الذي جاءت من أجله، في أول الأمر، وعليه بات لزاما على الأدباء، استحداث أساليب كنائية، 
مع الذّوق المعاصر، وطبيعة الحياة الجديدة، يقول في هذا الشأن صاحب  ،تتلاءم دلالتها ،جديدة

تختلف الكناية، باختلاف الزمن، فقد كان العربي، يمدح المرأة، ويكني عن ترفها : "الإيضاح
هو كثير : هي نؤوم الضحى، ونحن الآن، نعد ذلك مظهرا للكسل والخمول، والكناية :بقوله

ا الرماد، كناية عن الكرم، كان لها بلاغتها في العصور القديمة، أما الآن، فلا نكاد نشعر له
  .1"بجمال؛ لأنّ الذّوق يختلف، في تقدير الكناية، باختلاف العصور

تمع، وإبراز  ،قدر أساليب البيانورة الكنائية، تظلّ أوصفوة الكلام، أنّ الصعلى تصوير ا
نقف على درجة رقي  ،المتبعة فيه، كما تجعلنا ،على أهم التقاليد ،من التعرف ،مقوماته، إذ تمكّننا

  من خلال كناياا؟ ،ه، أو تدنيهم، فهل استطاعت المرأة الشاعرة، أن تنقل إلينا صورة مجتمعهاأفردا

2 

للصورة الكنائية، وانتبهت إلى  ،المرأة الشاعرة، كغيرها من الأدباء، أدركت القيمة التعبيرية
بما يجيش في نفسها  ،أو الإفصاح ،التي تدور بخلدها، دون التصريح ،الفعال في نقل المعاني ،دورها

وظّفتها بقوة في شعرها، كوجه من وجوه البيان، وطريق جميل، من طرق  ولذلك من خواطر
  .التصوير الفني، في الإبداع الشعري

ني، وتأديتها اللّواتي اتخذن الكناية، أسلوبا لإبراز المعا ،شواعر العصر الجاهليوالبداية مع 
 ،التي اعتمدا في التكنية ،أداءً جميلا، واضحا ومؤثرا، فجاء شعرهن زاخرا، ذه الصورة البيانية

  .زة لعصرهنوالاجتماعية، الممي ،عن أشياء متصلة ببيئتهن، ومرتبطة بالقيم الخلقية
ة الشاعرة، أكثر ما كنت في هذا العصر، يتبين لنا أنّ المرأ ،وبالرجوع إلى الشواهد الشعرية

، مثلما يظهر الجود والكرمفي جاهليته، وفي مقدمتها  ،التي اتصف ا العربي ،عنه الخصال المعنوية
  ]البسيط[ 2، في رثائها لأخيهاالفارعة بنت شدادفي قول 
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        ادبـن شـد ودعســمكِّـي لب نـيا عي   
ــادي    ب هوــج ش اتــر بــاءَ ذي ع بكَ

   
     من لاَ يـذَاب لَـه شـحم السـديف ولاَ     

   ادــالز ــن ب ــا ظُ ــالَ إذَا م يــو الع يجفُ
   

ه بشحم سنام الجمل؛ لأن ،أرادت الشاعرة، أن تلحق صفة الكرم بأخيها، فجعلته غير مستأثر
حيث  ،ى زوجهافي بكائها عل ،فاطمة بنت الأحجمكثير الإطعام للضيفان، وكذلك فعلت 

  ]الكامل: [1قالت

     أَمست رِكَابك يـا ابـن لَيلَـى بـدنا     
ــاحِ      ــائضٍ ولقَ خم نــي نِ بفَيــن ص

   
     ولَقَد تظـلّ الطَّيـر تخطَـف جنحـا     

ــفَاحِ     ارِبٍ وصــو ــوم غَ ــا لُح هنم
   

  .حظّا وافرا منها الطّير تنال لدرجة أنّ ،تلَمح إلى قرى زوجها، فهو كثير الذّبائح ،فالراثية

فتجعله صاحب جفنة ضخمة، . هي الأخرى، تمدح صخرا ذه الخصلة الطّيبة الخنساءونجد 
  ]الكامل: [2فتقول ،دلالة على إقبال الناس عليه

     ضــخم الدســيعة بالنــدى متــدفِّقًا 
ـــمنتابِ     ــةَ ال ــيمِ وغَاي تى اليــأْو م

   
اومن الص د،  ،فات التي أشادترت عنها بأسلوب الكناية، صفة االمرأة في شعرها، وعب
  ]الوافر: [3صفية بنت عبد المطّلبعلى نحو قول 

    علَــى رجــلٍ كَرِيـــمٍ غَيــرِ وغْــلٍ  
  ــد ــى العبِي ـــمبِين علَ ــلُ ال الفَض ــه لَ

   
ــولٍ     ي فُضذ ــج ــت أَبلَ يــعِ الب    رفي

   ودــر ــزمنِ الحَ ــاسِ في ال الن ــث وغَي
   

برفعة البيت،  ،الشاعرة بعض مآثر والدها، فدلّت على مقامه، وعظم مجده ،لقد عددت
  .للدلالة على بروز الشخص، وعلو شأنه ،والعرب تستخدم ذلك

                                                             
  .150: شاعرات في عصر النبوة، محمد ألتونجي، ص - 1
  .14: الدين، صشرح ديوان الخنساء، إبراهيم شمس  - 2
  .111:  ، صمحمد ألتونجيشاعرات في عصر النبوة،  - 3
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العوراء بعدم إرخاء الإزار، كقول  ،صفة العفّة، وعبرت عنهاكما مجدت المرأة الشاعرة، 
  ]مجزوء الكامل: [1بنت سبيع

ــحِ لاَ     ــاوِي الكَش ـــيانُ طَ     طَـ
يرخــــــى لمظْلمــــــة إزاره  

   
كبر في أخيها، أناعرة تالذين إذا خرجوا بعد قضاء مرادهم،  ،ه ليس من أهل الفاحشةفالش

ولم تنس المرأة الشاعرة، التنفير من الصفات المذمومة، . أرخوا أزرهم؛ لتنجر على الأثر فلا يبقى
  ]الكامل: [2الفارعة بنت معاويةمستعينة في ذلك بأسلوب الكناية، مثلما نراه في قول 

     ـمهـلاَبٍ أننِـي كب وخـزب تمعز     
ــروا     بــا أَد بــاءَ وأنَّ كَع ســوا الن عنم

   
    كَــذَبت بــزوخ بنِــي كــلاَبٍ إنهــا  

    ــر ــا يتقَطَّ لُهواءَ وبــر ــي الض شمت
   

إذ  ،لقبيلة بني كلاب ،عن طريق الكناية، من رسم صورة مقززة ،لقد تمكّنت الشاعرة
  .جعلتها يوم الحرب، تمشي مستخفية بين الشجر، وبولها يتقطّر، دلالة على التقاعس، وشدة الجبن

بما لا يقلّ تجريحا، عما . ، تكني عن الصفة ذااحسينة بنت جابروفي هذا المقام دائما، نجد 
  ]الكامل: [3أوردته الفارعة حيث قالت

ــاؤكُ ــونُ نِس ــدتكُم تكُ جــي و إن م     
يــوم اللِّقَــاءِ لمــن أَتــاكُم أَولُ     

   
عف، وعدم القدرةإنأعداءها بالض نَ ،على حماية نسائهم ،ها تنعترصمتناول  في ،اللّواتي ي

التي  ،من أكثر الصفات ،نّ البخللأو ،جبنهم، وغياب نخوم أول من يغزوهم، وهذا لفرط
اعرة أبغضها العربيا المرأة الشخذفي جاهليته، ات،  لخصم، والحطّ من شأنه، لكن دون اسبيلا لذم

  ]الوافر: [4الخنساءالتصريح ا، مثلما هو ماثل في قول 
ــا     اهةً أتمـــكْر ا ومــد جى مــر ي   

ــرِ     مت ــرٍِيم ج يقــد ــى الص إذَا عش
   

                                                             
  .1105:   ، ص2شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، م - 1
  .82: ديوان النساء العامريات الشواعر في الجاهلية والإسلام، رضوان محمد حسين النجار، ص - 2
  .75: أشعار النساء، المرزباني، ص - 3
  .58:  ساء، إبراهيم شمس الدين، صشرح ديوان الخن - 4
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ه لو أطعم صديقا له، لدرجة أن ،ير، وتراه شحيحابالتقت دريد بن الصمةتعير  ،فالخنساء
  .وفخارا ،القليل من التمر المصروم، عد ذلك مجدا

صفة البخل، في شعر المرأة الجاهلية، مكنى عنها بجملة من العبارات، ولعلّ  والواقع أنّ
  ]الطّويل: [1هند بنت الخسعلى نحو قول  ،قبض الكفّين ،أكثرها

     كَفَّـه قْـبِضالِ ييرِ الــمكَـث نم وكَم     
    سـلسـي ويطعالِ ييلِ الـمقَل نم وكَم

   
وإلى جانب ذلك، استخدمت شواعر العصر، الأسلوب الكنائي، للتعبير عن ظاهرة طبيعية، 

ف منها، إنيخشاها، ويتخو سبيعة بنت التي أشارت إليها  ،ها ظاهرة الجدبكثيرا ما كان العربي
  ]الـمتقارب: [2في قولها ،عبد شمس

 لاَتضعـــم ـــمجد وال ــود وال ــا الجُ أخ     
ـــحلْبِ     ــد ال عب رــد ــع ال إذَا انقَطَ

   
  .سببه غياب الكلأ، نتيجة احتباس المطر، مما يؤدي إلى القحط ،أو الناقة ،فجفاف ضرع الشاة
  ]الكامل: [3سعدى بنت الشمردلقول  ،ومثله كذلك

   ــارِع ــثُ ب ينِ أَمــي ـــلِّب الكَّفَّ حتم    
   عديــم نِ سيدــاع الُ الســو ــف طُ أَنِ

   
     سمح إذَا مـا الشـولُ حـارد رِسـلُها     

     عوـاءُ الــجسالن قرالــم حورتواس
   

بانقطاع لبن الإبل، وهذا يستلزم غياب  ،هي الأخرى على حالة الجدب ،لقد دلّت الشاعرة
  .العشب، بسبب عدم نزول الغيث

اق، تتوفي هذا السيواعر، ملامح الجوناجية لتومئ إلى حالة القحط، كدأب  ،خذ بعض الش
  ]مجزوء الكامل: [4في قولها بنت ضمضم

 الواهـــب الــــمالاَ الـــتلاَ     

ويكْفينــــا العظيمــــهد لَنــــا   
   

                                                             
  .460: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 1
  .155: المصدر نفسه، ص - 2
  .51: الأصمعيات، الأصمعي، ص - 3
  .186:  شاعرات في عصر النبوة، محمد ألتونجي، ص - 4
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ــدرهنا       ــونُ مـــ  ويكُـــ

    ــه ــةٌ ذَميمـ ــت مجلَّحـ إذَا نزلَـ
   

ــما       ــاق السـ ــر آفـ  واحمـ

  هضِ ديــــمفي الأَر قَـــعت ءِ ولَـــم
   

  .باحمرار أفق السماء، وعدم نزول المطرة المستمرة الهطول ،فالشاعرة هاهنا، تلمح إلى القحط
  ]المتقارب: [1، المسلك ذاته، فتقولجنوب بنت عجلانوتسلك 

ـــرملُونَ  والـم فــي الض ــم لع ــد      وق
إذَا اغبــر أفْــق وهبــت شــمالاَ     

   
 اتعضرـــم ــا ال هلاَدأَو ــن ــت ع      وخلّ

ــلاَلاَ     ـــمزن بِ ل نــي ع ــر ت ــم فَلَ
   

ــع ا ــت الربِي كُن ــك يثَ بِأَنـــغ      لـمـ
ــالاَ      الثِّم ــك ــن يعتفي مل ــت وكُن

   
فاغبرار الجو، وهبوب الريح، إشارة من الشاعرة إلى انقطاع الـمطر، وبالتالي حلول الجدب 

  .والقحط
ة، في العصر الجاهلي، تتميز عن غيرها بكثرة الحروب، البيئة العربي أنّ ،والذي لا شك فيه

الذي كان  ،الاقتتال لأتفه الأسباب، وقد صورت المرأة الشاعرة، ذلك التطاحن الرهيبوشيوع 
ليلى بنت بين مختلف القبائل، ومن ثمّ كثُرت الكنايات عن الحرب، والأدوات القتالية، كقول 

  ]الطّويل: [2الأحوص
ــى      فَت ــه ــن رأَى مثْلَ ــا م نيع ــه  فللَّ

   مــوــلُ يــاإذَ الخَيالُهنِز عِ هــبوالــر
   

ــ هلاَ ي كَرـــم ــز ال ــه     عزِي احنج د  

ــا     الُهنِع ــت ــانُ زلَّ يتــثٌ إذَا الف ولَي
   

مهما أوتوا من  ،فمثلما هو جلي، عبرت الشاعرة عن الحرب بيوم الروع، ذلك لأنّ الناس
  .والخراب تروعهم وتخيفهم ،الثّبات والإقدام، فإنّ مشاهد الـموت

                                                             
  .46: معجم النساء الشاعرات في الجاهلية والإسلام، عبد مهنا، ص - 1
  .286: نفسه، ص المصدر - 2
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عن الحرب، بدلالة أخرى، كثيرا ما ترد في الشعر العربي،  الهيفاء بنت صبيحوتكني 
  ]البسيط: [1فتقول

  ــتزِمعِ إِنْ هوالــر مــوي لَــمعــلُ تالخَي    
أنَّ ابن عمـروٍ لَـدى الهَيجـاءِ يحميهـا      

   
الحرب، لما يعتري النفوس فيها من انفعال، واندفاع، وغضب، فالهيجاء، نعت توصف به 

  .وسخط

  ]الطّويل: [2عمرو بنت الـمكدم أموبالنظر إلى قول 

       كــالم ـيكُنأَخ ـنم ـريى هـو خفَت    
إذَا احمر أَطْـراف الرمـاحِ مـن الـدمِ      

   
الذي شاع في عصرها، ذلك لأنّ احمرار نجدها في عجز البيت، تكني عن كثرة القتل، 

  .أطراف الرماح، يوحي بالسفك الهائل للدماء
وإلى جانب ذلك، كنت المرأة الشاعرة في هذا العصر، عن الأدوات القتالية التي استخدمها 

  ]الطّويل: [3الحرقة بنت النعمانالعرب في حروم، ومعاركهم، ومن ذلك قول 
 ــو شــيبننِي بتــمح لَــبغت انَ والحَــي     

بِقُب الـمذَاكي والسـيوف القَواضـبِ    
   

ــاطعٍ     ــيض قَ ـــسالٍ وأب ــمر عـ بِأَس   
وأَكْمـــت وردي وعـــينِِ مراقـــبِ  

   
يف الحادلينا، وبالأبيض القاطع، الس مح الذي يهتزال، الروللعلم . حيث أرادت بالأسمر العس

 ،الهيفاء بنت صبيحفإنّ هذين الوصفين، جرى استخدامها بكثرة، في شعر الشواعر، بدليل قول 
  ]البسيط: [4في رثائها لزوجها

وأَن يـــهكأَب ــــوااللهِ لاَ زِلْـــتبـد    ه  
ــامي     مي وأَعالــو أَخ كورــز ــى ت حت

   
                                                             

  .1799:   ، ص2شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، م - 1
  .226: بلاغات النساء، ابن أبي طيفور، ص -2

  .46: شاعرات في عصر النبوة، محمد ألتونجي، ص - 3
  .661: ، ص2موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج - 4
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ــدلٍ     تعــبِ م الكَع نــد ــمر لَ ــلّ أَس   بِكُ
ــامِ    ــد قَمقَ ــافي الحَ ص ضــي ــلّ أَب وكُ

   
  ]الوافر: [1أم ندبةكما تنعت الرماح أيضا بالعوالي، والسيوف بالمُرهفَات، طبقا لقول 

 ـــع ــأَطْراف ال ــأْرا بِ ــذْ ثَ ي     فَخالو  

   فَاتهرـــم ـــحداد ال ــيضِ ال أوِ البِ
   

صفة من صفات الـمكنى  ،عن الأدوات القتالية، مجيء الـمكنى به ،والملاحظ في التكنية
هند بنت عنه، فالسيف يشار إليه بالحدة، أو المضاء، أو نصاعة البياض، وصفائه، على نحو قول 

  ]الطّويل: [2حذيفة

     كُميــدمكُّــو عــانَ بينِــي ذُببــا لفَي 

ــاترِ     ب ــيض ــد أب ــقِ الحَ ــلِّ رقي بِكُ
   

عراء، في أي التي لم يسـتغنِ عنها الش ،والأكيد أنّ الكناية، واحدة من الأشكال البلاغية
اة؛ ولذلك استعانت عصر من العصور الأدبي، في إبراز  . العصر الإسلامي، والأموي شواعر

، كالكرم الخصال الحميدة، وفي مقدمتها الصفات المعنويةمعانيهن، فكنين هن الأخريات، عن 
  ]الطّويل: [3على نحو قول ليلى بنت سلمة، في بكائها على أخيها
      عِ حقّـهوـي الـرف ـيفـي السطعى كَانَ يفَت     

      ـقَى بِـهشي وتاعالـد بإذَا ثَو رالجُـز  

   
إلى جود المرثي، بشقاء الجُزر، وهي ما يذبح من الأنعامِ، والإِبِلِ،  ،لقد أشارت الشاعرة

  .دلاَلَة على كثرة ذَبائحه؛ لأنه مقصد الـمحتاجين، ومهوى الطّارقين
ء الصورة والظّاهر أنّ المرأة الشاعرة، في هذا العصر، سارت على ج شواعر الجاهلية، في بنا

هند القدر، مثلما نراه في قول  انالكنائية؛ لأننا نجدها، تعبر عن صفة السخاء بإيقاد النار، وغلي
  ]الطّويل: [4في رثائها لعبيدة الحارث ،بنت أثاثة

 فــز ــريح زفْ ــامِ وال تللأَي ــه      وبكِّي
   وتشبِيبِ قدرٍ طَالَما أَزبدت تغلي  

                                                             
  .605: ، صالسابقالمصدر  - 1
  .639:  ص، 2المصدر نفسه، ج - 2
  .520:   المصدر نفسه، ص - 3
  .286: ، ص5البداية والنهاية، عماد الدين بن الأثير، ج - 4
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حبيبة بنت كما تجعل الشخص الجواد، عظيم القصعة، تلميحا إلى حجم عطاياه، مثل قول 
  ]الطّويل: [1الضحاك

     وقَومٍ هم الـرأْس الــمقَدم فـي الـوغَى     
وأَهلُ الــحجا فينـا وأَهـلُ الدسـائعِ      

   
وقت مقدم الضيوف، حيث يظلّ  ،سلوك أخيها يزيد ،، فتصور لنازينب بنت الطّثريةأما 

  ]الطّويل: [2على الأثافي، فتقول ،إلى أن تنصب القدور ،ويجيء ،يذهب
 إذَا نــزلَ الأَضــياف كَــانَ غَــذَورا     

  ــه ــتقلَ مراجِلُ ســى ت حت ــي ــى الحَ علَ
   

لثوبه، طلبا ، تجعل توبة مخرق القميص، نتيجة جذب الـمحتاجين ليلى الأخيليةوهذه 
  ]الكامل: [3لعونه، وطَمعا في نداه، فتقول

      ــه ــيص تخالُ القَم ــه نقٍ عــر خوم 

ــقيما   ــاءِ س الحَي ــن م ــوتيــطَ الب سو
   

كصفية  ،بعض شواعر الكفر ،عن اد بمفهومه الجاهلي، قائما على ألسِنة ،ويظلّ الحديث
بسقوط أعمدة البيت، حيث  - بعد مقتل أشرافهم –التي عبرت عن زوال مجد قومها  بنت مسافر

  ]البسيط: [4تقول
     ـفَتقَصفان ـتياءِ البـمس ـقُوبوا سكَان     

     ـدمي عذ ـرمنـها غَي كمالس حبفأَص
   

ولمّا كانت الأَنفة، موضع اعتزاز العربي، اعتمدا شواعر العصر، في الإشادة بالممدوح، لكن 
  ]البسيط: [5، في حديثها عن أبيهاأروى بنت الحارثدون التصريح ا، كقول 

       مهيـادن ـشغـا تـى متم ينالــذ نم    
ــرانِينِ     الع ــم ةَ الشــارِم الحَض ــق تلْ

   
  .من ارتفعت قصبة أنفه، مع إشراف أَرنبته، وفي ذلك رمز للإباء، والأنفة ،لأشمفا

                                                             
  . 290: ، ص14الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، م - 1
  .255:  الشعر والشعراء، ابن قتيبة، ص - 2
  .108: ديوان ليلى الأخيليلة، عمر فاروق الطّباع، ص - 3
4 - 117: بوة، محمد ألتونجي، صشاعرات في عصر الن.  
  .04: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 5
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  ]    البسيط: [1بقولها حيث تقول ،ليلى الأخيليةوالأمر ذاته، نجده في افتخار 

  بِــيض   مــالُهاطٌ نِعــمانِينِ أَســرالع ـمش     
  الـغـمـــــرالسراوِيلِ لَم يعلَق بِها   

لم تضع أوزارها في هذه الفترة، من تاريخ العرب، ظلّت المرأة الشاعرة،  ،ولأنّ الحرب
، محرضة أخاها على القتال سودة بنت عمارةتسجل وقائعها، وتشير إليها بدلالات عدة، كقول 

الكامل: [2مع الإمام علي[  
     ةـارمع ـنيـا اب ـلِ أَبِــيكعفك رمش      

     انــر ــى الأَقْ ــان وملْتقَ الطِّع مــو ي
   

  .عبرت  عن الحرب، بما يجري فيها من طَعنٍ، ومنازلة للأنداد ،فالشاعرة
  ]الطّويل: [3بالقرى فتقول ،، تكني عن العدة الحربيةليلى الأخيليةوفي المقام نفسه، نجد 

       ــةكتيب رز ــاجالحج عــمإذَا س 

  ــد ــا   أع اهرولِ قــز ــلَ الن ــا قَب لَه
   

المرأة الشاعرة في هذا العصر، عن الأدوات القتالية، وفي مقدمتها الرماح، التي  ،كما كنت
إلى المكان الذي تصنع فيه، مثلما هو ظاهر، في قول  ،تشير إليها، إما بصفة من صفاا، أو بنسبتها

  ]الرجز: [4للإمام علي السبئية
     نـــسـا حنَ أبـذَرواح ـكا إلَيـذْهخ     

   ــن سالر ارــر إِم ــر الأَم ــر مــا ن إن 

   
   فُنـــس ــداد الـ امٍ كأَشــو ــولَةَ أَقْ ص    

  ناللَّـــب انـــدركغ اتيـــرِفشبِم 

   
    ــطَن نٍ كالشــي ـــملك بِلَ ــن ال طَعون   

ــى     ــرنَّ علَ مــى ي حتنــن ــرِ ع غَي  

   
ها قابلة للانحناء، ودون المنسوبة إلى المَشارِف؛ ولأن ،فالـمشرفيات، دلالة على الرماح

  .انكسارٍ وصفتها باللّين

                                                             
  .81: ديوان ليلى الأخيلية، عمر فاروق الطّباع، ص - 1
  .186: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 2
  .81: ديوان ليلى الأخيلية، عمر فاروق الطّباع، ص - 3
  .86: شاعرات في عصر النبوة، محمد ألتونجي، ص - 4
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ذ نجد شواعر العصر، يكنين عنه بعدد من الصفات كالرونق كذلك هو الأمر، بالنسبة للسيف، إو
  ]الكامل: [1أم البراء بنت صفوانومضاء حدته، طبقا لقول  ،لمعانهالصارم، والبتار، وذلك لشدة 

    يا عــمرو دونـك صـارِما ذَا رونـقٍ     
ــالخُوارِ   ــيس ب ـــمهزة لَ ــب ال غَض 

   
   ــه ائول تـــح ت وذُب ــام الإِم ــب     أَجِ

 وافْــرِ العــدو بِصــارِمٍ بتــارِ     

   
ل في رثاء ما هو ماثالسيف، شديد البياض، ومرقّقا، نعت بالأبيض المُرهف، مثلوإذا كان 

  ]الطّويل: [2الأخيلية لتوبة

       ـهتبأَج ـرٍ قَـدحجم لَهِيـف ـنم وكَم   
   ــف هرم ةــرِيب ــاعِ الض ــأَبيض قطَّ  ب

   
إذاا أم بلج، دبالـمهن فصا، و َلقزينب بنت الطّثريةكقول  ،من بلاد الهند، أو ص ،

  ]الطّويل: [3في بكائها على أخيها

     بِكَفِّـه يفرشوِي الــمـرى كَـانَ يفَت     
ويبلُغْ أَقْصـى حجـرة الحَـي نائلُـه        

   
  ةـــفَاض ــس مـ ــاه درِي رِثْنــى وو ضم     

   ــه ــوِيلاً حمائلُ ــديا طَ نه ضــي وأَب 

   
في بنائهن للصورة الكنائية، على  ،فت للانتباه، تأثّر بعض الشاعرات، بالدين الإسلاميواللاّ
  ]الطّويل: [4في هجائها للفرزدق ،أم خالد النميريةفي قول  ،نحو ما نجده

     ـهضرع زدقالفَـر ـاعب رِي لَقَـدملَع     
 بِخسف وصـلَّى وجهـه حـامي الـجمــرِ      

   
 هــين شي ا أوــد الــاوِي خ سي ــففَكَي     

 خميص مـن التقْـوى بطـين مـن الــخمرِ       

   
تلمح عن طريق عجز البيت الثّاني، إلى انحلال خلق المهجو، حيث جعلته سكّيرا،  ،فالشاعرة

  .من التقوى ،فارغ الفؤاد
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  ]الكامل: [1، أثناء مدحها لآل مطرفةليلى الأخيليأثر النص القرآني، في قول  ،كما يتجلّى

     هِموتــيـطَ بسـلِ وـاطُ الخَيرِب مقَو     
ــا   ــالُ نجومـ ــنةٌ زرق تخـ  وأَسـ

   
الواردة " الخيل رباط"حيث دلّت الشاعرة، على فروسية قومها، وشجاعتهم الحربية، بعبارة 

   2: في قوله تعالى

من استخدام الكناية في شعرهن،  ،، وجدنا شواعره، بدورهن يكثرنالعصر العباسيوإذا جئنا إلى 
  ]السريع: [3عنان الناطفيةفي قول  ،، مثلما نلحمهخصلة الجودحيث كنين كباقي الشاعرات، عن 

    ــه ــى وجهِ ـــملْك علَ ــةُ ال اجيبد   
   رطمـــم ــارِض الـ ــه العـ ــي يديـ  وفـ

   
ــودةً     لْمج ـــفَّاه ــحت ك سم ــو    لَ

   ــر ــر  أَنضـ ــورق الأَخضـ ــا الـ فيهـ  

   
الـممطر في يديه، إشارة إلى  ،ها، بوجود العارضد دلّت الشاعرة، على سخاء ممدوحلق

  .الصخر القاسي، لصار نضرا ومورقا ،كثرة نداه، الذي فاق كلّ تصور، بحيث لو مست كفّاه

   ]السريع[ :4بالاستبشار قائلة ،من الذين يرجون كرمه ،عن رحابة صدره، وعدم تأففّه ،كما كنت

ــك النــدى    نم اروــز ــتمطر ال سي 

  ــــرشبتسارِ توبــــالز ــــتوأن 

   
الذي لا يقبل حليفا غيره، دلالة على  ،حليفا للندى ،، فتجعل أخاهاليلى بنت طريفأما 

  ]الطويل: [5بصفة الجود، فتقول ،استئثاره

عـاش يرضـى بِـه النـدى    حليف النـدى إنْ    

    يــفلى بِحـدــى النضرلاَ ي ـاتوإنْ م 
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قاهر الأقوام، في كلّ الأزمان، أشارت إليه بعض الشواعر، عن طريق الكناية،  ،ولأنّ الموت
  ]الرجز: [1كمتيم الهشامية، في رثائها لسيدها، حيث تقول

ــرةً  ــوى م ه ــك ــي في ــانَ ل ــد كَ  قَ

ــلاَّ    ــا مـ ــراب ومـ ــه التـ  غَيبـ

   
طال أمدها، ارتعدت لها فرائس  االتي إذ ،من تلك الظّاهرة الطّبيعية ،ولم يسلم العصر العباسي

رت عنه  ،ه القحطالأعراب، وسكَّان البوادي، خشية الإملاق، إنالحجناء بنت نصيبالذي عب ،
  ]الطّويل: [2للعباسة بنت المهدي ،على طريقة شعراء الجاهلية؛ حيث قالت في مدحها

ــا  رِ والحَييـــخ ــةَ ال اسبــا ع ي ــاك نيأَت 

  ــت ـــمهارى وكلَّ ــت أدم ال ــد عجِفَ  وقَ

   
  .كناية عن الجدب، بسبب بخل السماء، وغياب الكلأ" عجفت أُدم الـمهارى: "فقولها

الذين حزت  ،موقف الحاسدين ،ولـما ظفرت الشاعرة، بمبتغاها من العباسة، راحت تصور
  ]البسيط: [3عند ابنة الخليفة، قائلة ،في نفسهم، المكانة التي حظيت ا

ظُــهيغــى تسأَم فَقَــد ودســا الـــحأَم 

   ــق ــقِ يختنِ ــعِ الري جبِر ــاد ــا وكَ َغَم 

   
شدة غيظ الحسود، الذي إذا لم يجر أمر ما،  ،لقد استطاعت الشاعرة ببراعة، أن تكشف

جف لها ريقه، أو يحتبس للحظات، داخل حنجرته، فيوشك ، التي يلدهشةاوفق هواه، أصابته 
  .على الاختناق

كنايات الشواعر، خلال هذا العصر، تنقل جانبا من ملامحه، فهو عهد استقرت فيه  والملاحظ أنّ
الأوضاع السالحرب أوزارها، وهدأت المنافرات، والمشاحنات؛ ولذلك غابت الكناية  ة، فوضعتياسي

  ]المنسرح: [4، في بكائها على زوجهالبانة بنت عليكقول  ،إلا في القليل النادر ،عن الهيجاء، وأدواا
ــسِ   ــيمِ والأنـ ــك لاَ للنعـ  أَبكيـ

ــرسِ   حِ والتمـــر ـــمعالي وال ــل لل ب 

   

                                                             
  .228: ، ص7الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ج - 1
  .64: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 2
  .53: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص - 3
  .277:  ، ص3العقد الفريد، ابن عبد ربه، ج - 4



 ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ
 

- 327 - 
 

  . التي أومأت إليها، ببعض وسائلها ،من رجال الحرب ،تشير إلى أنّ فقيدها ،فالشاعرة

  ]الـمنسرح: [1وهو إلى جانب ذلك، رجل دين، يذكُر االله، ويتهجد في الدجى، بدليل قولها

ةـــدائعل مـــن أم بِـــرل ـــنم أم 

ــسِ     ــه في الغلَ ــذكْرِ الإِلَ ل ــن م أَم 

   
  .وجده، بذكر الإله في الغلَسِ ،عن قيامه ،فقد كنت

 ،بمظاهر الترف، واللّهو، حيث اتخذ الخلفاء ،وإلى جانب ذلك، اشتهِر العصر العباسي
والأمراء، والأعيان، الجواري اللّواتي، اقتحمن مجالات حيوية، داخل الدولة، كما غزون عالم 

 نحرصي نحالغزل، ور عر، فشاع على أيديهينالش ،ويكشفن وجدهن ،برِ الـحاعشبِم
  .وشوقهن إلى المحبوب، لكن دون التصريح باسمه، معتمدات في ذلك على أسلوب الكناية

، رشأيدعى  ،التي أحبت غلاما ،علية بنت المهديكنين عن اسم المحبوب،  ،ومن اللّواتي
  ]مجزوء الكامل: [2، إذ قالتزينبباسم  ،فذكرته في شعرها

ــا       ــؤاد بِزينبـ ــد الفُـ  وجـ

ــا     ــديدا متعبــ ــدا شــ  وجــ

   
ــمها       ــن اس ع ــت يكن ــد  ولَقَ

ــبا   ــي لاَ تغضــ ـــمدا لكَــ  عــ

   
  ]السريع: [3فقالت" ريب"باسم  ،في مقام آخر ،كما كنت عنه

 القَلْــــب مشــــتاق إلى ريــــبِ

     ــن ــذَا م ــا ه م بــا ر ــبِي يالع  

   
ــذي   ــم ال ــعرِي اس ــي ش ف ــأْت بخ 

 أَردتـــه كالحَـــب في الجَيـــبِ    

   
  ]الطّويل: [4حيث تقول ،"ظلّ"باسم  ،ذاكرة إياه" طلّ"عن محبوب آخر اسمه  ،وكنت أيضا
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ــوقي  شــالَ ت ــتان طَ سةَ البوــر ــا س أي 

 فَهــلْ إلى ظــلٍّ لَــديك ســبِيلُ      

   
ما نجد أيضا ها، وإنرالتي أخفت اسم الـمحبوب في شع ،الشاعرة الوحيدة" علية"وليست  

  ]البسيط: [1قائلة" جمل"باسم  ،، تكني عن إسحاق الـموصليزهراء الكلابية

ــهجِممــي أجلَــى أنــل عمي بِجــدجو 

   ــاف نإِد ــد عءٍ بــر يمِ ببــق الس ــد جو 

   
حيث أقذعت في  ،"طغيان"في هجائها للجارية  ،الكناية" علية"وظّفت وبعيدا عن الغزل، 

  ]الطّويل: [2تعبيرها قائلة

        كُلُّـه رهالـد ـوه ـفبلَـى خ فوكَي   
     لَّــقعاءِ مــما في السهيملَــى قَــدع 

   
     فَما أَخرقَت خــفا ولَـم تبـلِ جوربـا     

ــرا    ــا سـ ــزقوأمـ ــا فَتمـ ويلاَتهـ  

   
ت إلى ضياع شرفها، من خلال تمزق رأرادت الشاعرة، الطّعن في عرضِ عدوا، فأشا

  .سراويلاا

عبير عن المعنى، كما رأا وظّفت المرأة الشاعرة الكناية، واتخذا طريقة، من طرق الت ،إذن
  .شأ الإفصاح عنهاالأسلوب الأنسب، للإشارة والتلميح إلى معاني، لم ت

3 

التي حددها الدارسون  ،معظم أقسام الكناية ،على شعر المرأة، يلاحظ حضور ،إنّ الـمطّلع
  .الوسائط، وأخرى باعتبار المكنى عنهالبلاغيون، تارة باعتبار 

 
الكناية عن بحسب هذا الاعتبار، تتفرع إلى ثلاثة فروع، تتمثّل في  –معلوم أنّ الكناية 

  .الكناية عن نسبة، والكناية عن موصوف، صفة

                                                             
  . 300 :، ص5الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ج - 1
  .62:   كتاب الأوراق، قسم أشعار أولاد الخلفاء وأخبراهم، أبو بكر الصولي، ص - 2
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وهي التي يستلزم لفظها، صفة من الصفات المعنوية، ويتردد هذا النوع  :كناية عن صفة/ 1
في  ،بنت عبد شمس ةأميمقول  ،خلال العصور الثلاثة، ومنه في الجاهلية. بكثرة في شعر المرأة

  ]مجزوء الكامل: [1رثائها لأخيها

 بــذْه ــك أَنْ يــ ــى لَيلُــ  أبــ

    ــب ــرف بالكَوكَـ ــيطَ الطَّـ  ونِـ

   
إنّ حزن الشاعرة الشديد، جعلها جر النوم، وتظلّ ساهرة، ترعى النجوم، حتى تعلّقت 

  .بالكوكبنيط الطّرف : عيوا بالكوكب، وقد كنت عن صفة السهاد، بقولها

  ]الكامل: [2عن ضعفها، بعد فقداا لزوجها قائلة ،فاطمة بنت الأحجموتعبر 

ــذَّليلِ وأتقــي    ــاليوم أَخضــع لل  ف

 منــه وأدفَـــع ظَـــالمي بـــالراحِ   

   
فغياب الحامي، جعلها عاجزة، أمام جور المعتدين، الذين نراها تتقي ظلمهم براحها، وتلك 

  .على حالة الذّل التي صارت تحياهادلالة صادقة، 

  ]الطّويل: [3، تقول لـما جاءها نبأ مقتل أخيهاليلى بنت سلمةوهذه 

 نعـاه لَنـا النـاعي فَــلَم نلْـق عبـرةً      

     ــرائـدـا الغهمن ضـيبةً ترسلَى حب 

   
لقد تلقّى الحي، خبر مقتل شقيقها، بأسى بالغ؛ ولهول النبأ، احتبست الدموع في العيون، 
وعمت القوم حسرة، تشيب لها الغدائر السود، وهذه كناية عن عظم الـمصيبة، وهول الخبر 

  ]الطويل: [4، تكني عن بخل زوجها فتقولميسة بنت جابرونجد 

ــ ــا قَلْ هــةً إنْ نِلْت ــرى أكْلَ يــه سرض ع  

       ـافنم ـدبـا آلَ علْفَـى يز لْـكا توم 

   
                                                             

  .23: شعر النساء زمن الرسول، عفت وصال حمزة، ص - 1
  .149: شاعرات في عصر النبوة، محمد ألتونجي، ص - 2
  .174: ، صنفسهالمرجع  - 3
  .178:  المرجع نفسه، ص - 4
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إلى صفة البخل في بعلها، من خلال إشفاقه على الطّعام الذي تصيبه؛ لدرجة  ،حيث أشارت
  . تألّـمه، ألَـم الخَالع لضرسه

إلى هذا الضرب من الكناية،  ،لمقدرة قومها الحربية ،، أثناء إبرازهاليلى الأخيليةوتعمد 
  ]الطّويل: [1حيث تقول

 ةــار ا بِغنحــب ص ــد ــد قَ ــي حرِي وح 

 فَلَم يمسِ بيـت منـهم تحـت كَوكَـبِ      

   
فقوم الشاعرة بواسل، يغيرون على الأحياء المنيعة، فيبِيدوا عن آخرها، وعليه يكون الشطر 

  .كناية عن صفة الإبادة ،الثّاني

، بعد عريبفي شعر شواعر العصر العباسي، بدليل قول  ،ويحضر هذا النوع من الكناية أيضا
  ]الطّويل: [2من مرضه ،شفاء الـمتوكّل

 ســـلاَمته للـــدينِ عـــز وقُـــوةٌ

ــرِ     ةُ الظَّهــم ينِ قَاصــد ـــته لل  وعلَّ

   
ة الـمتوكّل، أما ترى بقاء الإسلام، عزيزا بين أهله، مرهونا بسلامة صح ،فالشاعرة

في ،ين الحنيف، ينهار على إثرها ،مثّل ضربة قاضيةاعتلالُهركنه الـمتين ،للد.  

، فتكني عن فرط رقّة المحبوب، بتوجعه عند ارتداء الحرير، خديجة بنت الـمأمونأما 
  ]السريع: [3فتقول

 أَظْرف مـا كَـانَ إذَا مـا صـحا         

 وأَملَــح النــاسِ إذَا مــا انتشــى     

   
     ــة ــن رِقَّ م هـــيالقَو أو لَــبِس 

ــا     ــوهي أَو خدشـ ــه القُـ  أَوجعـ

   
  

                                                             
  .54: الأخيلية، عمر فاروق الطّباع، صديوان ليلى  - 1
  .33: الإماء الشواعر، أبو الفرج الأصفهاني، ص - 2
  . 131: ، ص10الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ج - 3
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، آمنة بنت عتيبةوهي التي يستلزم لفظها ذاتا، أو مفهوما، كقول  :كناية عن موصوف/ 2
  ]الوافر: [1لولدهافي رثائها 

   ــاه يعــةَ فان ــنِ مي ــلِ اب ــى مثْ  علَ

 بِشــق نــواعمِ البشــرِ الجُيوبــا     

   
  .بنواعم البشر، النساء لاتصافهن بالرقة والنعومة ،حيثُ قصدت

  ]البسيط: [2الفارعة بنت شدادوكقول 

 أبــا زرارةَ لاَ تبعــد فَكُــلُّ فَتــى   

    ــين هــا ر موي ادــو وأَع اتحــفَي ص  

   
مليكة والموصوف نفسه، عبرت عنه . والصفيحات على القبر ،بالأعواد ،فقد دلّت

  ]مجزوء الكامل: [3، في رثائها للضحاك الخارجي، حيث قالتالشيبانية

ــرى   ـــمغيب في الثَّـ ــي الـ  أَبكـ

    حـــفَائوالص دـــائضالن نـــيب 

   
  ]الطّويل: [ ،4جو قابضا، لتخلّيه عن نصرة توبة، فتقولةليلى الأخليليوهذه 

 ــه نرِدي فَاتهرـــم ــا وال ــا قَابِض عد 

ــا     ياعد ــك يا ولَبوعــد م ــت حفقُب 

   
  .على السيوف الحادة ،إذ دلّت بالمُرهفات

  ]البسيط: [5في العصر العباسي ،ومن هذا الضرب، قول إحدى الأعربيات

  ــه تجوز ــت ــالُوا أن ــوم قَ ــي ي  فَلَيتنِ

ــارِي    ض هــم ــوبٍ س ينِي ذُو نــاب أَص 

   
  .ان بذي النيوب، والسم القاتلعب، عن الثّحيث كنت

                                                             
  .01: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 1
  .292:   المصدر نفسه، ص - 2
  .127: أشعار النساء، المرزباني، ص - 3
  .115: يلية، عمر فاروق الطّباع، صديوان ليلى الأخ - 4
  .129: بلاغات النساء، ابن أبي طيفور، ص - 5
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  ]البسيط: [1ومن الكنايات الجميلة، في هذا العصر، قول أعرابية، في مدح الـمأمون 

ممِ أَرــو ــد القَ ــك عمي ــكُو إِلَي شــةٌت لَ  

       دـبـا سلَه كـرتي ـا فَلَـمهلَيع يدع 

   
  .التي تعنِي الشعر ،فهذه الشاكية، كنت عن الإبل، بلفظة السـبد

صفة معنوية  ،يتحقّق هذا الضرب من الكناية، عن طريق إثبات :كناية عن نسبة/ 3
به مباشرة، وإن قلحصل به، ويلازمه ،ما بشيء آخرللموصوف، دون أن تيت.  

في  ،الأمر، يرجع إلى رغبتها ولعلّ ،والملاحظ أنّ هذا النوع من الكناية، يندر في شعر المرأة
، الخنساءقول  -في هذا السياق –مباشرة للمـمدوح، ومـما ظفرنا  به  ،إثبات صفات المدح

  ]الـمتقارب: [2في مدحها لصخر

  ــه تيــوِي إلى ب هي دجـــم ــرى ال ت 

ــدا    محــبِ أَنْ ي ــلَ الكَس ى أَفْضــر ي 

   
لقد أرادت الشأخاها بصفة الـمجد، إلا أن اعرة، أن تخصما ها لم تنسبها إليه مباشرة، وإن

  .وي إلى بيته، دلالة على ملازمتها إياه، واتصال الشديد ،جعلتها

  ]السريع: [3وكذلك فعلت في قولها

ــ ــأوى نـ ــلاَّك ومـ ــع هـ دىربِيـ  

   طَـــارـــطَ الققَح ـــافخي ــينح 

   
  .إذ جعلت الجود، يأوي إلى بيته، إيحاءً بفرط سخائه على الفقراء، وقت الجدب

  ]البسيط: [4والأمر ذاته، حين قالت

                                                             
  .44: ، ص1العقد الفريد، ابن عبد ربه، ج - 1
  .26: شرح ديوان الخنساء، إبراهيم شمس الدين، ص - 2
  .54: ، صنفسهالمصدر  - 3
  .57: المصدر نفسه، ص - 4
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   لُــهامى أَنــدنت ــلُهاضفَو ـــمج 

 كالبدرِ يجلُـو ولاَ يخفَـى علَـى السـارِي      

   
على أنّ أقلّ جزء فيه، ينطق بالجود  ،إلى أنامل صخر، دالّة بذلك ،حيث نسبت الكرم

  .والسخاء

 

والمعنى ) الـمكنى به(بين المعنى الحرفي  ،إنّ المقصود بالوسائط، اللّوازم التي تكون
ع أو ظهورها، تتحدد الأنوا ،أو قلّتها، خفائها ،، وبحسب كثرا)الـمكنى عنه(الـمقصود 

  :التالية

هو إمالة الكلام إلى عرض، بمعنى الجانب، والناحية، ويتحقّق إذا أشار  :الـتعريض/ 1
ث فيهالـمتكلّم بكلامه، إلى معنى آخر، يفهم من الس1ياق، أو المقام الذي يتحد.  

  ]الطّويل: [2في شعر المرأة، قول البسوس ،ونجد منه

ــبحت في دارِ   ــي أَص غُربــةولكننِ  

 متى يعد فيها الـذِّئْب يعـد علَـى شـاتي      

   
فالشاعرة، تشكو الغربة بين أهلها، وترى نفسها عرضة للضيم، والاعتداء، غير أا أشارت 

  .ذا الكلام إلى عجز ذويها، وتقاعسهم عن حمايتها

  ]الوافر: [3ميسون بنت بحدلكذلك قول  هومن

 ـ   منِـي عب ـنم قروخ يـفحي ن  

     يــفللْــجٍ عع ــنإليَّ م ــبأَح 

   

                                                             
  .228: يوسف أبو العدوس، صة، مدخل إلى البلاغة العربي:  ينظر - 1
  .31:  معجم النساء الشاعرات في الجاهلية والإسلام، عبد مهنا، ص - 2
  .504: ، ص8خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، البغدادي، ج - 3
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إذ تكشف حنينها إلى البادية، مفضلة أبناء عمومتها، على أبناء الحضر، لكن الشطر الثّاني، 
  .معاوية بن أبي سفيان ،في الحقيقة تعريض بزوجها

 ]الطّويل: [1المهديعلية بنت ، وجدنا أشهر شواهد التعريض، قول العصر العباسيوإذا جئنا إلى 

     ر كلّـههالـد ـوه ـفبِلَـى خ فوكَي 

    ــق ــماءِ معلَّ ا في السهيمــد ــى قَ  علَ

   
 فَـما أَخرقَت خفـا ولَـم تبـلِ جوربـا    

    قـــزما فتهاوِيلاتـــرـــا سوأم 

   
  .فجعلتها مبتذلة العفاف، وضيعة الشرف ،"طغيان"لقد أرادت الشاعرة، النيل من الجارية 

والـمكنى  ،بين المكنى عنه ،تكون الكناية تلويحا، إذا كثُرت فيها الوسائط: الـتلويح/ 2
  ]الوافر: [2به، كقول الخنساء

ــخرا سِ صــم الش ــوع ــذَكِّرنِي طُلُ ي 

ــمسِ     وبِ شــر ــلِّ غُ ــره لكُ  وأَذْكُ

   
لا يدرك إلاَّ بعد  ،أنّ هذا المعنى خروجه باكرا للغزو، إلاّ ،بطلوع الشمس ،حيث قصدت

الـمرور بوسائط، ومدلولات، تقود إلى المعنى المقصود، فطلوع الشمس، يستلزم النهوض باكرا، 
ا يعني أنب عنه الاستعداد للغزو، ممهوض باكرا، يترته رجل حربوالن.  

  ]الـمتقارب: [3وأيضا قولها

ــلُ النجـ ـ ـــعماد طَوِي ــع ال اد رفي  

ــتا    ــا شـ ــاد إذَا مـ ــثير الرمـ  كَـ

   
إلاَّ من خلال وسائط  ،لا يدرك ،، علو مكانة صخر في قومه، لكن المعنىبرفيع العمادفالمراد 

عدة، فرفيع العماد، دلالة على علو بيته، فضلا عن شساعته، والاتساع والعلو، دلالة على صلاحه 

                                                             
  .62: كتاب الأوراق، قسم أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم، أبو بكر الصولي، ص - 1
  .64: إبراهيم شمس الدين، صشرح ديوان الخنساء،  - 2
  .26:   ، صنفسهالمصدر  - 3
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هم، من كبار القوم، دلالة على أن ،لدخول الضيوف على خيولهم، ودخول الضيوف على الخيول
  .وهذا بدوره، يدلّ على علو مترلته

 حيث قصدت كرمه، إلاّ أنّ المعنى، لا يتوصل إليه، إلاّ" ثير الرمادك"والأمر كذلك في قولها 
دليل على كثرة  ،كثرة إشعال النار، وكثرة إشعال النار ،بعد المرور، بعدة مدلولات، فالرماد نتيجة

  .ه جواد كريممما يعني أن ،الطّهو، وكثرة الطّهو، بسبب كثرة الضيوف

  ]الكامل: [1اطمة بنت الرسول صلّى االله عليه وسلّمومن هذا الضرب كذلك، قول ف

ــي   قيلِ وأَتــذَّل ــع لل شأَخ موــالي  ف

ــا     يائي بِرِدمــال ــع ظَ ــيمي وأَدفَ ض 

   
غير أنّ ما قصدته من " أدفع ظالـمي برِدائيا"فقالت  ،أرادت الشاعرة، أن تصف ضعفها

إلاَّ بعد المرور بعدد من المدلولات، فدفع الظّالم بالرداء، يدلّ على غياب  ،معنى، لا يدرك
والإحساس  ،العجز ،الـمدافع، وغياب المدافع، يعكس العيش بمفردها، الأمر الذي يترتب عنه

  .بالضعف

 ،تكون الكناية إشارة، إذا قلّت الوسائط، والـمدلولات بين الـمكنى عنه :الإشارة/ 3
  ]الرمل: [2ليلى بنت لكيزوالـمكنى به، كقول 

ــربوا  ــدونِي ضـ ــونِي قَيـ  غَلَّلُـ

 ملْمـــس العفّـــة منـــي بالعصـــا  

   
فهذه الشاعرة، تكني أجمل كناية، لا يفنى التعجب من بلاغتها، ومن حسن التعبير فيها، إذ 

، في رثائها لعثمان بن عفّان، رضي فصةنائلة بنت الفراوكقول . تشير إلى ابتذال الأعداء لعفافها
  ]الوافر: [3االله عنه

                                                             
  .86:   ، حيدر كامل، صالزهراء فاطمةالسيدة ديوان  - 1
  .380: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 2
  .581: ، ص2موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج - 3
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 هيبــاح ــي وصـ ــر النبِـ ــا قَبـ  أيـ

ــوبِي    ــياع ثَ ض تــكَو يرِي إنْ شــذ ع 

   
فالشاعرة، تشكو رحيل زوجها، وقد أشارت إلى فقدانه، بضياع الثّوب، ولا يختلف اثنان، 

وب، معنى من المعاني التي أثرى الكناية؛ لأنّ التعبير عن الزوج بالثّبشأن أثر القرآن الكريم، في هذه 
  .ةغة العربيا القرآن الكريم اللّ

  ]الـمنسرح: [1قول محبوبة، متغزلة بالـمتوكّل. ومن الإشارات الكنائية أيضا

   ــت يــا لَق م ــين لَمعلا ت ــت إنْ كُن 

ــدي   سفي ج ذَاك اقدصـــم ــي فَ  نفْسِ

   
ا شكواها، جراء الشوق هأعطاها إياها الخليفة، وتبثّ ،احةتوجه الشاعرة كلامها، إلى تفّ

  .جسمها وأضعفاه ،والصبابة، اللّذين أكا

إنّ ما ورد من شواهد شعرية، بشأن الكناية، يعكس ميل المرأة الشاعرة، إلى هذا الشكل 
ها علما أن ،التي لم تشأ الإفصاح عنها، بلغة مباشرة البلاغي، فاتخذته وسيلة للتعبير، عن المعاني

  .وظّفت معظم الأنماط الكنائية، التي حددها علماء البلاغة

أنّ الشعر النسوي، خلال العصور الأدبية الأولى، يعج بصور البيان،  ،وصفوة القول
في  ،المرأة الشاعرة الـمتمثّلة أساسا، في التشبيهات، واازات، والكنايات، وقد استعانت ا

  .تصوير ملامح بيئتها، وكشف حالتها النفسية، وإبراز سمات أنوثتها

 

                                                             
  .238: مهنا، صمعجم النساء الشاعرات في الجاهلية والإسلام، عبد  - 1
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َ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةالخ َ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اتمِ
 بنا من الجاهلية إلى العصر العباسي، أفضت ،في شعر المرأة ودراستهاإنّ محاولة رصد صور البيان، 

  :إلى تحقيق النتائج التالية
 ةذات مترلة راقي ةالمرأة العربي، ها أهلاًفي بعض القبائل الجاهلية، بجلّها الإسلام أكثر، وعد، 

، لتغدو عنصرا فعالا، ومؤثرا والعباسي إبان العصر الأموي ،فارتقت بموجب ذلك ،للرأي والمشورة

ةفي الحياة الاجتماعي، ةوالسياسي.  

 ضور حالمرأة العربيفي ميدان الحياة الأدبي ،ة، إذ نلمس أثرها الطّيب، في مختلف ة القوي

عن النصوص الراقية  ناهيك، ونظمه ونقده، ال الشعرارتـجبداية بقدرا على  ،جوانب الإبداع

ير في إرسال الكلمة، وتحب ،، تأكيدا على باعها الطّويلالفنون النثريةفي مختلف  ،التي خلّفتها

  .السطور

 ثري، تمثّله مجموعة من الخطبوصراعاته، العصرالتي تعرض أحداث  ،إنتاج المرأة الن ،

رغّب في ،الأمثال والحكم، وجملة من الوصايامن  بالإضافة إلى عددفات، وتدعو  التي تجميل الص

مهارة المرأة في  ،في فن المحاورة الذي يعكس ،إلى التحلّي ا، فضلا عن بعض النصوص البديعة

  .على ارتجال الكلام البليغ، والرد على الخصوم ،الخطاب، ويكشف قدرا

 اعرةعريةلمختلف  تناول المرأة الشظم العربي، غير أنّ الأغراض الشائعة في النإنتاجها ، الش

إعراض وهذا بسبب  ،والمقطوعات لأبياتوإنما مبتورا، يتلخص في ا لينا كاملاالشعري، لم يصل إ

  .وحفظه الرواة عن جمعه
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 عرية، المع ،عر الجاهليةطرق شواهللأغراض الش ،والمناسبة لطبيعة بيئتهن ،ودة في عصرهن

م القبيلة، ـل، تعبيرا عن أالرثاءرن الخوض في ة، ولذلك أكثيلرب، والصراعات القبلقائمة على الحا

الفردي والقبلي، وهذا : ، بقسميهالفخرإلى جانب  القتال، وإهانةً للأعداء،تحريضا على  الهجاءو

، الحرقة بنت النعمانو الخنساء، وكجليلة بنت مرةبنفس طويل، لدى عدد من الشاعرات، 

  .صفية الشيبانيةو

  كسب، وما جاء منه، المدحعزوف معظم شواعر ما قبل الإسلام، عن غرضلارتباطه بالت ،

، تتغير بمجيء العصر الإسلامي ، غير أنّ هذه النظرةالشكوىو كالغزلنجده يتصل بأغراض أخرى 

اعرةوالأمويبرغبتها في الحصول على العطاء والجوائز ،، حيث تجاهر المرأة الش.  

 اعرة، في الحرب الكلامية التي دارت رحاها بينشعراء الكفر، وشعراء مشاركة المرأة الش 

 ،اعر الجاهلية، بشأن الموضوعاتوافقا بين شواعره، وشالذي عرف تو ،بان صدر الإسلامالإيمان، إ

  .ةغة الشعريواللّ ،والأغراض

  مساهمة المرأة في ارتقاءعر السياسياشدي، حيث قامت طائفالشة من ، خلال العهد الر

مخلّفة إثر  ،سفيان أبيمعاوية بن ، وتنافح عن دعوته، ضد مام عليالإتناصر  ،النساء الشاعرات

التي تعكس روح العصر، وتترجم تأثّر الشاعرات  ،جملة من القصائد، والمقطوعات الشعرية ،ذلك

  .بالدين الإسلامي، ولغة القرآن

 سير معظم شواعر العصر الأموي ،ج شواعر الجاهلي صل ة، وصدر الإعلىسلام، فيما يت

  .أصدق مثال على ذلك، ةيليليلى الأخواللغة الشعرية، ولعلّ  توالموضوعابالأغراض، 
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 ّتأثهار شواعر العصر العبت فيها الأمور، وعمالتي استتب رف،  اسي، ببيئتهناللّهو والت

والاقتتال، وأقبلن على  الحربياسة، والمشجعة على بشؤون الس ،راض المتصلةفانصرفن عن الأغ

، المدح، والوصف، والغزلأخرى تناسب التغيرات التي شهدها العصر، حيث أكثرن النظم في 

 ،غدا فرديا، في إطار المنافسة فالهجاء يدا،دأنهن سلكن في بعض الفنون، مسلكا ج ، إلاَّالهجاءو

، المدحللتغني بالجمال والدلال، لا بالمآثر والخصال، أما  ،الفخربين الحرائر والجواري، بينما سيق 

  .هانيالتلونا جديدا، تمثّل في  ،فقد أضافت إليه الجواري

 سويعر النالتي ساهمت  خلال العصر العباسي، يعود في معظمه إلى طبقة الجواري الش

التي انفردت ا هذه الطبقة، كاشفة  الإجازة الشعرية، والغزلفي إثرائه، خاصة في  بنصيب وافر

من خلالها، قدرا على قول الشعر، بطريقة تلقائية وفورية، ودالّة على سعة فكرها، وتوقّد 

  .إحساسها

 عريقلّة الإنتاج الش سويظم فيها ،في بعض الفنون ،النالتي كثر الن، خلال العصر العباسي ،

الذي لا نظفر منه،  فن الخمرياتهارها، وفي مقدمتها المساعدة على ازد ،ر العواملبسبب توفّ

ا نتوقّعسوى بعض المقطوعات الشة بنت المهدي، وكنمن قبل طبقة  ،إثراء له ،عرية، العائدة لعلي

  .والشراب ،مجالس اللّهو ،ها لطالما لازمتنالجواري؛ لأ

 اعراسةرة في كلّ العصور الأدبية، المعنيحرص المرأة الشعلى توظيف مختلف  ،ة بالد

بقدرا على توضيح الفكرة،  ،إيمانا منها ،كناياتو مجازاتوتشبيهات الأشكال البلاغية، من 
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ا قوأثير في نفس المتلقي ةوإكساعبير عن الوجدانيات ،ورغبة منها كذلك ،التوالمرئيات ،في الت، 

  .بصورة تشخيصية محسوسة

  إلى ،واعر في بناء صورهنرجوع الشالواقع، ومحيطهن، لنه جيعدنَ تشكيلهيتأمدا، ثمّ ي، 

  .على عنصر الخيال ،إياه من الحياة إلى الشعر، معتمدات في ذلك ،ناقلات

 شبيه ،ةتوظيف المرأة العربيلأسلوب الت وسيلة لتصوير  ،خذة إياهبكثرة في شعرها، مت

  .وفية لبيئتها ومحيطها ،ها فيهنفسيتها، وكشف مشاعرها، علما أن حياا، وإبراز 

 الطّبيعةفهي أداة مهم ،عرية، سواء كانت  ،ة، في شعر المرأة ملمح هامور الشلرسم الص

  .ممزوجة بمشاهدها ،ولذلك جاءت أحاسيسها، ومشاعرها ،أو كنائية ،تشبيهية، أو استعارية

 نتي نجدها تكشف العديد ال ،استناد شواعر الجاهلية، إلى عناصر الطّبيعة، أثناء بناء تشبيها

ممجدة للبطولة والإقدام، مؤثرة للقوة، وهائمة  ،من جوانب شخصية المرأة، إذ تظهر من خلالها

  .بمظاهر الحسن والجمال

 شبيهالت فسيةة، يأتي لبيان في شعر المرأة الجاهليعف، حالتها النعدم ، وكالإحساس بالض

ليلى و، زينب اليشكرية، وفاطمة بنت الأحجم، مثلما هو ماثل في تشبيهات الشعور بالاطمئنان

  .من بعض السلوكات والأوصاف ،، وأيضا للتعبير عن حزا، وإبراز نفورهابنت لكيز

 لم تخرج شواعر العصر الإسلاميشبيه عن الإطار  ، والأمويله، في العصر  المرسومفي الت

جاء صورة صادقة عن العصر، بكلّ موجوداته، ومرآة البيئة، ف، حيث استقين مادته من الجاهلي

  .التي ظلّت تستهويها مظاهر القوة والجمال ،لنفسية المرأة ،عاكسة



  َ ةالخ َ اتمِ

  

- 342 - 
 

 شبيه لدى شواعر العصر العباسيي، التمن عناصر البناء الفن ،مادته تعكس و، عنصر هام

شواعر الجاهلية،  رعما ألفناه في شع ،امظاهر الرفاهية، والتمدن، وعلى هذا الأساس،، غدا مختلف

والعصر الإسلامي ن الطّبع، رقيق اللّفظ، والأمويحول الذي شهده العصر، فجاء ليبسبب الت ،

لحضارة، ولذلك شاع التشبيه بالأزهار، ابعذوبة الإحساس، ورج الحياة، ورونق  ،توحي عناصره

  .الكريمة، والبرود المرصعة والأحجاروالرياض، 

  شبيهاتغيابالة على  التةالدوالإقدامالقو ،، سوي العباسيعر النولذلك لم تعد في الش ،

ر دلالة ،ارية، والطّيور الكاسرةالحيوانات الضا، فضلا عن تغي هاتبعض  تصلح كمشب

، يدلّ على الشموخ واليقظة، مضىالذي كان فيما  ،كالتشبيه بالصقرالتشبيهات المألوفة سابقا، 

  .فصار يعبر عن النفور والاشمئزاز

 شبيهيةورة التيةفي شعر المرأة، غير أنّ  ،حضور مختلف أنماط الصشبيهات الحستسيطر الت ،

التشبيه الحسي ، على التشبيه العقلي الحسي،  كما يغلب التشبيهات العقلية والمختلفةعلى 

جود ونه من أتبرالذين يع ،، وأهميته عند النقاد البلاغيينمطالن، مدركة بذلك قيمة هذا العقلي

  .ه يخرج ما لا تقع عليه الحاسة، إلى ما تقع عليهبلغها، لأنالتشبيهات، وأ

  ملةغلبةشبيهات اا أبلغ من  البليغة، والتشبيهات المرسلةفي شعر المرأة، لكوالت ،
  .في الإبداع الشعري ،في إصابة الإيجاز باعتباره الخاصية المبتغاة ،مما يعكس رغبة الشواعر المفصلةو
  شبيهات المركّبةلا يخلو شعر المرأة، منمثيلية، والتكما يتوفّر على العديد من الت ،

  .ليلى الأخيليةالتشبيهات الطّريفة، والنادرة، كالتي وجدناها في أشعار 
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  ،اعرةازاستخدام المرأة الشباعتباره أقدر الأساليب على نقل الحالة لأسلوب ا ،
فجاء الخطاب الشعورية، والتعبير عن المكنونات الخفية التي يقف أمامها الأسلوب الحقيقي عاجزا، 

. والموتمخاطبة الميت ، مخاطبة العينى يدها متنوعا، ومتخذا أشكالا عديدة، تمثّلت في اازي عل
سلوبية، تكشف بوضوح وهذه المسالك الأ ،بات والحيوانمخاطبة الجماد والن، مخاطبة الدهر

  .علاقتها بالأشياء المحيطة ا، كما تترجم تفاعلها القوي، واتصالها الشديد بعناصر بيئتها
 مات الأصليةاز في شعر المرأة، أداة لنفي السدة، والجامدة،  ارا مقابل للأشياء اوإكسا

عبئ التجربة الأليمة، فكشفت  ،ية، لتغدو نابضة بالحياة، قادرة على مقاسمتهاصفات حس ،ذلك

، جديدامخرجا  ،بذلك عن خيال فذّ، قادر على كسر النمط اللّغوي المعروف، والخروج بالعبارة

  .من جهة أخرى ،من جهة، ويستوعب حجم الانفعال المألوفيتجاوز 

  راسات البلاغية، إلا أنّ  ،المرأةتوفر شعراز المشهورة، في الداز اللّعلى أنماط اغويا ،

بمختلف أقسامها، أكثر الأنواع،  ،الاستعارة، وتظلّ بااز العقليويتردد بقوة، مقارنة  ،يكثر

  .سيطرة وحضورا

  صل  ،الطَّبيعةاصر نعل ،في شعر المرأة ،بناء الاستعاريالخضوعوملامح البيئة، كما يت

  .اتصالا وثيقا بطبيعة المرأة الأنثوية

  اعرة، إلىلجوء المرأة الشال في نقل المعاني،  ورة الكنائيةالصعبيرية، ودورها الفعلقيمتها الت

دون التصريح بما يجيش، في نفسها من خواطر، فوظّفتها بقوة في شعرها، كأداة تنقل من خلالها، 

  .ة، والأمراض السلوكية، المنتشرة في مجتمعهام الخلقيمختلف القي
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  صلة ببيئتهن، ومرتبطة بقيم أشياءتكنية شواعر الجاهلية، عنمت  ،كالخصال عصرهن

، البخلو. الجبنوفي مقدمتها  ،، وكذلك الصفات المذمومةالعفّة، واد، والجودمن مثل  ةالمعنوي

  .الحربو ،كالقحطفضلا عن بعض الظّواهر الشائعة في الجاهلية، 

 سير شواعر العصر الإسلاميالكناية، في أسلوب ، والأموية، ، على مذهب شواعر الجاهلي

، الحربللإشارة إلى  ،، كما استخدمنهاكالكرم، الصفات الحميدةعن  ،فكنين بدورهن

 مثلما هو الشأن بالنسبة ،بعض الشواعر ،باد في كنايات ،م، علما أنّ أثر الإسلاالقتالية الأدواتو

  .ليلى الأخيلية، ولأم خالد الـنميرية

  ،خاءتكنية شواعر العصر العباسي، عن بعض المعاني المعهودة سابقاكالموت والس ،

، وذلك لاستقرار الأوضاع، وغياب أدواا، وربالكناية عن الحغابت والقحط، بينما 

  .المشاحنات

 كنية عن  ،انفراد شواعر العصر العباسيوقد اشتهرت في القصيدة الغزلية اسم الحبيببالت ،

  .زهراء الكلابية، وعلية بنت المهديفي هذا اال، 

 ى عنه، أو الخاصصلة بالمكنة بالوسائطحضور معظم أنماط الكناية في شعر المرأة، سواء المت.  

 عري العربي، ثابتة، وتبقى  ،المرأةمر، فإنّ مساهمة ومهما يكن من الأفي إثراء الإنتاج الش
ة إلى الجهود العلميةبحاجة ماسسوي. ة الجادظم ،التي تكشف حقيقة الإبداع النفي ميدان الن.  
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  

  مل، الآية06  .22: سورة الن  





 

  11  . 58: سورة النحل، الآية

      
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 

  12  .71: سورة التوبة، الآية

     

    

    

      

 

  13و 12  .35: سورة الأحزاب، الآية



 

  14  .07: سورة النساء، الآية

 ،22: الآيةسورة الكهف   
  .23و 

190  

           

 

  330  .60سورة الأنفال، الآية 
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 
  الصفحة  اسم الشاعرة  الصفحة  اسم الشاعرة  الـحرف

ـف
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
لألـ

ا
  

  135  .أَسماء الـمرية  14 .أُميمة بنت قيس بن أبي الصلت

  156  .أم أَيمن  14  أُم سليم بنت ملحان

  184  .مرأَةُ الدمينةاأُميمة   15  أسماء بنت أبي بكر الصديق

  54  .أُم إياس  15  أُم سلمة بنت أمية

  72  أروى بنت الحارث  17  أم البنين

  112  .آمنة بنت عتيبة  54  .أُمامة بنت الحارث

  112  .أُميمة بنت عبد الـمطّلبِ  112  .أروى بنت الحُباب

  143  .أخت الأسود الغفَارِي  117  .أُمامة بنت ذي الأُصبع العدواني

ى بنتو164  أخت الحازوق  129  أر  

  169  .أُمامة الربذية  180  أسماء صاحبة جعد العذري

  181  امــــرأة يـــــزيــــد بن ســـنـــــــان

ـاء
ـــ

ــب
الـ

  

ـلْــــبــقة جميل  06  .يسباحثينة ص82  .ب  

 دبع ة بنترببطَّلـســـوس  113  .الـم132  .الب  

  172  .بــكَارة الهلالية  160  .أم البـراء بنت صفوان

ـاء
ـتـ

ال
  

  200  تزيف  109  .تماضر بنت الشريد

ـم
ـــ

ـيـ
ـج

ـــ
ـــ

ال
  

ـسالـخ معة بنتة  30  .جـرليلَة بنت م34  .ج  

  79  .أم جندب  74  .أم جـعفَر بن يـحي

  103  .جنوب بنت عجلاَن  99  .بنـت زاهرالـجيداء 

  148  .جـويرية بنت قارض  128  .أم أبـي جــدابـة

  168  .الـجــهـضـمية  208  .أم جعفر الـهاشـمية

  152  ةــيـــــفـــــعــــــــــجـــــالـ
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ـاء
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـح

ـــ
ـــ

الـ
  

  24  .حفْصة بنت الركُوني  03  .شبسوتـتـح

  47  .حفْصة بنت عمر 27  .حـميدة بنت الـنعمان

  61  .بنت مالك ىحب 61  .حذَام بنت الريان

  116  .بنت حكيم العبدية 113  .أم حكيم بنت عبد الـمطّلب

  121  .الحرقة بنت النعمان 116  .بنت حذّاق الـحنفي

  172  .حبيبة بنت الضحاك 136  حليمة الحضرية

  203  .الحجناء بنت نصيب 179  أم حكيم

  188  امرأة أبي حمزة الضبي 182  أم حمادة الهمذانية

ـاء
ـــ

ـــ
ـــ

ـخ
ـــ

ـــ
ـــ

لــ
ا

  

  18  .الـخيزران  09  .الــخنــســاء

  51  .أم الـخير بنت الـحريش  29  .الـخـرنق بنت بدر

  132  .خـويلَة الـرئـامية  114  .خالـدة بنت هاشم

  153  .خــزانة بنت خالد  148  .أم خالد الــنـميرية

  180  .خــولة بنت ثابت  177  .خولَة بنت الأزور

  214  خديـجة بنت الـمأمون  185  خيرة البلوية

  210  .الـخـنـــســـاء جــــاريــــة هــــشـــام

دال
لــ

ا
  

  115  .وسـنـتـدخ  73  .الدارمية الـحجونية

  226  .دنـــــــانـيـــــــــــــــــــــر

  118  .ذُبـــيـــة الـفــــهــــمـــيــــــة  الذّال

راء
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
الـ

  
  13  .ردينة  13  .رفيدة الأنصارية

  117  .ريطة بنت عاصم  104  .ريطَة بنت العباس

  160  .الرباب زوجة الـحسين  122  .ريطة بنت جذل الطّعان

  219  .ريحانة  166  .رقيقة بنت صيفي

  218  رابــــعـــــة الـــــــعـــــدويــــــة

زاي
ـــ

ـــ
الـ

  

  46  .زينب بنت علي  06  .زنوبيا

  100  .زينب اليشكُرِية  160  .زوجة الوليد بن عبد الـملك

  19  .زيــنـــــب بـــنـــت ســـلَـــيــمــــان
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ديع رقاء بنتة  50  .الزالطّثري ب بنت159  .زين  

  189  .زينب بنت رسول االله  151  .زينب بنت الـعوام

  198  .زهراء الكلابية  18  .زبيدة

  178  زوجة مجاشع بن حريث الأنصاري  06  .زرقاء الـيمامة

ـــ
ـــ

الـ
ــن

ـــ
ـــ

ـــ
ـيـ

ــ
سـ

ـــ
ـــ

ــ
  

  100  .سمية زوجة شداد  09  .سعدى بنت كريز

  109  .السلكة أم السليك  69  .سفانة بنت حاتم الطّائي

  117  .سبيعة بنت عبد شـمس  71  .أم سنان بنت خيثمة

  127  .سلْمى بنت الـمحلّق  104  .سعدى بنت الشمردل

  185  ستيرة العصيبية  115  .سلَيمى بنت الـمهلهِل

  70  .سودة بنت عـمارة  118  .القُريظيةسارة 

  223  .ســـكَــن  135  .سعدى الأسدية

لاَمة القساطيسي  162  .سالقر ى بنتلم211  .س  

شين
ال

  

  41  .الشعثاء  13  .الشفاء بنت عبد االله

  183  .شـــــقــــراء بـــنــت الـــحــبــــــاب

ـاد
ـــ

صـ
ال

  

  111  .أم الصريح الكندية  102  .صفية الباهلية

  121  .صفية الشيبانية  114  .صفية بنت عبد الـمطّلب

  211  .صـــفـــيــــة الـــبــــــغـــداديـــة

ـاد
ض

ال
  

  135  .ضاحية الهلاَلية  30  .أم الضحاك الـمحارِبية

  188  ضــــبــــاعـــة بـــنــت عــــامــــر    

  42  رــــيـــخـــــة الــــــــرفــــــطـ     الطّاء

ــن
ــي

عــ
ـــ

الـ
  

  15  .عمرة الـجمحية  06  .عمرة ابنة عامر الظّرب

 42  عفيراء 09  .عمرة بنت سعد

 164  .عائشة بنت عثمان 119  .عاصية البولانية

 111  .عمرة الـخثـعـمية 125  .عـفَـيرة بنت غفّار

 ميميةعبلَة بنتعمران 145  .عبيد بن خالد الت مرة أم164  .ع 

 182  .وف بنت مسعودالعـي 170  .عصماء بنت مروان
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 15  .عائشة أم الـمؤمنين 201  .عرِيب

 18  .العباسة بنت الـمهدي 18  .عائشة بنت الرشيد

ة بنت الأطششكْر62  ة بنت مطرودعثم 52  .ع 

 88  .عقيلة بنت أبي طالب 64  .عصام الكندية

 124 .العوارء اليربوعية  113  .عاتكة بنت عبد الـمطّلب

 149 .عمرة بنت مرداس  136  .عشرقة الـمحاربية

 179 .عفراء بنت عقَال  152  .عاتكَة بنت زيد

 202 .علية بنت الـمهدي  181  .عقيلة بنت الضحاك

  29  .ةــــيــفــــاطـــنــــان الـــــنــــع

فاء
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ال

  

  27  .فضل الشاعرة  09  .فاطمة بنت الخُرشب

  105  .الفارعة بنت شداد  47  .فاطمة الزهراء بنت رسول االله

  106  ة بنت معاوية القشيريةالفارع    .فاطمة الزهراء بنت معاوية

  139  .فاطمة بنت مر الــخثعمية  147  .أم فَطن

  180  فـــريــــعـــة بـــنــت هــمــام الذّلـفــاء

اف
الق

  

  30  .قتيلَة بنت النظر  13  .قَيلَة الأنـمارية

  116  .ابنة قيس بن جابِر  63  .قَـذُور بنت قَيس

اف
ـــ

كـ
ال

  

  13  أُم كلثوم بنت علي بن أبي طالب أم   13  .كُعيبة بنت سعد

  155  .كلثوم ابنة عبد ود  126  .كبشة بنت معد يكرب

  174  .كـــــــنــــــزة أم شــمــــلَــــــة
ال

لاّم
ـــ

ـــ
ـ

  
  110  .ليلى بنت الأحوص  29  .ليلى الأخيلية

  129  .ليلى العنبرية  119  .ليلى بنت لكيز

  150  .ليلى بنت سلَمة  148  .لبانة بنت الـحارث

  182  .الـعامريةليلَى   192  .لُبنى بنت الـحباب

  196  .ليلى بنت طريف  165  .بنت لَبيد بن ربيعة

  199  .لطيفة الـحدانية  198  .لُبانة بنت علي بن ريطة

ـال
يم

م
  

  66  .ماوِية زوجة حاتم الطّائي  66  .أم معبد

  144  .أم موسى الكلابية  106  .مية بنت ضرار
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  174  .بنت جابِرميسة   162  .مليكَة الشـيـبانيـة

  199  .محبوبة  186  .ميسون بنت بـحدل

  201  .مــتــيـــم الـــهِـــشــــامـــيـــــة

ون
ـــ

ـنـ
ـــ

ـــ
الـ

  

  33  .نزهون الغرناطية  14  .نسيبة بنت كَعب

  107  .ناجِية بنت ضمضم  48  .نائلة بنت الفرافصة

  125  .أم ندبة  124  .نهيشة بنت الـجراح

  140  .أم الـنــــــحــــيـــــف

ـاء
ـــ

هــ
ـــ

ـــ
ال

  

  30  .هند بنت الـخس  09  .هند بنت عتبة

  101  .الهيفَاء بنت صبيح    .هند بنت أَسماء

  107  .هند بنت حذيفة  107  .هند بنت أسد

  154  .هند بنت أثَاثة  161  .هند بنت زيد

  127  ةـــيــســــديـــجـــة الــلــــزيــه

واو
ـــ

ـــ
لــ

ا
  

  126  .وهيبة بنت عبد العزى  57  .ولاّدة العبدية

  210  .ولاّدة الـمهزمية  144  .وجيهة بنت أوس

  212  .وصـــــــــــــــيــــــــــف

  174  .ابــــنــــة يــــزنــد الـحــنــفــي  الياء
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 

  الصفحة  اسم الشاعر  اسم البحر  كلمة القافية  يةـحرف القاف
  26  مجهول الاسم  الخفيف  النِّساء  زةــمـالـه

  156  أُم أيـمن  الخفيف  البلاَء

  207  عريب  الكامل  الـنعماءُ

  228  عنان الناطفية  الخفيف  السماءِ

  228  عنان الناطفية  الخفيف  صنعاءُ

  26و 25  مجهولة الاسم  الخفيف  عقْبه  اءــبـــال

  80  امرؤ القيس  الطّويل  الـمعذّبِ

  80  علقمة الفحل  الطّويل  التجنبِ

  80  علقمة الفحل  الطّويل  الـمتحلّبِ

  80  امرؤ القيس  الطّويل  منعبِ

  93  امرؤ القيس  الطّويل  تطَيبِ

يب103  عجلانجنوب بنت   البسيط  تكذ  

بع107  هند بنت أسد  الطويل  الص  

  108  الخنساء  البسيط  ريابا

  108  الخنساء  البسيط  أَجنابا

  109  الخنساء  البسيط  هابا

بنسك109  الخنساء  البسيط  ي  

  112  آمنة بنت عتيبة  الوافر  باالـجيو

  112  أروى بنت الحباب  الكامل  حباب

رِبغتسعبد شمس  مجزوء الكامل  م 118  سبيعة بنت  

  119  عاصية البولانية  الطويل  محارِبِ

  120  الحرقة بنت النعمان  الطويل  الثّواقبِ
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  120  الحرقة بنت النعمان  الطّويل  القَواضبِ

  132  خويلة الرئامية  الكامل  طَالبِ

  139  الخنساء  الوافر  ثيابِي

كْب141  الخنساء  الطّويل  ر  

  141  جنوب بنت عجلان  البسيط  مغلُوب

  144  بنت أوس ةوجيه  الطويل  ذَنبِ

  149  عمرة بنت مرداس  الـمتقارب  نجِيبا

  162  سلاَمة القس  مجزوء الكامل  الكثيبِ

167  ليلى الأخيلية  الوافر  الرِّكَاب  

  171  هند بنت عتبة  المتقارب  الحَسب

  172  بكارة الهلالية  الكامل  خاطبا

177  عمرة بنت مرداس  البسيط  يرتـئب  

  185  نائلة بنت الفرافصة  الطّويل  أَركُبا

  192  نائلة بنت الفرافصة  الوافر  ثَوبِي

  212  علية بنت الـمهدي  مجزوء الكامل  متعبا

  213  علية بنت الـمهدي  السريع  العيبِ

219  رابعة العدوية  الوافر  نصيب  

ابض219  رابعة العدوية  الطّويل  غ  

  223  مجهولة الاسم  الكامل  عذَاب

باعرة  الطّويل  أَقْر230  فضل الش  

ب230  المتوكّل  الطّويل  تغض  

بد245  الخنساء  البسيط  ن  

  89  الـنميري  الطّويل  معتمرات  اءـــتــال

  100  زينب اليشكرية  الطّويل  ولَّت

اتمكْرحكيم  الوافر  الـم 113  أم  
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  125  أم ندبة  الوافر  النائبات

  132  البسوس  الطّويل  أبياتي

183  شقراء بنت الحباب  الطّويل  كلّت  

  199  لطيفة الحدانية  البسيط  الـمصيبات

  200  عنان الناطفية  الكامل  الـحسرات

204  نصيبالـحجناء بنت   الطّويل  كَلَّت  

  219  رابعة العدوية  الرمل  حضرتي

ترمتانة  الطّويل  فاس220  ريـح  

تم229  رزين العروضي  الوافر  ز  

تن229  أعرابي  الوافر  فَح  

  229  عنان الناطفية  الوافر  نـمـت

  170  عصماء بنت مروان  الـمتقارب  الـخزرج  مــالـجـي

  180  فريعة بنت هـمام  البسيط  الـحاجِ

  180  امرأة يزيد بن سنان  الطّويل  موجع

  98  جليلة بنت مرة  البسيط  سفَّاحا  اءـــحــال

اح118  سارة القريظية  الوافر  الرِّم  

حاش136  ضريةحليمة الـح  الطّويل  الكَو  

  163  مليكه الشيبانية  مجزوء الكامل  الصفائح

  178  الأخيليةليلى   الرجز  ملحاحا

  199  زهراء الكلابية  الطّويل  صحيح

  221  تـحفَة  الخفيف  صاحي

  24  حفصة بنت الركوني  الطّويل  الحَسد  دالـــــال

  25  حفصة بنت الركوني  الـمجتثّ  وفْده

ودج87  أبو العتاهية  الخفيف  و  

88  العذري  الطّويل  يزِيد  
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  99  زاهرالجيداء بنت   الخفيف  وجدي

  105  الفارعة بنت شداد  البسيط  أَسداد

  113  أميمة بنت عبد الـمطّلب  الطّويل  بالرعد

  114  صفية بنت عبد الـمطّلب  الوافر  الـحرود

حاك الـمحاربية  البسيط  أجِدالض 134  أم  

دوعمان  الكامل  أَع137  الحرقة بنت الن  

لُودة بنت   الوافر  الـخ142  عبد الـمطّلبصفي  

دفطن  البسيط  تل 147  أم  

دهمل  السزيد  الر كَة بنت153  عات  

دهشزيد  الكامل  الـم كَة بنت153  عات  

  166  بنت لبيد بن ربيعة  الوافر  الوليدا

دعة  الكامل  أَسسنان بنت خيثَم 167  أم  

دامجز  ع169  مجهولة الاسم  الر  

جز  الكَبِد176  هند بنت عتبة  الر  

ودس179  عفراء بنت عقال  الطّويل  ح  

كَدديد  ت180  خولة بنت ثابت  الـم  

رِيد180  أسماء صاحبة جعد  الطّويل  ي  

  182  ليلى العامرية  الخفيف  بِوجدي

203  مجهولة الاسم  البسيط  البلَد  

دالاطفية  الطّويل  خ205  عنان الن  

  211  سلمى القراطيسي  الوافر  جيدي

يداعرة  الكامل  بع215  فضل الش  

  222  علية بنت الـمهدي  البسيط  غَادي

د224  عريب  البسيط  أح  

ّ245  الجيداء بنت زاهر  الخفيف  قَد  
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  26  مجهولة الاسم  الطّويل  نحشر  راءـــــال

ار33  الخنساء  البسيط  الد  

ارر   البسيط  عةكثـي78  عز  

83  الأحوص  البسيط  إكثار  

ة  الطّويل  الحشرر عز89  كثـي  

ارز93  جرير  الكامل  ي  

  93  عروة بن أذينة  البسيط  فاستترِ

جرة  البسيط  الشه الباهلي102  صفي  

  108  هند بنت حذيفة  الطّويل  حاجر

  106  الفارعة بنت معاوية  الـمتقارب  النسارِ

اوِيروة بنت ضرار  البسيط  الع106  مي  

  108  الخنساء  البسيط  محدور

رصتعة بنت عبد الـمطّلب  الـمتقارب  الـم113  بر  

  116  بنت حذّاق الحنفي  الطّويل  الـوعرِ

  117  ابنة قيس بن جابر  الطّويل  جابرِ

  117  ريطة بنت عاصم  الطّويل  متشاجر

  117  أمامة بنت ذي الأصبع العدواني  السريع  الغابر

  121  صفية الشيبانية  الرجز  السِّنورِ

  122  الخنساء  الوافر  يجرِي

  123  العوراء اليربوعية  الكامل  لاَ أَدرِي

  124  العوراء اليربوعية  الوافر  ضجورا

  124  الفارعة بنت معاوية  الكامل  أَدبروا

ارة   الوافر  ضمىوهيب126  بنت عبد العز  

  127  الخنساء  الوافر  بكْرِ

  128  أم أبي جدابة  الرمل  الظّفر
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  131  شـمعلة بنت الأخضر  الوافر  استدارا

  133  صفية الشيبانية  البسيط  الزهرِ

  133  الـخنساء  الكامل  كالقَطْرِ

  136  مجهولة الاسم  البسيط  النار

  139  بنت مر الخثعميةفاطمة   الكامل  القَطْرِ

  140  أم النحيف  الطّويل  الـحرِّ

  143  أخت الأسود الغفاري  البسيط  صغرا

ربة  الطّويل  الصلم150  ليلَى بنت س  

  152  فيةالجع  الطّويل  غَمرا

  152  صفية بنت عبد الـمطّلب  الطّويل  سرورِ

  158  ليلى الأخيلية  الطّويل  الـمتفجرِ

  158  ليلى الأخيلية  الطّويل  متكَسِّرِ

  160  زوجة الوليد  الطّويل  الـغدرِ

  161  هند بنت زيد  الوافر  السرورِ

  164  عمرة أم عمران  البسيط  الـسِّحـرِ

  164  أخت الـحازوق  الطّويل  الوعرِ

  165  عائشة العثمانية  المتقارب  مـرارا

166  بنت صيفيرقيقة   البسيط  الـمطَـر  

  169  عاتكة بنت عبد الـمطّلب  الطّويل  بواترِ

  170  هند بنت أثاثة  الرجز  بدر

  172  أم خالد الـنميرية  الطّويل  الـجـمر

ارة بنت عبد الـمطلب  الوافر  الإِم177  صفي  

نكَرجز  ي177  خولة بنت الأزور  الر  

  178  ليلى الأخيلية  الكامل  مذْكُورا

  182  عقيلة بنت الضحاك  الوافر  سرِيرِ
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  188  أم الفضل بنت الحارث  الرجز  فهرِ

ايرع190  ليلى الأخيلية  الطّويل  الـم  

  199  محبوبة  مجزوء الخفيف  جعفَرا

ار201  عريب  البسيط  إمر  

ر203  الحجناء بنت نصيب  الوافر  قي  

ريع  جعفَراطفية  الس206  عنان الن  

  207  عريب  الطّويل  الـكُفْرِ

  207  عريب  الطّويل  الظّهرِ

  207  عريب  مجزوء الرمل  دارا

  208  علية بنت المهدي  الطّويل  السفَر

  209  أعرابية  البسيط  ضارِي

  209  عنان الناطفية  الخفيف  فَخرا

ركسريع  ية  الس215  عنان الناطفي  

فير216  جارية  الطّويل  ز  

  217  مـحبوبة  الطّويل  أثّـرا

  220  ريـحانة  الوافر  دارِ

  224  جـارية  الطّويل  الـهجـرِ

226  دنانير  المنسرح  البحر  

  227  فضل  الرجز  الـزاهرِ

  227  علية بنت الـمهدي  الطّويل  منصورِ

ار231  عريب  البسيط  إمر  

رج244  صفية الباهلية  البسيط  الش  

ر244  صفية الباهلية  البسيط  القَم  

رة بنت عبد المطّلب  الـمتقارب  القَم244  بر  

  245  أمامة بنت ذي الأصبع العدواني  السريع  الزاهرِ



 

- 359 - 
 

  245  الخنساء  البسيط  مغمورِ

  130  الـخنساء  الـمتقارب  حـفـزا  ـزايــــال

ـحـرزالطّويل  ي  142  جـمعة بنت الـخس  

  143  هند بنت الـخس  الطّويل  مفلس  نـيـســال

  196  زبيدة  البسيط  الراسا

  198  لبانة بنت علي بن ريطة  الـمنسرح  الترسِ

  216  فضل الشاعرة  مجزوء الرجز  النرجِس

  219  رابعة العدوية  الـكامل  جلُوسي

  223  سكَن  البسيط  القَاسي

  231  علية بنت الـمهدي  البسيط  أَسداسِ

  214  بنت الـمأمون خديـجة  السريع  الـحشا  نــيـشـال

شب228  أبو حنش  الطّويل  الـح  

شعة  الطّويل  راطفي229  عنان الن  

  142  جـمعة بنت الـخس  الـطّويل  يـشخص  ادـــصـال

  173  حـميدة بنت النعمان  البسيط  فياض  ادــضــال

  84  الأعشىابنة   البسيط  قرعا  نــيـعـال

  90  الأحوص  الخفيف  ببديع

عبة  الطّويل  أرر عز92  كـثـي  

عل  الكامل  أهجردمى بنت الشعد104  س  

  153  خزانة بنت خالد  الطّويل  نجزع

  172  حبيبة بنت الضحاك  الطّويل  الصنائع

  173  حـميدة بنت النعمان  البسيط  زنباعِ

  179  أم حـكيم  الطّويل  جـامـعا

عـوج181  امرأة يزيد بن سنان  الطّويل  م  

  193  بنت أسلَم البكري  الطّويل  أَجمعا



 

- 360 - 
 

لقَع197  ليلى بنت طريف  الـمتقارب  ب  

جعرتة بنت الـمهدي  الـمتقارب  أَس214  علي  

  27  حـميدة بنت الـنعمان  الطّويل  الـمطَارِف  اءـــــالف

دف148  جويرية بنت خالد  البسيط  الـص  

فرص158  ليلى الأخيلية  الطّويل  الـت  

  174  ميسة بنت جابر  الطّويل  كَافي

  182  أم حـمادة الـهمذانية  البسيط  وقفَا

  186  ميسون بنت بـحدل  الوافر  منِيف

نِيف197  ليلى بنت طريف  الطّويل  م  

197  ليلى بنت طريف  الطّويل  طَرِيف  

افن213  زهراء الكلابية  البسيط  إد  

  27  روح بن زنباع  الكامل  الـمنطَقِ  القــــاف

قلْصعمان  الكامل  ميدة بنت النـم27  ح  

فَقداد  الـمتقارب  انة زوجة شدمي100  س  

  102  أم عمرو بنت الـمكدم  البسيط  راقِ

  116  بنت حكيم العبدية  الطّويل  مصدقِ

عمان  الكامل  يتوقّع121  الحرقة بنت الن  

قُعرعمان  الكامل  الب121  الحرقة بنت الن  

  155  قتيلة بنت النظر  الكامل  مـوفّق

  159  ليلى الأخيلية  البسيط  ساقِ

  187  أسماء بنت أبي بكر  الرجز  الصديق

  190  ليلى الأخيلية  البسيط  بإشفَاق

  200  الناطفيةعنان   الكامل  النِّطَاقَا

  204  الحجناء بنت نصيب  البسيط  يـخـتنق

226  عريب  مجزوء الكامل  الغرق  
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  109  السلكَة أم السليك  مجزوء الكامل  قَتلَك  افـكـــال

  138  ليلى بنت لكيز  الرمل  بالبكَا

كلهالطّويل  ي  142  هند بنت الخس  

  216  عريب  الـمجتث  شكّا 

  218  رابعة العدوية  الـمتقارب  لذَاكَا

بِكمل  بقُرحفة  مجزوء الر221  ت  

  24  جعفر بن عبد الملك بن سعيد  الطّويل  مـؤملِ  اللاّم

  34  جليلة بنت مرة  الرمل  تسأَلي

  35  النابغة الجعدي  الطّويل  محجلا

  35  ليلَى الأخيلية  الطّويل  هلاَ

  88  العذري  الطّويل  عقلي

  89  كثير عزة  الطّويل  سبِيل

  98  جليلة بنت مرة  الرمل  أجلي

  121  الحرقة بنت الـنعمان  الطّويل  القبائلِ

  123  دختـنـوس  مجزوء الكامل  مـتـلّ

  124  نـهيشة بنت الجراح  الوافر  بول

  125  عفيرة بنت غفّار  الطّويل  الـنـمل

  125  عفيرة بنت غفّار  الطويل  الكُحلِ

  129  ليلى بنت لكيز  الكامل  الـجحفَلُ

  130  ليلى العنبرية  الطّويل  جـمـل

  135  ضاحية الهلالية  الطّويل  كـبول

  136  عشرقة الـمحاربية  الطّويل  رِسلي

  140  بنت عم الـنعمان  الطّويل  نكُولِ

  145  عبلة بنت عبيد بن خالد  الـمتقارب  قاتلي

  148  بنت الحارثلبانة   الخفيف  الـرجالِ
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  151  زينب بنت العوام  الطّويل  كريـمِ

  154  هند بنت أثاثة  الطّويل  العقلِ

  156  أم كلثوم ابنة عبدود  الكامل  باسلُ

  161  أم البراء بنت صفوان  الكامل  العادلُ

  168  الـجهضمية  الطّويل  يحاوِلُ

  175  ليلى الأخيلية  الطّويل  مـجهلا

  178  زوجة مـجاشع  الكامل  مقيلي

  184  شقراء بنت الـحباب  الطّويل  دليلُ

  201  مـتـيم الـهشامية  الـرجز  تبلَى

  202  علية بنت الـمهدي  الكامل  عديلاَ

  202  علية  الكامل  أُصولاَ

  210  الـخنساء  الكامل  الشّبلِ

  211  جارية  الوافر  هلاَلُ

  213  الـمهديعلية بنت   الطّويل  سبِيلُ

  214  علية بنت الـمهدي  مـجزوء الكامل  الدلال

  225  جارية  الـمتقارب  جميلاَ

  231  علية بنت الـمهدي  السريع  الطّويل

  81  حسان بن ثابت  الطّويل  دما  مــيـالـم

  84  جرير  الكامل  بسلاَمِ

  101  الهيفاء بنت صبيح  البسيط  ضرغَامِ

  104  بنت العباس ريطة  الطّويل  خثعما

  107  ناجية بنت ضمضم  الطّويل  الغماغمِ

  107  الخرنق بنت بدر  الطّويل  ضخما

  111  أم الصريح الكندية  الطّويل  تصرما
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  111  عمرة الـخـثـعمية  الطّويل  فَدعاهما

  113  عاتكة بنت عبد الـمطلب  الـمتقارب  الـنيامِ

  114  خالدة بنت هاشم  الخفيف  الـكَرِيمِ

  122  ريطة بنت جذل الطّعان  الطّويل  قدما

  123  وستنخد  مجزوء الكامل  متلٌّ

  127  هزيلة الجديسية  الطّويل  ظالـما

  131  صفية الشيبانية  البسيط  الـعـجمِ

  153  خزانة بنت خالد  الطويل  الأَعاجِمِ

  160  عقيلة بنت أبي طالب  البسيط  الأممِ

  168  ليلى الأخيلية  الكامل  مظلُوما

  176  ليلى الأخيلية  الوافر  دامي

  177  صفية بنت عبد الـمطّلب  الرجز  الـمحرمِ

مينة  الطّويل  يلُومة امرأة ابن الد184  أمـيم  

يملجز  ح187  هند بنت عتبة  الر  

  188  ضباعة بنت عامر  الرجز  كرام

  210  ولاّدة الـمهزمية  الكامل  مقَامي

مرغة  الطّويل  مة البغدادي211  صفي 
  

م217  جارية  الخفيف  بنت  

لَماعرة  مجزوء الـكامل  ع217  فضل الش  

  245  خالدة بنت هشام  الخفيف  وسيمِ

  85  فضل الشاعرة  الـرجز  ثلاثينا  ونــنـــال

  93  جرير  البسيط  قتلاَنا

  115  سليمى بنت الـمهلهل  الكامل  أحزاني

ان119  ليلى بنت لكيز  البسيط  بأشج  
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  122  الـحرقة بنت النعمان  الكامل  الإنسان

  128  أم الصريح الكندية  الوافر  دخانا

ة  البسيط  حيطانموسى الكلابي 144  أم  

  145  امرأة من بني عامر  البسيط  أحيانا

  152  عائشة بنت أبي بكر  الخفيف  الأحزانُ

فُوندباب زوجة الحسين  البسيط  م160  الر  

ثاندة  الخفيف  الـحيباني162  مليكة الش  

نيبانية  مجزوء الكامل  حس163  الش  

ان167  سودة بنت عمارة  الكامل  الإيـم  

  170  أمامة الربذية  الطّويل  يمنِي

جون171  هند بنت عتبة  الوافر  الـح  

  171  بنت عتبة هند  البسيط  الـدينِ

182  ليلى العامرية  الوافر  مكين  

  183  ليلى العامرية  السريع  كَـانـا

  188  امرأة أبي حمزة  الـرجز  يلينا

  192  خولة بنت الأزور  الطّويل  تـبشرنا

  193  لبنى بنت الحباب  الوافر  الـخائنينا

  208  أم جعفر الهاشـمية  الـمجتثّ  قَرِينِ

  212  وصيف  البسيط  عيني

  215  مـحبوبة  البسيط  يكلّمني

  220  ريـحانة  مجزوء الوافر  خسرانُ

  220  تـحـفـة  البسيط  فأنعشني

انيد225  الـحجناء بنت نصيب  الخفيف  الـم  

  28  فضل  الرجز  كبره  اءــــالـه

  79  الخنساء  الطّويل  هجودها



 

- 365 - 
 

  79  هند بنت عتبة  الطّويل  يرِيدها

  92  كثير عزة  الطّويل  عرارها

هار106  العوراء بنت سبـيع  مجزوء الكامل  إز  

  110  ليلى بنت الأحوص  الطّويل  رِجالُها

  110  تـماضر بنت الشريد  الوافر  فَتاها

  115  دختـنوس  مـجزوء الكامل  شباا

  129  الـهيفاء بنت صبيح  البسيط  يحميها

  130  عاتكة بنت عبد الـمطّلب  الكامل مـجزوء  سماعه

  135  أسماء الـمرية  الطّويل  نسِيمها

  150  عمرة بنت مرداس  الطّويل  زوالُها

هبلتسجز  م154  هند بنت عتبة  مجزوء الر  

لُهام158  ليلى الأخيلية  الطّويل  أن  

  159  زينب بنت الطّثرية  الطّويل  نائلُه

  167  ليلَى الأخيلية  الطّويل  تراها

يهالعمان  الطّويل  الـج173  حميدة بنت الن  

هياهالطّويل  لَد  174  ابنة يزيد الحنفي  

  182  ليلى العامرية  الـمتقارب  هبوبها

هبالغ189  هند بنت عتبة  الطّويل  ي  

يهك200  تزيف  الطّويل  أَب  

  206  عريب  الطّويل  نورها

هياح222  علية بنت المهدي  الطّويل  ن  

  244  ليلى بنت الأحوص  الطّويل  هلاَلُها

  118  ذبـيـة الفهمية  الطّويل  ذَاوِيا  الـــيــاء

  156  صفية بنت عبد الـمطّلب  الطّويل  جافيا

  157  فاطمة الزهراء  الـكامل  نِدائيا
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  161  أم سنان بنت خيثمة  الـكامل  قمريا

  175  كنـزة أم شـملة  الطّويل  هيا

  175  كنـزة أم شـملة  الطّويل  صافيا

  175  ليلى الأخيلية  الطّويل  ساعيا

  183  ليلى العامرية  الخفيف  وجدي

  184  أميمة امرأة ابن الدمينة  الطّويل  شفَائـيا

189  زينب بنت رسول االله  الوافر  الذّكي  
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Résumé : 

La poésie est l’une des arts de parole qui a fasciné les arabes pendant tous les âges 
littéraires ; par conséquent, ils  l’ont  aimé en l’écoutant, la récitant et la composant. 

La femme arabe, à son tour, n’était pas loin de la scène poétique et son domaine 
puisque elle l’a prise depuis 1 ère préislamique comme un espace de peindre sa vie et 
révéler  ses inquiétudes et ses préoccupations ; c’est pourquoi  elle a abordé la plupart 
de  ses arts en utilisant les styles de la rhétorique comme des outils  artistiques pour 
personnifier leurs  significations et matérialiser leurs idées. 

Mots-clés : La poésie arabe, les thèmes poétiques, les poétesses, les poétesses arabes, 
la femme arabe, la poésie féminine, les images rhétoriques, la métaphore, la 
métonymie. 

 

Abstract : 

Poetry is one of the arts which fascinated the Arabs in all literary eras; therefore, they 
loved it through listening, reciting and composing it. 

The Arab woman, in her turn, was not far from the poetry scene and its domain as she 
took it since the pre-Islamic  era  as a space to portray her  life and reveal her 
preoccupations  and  her  concerns; that is why she tackled  most of its arts by using 
rhetoric  styles  as artistic tools to personify their meanings  and  materialize their 
ideas. 

Keywords: The Arabic poetry, poetic themes, poetesses, Arab poetesses, the Arab 
woman, the feminine poetry, rhetoric images, simile, metaphor, metonymy. 

  :ملخص

  .الشعر من فنون القول التي استهوت العرب في كلّ العصور الأدبية، فهاموا به سـماعا، وإنشادا وقولاً
منأى عن الساحة الشعرية، وميداا إذ اتخذته منذ العصر ـمرأة العربية، بدورها لم تكن بـوال

الجاهلي، فضاءً لتصوير حياا، وكشف همومها، وانشغالاا، ومن ثمّ طرقت معظم فنونه، متخذة 
  .أساليب البيان، أدوات فنية لتشخيص معانيها، وتجسيد أفكارها
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